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 إهداء 
 

 أمي وأبي...... إلى 

 ، رفقتهما في الجنّة. أسأل الله ها.إلي ولا أملك الذهاب  لهاإلى أرواح أشتاق 

 وزملائي، وأصدقائي.   إلى زوجتي وأولادي، وأهلي،

 ، القبول والنفع.هدي هذا العمل، سائلا الله إليهم جميعا أ 
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 ام حمد وشكر.هذا مق
لا ينتهي...الحمد لله رب العالمين، وصلى    وبدء  الحمد لله نهاية لا تزال تبدأ...

 الله وسلمّ على سيدّنا محمد.

حسن   خالص على  مدلفاف،  سليمة  الدكتورة  المشرفة  لأستاذتي  الشكر 

، ولأعضاء اللجنة القارئة على  توجيهها للبحث وجميل صبرها لحين اكتماله

للبحث وإلى جميع من  وتقي   تقويمهم  البليدة،  بجامعة  القسم  أساتذة  ولكلّ  يمه، 

 علمّني.

 الشكر موصول للزملاء بمتوسطة الشهيد سي عبد الغني. 
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 ملخـــــــــــص:

 مقامات الحريـري  : عنـوان الأطروحة

 دراسة حجاجية  

بـــ    الموسومة  الدراسة  هذه  الحريري  تهدف  »مقامات  النص    ­ــ:  تحليل  إلى  حجاجية.«  دراسة 

الأدبيّة لأنّها خطاب حجاجي   المقامات  واخترنا  الحديثة،  النقدية  المناهج  باستعمال  القديم  السردي 

لما تحويه من جوانب موضوعية وفنّية، وقدرة متميّزة على التأثير في المخاطبين    ،متكامل الأركان

 :ة فصولخمسمدخل، و البحث أن نقسمه إلى أجزاء، فجاء في  واقتضت سنن واستمالتهم.

 . وبيّنا فيه أبرز الدراسات الحديثة الغربية والعربية المعتنية به حجاج،الجعلنا المدخل: في  

 .المقامات  في هاأثير وت هاتأثر  مدىلحجاجية المكونات السردية، و  وخصّصنا الفصل الأول: 

 :وهياج المنطقية ات الحجليلآ :جعلناهأمّا الفصل الثاني ف 

 .مقدمات الحجاج. 1

 .طرائق الحجاج. 2

 لآليات الحجاج اللغوية، وهي:  وعقدنا الفصل الثالث:

 .التكرير. 1

 .الروابط والعوامل الحجاجية.2

 .السلّم الحجاجي. 3

 أمّا الفصل الرابع: فجعلناه لآليات الحجاج البلاغية، وهي: 

 . .حجاجية أفعال الكلام1
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 يان..حجاجية الب 2

 .حجاجية البديع. 3

 الفصل الخامس: جعلناه للحجج النقلية وأنواعها في المقامات، وهي المستدعاة من: 

 .القرآن الكريم. 1

 .الحديث النبوي. 2

 .الأمثال السائرة.3

 .الشعر العربي. 4

للفصول      خلاصة  جعلناها  الّتي  خاتمته  إلى  بالبحث  وضمّناها  ونصل  النتائج  همّ  أ الخمسة، 

بحثناإليه  لالمتوص في  نجليو   .ا  أن  استطعنا  التوزيع  هذا  الموظّفة    بفضل  الحجاجية  الأساليب 

استقراء ما أمكن من الشواهد في المقامات ب  ،وقلوبهم  ،والوصول إلى عقولهم  بينللتأثير في المخاط 

ن  والمستعملة في الخطاب الحجاجي، الأمر الّذي مكّننا م   ،الخمسين، فكشفنا عن الآليات المختلفة

المقامي الخطاب  خصائص  أهمّ  الحج  ،رصد  مكوناته  النّصي وكشف  الترابط  على  القائمة    اجية 

العامة بالسياقات  أو    ،والخاصة  ، والمعتنية  دينية،  أو  اجتماعية،  أو  أدبيّة،  قضية  أيّة  تحليل  في 

مر جعلت من المتلقي أكثر ارتباطا بالفكرة المطروحة، الأ  ،فكرية، فأخضعت الحجج لمنطق وسلميّة

 الّذي كان سمة ظاهرة في المقامات.

متنوّعة    أشكال حجاجية  عن  البحث  الأبطال    ،لقد كشف  عليها  فأقام  لها،  أساسا  الكدية  شكّلت 

حججهم عن طريق الإقناع المرتكز على التأثير في المخاطبين، بغية إقناعهم بما يطرح عليهم من  

لحجاجية في المقامات مكتنزة بالإيحاءات وبأشكال  آراء، أو تغيير قناعاتهم السابقة، فكانت اللغة ا

 التعبير المقتحم للواقع، وللخيال الإنساني. 
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Summary 

Title: Elhariri Denominators 

Argumentative Study 
   

   This study named « El Hariri Denominators-Argumentative Study » aims 

at analysing the classical narrative text using the modern critical 

approaches.We have chosen the literary denominators because they are  a 

perfect argumentative address since they contain artistic aspects and a 

distinctive power that influences the addressee.   

     The regulations of research necessitates that we divide it into parts: one 

enterance and five chapters:                                                                             

We made the enterance in argumentation in which we denoted the most 

outstanding occidental and Arabic modern studies. 

We devoted the first chapter to the argumentative narrative components in 

denominators and the extent of influencing and being influenced by the 

denominators. 

We devoted the second chapter to the mechanisms of the logical 

argumentation which are: 

1introductions of argumentation 

2ways of argumentation 

We devoted the third chapter to the mechanisms of the linguistic 

argumentation which are: 

1repitition 

2the links and the argumentative factors 

3the argumentative scale 

We devoted the fourth chapter to the mechanisms of the eloquent 

argumentation which are: 

1the argumentation of the speech act verbs 
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2 the argumentation of statement 

3the argumentation of innovating 

We devoted the fifth chapter to the transational arguments and their types 

in denominators  which are extracted  

From : 

1the holly Qoran 

2the prophet’s hadith 

3proverbs  

4the arabic poetry 

We reach in our research to a conclusion which we made as a conclusion 

for the five chapters and in which we included the most important findings 

of our research. 

Thanks to this division, we could denote the argumentative styles used to 

influence the addressees and reaching their minds and their hearts by 

inducing the witnesses in the fifty denominators.  We uncovered the 

different mechanisms used in the argumentative address, the matter that 

enabled us to uncover the most important characteristics of the 

denominating address and uncover its argumentative components on a 

linking text that deals with general and special contexts in analysing any 

literary, social, religious or ideal issue.This made the arguments logical and 

made the receiver more linked to the idea, the matter that was a clear 

feature in denominators. 

The research uncovered various argumentative forms, which the basis was 

the begging on which the heros based their arguments by persuasion based 

on influencing the addresses to convince them or change their points of 

view. 

The argumentative language in denominators was full of revelations and 

forms of expression that invade reality and imagination.
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 ة:ـــــمقدم

غالبا ما يبدو الأدب العربي القديم متباهيا بالشعر باعتباره ديوان العرب وذاكر أمجادهم، وحامل     

العهد  بدايات  في  إلّا  تنوعها،  على  السرد  بفنون  الاهتمام  هذا  مثل  نجد  لا  حين  في  بيانهم،  لواء 

داخلية   عوامل  لعدّة  نتيجة  ولعلّ خارجيةو العباسي،  أكثر ،  والّتي   اه   الترجمة،  للأدب    تأثيرا:  حملت 

الأمر الّذي جعل من منثور العرب الّذي تكلّمت به ذا مكانة لا    ،ومتنوعة  العربي إضافات جديدة

 تقل إبداعا وجمالا عن موزون القول عندهم. 

القديم    العربي  الأدب  في  المستحدثة  الأنواع  المق  ،ومن  القفن  في  عرف  والّذي  الرابع امة،    رن 

. وقد جمع مؤلفو المقامات بين الشعر والنثر للتعبير عن تطلعات ثمّ ما لبث أن انتشرجري،  اله

و   أدبية، وأخلاقية،  طريفواجتماعية،  بأسلوب  وقتئذ،  سائدة  مقامات    سياسية  وتعدّ  بليغة.  ولغة 

ببنيتها الحكائية بيئة ثق  ،الحريري  وزمن    ،افية محدّدةنصوصا سردية تراثية موجّهة إلى متلقين في 

نحو    معيّن، المتلقين  توجّه  أقوال  إنتاج  على  فيها  المتكلّم  يجتهد  لذلك  المتلقين،  في  التأثير  هدفها 

تقنيات خطابي فيتحقّق بذلك للخطيب    تجعل الخطاب مقبولا لدى متلقيه  ،ةسلوك معيّن، باستعمال 

 تواصل فعّال مع المخاطب، وهذه هي غاية الحجاج. 

الرئيوتمثّلت الإ    الكشف عن مواطشكالية  اللثام عنها في  إماطة  الّتي عملنا على  الحجاج  سة  ن 

في   المستخدمة  من  الحريري   مقامات وأشكاله  وتتشظى  معاصرة؟  منهجية  آليات  باستعمال  وذلك  ؟ 

مجموعة من التساؤلات، أهمّها: ما أنواع الحجج المستعملة في المقامات؟ وهل أدّت هذه الإشكالية  

 ى قابلية السرد العربي القديم لمثل هذه المقاربات المعاصرة؟ قناعي؟ وما مد دورها الإ

استعمال أدوات منهجية  وب  ،حجاجياها نصا  وصفبتحليل مقامات الحريري    ليكون ما نرومه من   

لوصول إلى تحديد الآليات الإجرائية الباعثة على تحقيق غايات الخطاب، والّتي تركّز ا  ، هوحديثة
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العلاق التعلى  بة  ومتلقيه،  خاطبية  القول  منتج  لرأيفين  الإذعان  تحقيق  الباث  غاية  أو    ،تكون 

 أو الاعتراض على ما يطرح عليه. ،الانتصار له دون غيره، ويكون للمتلقي الحق في القبول

الآلي  وركّزنا    باستخدام  الحريري  لمقامات  دراستنا  الحجاجيةفي  في ،  ات  الحديثة  الدراسات  على 

وتنازع هذا  ،  أبرز أعلام الفريقينكتابات وأبحاث  وعند العرب، من خلال    جاج عند الغرب نظرية الح

 ، أهمّها: التنظير عدّة اتجاهات 

بزعامة  • فلسفي،  معه  ،تولمين  تيار  عبد    وتقاطعه  طه  الحديث  العربي  الحجاجي  الدرس  في 

 الرحمن.

 أبو بكر العزاوي.حجاجي الحديث وتقاطعه معه في الدرس العربي ال ،تيار لساني، تزعّمه ديكرو  •

 وتقاطعه معه في الدرس الحجاجي العربي الحديث محمّد العمري.  ،تيار بلاغي، رائده بيرلمان  •

خوض في هذا البحث، فضلا  من أكثر الدوافع الّتي ألهمتنا أن نلدراسات البلاغية  وكان الميل ل   

تحل في  استعمالها  وكيفية  الحجاج،  نظرية  لفهم  التعن شغفنا  النصوص  دلالاتها    راثية، وكشفيل 

المقامات   في  على تنوع أشكالهوالبرهنة    ،الحجاج  لتشكّ   معرفةلنصل إلى    ،المتوارية خلف الألفاظ

   فجاء بحثنا تحت عنوان: .المعاصرين وهذا ميدان أغفله كثير من الدارسين

 مــــــقــــامــــــات الــحـــــــــــريــــــــــري 

 ة دراسة حجاجي

اواقتضت ط    النوع من  نقسّمهبيعة هذا  ، وبعد  ة فصولخمس : مدخل، و ، فجعلناه فيلبحوث أن 

فص كلّ  عناصر  في  القول  خلاصةتفصيل  إلى  نصل  ما    ل،  لأهم  محدّدة  عناصر  في  نجعلها 

 .توصلنا إليه من نتائج

  عتنية بهالم  ،والعربيةالغربية    ،الحديثةالنظرية  هم الدراسات  بيّنا فيه أ و حجاج،  الفي    جعلنا المدخل:و 

 .ه في النصوص وتتبّع تأثير  وأكثرها إسهاما في تحديد أطره،
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بدأنا بخطبة الكتاب باعتبارها  و مات،  في المقا  لحجاجية المكونات السردية  وخصّصنا الفصل الأول:

  ت له إلى دراسة ورصد أبرز معالم بدايات السرد العربي المتحقّق في المقامالالج من خالباب الّذي ن

في توجيه مسار الحوار بين أبطال    ودورها الحجاجي  ،التفصيل في المكونات السردية  وصولا إلى

  .المقامات 

 : وهي المنطقية في المقامات  اجليات الحجلآ :جعلناهأمّا الفصل الثاني ف 

الحجاج:    .1 لتحقيق  مقدمات  الحجاج  عليها  يعتمد  الّتي  الآليات  من  مجموعة  في  أهدافه وتتمثّل 

ساليب الموظّفة توظيفا حجاجيا في الخطاب المقامي، فتشكّل باجتماعها، نقاط  الأ  ستهدف كشفوت

 انطلاق للاستدلال المؤدّي إلى تحقيق الحجاج.

في    الحجاج:   تقنيات   .2 وتتجسّد  له،  المكوّنة  عناصره  بين  انسجاما  الحجاج  تكسب  تقنيات  وهي 

حجج، أمّا  تلفة والمؤدّية إلى تحقّق الالعناصر المخ  وغايتها تقريب شكلين، هما: الطرائق الاتّصالية،  

تعتمد على الفصل بين العناصر المكوّنة للمفهوم الواحد، انطلاقا من إمكانية  الطرائق الانّفصالية، ف

 حدّان:  أن يكون لكلّ مفهوم

   زائف: تسمعه الآذان، فتصل إليه الأذهان بلا عناء.ظاهر . 

 طيات، وإعمال الفكر.يه تتبّع المع: يتطلّب الوصول إلواقع حقيقي. 

 ، وهي:في المقامات  لآليات الحجاج اللغوية وعقدنا الفصل الثالث:

والكلمات   ويستعمل  التكرير:  .1 الحروف،  مع  فيأتي  مختلفة،  والمقاطعوالجمل  ، بأشكال  ليؤكّد    ،، 

    .قامة الحججالمعاني، ويصل إلى إ

  .الروابط والعوامل الحجاجية:2

فعلين حجاجيين للوصول إلى تحقيق الغاية  بين بالربط   الحروف ومعانيهاجية: تقوم  حجاال  الروابط  .

 يفتها في الرّبط بين الحجج، وبين المقدمات والنتائج. وظ وتكمنمنهما، 
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 . العوامل الحجاجية: وتضم مجموعة من الأدوات الّتي تحدّد الإمكانات الحجاجية لقول ما.

الحجج، وفق سلمية تحكمها آليات اشتغال اللغة قوّة  ت  ترتيب درجا  ويتحدّد به  السلّم الحجاجي:  .3

 فيتحقّق التسليم لها. 

 البلاغية في المقامات، وهي:الحجاج ليات فجعلناه لآ الفصل الرابع:أمّا  

ومن    ة المستعملة في الحجاج بالمقامات من أهمّ الأساليب البلاغي  وتعتبر:  أفعال الكلامحجاجية    .1

 ر، والنهي، والاستفهام.ستعمالا: الأم أكثر أشكالها ا

البيان:  .2 على    حجاجية  دالا  البيان  العربييأتي  اللغة  في  مقدرة  أنواعه ة  وكانت  الحجج،  حمل 

حاضرة في المقامات، فجمعت إلى وظيفتها الجمالية، وظيفة    ،الثلاثة: التشبيه، والاستعارة، والكناية

 إقناعية بتأكيد الحجج الّتي حملتها. 

الخطاب ي  البديع:جية  حجا  .3 غايات  به  فتتحقّق  والمعاني،  بالألفاظ  للعناية  البديع  ستدعى 

الطباق،   أنواعه:  وجاءت  حوارات  و الإقناعية،  في  وحجاجية  فنيّة  إضافة  والجناس،  المقابلة، 

 المتخاطبين. 

ناعي  وأثرها في توجيه الخطاب الإقجعلناه للحجج النقلية وأنواعها في المقامات،    الفصل الخامس:

 تدعاة من: وهي المس

  استدعائه، لما له من سلطة لفظية وذهنية على أطراف الخطاب   وتعدّدت أشكال  القرآن الكريم:  .1

 فلا تكاد تخلو مقامة منه. 

واجتمعت    صلى الله عليه وسلم ، وسلطته مستمدّة من منزلة قائلهوكان أقلّ ورودا من القرآن الكريم  الحديث النبوي:  .2

 الحجج المستعينة به.  ه تتحققّ فيى، ل لمعنفيه جزالة اللفظ مع إصابة ا
السائرة  .3 ومن    : والحكم  الأمثال  لغتها،  من  التأثيرية  قوتها  وتستمدّ  المقامات،  في  كثيرة  وهي 

 الأجيال.  مشتركة بينحاملة لسلطة إقناعية تأتي و  أو متخيّلة،ارتباطها بوقائع حقيقية، أو ممكنة، 
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تناغم  ته، فمقدّمة في كلّ نص يرد في  طته أنّ سل ، إلاّ عائهبالرّغم من قلّة استد   الشعر العربي:  .4

الدلالات ت و   ،الألفاظ أشكال  و   ،تتابع  الفنّيالتتبرز  ات  مجتمعة خوّله  تل ،  صوير  إقناع  لحجج  أكيد 

 خاصة في معرض المفاضلة بين الشعراء.  ،المتوسّلة به

في    نصلو     البحث  إتمام  و بعد  خاتمالفصول،  المدخل  بحثناإلى  ملخلاصة    جعلناهاف  ،ة  ا كلّ 

 .  ا توصلنا إليه من نتائجأهمّ م ذكرنا فيها و  ،سبق

بين      مقارنا  المدخل  في  المنهج  فكان  المقامات،  طبيعة  فرضته  منهج  اتّباع  البحث  وتطلّب 

التنظير للدرس الحجاجي، ثمّ  وجه الاتّفاق والاختلاف بينهما في  ، ومبيّنا لأالدرسين الغربي والعربي

ا  اعتمدنا محلّ  وسيلة  ك لوصفي  المنهج  النماذج  البحث لاستخراج  موضوع  المدوّنة  من    الدراسة 

جمي الفصول  في  عليها  السيميائي  والتطبيق  بالمنهج  استعنا  كما  البنيوي  عا،  بعض  والمنهج  في 

 مواضع تحليلنا الّتي فرضتها طبيعة النماذج محلّ الدراسة.

الّتي اعتنت بالجانب   ،مراجعالن المصادر و لى مجموعة م وجدير بالذّكر أنّ عملنا كان مستندا ع   

السردي لفنون الأدب عموما، والمقامة بشكل خاص، إضافة إلى مصنفات الحجاج الغربية والعربية 

ا والإجرائي،  ختصّت الّتي  النظري  الأدبي   بالجانبين  الدرس  في  الجديد  المنحى  بهذا    والمتصلين 

 : نابحث ها إفادة في كثر أ ونذكروالنقدي، 

 الاته. إشراف: حافظ إسماعيلي علوي.ومه ومج اج مفه• الحج

 .• الحجاج في القرآن. عبد الله صولة

 • أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية. إشراف: حمّادي صمود. 

 • عندما نتواصل نغيّر. عبد السلام عشير. 

 • الغائب: دراسة في مقامة للحريري. عبد الفتاح كليطو. 

 مالك أشهبون. قامات. عبد ال• تطريز الحكاية في الم
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 المقامة: شوقي ضيف.  •

   • نصوص: أنواع ونماذج أولية. جون ميشال آدام.

   قاموس السرديات: جيرالد برنس. •

وغيرهاشكّلت      المراجع  بحثناالسن  ،هذه  في  عليه  اتّكأنا  الّذي  عق و   ،د  من  يخل  لم  بات، الّذي 

أكثرها صعوبةو  من  ا  ، كانت  من  احتجناه  ما  الأجنب ترجمة  الّتي  لمراجع  المصطلحات  وخاصة  ية، 

لسبق مصنفيها في التنظير    تميّزت بخصوصية لغوية وثقافية، وكان الأخذ منها أكثر من ضرورة 

كما كان  عليها في بعض آرائهم ومذاهبهم،    الدارسين والباحثين المعاصرين العرب ولاعتماد    للحجاج

لما وجب م البحث،  إنجاز  أثره في  المقامات  على  لحجم  الوقوف  واستخراجها  المتنوعة  الشواهد  ن 

   .، أو الّتي شرحتهاأوّل مرّة الّتي ذكرت فيها بالرجوع إلى مصادرها

  من خلال توضيح ما أشكل   ،إفادة كبيرة في بحثنا  ،ت السابقة المتعلّقة بالمقامات الدراسومنحتنا ا   

 المكدين. رتبطة بلغة لما الألفاظ خاصة تلك ،المتميّزة ولغتها امات فرضه تعدّد المقو 

الأولى    :خاصة المقامتين  ،ض المقامات أن نركز على بععلينا    كان لزاماوغيرها،  سباب  لهذه الأ   

هذا    ،والأخيرة عديدةومرد  ح  ،لاعتبارات  العناصرأهمّها:  من  لكثير    الحجاجيةوالشواهد    ،ملهما 

وتتابع  في طريقة السرد    همارة لما بينفكانتا صو   ،بين الراوي والبطلوارتباطهما بالتعرّف والافتراق  

وسيرها المقامات.    ،الكدية  تواصلطريقة  و   ،الأحداث  بقية  في  أنّ  وتمظهراتها  يعني  غير  لا  هذا 

باب استخراج  ، وخاصة في  من البحث   مواضع كثيرةبقية المقامات، فقد كانت حاضرة في  إغفال  

الاستدعاءات تخل مقامة من هذه  ، فلم  والشعر  ،السائرة والحكم  والأمثال  ،والنبوية  ،الشواهد القرآنية

أقامت   المقامات،دعائم  الّتي  شخصيات  حوارات  في  الكثيرة  فجاءت    الحجاج  للدلالات  مختصرة 

القليلة قبيل    ،عةومتنوّ ة  ذكر ما اعترضنا من صعوبات متعدّد   ويبقى  . والعميقة في الألفاظ  ما  من 



 مقدمة 
 

 

 ز  

في أي خلل قد يرد في ثنايا    تبررها  أوالباحث  لية  مسؤو بعد  ، والّتي لا ت المقام  امثل هذ يذكر في  

  . البحث 

كان  ولمّ     وأهله،    لزاماا  الفضل  الدكتورة    وجب ذكر  المشرفة  للأستاذة  الشكر  آيات  خالص  رفع 

على جميل صبرها، وحسن توجيهها للبحث في جميع مراحله، فلها بعد الله تعالى   ،سليمة مدلفاف

ال بهذه  إخراجه  في  الطولى  أتو اليد  كما  اصورة،  أعضاء  للسادة  بخالص  لجه  القارئة،  الشكر لّجنة 

تقويم وتقييم للبحث، ليحصل منه الفهم والنفع، فلهم خالص    ن والامتنان على ما سيتفضّلو  به من 

 الشكر والتقدير، كلٌّ بجميل وسمه وكريم اسمه.  

 .صلى الله وسلّم على سيّدنا محمّد والحمد لله رب العالمين، و    
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 :في الحجــــــاج مدخـــــــل:

 الحجاج في الفكر الغربي الحديث: .1

 أ. عند ستيفن إدلسون تولمين:

 ب. عند برلمان وتيتيكاه: 

 ج. عند ديكرو وأنسكومبر: 

 د. الأفعال الكلامية في البحث اللغوي الغربي الحديث: 

 . الحجاج في الفكر العربي:2

 أ. في القرآن الكريم: 

 بوي الشريف:ديث النحالفي ب. 

 ج. عند محمد العمري:

 د. عند طه عبد الرحمن:

 ه. أبي بكر العزاوي:

 و. أفعال الكلام في البلاغة العربية:

 :خلاصـــــة المدخــــــــل
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 في الحجـــــــــــــاج:  مدخــــــل:
عند     وعرف  قديما،  الإقناعي  الخطاب  ببلاغة  الحجاج  ك  اقترن  لاستاليونان  الحقوق رداوسيلة   د 

الّذي و عند أرسطو في كتابه " الخطابة "  وقد اكتملت رؤيته    ،فنال بذلك عناية خاصة عند الفلاسفة

ا إلى  أثره  وصل  وقد  الغربي،  الحجاجي  الدرس  أساس  اللاحقةيعدّ  تحدّدت    ،لعصور  في حتّى 

 . الحجاج نظرية  معالمالعصر الحديث 

       يث:الحجاج في الفكر الغربي الحد.1 

اءت الدراسات البلاغية الجديدة لــِ: »تقدّم لنا تصورات حجاجية مختلفة باختلاف تخصصات  ج   

نلاحظه   ما  وهذا  حجاجية]...[،  نماذج  من  دراساتهم  في  يستلهمونه  وما  واهتماماتهم،  أصحابها 

ة  نظرية الحجاجي بوضوح إذا انتقلنا من قواعد البرهان والجدل والخطابة في الأغنون الأرسطي إلى ال

وديكرو.«  وبيرلمان  تولمان  عند  تحديدهم  1الحديثة  في  المحدثين  عند  الأرسطي  الأثر  ويظهر   ،

   وأسسها الّتي تقوم عليها. ،لمفهوم البلاغة الجديدة

 : (Toulmin Stephen Edelsonلحجاج عند ستيفن إدلسون تولميـن ) اأ. 

مسارا حجاجيا، ويعود الفضل في  غة باعتبارها  عرف منتصف القرن العشرين انبعاثا جديدا للبلا   

"استعمالات الحجاج    :تولمين صاحب كتاب   همغة الجديدة في أوروبا، ومنذلك لبعض منظري البلا

أو استخدامات الحجاج"، والذي كان دافعه الرئيس في تأليفه هو: »البحث عن منطق طبيعي ينسخ  

االمنطق الصوري. فبلاغته تستظلّ بظلّ المنطق، وإ تأبى  في   تولمين  جدّد و   ،2لتقيد به.« ن كانت 

 

الدار    1 والتوزيع،  للنشر  الثقافة  دار  والصورة،  الكلمة  بين  الفلسفة  درس  في  والحجاج  المجاز  المصطفى،  شوقي 
   .37م، ص2005لطبعة الأولى، رب، االبيضاء، المغ

الخط  2 الحجاج وبناء  الدهري،  الجديدة  ­اب  أمينة  البلاغة  المدار ­  في ضوء  البيضاء ،  الدار  للنشر والتوزيع،    س 
  .7م، ص2011المغرب، الطبعة الأولى،
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: »وفي هذا  ، لينظّر لمنطق قائم على الحجج المبرّرة للنتائج المتحصل عليهاالمنطق الصوري علم  

كإعادة صياغة وتجد  الحجاج  نظريته في  فهم  يمكن  هذهالنطاق  النظر  ثم من وجهة  للمنطق،   يد 

يمكن القول    ة للمنطق. وللتحديد أكثررية موسععد نظليس من المبالغة القول بأنّ ما قام به تولمن ي

فالمنطق عنده: »لا    ،1بأن عمله كان محاولة لتحويل المنطق من علم صوري إلى علم ممارسة.« 

يهتم بالطريقة التي نستدل بها أو بالقضايا التقنية بل إنّه نظام استعادي تبريري، يهتم بالحجج التي  

لة للتبرير وهذا أمر يرفضه المنطق الرياضي، الذي ئج لكونها قابتقدّم، من أجل شرعنة قبول النتا

الحجّة  معرفة  وأنّ  صورية،  علاقات  من  بينها  يربط  ومما  قضايا،  من  مكونّة  الحجّة  أنّ  يؤكّد 

تكوينها.«  سلامة  معرفة  قدّم  ل،  2تستدعي  باعتباره  تولمين  قد  التعليل  على  قائما  حجاجيا  نموذجا 

للحج الأساسية  الله   . جا الوظيفة  عبد  أننا  وأشار  »والحق  بقوله:  تولمين  نظرية  هشاشة  إلى  صولة   

مطمئ الحجغير  تولمين  نظرية  إلى  تولمين  نين  أركان  أنّ  أهمها  لأسباب  كاملا  اطمئنانا  هذه  اجية 

أي الأساسية  الاستدلال   ،ضو    نو    م  :الثلاثة  بنهج  فيها  المتوخّى  الاستدلال  ونهج  عددها  يذكرنا 

بناء   في  المنطالأرسطي  »الأقيسة  طريقة:  على  إذن  كبرى ،  صغرى قية  يشير  نتيجة،  بناء  وهو   »

الحجج.«  كافة  استيعاب  على  قدرته  وعدم  بساطته  ملاحظا  صراحة  إليه  هذا 3تولمين  لتوضيح   ،

 البناء يورد صولة رسوما حجاجية شارحة على النحو التالي:

أسا  الأول:الرسم  ٠ أركان  ثلاثة  ذا  الحجاجي  الرسم  نجد  المعطوفيه  هي:  والنتيجة)ن(  سية  ى)م(، 

 والضمان)ض(. ويصاغ نظريا عل النحو التالي: 
 

الغامدي، جامعة    1 ناحي  الحجاج، ترجمة: محمد صالح  تاريخ نظريات  عبد    الملكفيليب بروتون و جيل جوتييه، 
 .  60م، ص2011العزيز، جدّة، السعودية، الطبعة الأولى، 

الحجاجية  2 النظرية  الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية-محمد طروس،  الدار  -من خلال  الجديدة،  النجاح  دار 
  .59م، ص2005الأولى،  البيضاء، المغرب، الطبعة

الفارابي، بيروت، لبنان، الطبعة   دار  ­الأسلوبية  ه  خصائصخلال أهم  من    ­بد الله صولة، الحجاج في القرآنع  3
 .  26،25، ص م2007الثانية،
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 : نوضّحه بالمثال التاليو 

 

وهو تدقيق للرسم السابق بأن أضيف إليه عنصران هما عنصر الموجّه ونصطلح    الرسم الثاني:٠

 عليه ب)ج( وعنصر الاستثناء)س( الذي يمثّل شروط رفض القضية، فأصبح كالتالي:

 

ض( فيكون مزيد تدقيق بإدخال عنصر الأساس )أ( الذي يبنى عليه الضمان )وفيه  ث:الرسم الثال٠

 الرسم كالتالي:  
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بالبرهان  تعدّ      المنطق حيث يقصد  البرهان في  الحجاج: »أقرب إلى صناعة  تولمين في  نظرية 

ه   نفس  المرء  لإقناع  وإنّما  العادة  في  به  الغير  لإقناع  لا  الحق«  بخلا  ،1« »إثبات  بقية وهذا    ف 

  . إلى الحجاج أقرب لإقناع الغير لتكون   بها  ستعانالصناعات المنطقية والّتي ي 

 : وتيتيكاه الحجاج عند برلمـان ب. 

(Tytica­Olbrecths ChaÏm Perelman et Lucie,) 

ارس البلاغة الجديدة تطورا متعدد الأشكال في كنف الثورة اللسانية المعاصرة، ومن المد  عرفت    

ف هذاالرائدة  البرهانية  ي  البلاغة  أالمجال مدرسة  برلمان من  ويعدّ  الفضل مع و   ، برز أعلامها،  له 

وتعتبر  زميلت الجديدة،  بالبلاغة  يعرف  ما  تحت  المنضوية  الحجاج  نظرية  تطوير  في  تيتيكاه  ه 

المو  كتابهما  وبخاصة  المعاصرة،  الحجاجية  النظريات  أهم  من  الميدان  هذا  في  بـــ كتاباتهما  سوم 

الحجاج  "مصن في  الجديدة­ف  فاعتبراه  ­الخطابة  الحجاج،  في  أبحاثهما  خلاصة  ضمّناه  والّذي   ،"

خطابا غايته الوصول إلى توافق بين أطراف التحاور: »من أجل حصول التسليم برأي آخر بعيدا 

اللّ  واللامعقول  الاعتباطية  والاضطر عن  الإلزام  عن  وبعيدا  عادة  الخطابة  يطبعان  اللذين  ذين  ار 

 

  .26­22المرجع السابق، ص   1
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الجدل.«يطب هذا  ل،  1عان  واعتبر  الاقتناع.  إلى  الوصول  غايته  حوارا  عندهما  الحجاج  بذلك  يكون 

الم عند  هو  »الّذي  للحجاج:  إخراجا  معا،  الكتاب  والجدل  الخطابة  سليل  الخطابة  ؤلفين  دائرة  من 

خليص  تيتيكا تمان و استطاع برل،  2والجدل الّذي ظلّ لفترات طويلة في القديم مرادفا للمنطق نفسه.« 

للخطابة  نسبته  المتلقّين  الحجاج من  بعواطف  متعلّقا  أوسع  الّتي جعلته  دائرة  إلى  فنقلاه    وعقولهم، 

فكان عندهما  قائما على: »دراسة التقنيات الخطابية التي تمكّن من إثارة وتعزيز انخراط الأذهان  

المقدّمة«  الأطروحات  الحجاج3في  غاية  بهذا  فتكون  إحد   ،،  التأ هي  الاث  إلى ثير  الموصل  ذهني 

لعقود   لآرائه  حاملة  وبقيت  أرسطو  معالمها  أرسى  التي  الحجاج  بلاغة  كانت  وإذا  العملي،  التأثير 

ثلّة من الباحثين لحمل لواء   دفعما  لم تستطع مواكبة التطور الأدبي في العصر الحديث،    ،طويلة

ك و  كونتز  ب.  و   بارت  »رولان  ومنهم:  الجديدة،  ومجالبلاغة  فاركا  وبيرلمان  يدي  بلييج  موعة 

من   يجعلوا  أن  أخرى  بلاد  في  كثيرون  آخرون  وباحثون  الباحثون  هؤلاء  استطاع  لقد  وتودوروف. 

مع غيرهما، إلّا أنّ: »البلاغة الحجاجية  الفضل ا قد حاز . ولئن كان 4البلاغة مبحثا علميا عصريا.«

صارمة، بقدر ماهي عقلانية  هنة ديكارتية  عند بيرلمان ليست قصرا على الصور المجازية، ولا بر 

تضليل.« دون  واحتمالية  للعلم،  الصورية  الأنظمة  الجديدة5خارج  البلاغة  هذه  وتسعى  لدراسة   ،، 

مجموع التقنيات الخطابية الموصلة إلى حمل الآخرين على التسليم لما يطرح عليهم، أو زيادة درجة 

أ  كما  سلفا،  موجودة  كانت  إن  القبلية  اتسليمهم  بيرلمان  قطب عاد  إلى  الجدلي  شقّها  »في  للغة: 

 

الغربية من   1  التقاليد  في  الحجاج  نظريات  أهم  كتاب:  ضمن  وتقنياته،  ومنطلقاته  أطره  الحجاج  صولة،  الله  عبد 
    . 298ة، تونس، )دت(، )دط(، صمنوب صمّود، كلية الآداب، أرسطو إلى اليوم، إشراف: حمّادي

 .  298، صنفسه 2
  .85صم، 2013دار الأمان، الرباط، المغرب، الطبعة الأولى،  عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة،  3
والأسلوبية  ه  4 البلاغة  بليت،  النص­نريش  لتحليل  سيميائي  نموذج  الشرق،    ­نحو  أفريقيا  العمري،  محمد  ترجمة: 

 .   22، ص 1999ضاء، المغرب، الطبعة الثانية، البي الدار 
  .6أمينة الدهري، الحجاج وبناء الخطاب، ص 5
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عن   باحث  منظّم  استدلال  ذا  خطابا  الحجاج  يعتبر  مفصّل  تأمّلي  مشروع  محطّ  ويجعلها  تصوّره، 

إنّه السياقي فب  الجان  الجدلي، وأمّا، هذا عن جانب اللغة  1منطق للقيم، متوجّه إلى مستمع كونيي.« 

يراعي الاعتبارات    تم إلّا داخل فضاء تفاعليتي لا تن، الّ »لاستجلاب مؤازرة الآخري   :يسخّر اللغة

تلافيها.«  على  العقلاني  النموذج  عمل  الّتي  بيرلمان  و ،  2الذاتية  أقام  الاعتبارات قد  نظريته    ،لهذه 

جهة من  ونفسي  وثقافي،  اجتماعي،  بسياق  مرتبطا  فعلا  بوصفه  الحجاج  وضع  وبعدّه    ،على 

نية، وهذا في الآن ذاته. وتقوم نظرية الحجاج  ردة من جهة ثامجموعة من التقنيات الحجاجية المج

 ، هي: ركائز ةثلاثعند برلمان وتيتيكاه على 

    أطر الحجاج:.1

لتتفرّع عنها:   ،انطلاقا من تعريف برلمان وتيتيكاه للحجاج معرفة أطر الحجاج عندهمانستطيع    

 .3«لحجاج والجدل.»مسائل صغرى هي الحجاج والاستدلال، والحجاج والخطابة، وا

  :لحجاجل هماتعريفأ. 

تؤدّي     أن  الّتي من شأنها  الخطاب  تقنيات  درس  هو  الحجاج  أنّ: »موضوع  تعريفهما  جاء في 

وعن    ،4بالأذهان إلى التسليم بما يعرض عليها من أطروحات أو أن تزيد في درجة ذلك التسليم.« 

الع يجعل  أن  حجاج  كلّ  »غاية  قالا:  الحجاج  من  لما  الغاية  تذعن  في قول  يزيد  أو  عليها  يطرح 

السامعين   لدى  درجتها  تقوى  الإذعان  حدّة  جعل  في  فّق  و  ما  الحجاج  فأنجح  الإذعان  ذلك  درجة 

فّق على الأقلّ في جعل   بشكل يبعثهم على العمل المطلوب )إنجازه أو الإمساك عنه(. أو هو ما و 

 

  . 6، صالمرجع السابق 1
  .6، صنفسه 2
  .299عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته، ص 3
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ريفهما لفظة الحجاج دالة على  في تع  جعلا. و 1السامعين مهيّئين لذلك العمل في اللحظة المناسبة.« 

 العلم وعلى موضوعه، فلم يفرقا بينهما، وقد أثارا بهذا التعريف مجموعة من المسائل، أهمّها: 

  يحصل الاقتناع والحمل على الإذعان؟: كيفب. 

صر يشترك يقع الحجاج في منطقة وسطى بين الاستدلال والإقناع، ويتكوّن الاستدلال من عنا    

النّ  فجميع  فهمها،  اس  للاستدلال    مّ ث ي  مجالا  المنطق  يكون  وبهذا  بينهم،  خلافا  تأويلها  يثير  لا 

الخطابة هو  الحجاج  مجال  حين  في  ومضمونة،  موضوعية  فيه  نسبية   ،والحقيقة  فيه  والحقيقة 

 وذاتية. وقد قسم المؤلّفان الحجاج إلى قسمين، هما: 

ص.«، ويخاطب الخيال والعاطفة فيلغي  الجمهور الخا  • الحجاج الإقناعي: »وهو يرمي إلى إقناع

 بذلك العقل وحرية الاختيار. 

. وهو بهذا عام، يبقي  2• الحجاج الاقتناعي: »وهو حجاج يرمي إلى أن يسلّم به كلّ ذي عقل.« 

   على حرية الاختيار على أساس عقلي. 

 :علاقة الحجاج بالخطابة والجدل. ج

بعثت الخطابة مع برلمان   ،3« ة.بعن الخطا   واضحةصحيحة و   رسم صورة»سعى برلمان إلى:     

جديد  ثوب  في  تصدّع   ،وتيتيكاه  الذي  الخطابة  كيان  شتات  يلمّا  »أن  أمكنهما:  فقد  الحجاج،  هو 

وتوزّعت أجزاءه الفلسفة والجدل والأدب كما سبق أن رأينا فقد جعلا الحجاج من حيث هو عندهما  

، ولئن كان برلمان وتيتيكاه قد دعيا  4.« اع ثانياوء ذلك الاقتنحمل على الاقتناع أوّلا وعمل في ض
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ومن ثمّ التسليم لما يطرحه    ،إلى أنّه لا حجاج بدون جمهور يقصد الخطاب إلى حمله على الاقتناع

عليه، إلّا أنّ هذا لا يعني أنّ الحجاج هو الخطابة. وجاءت مواطن الاختلاف بينهما من جهتين  

 فان:حسب ما ذهب إليه المؤل

تقوم الخطابة على جمهور يستمع لخطيب في ساحة عامة، في حين    نوع الجمهور:  من جهة  •

يقوم الحجاج    ،يرى المؤلفان أنّ جمهور الحجاج قد يكون عاما حاضرا أو غائبا، كما يمكن أن 

 بين شخصين متحاورين، وقد يكون بين المرء ونفسه.

كما يمكن أن يكون    ، يكون مكتوبامان وتيتيكاه  الخطاب الحجاجي عند برل  من جهة نوع الخطاب:  •

في  يستحضر  لا  الكاتب  فإنّ  الجمهور،  من  للحضور  خطابه  يهذّب  الخطيب  كان  وإن  منطوقا، 

 مخيلته جمهورا بعينه يكتب إليه.

      نقطة الانطلاق في الحجاج:. 2

الف    على  أساسا  تقوم  بتقنيات  الحجاجي  الخطاب  الحجاجيين يتميّز  والوصل  النحويين   ،صل    لا 

وتشكّل هذه التقنيات: »منطلقات حجاجية مدارها على مقدّمات تؤخذ على أنّها مسلّمات يقبل بها  

 قدمات وطريقة عرضها قيمة حجاجية. ، ولهذه الم1الجمهور.«

  :الحجاج مقدماتأ.

ة  مقدمات الحجاج عندهما هي النقاط الّتي تؤسّس دعائم الحجاج، وتكون مشتركة بين المجموع   

مقام  م  ،اللسانية لتناسب  بدقّة  المقدمات  ينتقي  أن  الباث  وعلى  عليها عموما،  التوافق  لهم  يتيح  مّا 

 وتوافق أقدار السامعين، وفي نظرية المؤلفين ستّ مقدمات هي: ،الحديث 
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أو بين جميع النّاس، و»لا تكون    ،تمثل كلّ ما هو مشترك بين مجموعة من الأشخاص : و الوقائع

تكون الوقائع حاملة لطابع  و .  1شكّل نقطة انطلاق ممكنة للحجاج.« و الشكّ وهي تعرضة للدّحض أ

 لكونها منتشرة بين جميع النّاس.   ،عام

بين    :الحقائق عليها  متّفق  هي  حيث  من  والحقائق  الوقائع  بين  الربط  من  تمكّن  الّتي  القدرة  وهي 

  طابع الخصوصية الحقائق  تحمل  ية. و الجميع بطرق علمية، أو بمفاهيم فلسفية، أو بمعتقدات دين

 فليست المفاهيم باختلاف مصادرها معلومة عند الجميع.

عناصر  تو   :الافتراضات  بدخول  إلّا  مثلهما،  الإذعان  تنال  لا  أنّها  غير  كسابقاتها،  بالقبول  حظى 

والمحتمل العادي  إلى  بالقياس  وتتحدّد  البشرية  ،تدعمها،  الجماعات  بتغيّر  واختلاف   ،والمتغيران 

 . الات الحياةمج

م  :مالقي في  وتحضر  ضروبه،  بمختلف  الحجاج  مدار  والفلسفة وعليها  والسياسة  القانون    جالات 

 وتختفي في الاستدلالات ذات البعد العلمي. 

النافع.«   :الهرميات  وكذلك  درجات  فالجميل  ما  لهرميّة  خاضعة  »هي  بل:  مطلقة،  القيم   2ليست 

من النافع، ومادية محسوسة كأن نعتبر  ر العدل أفضل  وتأتي الهرميّة على نوعين: مجردة كاعتبا

 الإنسان أرفع درجة من الحيوان.

 هي مستودعات للحجج، تخزّن بها، وتنقسم إلى: :المعاني

 أو مبتذلة تطبّق على القانون والفيزياء والسياسة.  :مشتركة عانيم •

 إلى غيره. لا تتعدّاه و  ،أو بخطاب بعينه ،وتكمن خصوصيتها في اضطلاعها بعلم :خاصة  عانيم •
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   التقنيات الحجاجية: .3

أو      الوصل  طرائق  الطرائق،  من  نوعين  وفق  وتيتيكاه  برلمان  عند  الحجاجية  المعاني  تتشكّل 

 الاتصال، وطرائق الفصل أو الانفصال.

  الطرائق الاتّصالية:.أ

 لاثة حجج: ل وجودها، وتتفرع إلى ثوتقوم على الربط بين عناصر غير مترابطة في أص   

منطقية، ولذا فهي تتناسب مع  الغير  وتتوسّط الحجج المنطقية والحجج    لحجج شبه المنطقية:ا.1

الشبه   وجه  من  الإقناعية  قوّتها  الحجج  هذه  وتستمد  القطعية،  والأحكام  للصرامة  الرافضة  الحجج 

الحجج   تحت  وتنضوي  والبرهنة.  المحاججة  في  المنطقية  الأشكال  مع  فيه  تشترك  شبه الذي 

 مجموعة من الحجج، وهي: المنطقية 

   الحجج شبه المنطقية الّتي تعتمد البنى المنطقية: •

 التناقض وعدم الاتفاق.  -

 التماثل والحدّ.  -

 الحجج القائمة على العلاقة التبادلية، وعلى قاعدة العدل. -

 حجج التعدية.  -

   الحجج شبه المنطقية الّتي تعتمد العلاقات الرياضية: •

 الكلّ.الجزء في ماج إد  -

 تقسيم الكلّ إلى أجزائه المكوّنة له. -

   الحجج المؤسسة على بنية الواقع:.2
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بها      أحكام مسلّم  بين  للرّبط  المنطقية  الواقع: »الحجج شبه  بنية  على  المؤسسة  الحجج  تستخدم 

م  الأحكام المسلّ وأحكام يسعى الخطاب إلى تأسيسها وتثبيتها وجعلها مقبولة مسلّما بها، وذلك بجعل  

التسليم   يمكن  لا  بحيث  بينها،  يجمع  واحد  كلّ  إلى  تنتمي  عناصر  بها  المسلّم  غير  والأحكام  بها 

على   قائمة  أو  اتّصالية  حججا  بكونها  وصفها  جاء  هنا  ومن  بالآخر  يسلّم  أن  دون  بأحدها 

 ، ومن الحجج الّتي تنضوي تحت هذا النوع:1الاتصال.« 

   وجوه الاتّصال التتابعي: •

السّ .   والحجاج:الوصل  حجاجية  ببي  ضروب  ثلاثة  ح-»  :وله  بين  الربط  إلى  يرمي  دثين  حجاج 

 مثال: اجتهد فنجح.  متتابعين بواسطة رابط سببي.

 مثال: نجح لأنّه اجتهد. م ا وقع سببٌ أحدثه وأدّى إليه. حجاج يرمي إلى أن يستخلص من حدث - 

 ما من نتائج.  حجاج يرمي إلى التكهّن بما سينجرّ عن حدث  -

فسينجح.«  يجتهد  هو  باتجاهين:  ،  2مثال:  السّببي  الرّبط  النتيجةفيكون  إلى  السبب  من    وأ   ،من 

السبب  إلى  ع هنا  يمكن  و   ،النتيجة  نتحدّث  النفعيّة،أن  الحجّة  الحجّة    اه يسمّيوالّتي    ن  برلمان 

العمل،  البراغماتية تقوّم  الّتي  الحجّة  نت   ،وهي  عن  النظر  بغضّ  الحدث  إيجابية  أو  أم  ائجه  كانت 

وصارت بذلك من أهمّ  ،  تأثيرا مباشرا في توجيه السّلوك  سلبية، وهذا ما خوّلها أن تكون حجّة مؤثرة

 .3وسائل الحجاج 

 

  .331لمرجع السابق، صا 1
  .332، صسهنف 2
  . 333، صنفسهالمرجع ينظر:  3



 في الحجـــــــاج                                                         مدخل 

 

 

34 

أساسا على    :التبذير  حجّة  . فيها  ليعتمد  تكن  لم  والتتابع: »وإن  الاتّصال  على  الحجّة  هذه  وتقوم 

 يها. سبب الدافع إلأي أنّها تذكر دون إبداء ال 1السببيّة.« 

عن   الاتجاه:  حجّة  . تنازلت  إذا  كقولنا:  التنازل،  دروب  السير في  التحذير من مغبّة  على  وتقوم 

حقّك في اختيار ممثليك في الاتحاد الطلابي هذه المرّة فإنّك ستتنازل في المرّة القادمة عن حقوق  

 أخرى، ولن تعرف إلى أي أين ستصل بك سياسة التنازل؟

 جدي: التّواتّصال وجوه الا •

يكتسب  ف تكون مصدرا لأعمال وأحكام يصدرها  قد  لإنسان صفات تميّزه و ل   حجّة الشخص وأعماله:.  

 بفضلها حججا خاصة. 

  .لهم كامهم حجّة أشخاص أو أح التي تستخدم أعمال شخص أو يوه حجّة السلطة:. 

الرّمزي:  •  لا    الاتّصال  تواجديا  فيه  الترابط  اعتبار  في  ق»والسبب  أنّ  ودلالته تتابعيا  الرّمز  يمة 

علاقة   بينهما  فالعلاقة  إليه  والمرموز  الرّامز  بين  تزامني  واتّصال  ترابط  من  يوجد  ممّا  تستمدان 

 .وهو من صور الاتّصال التواجدي ،2مشاركة.«

  الاتّصال المؤسس لبنية الواقع:.3

 للمقدمات.  هقد ف عند لّم ستحضره المتكيو  المثل،ك تأسيس الواقع بواسطة الحالات الخاصة: •

التمثيل:.   بواسطة  أداة    الاستدلال  باعتباره  مكانته  يحوز  الحجاج  في  التمثيل  بأنّ  المؤلفان  يعتبر 

 برهنة، وقيمته الحجاجية تظهر حين نجعله تماثلا قائما بين البنى المتشابهة وإن اختلفت مجالاتها.

 

 

 

  .333، صالمرجع السابق 1
  .336، صنفسه 2



 في الحجـــــــاج                                                         مدخل 

 

 

35 

   الطرائق الانفصالية في الحجاج: ب.

في الحجاج على الفصل بين عناصر توجد بينها وحدة، وهذا الفصل   يةئق الانفصال تقوم الطرا   

بناء ذهني يقوم على المفاضلة بين العناصر السابقة، فيكون   غير موجود في الطبيعة، وإنّما هو 

المظهر الأول هو الظاهر، والمظهر الثاني هو الحقيقة أو الواقع، والاقتناع عادة يتحقّق بالمظهر  

المعقول، حيث أنّ: »القطيعة بين الشكل والمضمون من شأنها في رأي المؤلفين  الّذي يوافق    الثاني 

الّذي  العقلاني  غير  الطابع  على  مشدّدة  اللامعقول/المعقول  محور  على  الخطاب  تضع  أن 

الشّكلي  استطاع برلمان وتيتيكاه في مؤلفهما أن يخرجا الحجاج من دائرة الاست  .1للخطابة.«  دلال 

ا   ،الطةوالمغ أقام  ،بين الخطيب وجمهوره  وارحلإلى  النقد   افكان عملهما أساسا  عليه: »في مجال 

ناحية   من  خاصة  ديكرو  مع  اللّسان  علم  مجال  وفي  ناحية،  من  وأتباعه  باختين  مع  الأدبي 

. استطاع برلمان وتيتيكاه أن يجعلا من الحجاج عملية يسعى المتكلّم فيها إلى تغيير نظام  2أخرى.« 

 ات عند مخاطبيه بالوسائل السابقة الذكر.تقدات والتصور المع

 وأنسكومبر  الحجاج عند ديكرو ج.

(Anscombre edauOswald Ducrot¸ Jean Cl:)   

الحجا    ديكرو وأنسكومبر  تقوم نظرية  اللغة عند  "الحجاج في  من خلال كتج في  المشترك  ابهما 

الت   اللغة" الوظيفة  تتجاوز  تداولية  لسانية  أسس  للّغة،على  الطبيعة    واصلية  لفرضية  وتؤسّس 

الحجاجية للّغة انطلاقا من الفكرة الشائعة الّتي مؤدّاها "إنّنا نتكلّم عامة بقصد التأثير" وبهذا التصوّر 

نظريته   في  الحجاج  اصطبغ  الّذي  وبرلمان  المنطق،  دائرة  في  الحجاج  أبقى  الّذي  تولمين  خالفا 

يكمن في شقّين أولهما: »رفض التصوّر القائم    كرو وأنسكومبرووجه التميّز عند دي بصبغة بلاغية.
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في   الجملة  استعمال  وموضوعها  والتداولية،  الجملة،  معنى  وموضوعها  الدلالة،  بين  الفصل  على 

إلى كيفيات  1المقام.«  للوصول  الواحدة  الجملة  داخل  تتبع دلالة الألفاظ  قائم على  التصوّر  ، وهذا 

المتو  الجمل  داخل  داخل  استعمالها  أي  التداولية  الية  تسعى  ثانية  جهة  ومن  للنص،  العام  السياق 

، وبهذا يكون 2عندهما إلى: »سبر كل ما له صلة داخل بنية اللغة بالاستعمال البلاغي المحتمل.« 

موضوع بحثهما دراسة الدلالة التداولية داخل أبنية اللغة واستعمالاتها ضمن مجال البحث بالتداولية  

الد  ولنعرّ 3لالةالمدمجة في  ما  .  أهمّ  على  بعدها  لنتعرّف  اللغة،  الحجاج في  نظرية  أوليات  على  ج 

أرسى   الّتي  اللغوية  الأفعال  نظرية  رحم  من  خرجت  الّتي  النظرية  وهي  إضافات،  من  به  جاءت 

سيرل في مؤلّفه"الأعمال اللغوية"، ثمّ أتى   أسسها أوستين في مؤلّفه" كيف نصنع أشياء بالكلمات"، و 

را لآرائهما المنضوية تحت الأفعال اللغوية ومضيفا إليها فعلين لغويين هما:  من بعدهما مطو ديكرو  

نتيجة   إلى  المؤدية  والأدلة  الحجج  »تقديم  بذلك:  الحجاج  فيغدو  الحجاج.  وفعل  الاقتضاء،  فعل 

 .4معينة، وهو يتمثّل في إنجاز تسلسلات استنتاجية داخل الخطاب.«

على: »إنجاز متواليات من الأقوال، بعضها هو بمثابة  عندهما قائما  بهذا دور الحجاج  يكون  و    

منها.«  تستنتج  التي  النتائج  بمثابة  هو  الآخر  وبعضها  اللغوية،  وظيفة  5الحجج  للّغة  أنّ  وبما   ،

بالأقوال:  عنها  المعبّر  الوقائع  على  وقفٌ  الخطابية  التسلسلات  تحديد  بأنّ  يعني  لا  فهذا  حجاجية 

أ محددة  وأساسا،  »ولكنّها  تمّ  يضا،  التي  اللغوية  المواد  وبواسطة  نفسها،  الأقوال  هذه  بنية  بواسطة 

 

شكري المبخوت، نظرية الحجاج في اللغة، ضمن كتاب: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى    1
  . 351صمنّوبة، تونس، )دط(، )دت(،  داب،كلية الآاليوم، إشراف: حمّادي صمّود، 

  .351، صنفسه 2
  . 351، صالمرجع نفسهينظر:  3
أبو بكر العزاوي، الحجاج في اللغة، ضمن كتاب: الحجاج مفهومه ومجالاته، إشراف: حافظ إسماعيلي علوي،    4

  .58، الجزء الأول، ص2010عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، الطبعة الأولى، 
  . 58سه، صنف 5



 في الحجـــــــاج                                                         مدخل 

 

 

37 

، وقد ميّز ديكرو بين الاستدلال والحجاج، إذ اعتبر الاستدلال لا يرقى ليشكل  1توظيفها وتشغيلها.« 

ف المنطق  نظام  تحت  يندرج  فالاستدلال  متباينين،  لنظامين  ينتميان  لأنهما  التّام،  بمعناه  ي خطابا 

لحجاج من نظام الخطاب. ومنه فالتداولية المدمجة هي: »بحث في القوانين التي تحكم  حين تدرّج ا

اللغة.«  داخليا لاكتشاف منطق  ترابطا حجاجيا  2الخطاب  الخطاب  داخل مكونات  الترابط  ، ويكون 

وتفرض  أخرى  دون  وجهة  القول  توجّه  »علاقات  فهي:  للعلاقات  الموجهة  اللغة  أبنية  من    ينطلق 

، وعليه يتحدّد موضوع الحجاج في نظرية اللغة، بأنّه: »بيان ما يتضمّنه  3ن آخر.« ربطه بقول دو 

القول من قوّة حجاجية تمثّل مكونا أساسيا لا ينفصل عن معناه يجعل المتكلّم في اللحظة التي يتكلّم  

 : 5ئص، وأهمّها . وتتميّز الحجج اللغوية بمجموعة من الخصا 4فيها يوجّه قوله وجهة حجاجية ما.« 

فالسياق هو الّذي يمنح العنصر الدلالي المؤدي إلى عنصر دلالي آخر حجّيته، كما    أنّها سياقية:

أنّه يمنحه طبيعته الحجاجية، كما قد نجد العبارة الحاملة لقضية واحدة حجّة، أو نتيجة، أو قد ترد  

 على غير ذلك، وهذا بحسب السياق.

 فهي تتراوح بين مراتب الضعف والقوّة عند الخصوم. درجة القوّة، تتفاوت الحجج في   أنّها نسبية:

للإبطال: قابلة  يرد   أنّها  الخلاف  وعلى  المطلقة،  الحتمية  على  والرياضي  المنطقي  البرهان  يقوم 

نسبيا وتدريجيا وسياقيا: »والعلاقة التي تربط بين الحجة والنتيجة هي   اللغوي في العموم  الحجاج 

 

  .58، صالمرجع السابق 1
  .352شكري المبخوت، نظرية الحجاج في اللغة، ص  2
  .352نفسه، ص 3
  .352نفسه، ص 4
  .60أبو بكر العزاوي، الحجاج في اللغة، ص 5
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العلاقة تدعى  وه  التي  الاستنتاج  الحجاجية،  أو  الاستلزام  علاقة  عن  جذري  بشكل  تختلف،  ي 

 .1« ن ←ح  كن أن نرمز لها على النحو الآتي:المنطقي. ويم

  السلّم الحجاجي:أ.

                    للحجج يمكن أن نرمز لها كالآتي: ويعرّف بأنّه: »علاقة ترتيبية   

               ن: نتيجة                              

         د -                               

                  ج-                               

 ب -                               

 .2"ب" و "ج" و "د" حجج وأدلة تخدم النتيجة "ن".«       

نتمية إلى فئة  جة "ن"، فهي منلاحظ في التعريف أنّ الحجج "ب، ج، د" تتوالى لتدلّل على النتي   

 حجاجية واحدة، وتربطها علاقة ترتيبية ضمن سلّم حجاجي واحد، وهو يتّسم بالسمتين التاليتين: 

 »• كلّ قول يرد في درجة من السلّم الحجاجي يكون القول الذي يعلوه دليلا أقوى منه بالنسبة "ن". 

النتيجة "ن"، فهذا يستل "د" الذي يعلوه درجة يؤدي    زم أنّ "ج" أو• إذا كان القول "ب" يؤدي إلى 

 .3إليها، والعكس غير صحيح.«

 4ولتوضيح ما ذكرنا نستعين بهذا المثال:

 حصل زيد على الشهادة الثانوية.  ­

 حصل زيد على شهادة الإجازة.  ­
 

  .60، ص المرجع السابق  1
  . 60، صنفسه 2
  . 61، صنفسه 3
  .61نفسه، صالمرجع ينظر:  4
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 حصل زيد على شهادة الدكتوراه.  ­

نفس    الحجاجية، وإلى  الفئة  نفس  إلى  الجمل  الحجا  تنتمي الحجج في هذه  جي، وجميعها  السلّم 

أن   ويمكن  الحجاجي،  السلّم  درجات  أعلى  في  ورد  الأخير  القول  أنّ  إلّا  العلمية،  زيد  مكانة  تؤكّد 

 نضع السلّم الحجاجي للأقوال السابقة على هذا النحو:

 ن= الكفاءة العلمية.              

 الدكتوراه  ­              

 الإجازة  ­              

 ادة الثانوية الشه ­             

 ن= النتيجة.  

ممّا سبق يمكن أن نقول بأنّ السلّم الحجاجي يتشكّل من مجموعة أقوال تحكمها علاقة تراتبية،   

 تبدأ من أقلّها لتتصاعد إلى أعلاها حجية، ولتصل في النهاية إلى النتيجة المرجوة. 

 ن، هي: ى ثلاثة قواني يقوم السّلم الحجاجي عل   وانين السّلّم الحجاجي:. ق1

   أ. قانون النفي: 

إذا كان قول ما " أ " مستخدما من متكلم ما ليخدم نتيجة محدّدة، فإنّ نفيه" ~ أ " سيكون حجّة     

ي قطعا إلى  لنتيجة مضادة. فإذا كان " أ " ينتمي إلى فئة حجاجية بواسطة " ن "، فإنّ " ~ أ " ينتم

 المثال:  هذاما ذكرنا ب، ولنوضّح ن "  الفئة الحجاجية " لا  

 عمر مجتهد، لقد نجح في الامتحان.  ­

 عمر ليس مجتهدا، إنّه لم ينجح في الامتحان.  ­
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 1وقبول الحجاج في المثال الأول موجب لقبوله ففي المثال الثاني. 

  ب. قانون القلب:

كانت  ثباتية، فإذا  مفاد هذا القانون أنّ السّلم الحجاجي للأقوال المنفية هو عكس سّلم الأقوال الإ   

عندنا حجّة " أ " أقوى من حجّة " ب " في التدليل على نتيجة " ن "، فإنّ نقيض الحجّة الثانية  

أقوى من نقيض الحجّة الأولى في التدليل على الحجّة المضادة، أي إذا كان: " ~ أ " أقوى من " 

 ه: . وبالمثال يتّضح ما قلنافي التدليل على النتيجة " لا ن "~ ب " 

 على شهادة التعليم المتوسط، وحتى البكالوريا.حصل عمر   ­

 لم يحصل عمر على البكالوريا، بل لم يحصل على ش.ت.م.  ­

 ن                             لا  ن   

 ب                            ~ ب  

  2  ~ أ                           أ     

   ج. قانون الخفض:

قول في مراتب معيّنة من السّلم، فإنّ نقيضه يصدق في المراتب الّتي ل: »إذا صدق ا ومفاده أنّه   

 :4شرح لهذا التعريفالتالي ، وفي المثال 3تقع تحتها.« 

 الجوّ ليس باردا. ­

 لم يحضر كثير من الأصدقاء إلى الحفل.   ­

 

  .16،26ينظر: المرجع السابق، ص 1
    .62، صالمرجع نفسهينظر:  2
طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة   3

  .106،105م، ص2000الثانية، 
  . 63ينظر: أبو بكر العزاوي، الحجاج في اللغة، ص  4
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ي المثال  حضروا للحفل فنستبعد في المثال الأول أنّ البرد شديد وقارس، أو أنّ جميع الأصدقاء قد  

 الثاني، وسيؤول القول الأول على هذا النحو:

 إذا لم يكن الجو باردا، فهو دافئ أو حار.  ­

 في حين سيؤول القول الثاني كما يلي: 

 لم يحضر إلّا القليل منهم إلى الحفل.  ­

في    يتموقع  لا  النفي  عن  الناتج  الخفض  أنّ  في  الوقائع  هذه  صياغة  صعوبة  السلم    وتتمثّل 

 ي، ولا يتموقع كذلك في سلمية تدريجية موضوعية يمكن تعريفها. الحجاج

القول      قيمة  »إخراج  في:  تكمن  الحجاجية  السلالم  نظرية  أهمية  أنّ  إلى  نخلص  سبق  وممّا 

الحكم عليها   يمكن  الحجاجية لا  القيمة  أنّ  يعني  للقول وهذا  الخبري  المحتوى  الحجاجي من حيّز 

، ويقترن السّلم الحجاجي بالاتجاه  1ضع لشروط الصدق المنطقي.« لأنّها لا تخ  بالصدق أو الكذب 

التداولي والخطاب   السياق  إلى جانب  المحدّد لوجهته، والمستنتج من الألفاظ والمفردات  الحجاجي 

 العام.

   الروابط والعوامل الحجاجية: .ب

على    اللغة  تشتمل  إذ  بنيتها،  في  الحجاجية  اللغة  طبيعة  حجاجي  تتجلى  »فاللغة  مؤشرات  ة: 

العربية، مثلا، تشتمل على عدد كبير من الروابط والعوامل الحجاجية، نذكر من هذه الأدوات: لكن،  

، وهذه  2بل، إذن، حتى، لاسيما، إذ، لأنّ، بما أنّ، مع ذلك، ربّما، تقريبا، إنّما، ما ...إلّا ...إلخ.«

يمكن أن يؤدي إليها. وينبغي أن نميّز    بالنتيجة التيالأدوات هي الّتي تربط القيمة الحجاجية للقول  

 بين نوعين من الأدوات الحجاجية، وهي الروابط الحجاجية والعوامل الحجاجية. 

 

  .370شكري المبخوت، نظرية الحجاج في اللغة، ص  1
  . 26أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص 2
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   الروابط الحجاجية: .1

تقوم الروابط الحجاجية بالربط بين قولين، أو حجتين، بحيث: »تسند لكل قول دورا محددا داخل     

ال الحجاجية  االاستراتيجية  ويمكن  لكن، حتى، لاسيما،  عامة.  بل،  التالية:  بالأدوات  للروابط  لتمثيل 

إلخ.«  إِذ...  أنّ،  بما  لأنّ،  من  .  1إذن،  أقوى  تكون  جديدة،  حجج  بإدراج  الروابط  تقوم  ما  وغالبا 

 :2الحجج التي قبلها. ويمكن أن نميّز بين عدّة أنواع من الروابط الحجاجية 

 : حتى، بل، لكن، مع ذلك، لأنّ... كرورودا نذ   هاثر لروابط المدرجة للحجج: ومن أكا -أ

 الروابط المدرجة للنتائج: إذن، لهذا، وبالتالي...   -ب 

 الروابط التي تدرج حججا قويّة: حتى، بل، لكن، لاسيما...  -ج  

 التعارض الحجاجي: بل، لكن، مع ذلك... روابط -د   

 روابط التساوق الحجاجي: حتى، لاسيما...   -ه  

   جية:ل الحجاالعوام .2

لا تربط العوامل الحجاجية بين حجّة ونتيجة، أو بين مجموعة من الحجج: »ولكنّها تقوم بحصر     

وتقييد الإمكانات الحجاجية التي تكون لقول ما. وتضم مقولة العوامل أدوات من قبيل: ربّما، تقريبا،  

توضيح لمفهوم العامل  ن  لين التاليي ، وفي المثا3كاد، قليلا، كثيرا، ما... إِلّا، وجل أدوات القصر.« 

 :4الحجاجي 

 الساعة تشير إلى الثامنة.  ­

 لا تشير الساعة إلّا إلى الثامنة.  ­
 

  .27، صالمرجع السابق 1
  . 30، صنفسه 2
  . 27نفسه، ص 3
  .28نفسه، صالمرجع ينظر:  4
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نتائجه:      من  فيكون  عديدة،  حجاجية  إمكانيات  فيه   " الثامنة  إلى  تشير  الساعة   " الأول  المثال 

هذا يخدم نتيجتين  التأخر...  و  وجود متّسع من الوقت، موعد نشرة الأخبار، الدعوة للإسراع، إمكانية

 متضادتين:  

 النتيجة: أسرع.  ­

 النتيجة المضادة: لا تسرع.  ­

القيمة     فبقيت  حجاجي،  عامل  وهي   " لا...إلّا   " القصر  أداة  بإدخال  قمنا  الثاني  المثال  وفي 

لّصت معها  الإخبارية في المثالين واحدة، غير أنّ القيمة الحجاجية تأثرت بالتعديل الذي أضفناه وتق

مكانات الحجاجية، إذ أصبح الاستنتاج الممكن والوحيد هو: " لا تشير الساعة إلّا إلى الثامنة،  الإ

 لا داعي للإسراع ".

تكفي      لا  أنّها  كما  الحجاجية،  العملية  سلامة  لضمان  تكفي  لا  الحجاجية  والروابط  العوامل  إنّ 

لحجّة والنتيجة وهذا الضامن  من يربط بين اأيضا لقيام العلاقة الحجاجية، بل يجب أن يوجد ضا

 هو ما يصطلح عليه بالمبادئ الحجاجية. 

  . المبادئ الحجاجية:ج

تقابل المبادئ الحجاجية: »مسلمات الاستنتاج المنطقي الصوري أو الرياضي، هذه المبادئ هي    

ة  مبادئ الحجاجي، ومن الخصائص الّتي تتميّز بها ال1قواعد عامة تجعل حجاجا خاصا ما ممكنا.« 

 :   2نذكر

 الأفكار المشتركة بين الأفراد داخل مجموعة بشرية معينة. و أ. أنّها مجموعة من المعتقدات  

 ب. العمومية: تصلح المبادئ لعدد كبير من السياقات المتنوعة والمختلفة. 

 

  .31، صالمرجع السابق 1
  .31نفسه، صالمرجع ينظر:  2
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 النجاح( مثلا. –ج. التدرجية: فهي تقيم علاقة بين سلمين حجاجيين )العمل 

النسبي اجي هناك إمكانية إبطاله، باعتباره غير ملائم للسياق، أو باعتماد مبدأ أ حجة: كل مبد د. 

 حجاجي آخر مناقض له.   

الّتي تسمح للحجاج الخاص من   ، وهيالخصائص الّتي تتميّز بها المبادئ الحجاجيةهذه أهمّ     

 التحقّق. 

 : حديثالبحث اللغوي الغربي ال الأفعال الكلامية في د.

نظهر     الأفعت  حديثا،ظرية  الكلامية  فألغت   ال  فيه،  ومؤثّرة  الواقع  في  فاعلة  قوّة  اللغة  معتبرة 

للّغة،   والوصفي  المعرفي  الاستعمال  بذلك  للتجاوز  والكلام،  الفعل  بين  القائمة  وارتسمت  الحدود 

مع:  ا النظرية،  لهذه  الكبرى  أوستين.»لمعالم  ل.  ج.  المعاصر   .john. Laugshaw"الفيلسوف 

Austin"  ع سيرل  ،  (1960ام  )توفي  ج.  الفيلسوف  تلميذه  بإعطائها  "jhon. Searle"وطوّرها   ،

  : وإنجازي   على نظام تأثيري يستند  كلّ ملفوظ    يكون الفعل الكلاميل  ،1«صيغتها النموذجية النهائية. 

وظيفة الكلام في النوع الأول، تنحصر في وصف الواقع. وهي لهذا صادقة أو كاذبة، في حين  »

 2«الثاني: ذات وظيفة إنجازية قادرة على التأثير في الواقع وإحداث أفعال معيّنة.دها في النوع  نج

ملفوظات:   من  المتكلّم  يؤدّيه  ما  هو  والسؤال،  »والإنجاز  والوعد،  والنهي،  الأمر،  أمثلته:  ومن 

متعلّقة    حجّة  علية كلّ ، إنّ فا3« والتعيين، والإقالة، والتعزية، والتهنئة...فهذه كلّها " أفعال كلامية".

 . بالقوّة المتضمّنة في القول الّذي يحملها، وتحققها مرتبط بما ينجزه الفعل الكلامي في المتلقي

 

العرب  1 العلماء  عند  التداولية  صحراوي،  ف-مسعود  الكلامية"  "الأفعال  لظاهرة  تداولية  التدراسة  اللساني  ي  راث 
 . 10م، ص2005دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، -العربي

الجزائر  2 جامعة  والأدب،  اللغة  مجلة  أوستين،  عند  الكلام  أفعال  نظرية  غماري،  المجلد2نصيرة  العدد 11،   ،1  
 .  81م، ص 2006

 . 10مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص 3
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 :1ميّز أوستن بين ثلاثة أفعال مرتبطة بالقول، هي قد و    

 يقوم على اجتماع الصوت والتركيب والدلالة والمعنى في الألفاظ المكونة للجملة.و  عل القول:أ. ف

و العمل المنجز بالقول، ففعل القول مجرّد قول شيء، في حين  ه  تضمّن في القول:الفعل الم  ب.

 يشكّل الفعل المتضمّن في القول الفعل الإنجازي الحقيقي.

 كالإرشاد أو التضليل. وهو ما نتج عنه أثر في الفكر،  الفعل الناتج عن القول: ج.

 سيم أوستين لأفعال الكلام: . تق1

لدراسة      كأوستن  بدرالفعل  محدّدة  أقسام انت  خمسة  إلى  وقسّمه  الفعل،  لذلك  اللغوي  اللفظ    سة 

    :2هي 

 .برّأ، قيّم، حكم، وصف:  ى واقع أو قيمة يصعب القطع بها، نحوأحكام تطلق عل  :الحكميات أ.

 . حصرّ نهى، ، ومن أمثلتها: عيّن، أعلن، أمر، استعمال الحق، أو القوّة وتقوم على الإنفاذيات:.ب 

 . لتزاما بأداء فعل ما، نحو: وعد، نذر، أقسموتكون إفصاحا عن نوايا المتكلّم، أو ا :.الوعديات ج

  حدث للغير، أو بالسلوك الاجتماعي ترتبط بإفصاحات عن حالات نفسية تجاه ما يو   :.السلوكيات د 

 ومن أمثلتها: اعتذر، هنّأ، عزّى، شكر، مدح، هجا، وبّخ، ودّع، اعترض.

أأقوا  علاقةتوضّح  و   :.التبيينات ه ومن  الراهنة،  بالمحاجّة  شرح مثلتلنا  اعترض،  أنكر،  أثبت،    ها: 

 وصف، صنّف.

 

مطبوعات -بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب-بطبائي، نظرية الأفعال الكلاميةسيّد هاشم الطالب  ط  1
 . 9،8م، ص1994جامعة الكويت، 

 . 11،10، صنفسهينظر: المرجع  2
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إلى      إضافة  متصرفة،  بصيغ  يذكرها  أنّه  نلاحظ  الكلام  لأفعال  أوستن  تصنيف  إلى  وبالنظر 

ين  حاول سيرل تطوير نظرية أفعال الكلام الّتي جاء بها أستاذه أوستو  التداخل بين هذه الأصناف. 

  يير أخرى لتصنيف الأفعال الكلامية:فاقترح معا 

   رل لأفعال الكلام: تصنيف سو .2

أعاد تناول نظرية أوستين وطوّر  »وقد:    جون سيرلالفيلسوف الأمريكي    ،برز من أتباع أوستين   

والمواضعات. المقاصد  هما:  الرئيسيّة  أبعادها  من  ب عدين  في: ،  1«فيها  الرئيس  إسهامه  ويتمثّل 

واسم  وهو ما يسمّيه    ل المتضمّن في القول في حدّ ذاتهلة بين ما يتّصل بالعمداخل الجمييز  التم»

 2«.القضوي   واسم المحتوى ، وما يتّصل بمضمون العمل وهو ما يسمّيه  القوّة المتضمّنة في القول

بقوله:   القوّة المتضمّنة في ا»ويمثل لهذا  لقول  "أعدك بأن أحضر غدا" نجد أنّ: "أعدك" هو واسم 

ويحقّق وعده   ،، فللقائل نيّة الوعد بالحضور غدا3« حضر غدا": هو واسم المحتوى القضوي.وأنّ: "أ

الّتي ذكرناها لقد استطاع سيبالجملة  يتواصل بشكل أفضل ممّا يفصح  .  المتكلّم  بأنّ  يثبت  رل أن 

ال»عنه:   من  كلّ  يتقاسمها  الّتي  السياقية  المعطيات  من  خلفيّة  توفّر  بفضل  متكلّم  وذلك 

 رل فعل الكلام إلى قسمين، مباشر وغير مباشر.، وقسم سي4«طب.والمخا

 

محمد الشيبان-علم جديد في التواصل - التداولية اليومآن روبول و جاك موشلار،    1 ي، ترجمة: سيف الدين دغفوس و 
الأولى،  مر  الطبعة  لبنان،  بيروت،  والنشر،  للطباعة  الطليعة  دار  للترجمة،  العربية  المنظمة  زيتوني،  لطيف  اجعة: 

 . 33م، ص 2003
 . 33نفسه، ص 2
 . 33نفسه، ص 3
فيليب بلانشيه، التداولية من أوستن إلى غوفمان، ترجمة: صابر الحباشة، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية،    4

 . 69م، ص2007عة الأولى،  الطب سورية،
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الكلاميافع.الأ1 لمعناها  :ةالمباشر   ةل  الحاملة  الأفعال  سياقية  الأصلي  وهي  لقرائن  تحتج  :  فلم 

ينجز    الفعل المباشر، و 1« مطابقا مطابقة تامة وحرفية لما يريد أن يقوله.فيكون معنى ما ينطقه  »

 :2هي سه،  ال في الآن نفأربعة أفع

 هو ما يتجلى في عملية التلفظ.  أ.فعل القول:

 يشير إلى الصلة الّتي تربط بين الأنا والآخر. ب.فعل الإسناد:

 منح للقول لا لشيء آخر، وذلك باعتباره نمطا من  يتوقفان على التأويل الّذي ي      الإنشاء: ج.فعل

 ها قواعد محدّدة. طتضب ية الّتيالاجتماعالسلوكات     تأثير:ـــــد.فعل ال 

المباشرة:2  غير  الكلامية  سابقتها،    .الأفعال  بخلاف  من  وهي  يستدعى  آخر  معنى  إلى  تحتاج 

ال المعنى  من  الانتقال  يكون  وفيه  السياقية،  المتكلّمالقرائن  يقصده  الّذي  المعنى  إلى  من    حقيقي 

  كلامه.

 . الحجاج في الفكر العربي: 2

تراث الإبداعي العربي، إذ نجده حاضرا في أغلب النصوص ر عميقة في اليضرب الحجاج بجذو    

اللغوي:   الجذر  من  مستلّة  جميعها  كانت  وإن  مجالاته،  وتنوّعت  استعمالاته  تعدّدت  ولقد  الأدبية، 

الإدغام   يفكّ  من  وهناك  يفضّل)التحاجّ(،  من  وهناك  يستعمل)الحجاج(،  من  فهناك  ج(،  ج  »)ح 

يفكّ الإدغام فيقول)المحاججة(... يستعمل)الم  منونجد    فيقول)التحاجج(،  حاجّة(، ونجد أيضا من 

 

البراغماتية  1 في  الصرّاف،  حجّي  محمود  في  -علي  الإنجازية  ومعجم المع  العربيةالأفعال  دلالية  دراسة  اصرة، 
 . 55م، ص2010 مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى،-سياقي

التدا  2 واللسانيات  العربي  التراث  بين  الكلام  أفعال  نظرية  روقاب،  نموذجا-وليةجميلة  وسورل  مجلة  -أوستين 
المجلد الجزائر،  الشلف،  بوعلي،  بن  حسيبة  جامعة  والفلسفة،  الأدب  قسم  والإنسانية،  الاجتماعية    8الأكاديمية 

 .    12م، ص2016، جانفي15العدد
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وأكيدة   عاء النصوص المتنوعة أهمية بالغة. وسيكون لاستد 1وغير ذلك من التصريفات الاشتقاقية.« 

والحكم.   والأمثال  الشعر  وأبيات  والأحاديث  القرآنية  الآيات  »تضمين  فيكون:  جديد،  نص  كلّ  في 

مصدرها ومن مصادقة النّاس عليها وتواترها، وتدخُّل الخطيب   تسب قوّتها منوهي حجج جاهزة تك

عليه.«  للاستدلال  المرصودة  الغرض  إلى  وتوجيهها  اختيارها  في  يستوجب 2ينحصر  ما  وهذا   ،

استعمال مختلف الآليات والوسائل في دراسة النصوص الإبداعية العربية بدءا بقراءتها قراءة عميقة  

أنّ  ذلك  الومتأنية،  متنوعة  العلوية ها  السلطة  تتقدّمها  كثيرة  لاعتبارات  التأثير  ومتفاوتة  مصادر 

 للنصوص الدينية. 

   الحجاج في القرآن الكريم:.أ

يقوم القرآن الكريم كونه كتاب هداية وإعجاز على أسس حجاجية بمخاطبته للقلوب قبل العقول    

لترفّق في الدعوة إلى دينه، فقال تعالى  لى رسله إلى ابالكلمة الطيّبة والحجّة البالغة، فقد دعا الله تعا

لَّه  ي ت ذ كَّ  ر  أ وْ  لسيّدينا موسى وهارون عليهما السلام:﴿اذْه ب ا إِل ى فِرْع وْن  إِنَّه  ط غ ى*ف ق ولا  ل ه  ق وْلاا ل يِّناا ل ع 

ى﴾)طه نسب من  ة وانتقاء الأ(، وأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم باللّين في الدعو 44.43ي خْش 

ن  إِنَّ   مْ بِالَّتِي هِي  أ حْس  ادِلْه  ن ةِ و ج  س  وْعِظ ةِ الح  ةِ و الم  بِّك  بِالْحِكْم  بِيلِ ر  بَّك  ه و   الكلم، فقال:﴿ادْع  إِل ى س  ر 

﴾)النحل بِيلِهِ و ه و  أ عْل م  بِالم هْت دِين  لَّ ع نْ س  ي أثناء ق بالإنسان ف(، وربّنا تعالى يترفّ 125أ عْل م  بِم نْ ض 

عزّ   يقول  هذا  وفي  الجدل،  في  عليها  جبلوا  الّتي  البشر  طبيعة  مراعيا  الحق،  الدّين  إلى   دعوته 

ان  أ   ان  الِإنْس  فْن ا فِي ه ذ ا الق رْآنِ لِلْنَّاسِ مِنْ ك لِّ م ث لٍ وك  رَّ ل ق دْ ص  ﴾)الكهفوجلّ:﴿و  لاا د  يْءٍ ج    ( 54كْث ر  ش 

ورود كلمات دالة على الحجاج من    ،هية بإقامة الحجّة على الخلقالعناية الإل  وممّا يزيد في تأكيد 

فقد: »اشتمل   ،قبيل )الجدل، المجادلة، الحجّة( واشتقاقاتها في مواضع عديدة من آيّ الذكر الحكيم
 

 .  3حافظ إسماعيلي علوي، الحجاج مفهومه ومجالاته، التقديم، الجزء الأول، ص 1
  .90ب الإقناعي، صالخطا محمد العمري، في بلاغة  2
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وتحذير وتقسيم  ودلالة  برهان  مِن  وما  والأدلّة،  البراهين  أنواع  على جميع  الكريم  م   ­القرآن  ن  ي بْن ى 

إلّا وكتاب الله قد ن طق به، لكن أورده على عادة كلام العرب،    ­لومات العقلية والسمعية  كلّيات المع

المتكلمين.« طرق  دقائق  و 1دون  لامس  ،  يقالحجاج  قد  فلم  عديدة،  الدرس مجالات  على  تصر 

القديم أخرى البلاغي  بعلوم  اتّصل  بل  علوم  ،،  من  الكريم  القرآن  استحدثه  ما  سير  كالتف  ،خاصة 

جعل لأصول،  وا وما  حجاجيا،  خطابا  جعله  ما  المعطيات  من  القرآن  في  توافر  »لقد  وغيرهما: 

تتكرر فيه   الكلمات والتراكيب والصور، وهي  فيه مثل  اللغوية  العناصر  الحجاج يصيب كثيرا من 

(  زباعتباره كتاب هداية وإعجا) ، وقد تميّز في حجاجه2تكرارا جعل منها خصائص أسلوبه المميّزة.« 

لكبير  الأثر اقائله ومتلقيه بسلطته العلوية    جج في الإثبات كما في النّفي، وسيكون لتسليمبتقديم الح

بمخاطبيه  صل  يل  ،كيدةبما يوافق الفطرة السليمة، ولا يخالف الحقيقة العلمية الأ  هفي توجيه خطاب 

 إلى الإبلاغ والإبانة، وانتهاءا بتحقيق الغلبة بالحجج.  

   لشريف:احديث النبوي الحجاج في ال.ب

اختار ربّنا تعالى من البشر رسلا، ومن الرسل أولي عزم، ومن أولي العزم انتقى سيّدنا محمّدا     

وأثنى عليه حين    ،عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وأتمّه، فحمّله تبليغ رسالته الخاتمة للنّاس كافة

مْ ول وْ  بّنا الرحيم:﴿وصف لين جانبه في الدعوة إلى دين الله الحقّ، فقال ر  ةٍ مِّن  اِلله لِنْت  ل ه  ف بِم ا ر حْم 

﴾)آل عمران  وْلِك  وا مِنْ ح  نْف ضُّ لْبِ لا  لِيظ  الق  (، وقد أوتي صلى الله عليه وسلّم جوامع  159ك نْت  ف ظًّا غ 

 

ناشرون،    1 الرسالة  مؤسسة  مصطفى،  شيخ  مصطفى  تحقيق:  القرآن،  علوم  في  الإتقان  السيوطي،  الدين  جلال 
  .679، ص2008دمشق، سوريا، الطبعة الأولى، 

  .1،404عبد الله صولة، الحجاج في القرآن، ص 2
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ائر  ولمن تواترت رواية أحاديثه الصحيحة إليه، وخطابه يتميّز عن س   ،الكلم، فقوله ملزم لمن سمعه 

 :1البشرية بمجموعة من الخصائص، أهمّها الخطابات 

سيكتسب    - النبوي  الحديث  في  الحجاج  أنّ  في  ريب  فلا  الأول،  المقام  في  تشريع  خطاب  أنّه 

 خصوصية نابعة من خصوصية المحاجج صلى الله عليه وسلّم.

أ  - تتحدّد  بفضله  والّذي  التواصلي  المقام  إلى  النبوي  الحديث  في  الحجاج  الحجج يحتكم  نواع 

 مستعملة.ال

 لمنطق والفطرة السليمة والأخلاق.جمع الحجاج في الحديث النبوي بين ا -

الحجاج في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلّم أسلوبا تعليميا قائما على الإقناع وترتيب    أظهر  -

القلب   ركيزتي  بين  جمعت  أسس  على  فجاءت  الوحي،  من  مستلهمة  إلهية  سنن  وفق  الحجج 

قل فأقنعته. وسيكون الهدي النبوي منهجا يسير عليه الصحابة رضوان الله عليهم في  والع  ، ستمالتهفا

 وفي مناظراتهم.   تعالى،  دعوتهم لدين الله

 عند محمد العمري:  .ج

والقضايا    ،المؤلفات البلاغية القديمة  أقام محمد العمري مشروعه البلاغي على أسس جامعة بين   

تتشعّ  الّتي  المفاه العامة  فيها  من  ب  مستلهمة  بآراء  البلاغية  رحلته  فتوّج  الأرسطية  يم،  البلاغة 

وقد ربط خيوط مشروعه بالكشف عن أغوار    لعربية،مثلّت عنده منطلقا لمساءلة البلاغة افتحديدا،  

 هما: خطاب في كتابين  وعلاقتهما بتحليل ال ،البلاغة والحجاج

دراسة الخطابة العربية الخطابة في  ظري وتطبيقي لمدخل ن  ­• كتاب: في بلاغة الخطاب الإقناعي

 الأسلوب وأجزاء القول. ،صور الحجاج،  بلاغة الخطاب الإقناعي :ضمّنه و  ­لأول نموذجاالقرن ا
 

الحجاج    1 المغامسي،  النبوي آمال يوسف  الحديث  تدا  ­في  أريانة، تونس، ­  وليةدراسة  للنشر،  المتوسطية  الدار   ،
  . 381،380ص 2016الطبعة الأولى، 
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وكتاب  الجديد •  البلاغة  و :  والتداول،  التخييل  بين  ماة  فيه  أبرز  ال  :جاء  التاريخي  بمسار  لاغة 

 مفهوم الصورة في البلاغة.  ،ناعوالإق التخييلز بين المجا ،بلاغة السخرية ،وعلاقتها بالعلوم

 . الأثر الأرسطي: 1 

البيان      عن  "أرسطوغني  لمؤلفات  أثر ما  من  عصور   الباحثين،  في  "  اختلاف   هم لغاتو   همعلى 

الحجاج  من   تأسّست و  بلاغة  الأرسطية  وصلت   وتطورت   ،المفاهيم  النقديل  حتى  العربي   لدرس 

نقّا  ،المعاصر فيها  راعى  أد وقد  خصوصية  ادنا  ومميزاتهبنا  على لعربي  الدارسون  يجمع  ويكاد   ،

وسبقه،   أرسطو  العمري  و فضل  »  عنيقول  د هذا:  فلا  أرسطو  على  الإحالة  تكون  في فحين  قّة 

الكلمتين: أيّ من  أوبلاغة وخطابة  استعمال  هو"الخطابية" و"الشعرية"،  أرسطو  عند  فالّذي  علم    ، 

  بية وتميّزها قناعات العمري بخصوصية البلاغة العر ا القول إلى  ذ ه  يحيلنا،  1الخطابة ونقد الشعر.« 

عن هذه يقول العمري  و تقتضي تميّز مرتكزات الخطاب الإبداعي العربي شعرا، ونثرا، ونقدا،    فهي

فللبلاغة العربية، إذن، مهدان كبيران أنتجا مسارين كبيرين: مسار البديع يغذّيه الشعر،   الرؤية: »

تغذّ  البيان  الخطابة.  ومسار  فقد يه  العربي،  التراث  والخطابة في  الشعر  بين  الكبير  للتداخل  ونظرا 

يقرؤون   وهم  الفلاسفة  بها  ساهم  الّتي  النيّرة  الكبيرة  الجهود  وملتبسين رغم  متداخلين  المساران  ظلّ 

وشعريته.«  أرسطو  النظرة    العمري   صرينت،  2بلاغة  اللغويّ بدايباعتبارها    ،للبلاغةبهذه  المعرفة  ة  ة 

الملاحظات نالإنسا   عند  ظهرت  فقد  بلاغيا،  تفكيرا  كان  اللّغة  في  تفكير  أول  أنّ  البديهي  »من   :

في  العربي  الشعر  تلقي  تاريخ  من  روي  كما  والمنطق،  والنحو  العروض  ظهور  قبل  الأسلوبية 

 

الطبعة   1 المغرب،  البيضاء،  الدار  الشرق،  أفريقيا  والقراءة،  والتاريخ  النظرية  في  البلاغة  أسئلة  العمري،  محمد 
  .28م، ص2013الأولى، 

أف  2 والتداول،  التخييل  بين  الجديدة  البلاغة  العمري،  الثانية،   ريقيامحمد  الطبعة  المغرب،  البيضاء،  الدار  الشرق، 
  . 29م، ص 2012
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لعلم.«  كنسق  البلاغي  المصطلح  ظهور  قبل  أي  الإسلام،  وصدر  أنّ  وجدي  .1الجاهلية  بالذّكر  ر 

في مشروعه    الرأيهذا  وانتصر العمري إلى    ،في بعض صوره عند الجاحظ  رظهثر الأرسطي  الأ

الّذي اهتمّ به أرسطو  فقالالرؤية الجاحظية  ، و ع بين النظرية الأرسطيةالبلاغي الجام  : »وهذا هو 

بناء   فيما أعلم، غير شذرات، وقد حاولنا  العربية،  البلاغة  له نظير في  الخطابة، وليس  كثيرا في 

الفصل الرابع من القسم الأول من كتابنا: البلاغة العربية أصولها وامتداداتها، في   المتاح منه في

ممّا ذكرناه ما لبلاغة أرسطو من أثر على    . يتّضح2قراءتنا لمشروع الجاحظ في البيان والتبيين.« 

 المشروع البلاغي الحجاجي عند محمد العمري.    

 .الأثر الجاحظي: 2

، فيقول: »فقد كان علينا إذن أن نعود إلى هذا التراث ى تراثناالعودة إلة  يأهم  يؤكّد و   ري العم  يشيد    

العصر.« تواصله مع أسئلة هذا  أهمّ مصادر   ،3لنسائله في غير استكراه وبشكل عفوي عن  ومن 

البلا بهاالدرس  أشاد  الّتي  العربي  والتبيين،    ،غي  البيان  إلفكتاب  النظر  أردنا  إذا  »أمّا  ى  يقول: 

ثا فأحسن مثال يوضّح الانتقال من السؤال المعرفي إلى ح زاوية المعرفة استخلاصا وبالمسألة من  

الب بالخطيب 4« يان والتبيين للجاحظ.السؤال البلاغي هو كتاب    ، ويرى العمري أنّ اهتمام الجاحظ 

الأ الممكنة،  الإقنا بلاغة  تحقيق    ولسببه  بالوسائل  »و  ع  استعم:  في  الاعتدال  الصور  قوامها  ال 

معرفية  البلا ذخيرة  واعتماد  المسعفة  الإمكانيات  كلّ  توظيف  مع  والمقامات،  الأقوال  حسب  غية 

 

  .28، صالمرجع السابق 1
  .50محمد العمري، أسئلة البلاغة، ص 2
  .5246،24، صنفسه 3
الأولى،    4 الطبعة  المغرب،  البيضاء،  الدار  الشرق،  أفريقيا  وامتداداتها،  أصولها  العربية  البلاغة  العمري،  محمد 

  . 24م، ص 1999
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الخطيب(.« والحكم)ثقافة  والأمثال  والأخبار  والدينية  الأدبية  النصوص  من  التنوّع  وأشار   .1شديدة 

حين    يقع من تداخل  العمري إلى العلاقة بين البلاغة والحجاج، فقال: »ولا بدّ أن يقبل القارئ ما

فالعمل  الآخر:  في  منهما  كلّ  حضور  عن  ناتج  فذلك  حدة،  على  الطرفين  من  كلّ  عن  الحديث 

 ؟ هبلاغة الحجاج عند  . فما2الواحد يقدّم نفسه على أنّه بلاغة، وعلى أنّه حجاج، في الوقت نفسه.«

 بلاغة الحجاج عند العمري: .3

   . المعاني المختلفة للبلاغة:1. 3

 هي: ،إلى أربعة تيارات كبرى  ة المعاصرةري البلاغالعمردّ    

: »كلّ العناصر الأدبية  ن، وهي عندهمي البلاغة الغربي  مجموعة من منظري يضمّ  التيار الأول    أ:

 خطاب.ي هذا تحديد لعلاقة البلاغة بال، وف3« ا يشكّل "انزياحا".في الخطاب، أي كلّ م

يراهاالمق  ب: والّتي  الثانية  ق  اربة  ه أكثر  مقار بولا،  جرايز"ي  بليز  "جان    jean blaise grizeبة 

الّذي   الشيء  تلقي  على  المساعدة  إلى  ويسعى  الخطيب  يخصّ  ما  عنده: »هو  البلاغي  والعنصر 

)أو   تلقّيه  لتسهيل  الخطاب  به  يستعين  ما  كلّ  إنّه  الحجاجي،  عن  إذن  متميّز  فالبلاغي  م.  ق دِّ

 عليميا أكثر من كونه إقناعيا. بلاغي عنصرا ت، وهذا منحى يجعل من العنصر ال4وصوله(.«

تيتيكاه"، فهما من طابقا بين البلاغة والحجاج، ولا  هو ما قدّمه "  ه،الثالث عند والمعنى    ج: برلمان و 

في   بلاغة  اعتباره  اعتدنا  ما  كلّ  أنّ  ذلك  للمحتوى.  بالنسبة  أهمية  المطابقة  »لهذه  أنّ:  في  شكّ 

، ومن هذه 5ره حالة خاصّة من أحوال الحجاج.«سيفسّر باعتبا خطاب م ا، وخاصة صور الأسلوب،  

 

  .24، صالمرجع السابق 1
  .26محمد العمري، أسئلة البلاغة، ص 2
  .214، صنفسه 3
  .215، صنفسه 4
  .216، صنفسه 5
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وكذلك  التلاؤم،  عدم  لإظهار  وسيلة  هي  ما  بقدر  للانبساط  وسيلة  تعدّ  لا  فهي  السخرية  الحالات 

   ل القياسي. الاستعارة القائمة على الاستدلا

طاب: ستويان في الخلِـ" فرنسيس جاك": »فحسب رأيه ليس هناك م عنى الرّابع للبلاغة يرجعهوالم د:

برهاني وحجاجي، بل توجد ثلاثة، الثالث هو المستوى البلاغي الّذي قد يوضع، من حيث الصرامة 

، ويعتبر فرنسيس جاك  1والصّدق، تحت المستوى الحجاجي الّذي يدعوه جاك المستوى" الحواري".« 

عقلانية، وفي  متّهمة بلّا    البلاغة حاملة لرتابة عمياء، كما حمّلها لها أفلاطون من قبل، وهي بهذا

يدّعي   العقلانيةالمقابل  يتقاسم    .الحجاج  لا  أنّه  أكّد  التعريفات،  هذه  العمري  استعرض  أن  وبعد 

مالكا   فيها  الخطيب  يصبح  إذ  الجانب،  أحادية  علاقة  تقيم  فهي  قناعاته،  مع  حيثياته  بكلّ  أحدها 

ي القائم على الاشتراك الحجاج الحقيق ومهيمنا على الأشخاص بواسطة الكلمات، أمّا الحوارية فهي  

في البحث عن الحقيقة: »انطلاقا من المحتمل لغرض الوصول إلى القبول، عن اختيار، من طرف 

في   يتعارضان  لأنّهما  بطبيعتيهما،  يتمايزان  والحجاج  البلاغة  فإنّ  وباختصار،  المتحاورين. 

شتراك في الكشف. إنّي عي الحجاج الامشروعيهما الأساسيين. فالبلاغة تدّعي الهيمنة، في حين يدّ 

  ،2وإن كنت لا أشاطر أصحاب هذا التعريف الرّأي فإنّي أجد له مزيّة كبيرة، مزيّة طرح المشكل.« 

ويعتبر العمري من أوائل الدارسين العرب المعاصرين طرقا للحجاج بشكل دقيق في مؤلفاته، فكان  

سيّ في الخطب والنصوص وهو مقصد أسا  مدركا لخصوصية النصوص العربية: »ولعلّ الإقناع،

ذات المنزع التأثيري، قد شكّل نواة البحث الحجاجي والقلب الرابط بين البلاغة القديمة )الأرسطية،  

الأعمال   ونظرية  والتداولية  الحجاج  )نظريات  الجديدة  والبلاغة  القديمة(  العربية  صيغتها  وفي 

 

    .217، صالمرجع السابق 1
  .217نفسه، ص 2
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أد  توسّل  عبر  يتحقّق  هدف  فالإقناع  باللغويّة(.  وأساليب  تركيبية، وات  لغوية،  )أي  لاغية 

 أن نخلص إلى أنّ محمد العمري أقام بلاغته على بعدين، هما:  نايمكنو  .1بيانية...(.«

 الشعرية، ويقوم على الإمتاع.    على  ستند • بعد تخييلي ي

 • بعد تداولي يتوسّل بالأدوات والوسائل البلاغية، ويروم الإقناع. 

    :عند طه عبد الرحمن  .د

لعلاقة التخاطبية عند طه عبد الرحمن على الكلام المحيل إلى معنى التواصل: »حتى إنّ  تقوم ا   

ما سواه من وسائل التواصل المعلومة، إن حركات ملحوظة أو إشارات مبثوثة أو رموز منظومة،  

ل، كائنا  تبدو لنا موضوعة على قانونه ومفهومة على مقتضاه، أو قل إنّ الكلام أصل في كلّ تواص

 بدّ من تحقّق قصدين منه:   لاغاياته، الكلام  ليحقّق ، و 2ان.« ما ك

الأول:   إرادة   القصد  الناطق  من  تحصل  حتّى  حقا  كلاما  يكون  لا  به  المنطوق  أنّ  »مقتضاه 

، وهذا القصد يرتبط بالتوجّه للغير، ويقتضي إرادة المتكلّم في توجيه الكلام إلى  3توجيهه إلى غيره.« 

 مقصودا به غيره باعتباره ناقلا لما يسمع. ود بعينه، أو متلقي مقص

الثاني:   الغير.«  أمّا  إفهام  إرادة  الناطق  من  تحصل  حتّى  حقا  كلاما  به  المنطوق  يكون   4»فلا 

قصد   من  الفهم،  للفاهم)المستمع(  يتحقّق  أن  أي  إفهامه،  المتكلّم  قصد  الّذي  المستمع  هو  والغير 

 

ا  1 الحباشة،  والحجاج  صابر  ونصوص­لتداوليّة  الإصدار  ­مداخل  سورية،  دمشق،  والنشر،  للدراسات  صفحات   ،
 .  45صم، 2008الأول، 

الطبعة    2 المغرب،  البيضاء،  الدار  العربي،  الثقافي  المركز  العقلي،  التكوثر  أو  اللسان والميزان  الرحمن،  طه عبد 
 .   213م، ص1998الأولى، 

  .214، صنفسه 3
  .214، صنفسه 4
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الإفه بفعل  و الم فهم)المتكلّم(  هي  ام)الكلام(.  ما  بقدر  ألفاظه  بين  العلاقة  ليست  الكلام  فحقيقة  منه 

 ل يجب أن تعضدها علاقة تخاطبية. قة اللفظية غير كافية لوحدها، ب العلافقة مع الغير، العلا

 .الحجاج عند طه عبد الرحمن: 1

لّتي  ا  هم والإفهامطب مرتبطة بدرجتي الفإنّ تحديد طه عبد الرحمن لقيمة الكلام باعتباره آلية تخا   

الكلام بدرجات  البيان مرتبطا  الجاحظ حين جعل  ميدانا للحجاج:  فيكون   ،تحاكي نظرية    الخطاب 

»لقد حاول طه عبد الرحمن بأسلوب توليفي جذّاب أن يجسّد التواصل البنّاء والهادف بين التراث 

م أصلا على   التواصل قائ، ويظهر هذا الفهم في اعتباره بأنّ 1الإسلامي والتفكير الغربي الحديث.«

بأنّ لفظ »الحِجاج« لا يدور على الألسن مثلما يدور عليها لفظ »التواصل«   الحجج: »كما نقول 

باللسان.«  تواصل  بغير  حجاج  ولا  حجاج،  غير  من  باللسان  تواصل  لا  أنّه  الحد 2ولو  وهذا  يث ، 

أنّه لا وجود لهما    يحصر الحجاج والتواصل في اللغةاللسان، أي  الرّأيلفو ، وممّن خاخارج  أبو    ه 

الآخر   هو  يكون  والحجاج  لغوي،  غير  أو  لغويا  يكون  قد  »فالتواصل  قال:  حيث  العزاوي،  بكر 

بوسائل لغوية وأخرى غير لغوية، وإذا كان الأستاذ طه عبد الرحمن قد قال في بحثه الّذي يحمل  

و  حجاج  غير  من  باللسان  تواصل  نصّه:)لا  ما  والحجاج(  بغير  عنوان)التواصل  حجاج  تواصل  لا 

باللسان( فإنّنا نعدّل هذه المقولة ونوسّع مجال تطبيقها فنقول:)لا تواصل من غير حجاج ولا حجاج  

، يتّضح لنا ممّا سبق ذكره أنّ  3من غير تواصل(، فيكون الحجاج مرتبطا بكافة أشكال التواصل.«

ته لتشمل اللسان  عزاوي من أدواطه عبد الرحمن قد جعل التواصل متعلقا باللسان، في حين وسّع ال

 وغيرة من وسائل التواصل.
 

  . 121م، ص 2012نعمان بوقرة، لسانيات الخطاب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،  1
  . 254عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص طه 2
الأولى،    3 الطبعة  لبنان،  بيروت،  الحديثة،  الرحاب  مؤسّسة  والحجاج،  الخطاب  العزاوي،  بكر  م،  2010أبو 

  .106ص
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بين    كال التواصل، والّذي يتشكّلإنّ الإجماع قائم على أنّ الحجاج مبثوث في كلّ شكل من أش   

إلى  تكمن في كونه يضيف  الخطاب  القصد والإفهام: »وإنّما حقيقة  ثنائية  الخطاب ضمن  طرفي 

قصدي  المذكورين  التخاطبيين  معرفيين هماالقصدين  الاعتراض«.« ن  و»قصد  الادّعاء«  »قصد   :1 

 موضحا:وعن هذين القصدين، يقول  

ل من الناطق صريح    • قصد الادعاء: »مقتضاه أنّ المنطوق به لا يكون خطابا حقا، حتّى يحص 

د  وانتفاء الاعتقا  ،2الاعتقاد لما يقول من نفسه وتمام  الاستعداد لإقامة الدليل عليه عند الضرورة.« 

ناقلا لكلام غيره، فلا يلزمه يحيل إلى أح الناطق، فإمّا أن يكون كاذبا، أو أن يكون  د أمرين في 

 اعتقاده، ولا يملك إلزام غيره به.  

• وقصد الاعتراض: »فمقتضاه أنّ المنطوق به لا يكون خطابا حقا، حتى يكون للمنطوق له حق  

هذا الحق يجعله غير مشارك في  المخاط ب لقد  ن ف، أي أ3مطالبة الناطق بالدليل على ما يدّعيه.« 

 دائم التسليم لما يطرح عليه من قبل المتكلّم.     أومدار الكلام، 

 .أصناف الحجاج عند طه عبد الرحمن:     2

 يعدّ الحجاج أبرز سمة في الخطاب، وقد قسّم طه عبد الرحمن الحجاج إلى ثلاثة أصناف هي:   

  أ.الحجاج التجريدي:

عن    »ا وهو  هو  لإتيان  ده:  البرهان  بأنّ  علما  البرهان،  أهل  طريقة  على  الدعوى  على  بالدليل 

مضامينها   عن  النظر  بصرف  بعض  على  بعضها  العبارات  صور  بترتُّب  ي عن ى  الّذي  الاستدلال 

 

  . 225طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص 1
  .225، صنفسه 2
  .225، صنفسه 3
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  حقّقوالإعلامي، ويت  ،، ويختص هذا النوع في الغالب بالخطاب الفلسفي، والعلمي1واستعمالاتها.« 

 مقرّرة في أنماط البرهان الصناعي.العد الصورية فيها بالقوا 

    ب.الحجاج التوجيهي:

ويقصد به: »إقامة الدليل على الدعوى بالبناء على فعل التوجيه الّذي يختص به المستدل، علما     

غيره.«  إلى  لحجته  المستدل  إيصال  فعل  هنا  هو  التوجيه  وهذا2بأنّ  يؤهل   ،  الّذي  هو  الحجاج 

للتمتّع الاعترا  المخاط ب  قبل  بحقّ  من  استعملت  الّتي  الحجج  ترتيب  إلى  يؤدي  ما  على  ض 

 المخاطِب، سواءا كانت متعلقة بالجملة أو بالنص الكامل.

   .ج.الحجاج التقويمي:3

والمقصود به: »هو إثبات الدعوى بالاستناد إلى قدرة المستدل على أن يجرّد من نفسه ذاتا ثانية    

هذا النمط من الحجاج يبني المخاطِب أجوبته على ما  ، وفي  3عواه.«ينزلها منزلة المعترض على د 

 يتوقعه من استفسارات قد تخالج ذهن المخاط ب، فيقيم عليها إمكانات الإقناع. 

     .عند أبي بكر العزاّوي:ه

لأقوال المصبوغة أقام أبو بكر العزاوي مفهومه للحجاج انطلاقا من اللغة، باعتبارها جملة من ا   

فتكبصبغ  حجاجية،  ا  تسب ة  ضمن  الحجاجية  علىوظيفتها  وتقوم  للخطاب،  العام  اللفظ   لإطار 

اللغوية،   الحجج  بمثابة  هو  بعضها  الأقوال،  من  متواليات  إنجاز  في  الحجاج  »يتمثّل  والمعنى: 

اللغة لها وظيفة حجاجية يعني أنّ   الّتي تستنتج منها. إنّ كون  النتائج  وبعضها الآخر هو بمثابة 

الخطابية  التسلس محدّدة لات  ولكنّها  فقط،  الأقوال  داخل  عنها  المعبّر  الوقائع  بواسطة  لا  محدّدة، 

 

  .226، صالمرجع السابق 1
  .227، صنفسه 2
  .228ص، فسهن 3
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توظيفها   تمّ  الّتي  اللغوية  المواد  وبواسطة  نفسها،  الأقوال  هذه  بنية  بواسطة  وأساسا  أيضا 

هما    ،كونهما ينتميان لنظامين مختلفين  أهمية التمييز بين الاستدلال والحجاج،  أكّد ف  ،1وتشغيلها.« 

الم الأقوال نظام  على  لا  الأقوال  في  المتضمّنة  القضايا  على  س  المؤسَّ بالاستدلال  والخاص  نطق 

الخطاب   ونظام  و وهو  نفسها،  بالحجاج  اللغوية  خاص  الأقوال  بنية  على  س  تسلسلها  مؤسَّ وِفق 

 وقد خصّ الحجج اللغوية بعدّة سمات تميزها.  ،وعملها داخل الخطاب 

 غويّة:.أهمّ سمات الحجج الل1

  2العزاوي أهمّ ما يميّز الحجج اللغوية من سمات: ذكر   

سياقية:  الدلالي    أ.إنّها  للعنصر  السياق  المتكلّم    ­يمنح  يقدّمه  إلى    ­ الّذي  يؤدي  كونه  حجاجيته 

 عنصر دلالي آخر، كما قد تكون العبارة الواحدة حجّة أو نتيجة، أو غيرهما بحسب سياق وورودها. 

 درجات في قوّتها، وبها تتفاضل. أي أنّ الحجج  ب.إنّها نسبية:

يتميّز الحجاج اللغوي بأنّه نسبي ومرن وسياقي وتدريجي، وعلى الخلاف منه   ج.إنّها قابلة للإبطال:

 فالبرهان المنطقي والرياضي مطلق وحتمي. 

 • تجدر الإشارة إلى أنّ العلاقة الحجاجية هي الّتي تربط الحجّة بالنتيجة.      

 عارة:ة الاست.حجاجي2

أ    بين  من  يالاستعارة  الّتي  اللغوية  الوسائل  المتكلّم  ستعين همّ  وجهة    ،بها  خطابه  توجيه  بقصد 

، وبهذا  ججاالح  وسائل البيانية إلى إحدى أهمّ  حجاجية، وهذا ما أخرج الاستعارة من نمطية الصور  

الوسكون ت منها  يتّخذ  كما  اللغة،  في  أبدا  الحاضر  المبدأ  »الاستعارة  ل:  الرئيسة  جميع  يلة  نقل 

 

الأولى،    1 الطبعة  المغرب،  البيضاء،  الدار  الطبع،  في  العمدة  والحجاج،  اللغة  العزاوي،  بكر  م،  2006أبو 
  .17،16ص

  .19،20نفسه، صالمرجع ينظر:  2
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القول.« أصناف  جل  وتوصيل  الإنسانية  ف1المشاعر  إخراج  ،  في  الرحى  حجر  من  تشكل  المعاني 

إلى سعة التأويل، فتصبح الكلمة حاملة لأشكال الصور الممكنة والمتخيّلة للمعاني:    معنىضيق ال

الكلمة هي لعكس من ذلك ف»إنّهم يظنّون أنّ الصورة تكمل معنى الكلمة. والحق أنّ المسألة على ا

إليه الصورة وإدراكها الأصلي.«  تفتقر  الّذي  القوّة الحجاجية للاستعارة  2الّتي تستجلب المعنى  إنّ   ،

 بكلّ أشكال التعبير اللغوي.  جاج، وتحقق الإقناعتتجاوز قوّة اللغة العادية في الاحت

تحديد  ل  وجههالّذي ي  ته من "ديكرو"م الحجاجي ومقومااستمد العزاوي مفهوم السلّ   .السلّم الحجاجي:3

      التّالي:ويمكن أن نرمز لهذه العلاقة بالشكل  العلاقة الترتيبية للحجج

 ن     

                                                                         -ج   

                                                                                              -ب    

 ويتّسم السلّم الحجاجي بالسمتين الآتيتين:، ج": قولان أو حجتان" و   "ب"، ن=النتيجة

السلّم  أ. درجات  من  ما  درجة  في  يرد  قول  ي  ،كلّ  الّذي  القول  بالنسبة يكون  منه  أقوى  دليلا    علوه 

 )ن(. لــلنتيجة 

فه  ب. نتيجة)ن(،  إلى  يؤدي  القول)ب(  كان  أنّ إذا  يستلزم  د ذا  يعلوه  إليها)ج(الّذي  يؤدي   رجة 

عتمدها بشكل كبير  نتي  : »بل إنّها من الوسائل الّ لاستعارة قوّة حجاجيةول ،  3« .والعكس غير صحيح

للّ  المجازي  الطابع  بفرضية  نسلّم  دمنا  ما  إحدى  جدا،  الاستعارة  نعتبر  دمنا  وما  الطبيعية،  غة 

 

الحجاج، مفهومه   1 إ.أ.ريتشاردز، ضمن كتاب:  البلاغة"  "فلسفة  البلاغة والاستعارة من خلال كتاب  أنقار،  سعاد 
  .466زء الأول، ص، الجومجالاته

  .469، صنفسه 2
  .102،101أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص 3
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البشري.«   الخصائص  للسان  هذ 1الجوهرية  أه.  المحطاه  عنده مّ  توقّف  الّتي  بالدرس،  ت  العزاوي  ا 

 ومدى تأثيرها في متلقي الخطاب إقناعا وتوجيها.     ،حجاجية الوسائل اللغوية أشكال لإظهار بعض 

 .أفعال الكلام في البلاغة العربية: و

المعاني:      علم  ضمن  فأدرجوها  الكلام،  بأفعال  قديما  اللّغة  علماء  ا»اعتنى  جمهور  لنحاة ي بدي 

  اهر الجرجاني والرضي الإستراباذي نذ عصر سيبويه، ولا سيما النحويان الكبيران عبد القالعرب م

بين   التداولي  بالارتباط  كبيرة  أم    خبرا-الأسلوب عناية  ووظيفته   وبين-إنشاءكان  الإبلاغي  معناه 

تركّ وعنايتهم  ،  2« التواصلية. المعاني  الأسلوبيةبعلم  بالظاهرة  خاصة  و والإ  )الخبر  زت  ما نشاء(، 

ليطابق  ،وغيره  استحسان وما اتّصل بها من ،اعتنى بخواص تراكيب الكلام ارتبط بها، وهذا المبحث 

 مقتضى الحال.

أثناء تحليلهم للجمل، بل كان بعضهم على  لم تتوقّف      عناية النحاة العرب عند دراسة المعاني 

ال بأغراض الأسلوب ومقاصده، وبطبيعة  بين أطر درجة من الإدراك  لعلّ »اف الخطاب:  علاقة  بل 

من مظاهر العبقرية عند بعضهم أنّهم لم يفهموا من اللغة أنّها منظومة من القواعد المجرّدة فحسب،  

متكلّم معيّن" في "مقام معيّن" لأداء "غرض تواصلي  وإنّما فهموا منها أيضا أنّها "لفظ معيّن" يؤدّيه "

حين أشار إلى    الفهم   هذا  إلىب الجرجاني  وذه   اب عندهم.، فاكتملت أسس الخط3« إبلاغي معيّن".

" فهو غرض المتكلّم ومقصده الرّامي والهادف إليه.النّاس يكلّم بعضهم بعضا ليعرف السامع  "»:  أنّ 

تلك   حدّد  كما  أولا،  نفسه  في  المتكلّم  ينشئها  وأغراض  مقاصد  هي  الكلام  معاني  أنّ  على  يؤكّد 

 

  .105، صالمرجع السابق 1
 . 219مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص 2
 . 174نفسه، ص 3
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والتعجب...وهذا يعني أنّ فعل الكلام له صلة بما يمكن  ي، الاستفهام  المعاني بالخبر، الأمر، والنه

 لقد ربط الجرجاني الكلام بالقصد، فغايته تأدية حاجة المتكلّم.، 1« أن نسميه "علم المقاصد"

جنّ     ابن  منه وذكر  الغاية  حقّق  ما  الكلام  أنّ  هو  ي  الكلام  فقال  يعضده،  ما  إلى  حاجته  :  دون 

 2« مفيدة، وع دل به عن القول الّذي قد يكون أصواتا غير مفيدة.أصواتا تامة    الّذي لا يكون إلاّ »

 يمكنه الاستغناء عن غيره. و فالكلام ما كان مفيدا تاما، 

ون إلّا بمسند قسّم علماء البلاغة والنحاة الكلام إلى إنشاء وخبر، وأجمعوا على أنّ الخبر لا يك   

عند   " ءنظرية الخبر والإنشاولذلك تعتبر "  »فاظ المفردة:  ، مستبعدين الأل(الجملةأي  )إليه  ومسند  

وهذا   3« " عند المعاصرين.الأفعال الكلاميةمكافئةا لِــــ: مفهوم "    ­من الجانب المعرفي العام  ­العرب  

دعوة من  قريب  المتكلّم    الفهم  أغراض  مراعاة  خلال  من  الكلامية  الأفعال  دراسة  إلى  المعاصرين 

 ومقاصده.

 

 

 

 

 

 
 

 . 10جميلة روقاب، نظرية أفعال الكلام، ص 1
 . 17م، ص1952رية، القاهرة، مصر، )دط(، المص أبو الفتح عثمان بن جنّي، الخصائص، دار الكتب 2
 . 49مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص 3
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 : ــــل المدخ  ةــــــخلاص

المدخلخ في    نذكر    ون   تام  نتائج،  من  إليه  توصّلنا  ما  عناصرها  أهمّ  ترتيب  حسب  تباعا  وردها 

 المتن: داخل

بال قديما  الإغريق  فلاسفة  عند  الحجاج  ارتبط  للإقناع.•  وسيلة  باعتبارها  أرسطو  و   خطابة،  يعتبر 

 ة ". خطاب" ال هوواضع أسس الحجاج، خاصة في كتاب المعلّم الأوّل

 : تيارات متعدّدة الاتجاهات ازع الدرس الحجاجي الغربي الحديث • تن

 تيار بلاغي، ورائده بيرلمان.  ­  

 تيار فلسفي، تزعّمه تولمين.  ­  

 تيار لساني، بزعامة ديكرو. ­  

 واكتملت ملامحها مع سورل.  ،ظهرت نظرية أفعال الكلام عند أوستين ­  

 ة اتجاهات رئيسة، هي: ي الحديث ثلاث• تجاذب الدرس الحجاجي العرب

 اتّجاه بلاغي تقاطع فيه محمد العمري، مع بيرلمان.  ­  

 اتّجاه فلسفي وفيه تقاطع طه عبد الرحمن، مع تولمين. ­  

 تقاطعه أبو بكر العزاوي، مع ديكرو. اتّجاه لساني و  ­  

وأغراضها    ،ليب الأساي معاني  بالبحث فوحديثا،  العرب قديما  والبلاغيين  اعتنى كثير من النحاة    ­  

    التواصلية.
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 الفصل الأول: حجاجية المكونات السردية في المقامات:
 .حجاجية خطبة الكتاب: 1
 أ.الافتتاح:    

 ب.حال أندية الأدب وقتئذ:    
 : ج.الإقرار بفضل السبق   
 المقامات: د.الأمر بإنشاء   
 :يم بالشواهد.حجاجية التعل2
 الاجتماعية: أ.السخرية   

 ب.السخرية الأدبية:    
 : ج.السخرية الدينية   
 د.السخرية السياسية:    
 :.المقامة والعنـــــــــــوان3

 العنوان والوحدة النصية:أ.   
 مدن:ب.تعليل التعيين بأسماء ال   
 ج.وظائف العنوان:    
 .الأماكن في المقامات:4

 أ.المكان الهندسي:   
 العيش:  كانب.م   
 ج.المكان المجازي:    
   :.الزمن في المقامات5

 :أ.زمن القصّة   
     :ب.زمن السرد    
   :ذفج.الح   
   :وجزد.الم   
 : شهد ــه.الم   
 :و.الوقفة   
   :مقاماتي الــ.الراوي ف6

 :ات ـأ.راوي المقام   
  هول.ــ.راو مج1      
   حارث بن همّام.ـ.ال2      
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   ري:مة الحريـب.ترج   
   :يات في المقامات .الشخص7

   أ.الشخصيات المحورية:   
   حارث بن همّام.ـال .شخصية1      
  أبي زيد السروجيّ..شخصية 2      

  ب.الشخصيات الثانوية:   
   .شخصية الابن.1      
   وج..شخصية الـــز 2      
   .شخصية القاضي.3      

   .الأحداث في المقامات:8
    ين:والحنغربة ــ.الأ   
 .التعرّف.1      

    .نهاية مقامة وبداية أخرى.2      
   ..ضيف إبراهيم عليه الســلام3      
   .ال المشهد ــ.اكتم4      
  .داءـيل والإكـ.ثنائية اللّ 5      

     ــاة:مدينة النجــب.   
    ركبان.ـبار الـسروج وأخ.1      
  .فر خلف ذي الكرامات ـ.الس2      

    ــــــــــــــــراق.لافتــــ.ا3      
 : خلاصــــــــــة الفصل

 

 

 

 

 



 في المقامات   ية ردالس  المكونات حجاجية                                 الفصل الأول         

 67 

 حجاجية المكونات السّردية في المقامات: الفصل الأول: 

ولعلّ      والنقدية،  الأدبية  الدراسات  في  تستحقها  الّتي  مكانتها  القديم  العربي  السرد  فنون  تنل  لم 

دّه إلى كونه يحكي في الغالب  ن الازدراء مر تعامل كثير من أهل الأدب قديما مع السرد بشيء م

إلى  العزوف  هذا  وبقي  الكذب.  أشكال  من  شكلا  باعتبارها  أخلاقيا  منبوذة  وهي  متخيّلة،  وقائع 

عصور قريبة متوارثا بين أهل الأدب، إلى أن ازدهر السرد بأنواعه في الأدب الحديث، الأمر الّذي  

السردي التراث  قراءة  إعادة  ال  ،أوجب  اللاومنحه  إجرائية  ا  ،والمستحقّة  ئقةمنزلة  أدوات  توظّف  لّتي 

الجمال ومكامن الإبداع المتجاوزة للرؤية السطحية المستندة على الممكن.   أماكنلتكشف    ،معاصرة

السردية النصوص  أعماق  إلى  نصل  على    ،ولكي  القائمة  الخفيّة  عوالمها  اكتشاف  من  ونتمكّن 

 ن معاصرة.  ا الأدبي بعيو علينا رؤية تراثن التصوير الفني، وجب 

السبّاقة    السردية  النصوص  من  الحريري  مقامات  تراثنا    ،تعتبر  في  البيان  بدرر  ترصّعت  الّتي 

والتعليم    ،الأدبي الوعظ  وكان  السرد،  مكونات  فيها  استلهم فاجتمعت  وقد  عليها،  الغالبة    السمة 

اجهنا للولوج إلى ثنايا  ة تو أوّل عتب   رؤية فنية محاكية للمتخيل والممكن، وتعدّ خطبة الكتاب   واضعها

الّتي أقام على أسسها مقاماته، كما يمكن  ،  باعتبارها عاكسة لنظرة صاحبها الفكرية والأدبيّة  ،النص 

لفت وتؤرّخ  جهة،  من  المقامات  لمحتويات  تؤسّس  وتاريخية،  نقدية  وثيقة  جهة  اعتبارها  من  أدبية  رة 

 ثانية. 
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 .حجاجية خطبة الكتاب:1

 : تاحفتالا أ.

والمبتدئة عادة بحمد    ،سنن الافتتاح  ،ات العربية القديمةالانتباه عند قراءة أغلب المصنف  ا يشدّ مّ م   

باسمك  "  شكال التقديم من الافتتاح بقولهمأ»قد تطوّرت:  و   صلى الله عليه وسلمالله تعالى والصلاة والسلام على رسوله  

وا إلى المقدمة الّتي وصل   مد إلى أن" ثمّ الحما عرف "بفصل الخطاب " إلى البسملة إلى اعتماد  للّهما

الخطبة.  باسم  تعرف  وكاتب   1«كانت  خطيب  كلّ  دأب  تعالى    فصار  الله  بحمد  كلامه  يفتتح  أن 

على رسوله   والسلام  القاعدةالحريري  لم يحد  و ،  صلى الله عليه وسلموالصلاة  كتاب   ،عن  استهلال خطبة  فقال في 

. كما نحمدك على ما ت من التّبيان»اللّهمّ إنّا نحمدك على ما علّمت من البيان، وألهم  المقامات:

اللّهم   الهذر]...[  وفضول  اللّسن،  شرّن  من  بك  ونعوذ  الغطاء،  من  وأسبلت  العطاء،  من  أسبغت 

، واستمرّ هذا الهدي في التصانيف  2فصلّ عليه وعلى آله الهادين، وأصحابه الّذين شادوا الدّين.« 

لإسلام في رسم معالم الكتابة  ا  دورعلى    يل لد يومنا هذا، وفي هذا التقليد  الدينية دون غيرها إلى  

لمقامات من خلال استدعاء آيات  وسيظهر هذا الأثر في نصوص اعموما والخطابة بشكل خاص،  

 تدعم أقوال ومواقف أبطال المقامات. ،نية وأحاديث نبويةقرآ

المتميّز  الافتتاحي،  هديال  رأثأدرك الحريري      للخطاب من   ةهوسلطته الإقناعية، الموجِّ   ،ودوره 

بفضلهاليتحقّق    ،دايتهب يريده،    له  القواعد ما  من  مجموعة  احترام  على  القدماء  مقدمات  واجتمعت 

 3الأساسية في بناء افتتاحيات مصنفاتهم، ومن أهمّها: 

 

الشرق، الدار البيضاء،    أفريقيا-القديم  العربيدراسة في مقدمات النقد  –لرزاق بلال، مدخل إلى عتبات النصعبد ا  1
 .38م، ص2000المغرب، )دط(،

يري البصري، مقامات الحريري، علّق عليه وضبطه: أحمد عبد السلام  الحر   بو محمّدأد  القاسم بن علي بن محمّ  2
   . 11،10،9، ص2015الطّيبي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثامنة، 

 . 41،39ينظر: عبد الرزاق بلال، مدخل إلى عتبات النص، ص  3
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 حسن صياغة الافتتاح، باعتماد السجع والمجانسة.  .1

ما ذكره ابن   تابه، ومن هذاالاختصار ما أمكن، فقد عاب القدماء على من أطال في خطبة ك  .2

 . أدب الكاتب"لماء إطالة ابن قتيبة في مقدمة " خلكان من استهجان الع

فتهيّئ  3 إبداع،  من  الأدبي  الجنس  في  ما  فتكشف  والاعتراف،  البوح  باستراتيجية  المقدمة  تقوم   .

 القارئ لاكتشاف أغوار النص. 

للخطاب     امتدادا  الكتاب  لمتلقفي تجلي  ت ساعد ف،  شكّلت خطبة  لاقا من تحديد سماته  نطا  ،يهته 

بغية   نه، ورسم معالمه القرائية الكبرى ث عإلى تحقيق شكل الإنتاج الأدبي الّذي تتحدّ  العامة، لتصل

 .مع مراعاة حال الأدب وأهله في زمن كتابتها ،بما تعرضه عليه من آراء إقناع المتلقي

 حال أندية الأدب وقتئذ:ب. 

إلى حا    الحريري  الّذي لة الأدب وأهليشير  أندية الأدب  ببعض  فإنّه قد جرى  فيقول: »وبعد،  ه، 

، وفي هذا شهادة للتاريخ من أحد أعلام الأدب 1ركدت في هذا العصر ريحه، وخبت مصابيحه.« 

أحد   يعدّ  الّذي  الأمر  أنوارهم،  خبت  قد  والأدباء  ركودا،  عرف  قد  الإبداع  بأنّ  العصر  ذلك  في 

 الهمذانيوقتئذ، وكان    اسبين النّ   الّتي ذاعت ف المقامات  إلى تصني  ريري الح  الأسباب الّتي دفعت 

من   فيه   ا،دعهابتأول  السبق  اونال  الدافع  .فضل  المقامات  والخفي    يالحقيق   أمّا  إنشاء  وراء  من 

فيمالأدبية، و  الحريري عن ذكره، فيكمن  تمزّق الّذي أعرض  إليه الأمّة من  بعد أن تطاول   ،ا آلت 

ومن هذه المدن"سروج"    ،مدنهم الّتي احتلّوهاوأخرجوا أهلها من بعض    ، تهكوا حماهاانو   عليها الغزاة 

 وهي الّتي قال عنها:  ،بطل المقامات السروجيّ بلدة 

 ج  ذوي الدّين والهدى   ۞أنا من ساكني ســـــــرو   

 ـــــر مـــــا كـــان عــــــــــوّدا      ۞فقضى الله أن يغيّــــــــــــــ   
 

 . 11، صخطبة المقامات 1
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 1بعــــد ضــغن تـــــــــولّــــــدا     ۞ــرّوم أرضـــــــــــنا   ــوّأ الـــــبـ

أ خرج السروجيّ من بلدته سروج، وسيجوب مدن العالم الإسلامي لينبّه من غفلوا وألهتهم الحياة     

إلى ضرورة ومتاعها أوطانهم   ،  على  ما سلب من أرضهم  الحفاظ  البطل  واسترداد  وستكون رحلة   ،

والحكام،  بالصراع معلة  حاف هذا   ،فيكشف ضعفهم  الولاة  تأكيد  ويزيد من  الملذّات،  وانغماسهم في 

  سباب المؤدّية إلى الضعف والهوانليضعهم بذلك في هرم الأ  ،الأمر في كلّ مرّة يحتال فيها عليهم

عوذة كما أنّ أخلاط النّاس لهم نصيب من هذا الهوان، وسيظهرهم بمظهر المنقاد خلف مظاهر الش

 البلاد.    ة من إذلال العباد واستغلال، فيجتمع بذلك الراعي والرعية على تمكين الغزا والخرافة

 الإقرار بفضل السبق:  ج.

يجمع     ويكاد  المقامات،  بفن  ع رف  جديد،  أدبي  لون  ميلاد  الهجري  الخامس  القرن  مطلع  شهد 

مبد  أنّ  على  الدارسين  وتأغلب  الهمذاني،  الزمان  بديع  هو  اعه  النّاس  بقبول  حينلمقامات  قبّل  ئذ 

بل فذاعت شهرتها حتى  القرن   العربية.  الأمصارجميع  غت  حسن،  يكد هذا  حتى جاء    ،ينتهي  ولم 

الأدبي بمقاماته  القرّاء الحريري  عند  القبول  حازت  الّتي  فدرّسوه  ة  البيان،  وشرحوها  وأعلام  للناشئة  ا 

و  للحريري للطلّاب.  الاعتراف    يحسب  ساحة  في  الفضلوقوفه  ردّ  بسبق    ،لأهله  حين  مقرّا  فقال 

الّتي ابتدعها بديع الزّمان، وعلّامة همذان، رحمه الله  ذكر المقامات  »المقامات:  في إنشاء    الهمذاني

تعالى، وعزا إلى أبي الفتح الإسكندري نشأتها، وإلى عيسى بن هشام روايتها، وكلاهما مجهول لا  

قرّ بنسبة الفن  حريري وورعه وأمانته، فقد أ على صدق اليل  دل  اوفي هذ   ،2يعرف، ونكرة لا تتعرّف.« 

فنسج على منواله في نمط بنائها    وسيسير على هدي أستاذه في تأليف مقاماته،  ،الجديد إلى مبدعه

البديع، فهو من وهمه وعمل مخيلته    وطريقة سردها: الفتح عند  إلّا كأبي  أبو زيد عنده  »إذْ ليس 

 

 . 532،531المقامة الحرامية، ص   1
 .  11، صماتالمقاخطبة  2
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أكثر من    ،ي مقامات الحريري سنلاحظ تردد اسمين فقط ف و ،  1مقاماته.« ابتدعه ابتداعا ليدير عليه  

همّام  ،غيرهما بن  الحارث  السروجيّ:  ،وهما:  زيد  إلّا   وأبو  تحظى  فلا  الشخصيات،  باقي  »أمّا 

بتسميات عامة كالابن والزوجة والقاضي والأمير إلخ. وهذا يعني أنّ الشخصيات الفردية تذوب في  

ن نثبت بأنّ اسم الحارث بن همّام وأبي زيد السروجي يتمتعان  لا نستطيع أو   ،2الأنماط الإنسانية.« 

عامة تسميات  في  يشتركون  جميعا  أنّهم  ذلك  مميّزة،  بخصائص  الأسماء  بقية  عن  و   ،عن  بعيدة 

نّه مأخوذ من حديث  »فالحارث بن همّام اسم لا نستطيع أن نتصوّر اسما أعمّ منه. إ  التخصيص:

ح "كلّكم  معروف:  هنبوي  وكلّكم  الامّامارثٌ  أمّا  إنسان.  أي  على  يطلق  أن  يمكن  اسم  فهو  سم  ". 

ا وعمرا اسمان كثيرا ما نجدهما في كتب النحو  الآخر، فإنّه يشتمل على "زيد  "، ومن المعلوم أنّ زيدا

النّاس".«  كسائر  "إنسان  لعبارة  أو  "فلان"  لكلمة  كالمرادفين  أنّهما  حد  إلى  فهذه   ،وعليه  3والبلاغة 

المتخيّل، أي أنّها    عارة لشخصيات رسمها الحريري لتجسّد أدوارا في هذا السرد مستماء أسماء  الأس

»ومن وجوه السرد العربيّ القديم السرد المتخيّل من قبيل "ألف ليلة وليلة"    من نتاج مخيلة السارد:

 رتّب و   لحريري،خيّلة ا، وفي هذا دليل على أنّ أبطال المقامات وأحداثها من نتاج م4و"المقامات".« 

الرقم   تأخذ  بينهما  مقامة  وكلّ  الخمسون،  وتلك  الأولى  المقامة  فهذه  تسلسلي،  نحو  على  مقاماته 

بها الأولى    ،الخاص  وهي  الصنعانيّة  المقامة  وفي  حلقاتها.  بناء  إحكام  على  دليل  هذا  في وفي 

بال  ،الترتيب  الحريري  وبطل  جمعيقوم  همّام"،  بن  "الحارث  مقاماته  ابين راوية  "أبو زيد  لسروجي" ها 

»وهي  :  فيسافر به أديبا مستجديا في بقية المقامات من بلدة إلى أخرى في ربوع البلاد الإسلامية

 

 . 49، ص م1995شوقي ضيف، المقامة، دار المعارف، القاهرة، مصر، الطبعة السابعة،  1
والغرابة    عبد  2 الأدب  كليطو،  العربي–الفتاح  الأدب  في  بنيوية  البيضاء،    –دراسات  الدار  للنشر،  توبقال  دار 

 . 76، ص2006المغرب، الطبعة الثالثة،  
 . 78، صنفسه 3
جيب العمامي، المتكلم في السرد العربي القديم، كلية الآداب والفنون والإنسانيات، جامعة حمد نمحمد الخبو، وم  4

 . 8، صم2011منوبة، تونس، )د ط(، 
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بلاد متباعدة. وفي كلّ بلدة يقوم البطل بحيلة على من حوله من النّاس أو الحكّام والقضاة وفي كلّ  

ولى إلى الثامنة والأربعين  ن الألمقامات م، وجاءت ا1مرّة يعرفه الحارث بعينه، ويكشف أمره وسرّه.«

على الوتيرة نفسها، وفي المقامة التاسعة والأربعين، يصل أبو زيد السروجيّ إلى أرذل العمر، فما  

يعمله.   عمل  خير  الكدية  إذ  عهده،  بحفظ  ابنه  أمر  أن  إلّا  منه  السروجيّ  كان  المقامة  في  يعود 

فيجده وقد صار الزاهد العابد فلبس   ى أدركه،تتبّع أثره حتّ إلى بلدته سروج، ومازال الحارث ي  الأخيرة

الكرامات  ذا  المقامات،    ،الصوف وأصبح  أن كان صاحب  أن سأله و بعد  بعد  الحارث  عنه  يرحل 

اجعل الموت ن صب عينيك، وهذا فراق بيني وبينك)...(وكانت هذه »قال:  النصح، فبذله له حيث  

المقامات منزلة: »وكأنّ  وبلا مناز   ،ري مقامات الحريتعتبر    .2خاتمة التلاقي.«  ع من أجمل وأعلى 

القدر ادّخر الحريري لينهض بهذا الفن إلى القمّة الّتي كانت تنتظره، بحيث إنّنا لا نجد من استطاع  

الّذين   الأدباء  أجنحة  أنّ  للعيان  وبرز  دائما  ظهر  فقد  إليه،  صعد  الّذي  الأفق  في  معه  يحلّق  أن 

متانة بحيث يستطيع أصحابها أن يرتفعوا إلى الأجواء العليا الّتي  من القوّة والحاولوا تقليده لم تكن  

طبقاتها.« في  وسب ح  فيها  الحريري  .  3دوّم  ياستطاع  أعذب  زرع  أن  الأدبية  المقامات  تربة  في 

وتنوّعا،   فصاحة  وأكثرها  جديدا   انتقاها و الأساليب  سرديا  شكلا  فاكتملت  العرب،  كلام  جواهر  من 

  سهمت في تشكّل هيكل الأدب العربي فنون السرد، فأ  داخلها  خاصا بقا  طري  لتشقّ   ،مةاسمه المقا

 بذلك قيود القول المتوارثة. فتجاوزت  ،وقد جمعت الشعر إلى النثر

 الأمر بإنشاء المقامات:   د.

ذكر الحريري أنّ الآمر بإنشاء المقامات صاحب منزلة علية، حيث يقول: »فأشار من إشارته     

وط إلىحكم،  غنم.  شأو    اعته  الظّالع  يدرك  لم  وإن  البديع،  تلو  فيها  أتلو  مقامات  أنشئ  أن 
 

 . 50شوقي ضيف، المقامة، ص  1
 . 556المقامة البصريّة، ص 2
 . 76شوقي ضيف، المقامة، ص 2
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كلامي حامل لمعناه الأصلي، لم يحتج لقرائن سياقية لفهم المراد  والفعل: "أشار" فعل  ،  1الضّليع.« 

وغايته   بالتأليف،  ةتوجيهيمنه،  ستا  للقيام  أنّه  أتاحكما  الّتي   ر  المساءلة  عن  يبتعد  أن    للحريري 

 ولو في فترة حياته، وحياة الآمر بالإنشاء. ،كتابةستنجرّ عن ال

الآمر      اسم  تحديد  فجاء  المقامات   خطبة  هامش  يبالكتابة  "كتاب  السلطان  :  وزير  به  المراد 

وقيل هو الخليفة وقال بعض غلام الخليفة."، يؤكّد الحريري   ،المسعود واسمه أنو شروان بن خالد 

تلبية   مقاماته  كتب  عن  أنّه  صادر  يردّهلأمر  أن  يملك  لا  علويّة  بل  اجهة  إرادته،  يغيّب  فكأنّه   ،

المقامات  إنشاء  في  عند  الهذا  عرف  و   ،ورغبته  قديمامن    بعض سلوك  عالمصنفين  »بصفة    امة : 

ت كتبوا  أنّهم  مصنفاتهم  مستهل  في  العرب  المؤلفون  ما يعلن  جهة  عن  صادر  أمر  أو  لطلب    لبية 

أو م للكتابة،  فكأنّهم يبحثون عن عذر  إلى ترخيص شخص  سوغ  وكأنّهم، كشهرزاد، بحاجة ماسة 

وعمدة.« حجة  يعتبر  أو  سلطة  هذا    ،2ذي  أنّ  متوارث الوالأرجح  من    ،فعل  كثير  عليه  دأب 

صاحب وهو    ،الجاحظ   يقولإظهارا للتواضع،    رغبة في الرفع من شأن مصنفاتهم، أو  ،المصنفين

الأدباء بين  الرفيعة  حد   ،المنزلة  مقدمة  أسباب في  عن  لك   يثه  كتبنا  »وقد  البخلاء:  لكتاب  تأليفه 

أحاديث كثيرةا مضافة إلى أربابها، وأحاديث كثيرة غير مضافة إلى أربابها، إمّا بالخوف منهم وإمّا 

بالإكرام لهم. ولولا أنّك سألتني هذا الكتاب لما تكلّفته ولما وضعت كلامي موضع الضّيم والنقمة،  

أنّ هؤلاء الأعلام    هذا الإيعاز  يؤكّد و ،  3عذر فلي دونك.«  فعليك وإن كانفإن كانت لائمة أو عجز  

بدافع الامتثال لأوامر صادرة من سلطة حاكمة، أو نافذة عند السلطان،   لتكون غطاء  ألّفوا كتبهم 

  المتحدّث للحريري بإنشاء مقامات   والملاحظ في دعوة  يحمي المصنّف من أيّة مساءلة، أو متابعة.
 

 . 12، صخطبة المقامات 1
والارتياب،  2 الأدب  كليطو،  الفتاح  الثانية،  دار    عبد  الطبعة  المغرب،  البيضاء،  الدار  للنشر،  ،  2013توبقال 

 . 13ص
عثمان    3 أبو  بحر  بن  الطبعة  عمرو  مصر،  القاهرة،  المعارف،  دار  الحاجري،  طه  تحقيق:  البخلاء،  الجاحظ، 

   .8الخامسة، )د ت(، ص
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ب السبق، وفي اتّباعه مدعاة لحيازة القبول: "إلى أن أنشئ مقامات أتلو  همذاني صاحال  أنّ ب  هأكيد ت

البديع تلو  المقامات الحريري  اعترف  ف  ،"فيها  بكتابة  أمره  من  إلى   ،بأنّ  في    دعاه  الهمذاني  اتّباع 

ة  م مع الاستجاب ا، إلّا أنّه ملز والّتي لا يملك ردّه ،الامتثال للسلطة العليا الآمرةهنا سيظهر و  ،طريقته

  يعطي صورة خاصة لكلّ قطعة يحيكها بالإبداع والتميّز، ذلك أنّه يشبه الحائك الّذي    الإنشاء،  لأمر

مقامة ستنتج  و  خمسين  غيرها  ،لغته  عن  تميّزها  الّتي  ألوانها  واحدة  عن    لكلّ  فضلا  مقاماته،  من 

 . مقامات البديع

طتظهر  وس    الّتي  الكتابة  أهميّة  التدوين  عصر  امع  الشيطان  إلى ردت  الراوي  وأدخلت  لملهم، 

السردي،   النص  النّاس،  فسياق  بين  لكلّ شاعر راوية يحفظ أشعاره ويذيعها  سيغيب و بعد أن كان 

يعيد  حافظ  مجرّد  من  النثرية  النصوص  في  المستجدات  وتحوّله  الأدب،  ساحة  عن  المذيع  هذا 

أو نقصان يتحرّك في فضاء  فا،  ثّر في جريانهإلى مشارك في الأحداث ومؤ   ،الكلمات دون زيادة 

بين الصفحات،    متنقلا  يايصبح بفضل الكتابة راو سو   ،القاص دون أن تقيّده حواجز المكان والزمان

أطوارا، ويغيب  طورا  وسيرورتها.    فيظهر  الأحداث  تقتضيه  ما  شهرزاد  و حسب  الليالي تؤجّل  في 

ى  ك في الاستماع إليها، حتّ المل  يلة رغبةمع كلّ لتزيد  ل ها باستمرارها في سرد حكاياتها،  موعد موت

الألف بعد  الواحدة  الليلة  إلى  الكلام،    ،تصل  عن  انتهاء  لفتتوقّف  بعد  التدوين  في  رغبة  تظهر 

»شهريار وحده بإمكانه اتّخاذ قرار التدوين، لا يكون الكلام،    الحكي، فيأمر الملك بكتابة حكاياتها:

ذي لا يرد طلبه، ولا يملك الخطيب إلّا الاستجابة  ه الآمر الّ إنّ ،  1والكتابة، إلّا بإذنه أو بأمر منه.« 

 له، وكأنّ الكتابة تحتاج إلى إذن السلطة لترسم حروفها.

  تحدّد فت  ،غير معهودةو   الإلهام شخصية جديدةغاب شيطان الشعر، ذلك الملهم الخفي، لتتقمّص     

م في  صبح المتحكّ يرد أمرها، لتصاحبة منزلة مستمدّة من سلطة علوية لا    ملامح شخصية جديدة

 

 . 7عبد الفتاح كليطو، الأدب والارتياب، ص 1
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المتأمّل في كثير من افتتاحيات المصنفات القديمة  يستشف  و   والنثرية.  كلّ أشكال الخطاب الشعريّة

الحيطة   التزام  بالتالي  ويتعيّن  بالمخاطر،  مليئة  الكتابة  كون  »مرده  المصنفين:  عند  متفاوتا  قلقا 

أنّ 1والحذر.«  كما  يقال،  يعلم  ما  كلّ  فليس  الحق ،  تت   في  يقة  متعددةجلى  الكشف  يحدث  و   ،أشكال 

مصنف أن    يترقّب كلّ ف   ،قطيعة بين أطراف الخطاب وبين ضفتي نهر الإبداع الأدبي  ،عنها أحيانا

إلى أحد الجانبين: »يتهدّد المؤلف عيبان، الغرور والغطرسة من جهة، والعجز عن  تزحزحه الأمواج

أخرى.«  جهة  من  مو 2الكلام  بالنّفس  فالإعجاب  الغرور،  إلى  ترك  صل  إلى  مدعاة  العي  وفي   ،

أنظار الجميع، بل   إنّه محطّ   ،المؤلّف في مرمى الحجر من كلّ قارئ   يقفلالإبداع والانقباض عنه.  

 . مر مؤلَّفهسيكتسب عداوات لا يراها في حياته، وهي الّتي ستستمر مع امتداد ع

راده، وإن قوبل بالرفض ول فاز وبلغ مم ثل من ألّف كتابا كمن عرض للنّاس عقله، فإن نال القب   

خاب مقصده، وصدقت العرب حين قالت: "لا يزال المرء في فسحة من أمره ما لم يقل شعرا أو  

الفوز، حيث    سيكون مؤلّفه  الحريري أن  علم    .يؤلّف كتابا" بين منزلتين، وإن كان يرجو  في منزلة 

يتين. واستقلت من هذا المقام  نظم بيتا أو ب يقول آملا: »فذاكرته بما قيل فيمن ألّف بين كلمتين، و 

يتوارى    ،3الّذي فيه يحار الفهم، ويفرط الوهم. ويسبر غور العقل، ويتبيّن قيمة المرء في الفضل.«

استشعار    ولعلّ   ، من مشى على نهجه  كأنّما يخاف من إدراك مبلغ  ،الحريري خلف عبارات الاعتذار

ة، وإن لم يصرّح بها علنا، ويزيد من التماس  ن تحضار المقار حمله على اس  ،ردّة فعل القرّاء لمقاماته

  لى أن يكون كحاطب ليل فيقول: »ويضطرّ صاحبه إ  ،العذر لمن اشتغل بالأدب وخاض في فنونه

د  نقال  في هذا  ناقديه   المؤلّف  يستبق،  4أو جالب ر جل وخيل. وقلّما سلم مكثار، أو أقيل له عثار.«

 

 . 9، صالمرجع السابق 1
 . 9، صنفسه 2
 . 12، صطبة المقاماتخ 3
 . 12، صنفسه 4
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أن  ،اتيذّ ال قبل  وجودهم  مقاما  فيفترض  الاستباقهذ   يبرر و ته،  يقرأوا  الأذواقب  ،ا  وتعدّد    ،اختلاف 

عصر   النّاس في كلّ  وطبيعة  بشر،  عمل  يصله  الكمال لا  بأنّ  الحريري مقتنع  أنّ  كما  الأنظار، 

لمقارنة الّتي سيقيمها  ل  مردّه  توجّس الحريري  و ومصر انتقاد الصنائع، سواء كانت مادية، أو أدبية.  

والقرّاء   بدي النقّاد  وبين  أنّ  ع  بينه  مراعاة  مع  صاحب    البديعالزمان،  فهو  السبق،  فضل  حاز  قد 

  ر واحد إلى إنشاء المقامات المقامات الأوّل، وليس الحريري أوّل من سار على هديه، فقد سبقه غي

المقامات  إنشاء  في  سننه  على  وساروا  خلفوه،  ممّن  كثير  بفضله  للهمذاني  في  فقلّدوه    ،واعترف 

عن بعضهم، فيقول: »ليس الحريري أوّل من حاول تقليد بديع    في ضيرة، ويخبر شوقمحاولات كثي

المتوفى   السعدي  عمر  بن  العزيز  عبد  نصر  أبو  ذلك  حاول  قبله  فمن  المقامة،  صنع  في  الزمان 

، وفي هذا دليل على  1ه.« 485ه وأبو القاسم عبد الله بن محمد بن ناقيا المتوفى سنة  405سنة

، وعلى توجّس من ساروا على خطاه في إنشاء  ا النوع الأدبيي ابتداع هذ ف  فضل وسبق الهمذاني

   في أن يأتوا بمثل ما جاء به، أو أحسن منه. ،المقامات 

 :حجاجية التعليم بالشواهد .2

ومن كلام العرب  ،لشواهد المختلفة من القرآن الكريمكثرة استدعاء ا ،مات المتأمّل في المقا يلاحظ   

والمنثو ال الو ر،  منظوم  نصو   نّفمصأراد  الدينيربط  الأمّة  بموروث  السردية    والفكري   والأدبي  ،صه 

: »تحتوي على جدّ القول وهزله، ورقيق اللّفظ وجزله، وغرر البيان ودرره، وملح الأدب ونوادره  لفقا

و  الكنايات.  ومحاسن  الآيات،  من  به  وشّحتها  ما  العربيّةإلى  الأمثال  من  فيها  واللّطائف    رصّعته 

  والمواعظ المبكيّة   سائل المبتكرة، والخطب المحبّرةاجي النّحويّة، والفتاوي اللّغويّة. والرّ دبيّة، والأح الأ

  لأول من تأليف المقامات تعليمي ، يتّضح من حديث الحريري أنّ الغرض ا2والأضاحيك الملهيّة.« 

 

 . 76شوقي ضيف، المقامة، ص  1
 . 13،12، صخطبة المقامات 2
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ليمحو    ،سلية حيناالفكاهة والت  أوردها في قوالب فغة وأساليب استعمالها للناشئة،  أراد تقديم ألفاظ اللّ و 

يستعين    ،وهو بين هذا وذاك  ،ليستنهض الهمم  ،ول وغرره حينا آخرملل النفوس، ويستعين بجزل الق

الحكيم الذكر  المرسلين    ،بآيات  سيّد  رأياصلى الله عليه وسلموأحاديث  ليثبت  آخر   ،،  يدحض  الأمثال   ا،أو  وكانت 

صص فأجراها على ألسنة  ى باختراع الق حاضرة وداعمة لغايات المتكلمين، كما اعتنوالحكم  العربية  

امتزجت فيه المواعظ   ،ن، ما أكسب مقاماته رونقا وجمالاأبطاله، وزيّنها بجميل السجع ولطيف البيا 

الألفاظ من وجوه مختلفة، فتآلفت المعاني مع قوالبها الّتي حملتها. ولعلّ هذا   صرفو   ،بسحر البيان

في   فانتشرت في أمصار العالم العربي  تفرّدا،شهرة و دبية  لأاالتنوّع والامتزاج هو ما أكسب المقامات  

فنسج الأدباء على منواله في    ،لطلّاب، كلّ حسب فهمه ودرجة علمهزمن يسير، ليتلقّفها العلماء وا

ونهل طلبة    ،نماذج مقامية كثيرة، نال بعضها القبول، وأفل بعضها حتى لم يكد يلاحظ أحد وجودها

ن فأكسبتهم  منها،  أساليب ماالعلوم  بيانية  ذجها  العديد من    ،بلاغية، وصور  أضفت على مدركاتهم 

النّاس ومعايشهم    ،والأمر الأكيد هو أنّ مقامات الحريري في معظمها  المعارف. ذات صلة بحياة 

  الاجتماعية والسياسية والثقافية   وأحوالهم  ها،ترة زمنية معينة، وتصوّر أخلاق معاصريفهي تؤرّخ لف 

، فكانت دليلا على بلاغة منشئها وبراعته  الفنية  ع نماذج المزاوجةبالنثر في أرو كما جمعت الشعر  

 في استعمالات اللغة المتعدّدة، فخلّدته ولازم ذكرها ذكره. 

المقامات، أنّ الحريري  ندرك      عندما نتكلّم عن السمة الظاهرة في استدعاء شواهد في نصوص 

، فالآية القرآنية  تحقيق الغلبة في الحوارات و  تصار الكلاموظّف كلام غيره لغايات متعدّدة، أبرزها اخ

بدرجة أقل كلام العرب هذه الخاصية، وقبل أن  يحوز  و   ،تختزل المعاني الكثيرة  في المفردات القليلة

يخبر عن محتوى    الحريري حين أراد أن  ءهذا المنحى، تجدر الإشارة إلى بد نفصّل القول في بيان  

على جدّ القول وهزله"، وما يشدّ الانتباه من هذا القول هو مقامة تحتوي    ، فقال: "خمسينالمقامات 
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بشقيه القول  أدّى  وكيف  بذلك،  أراد  فماذا  نقيضين،  بين  والهزل"   الجمع  أبطال  مقاص  "الجدّ  د 

    وحقّق غاياتهم؟ ،المقامات 

 السخرية الاجتماعية: أ.

اتّحدت فيه شخصية  ا،  طن ه ظاهرا وباحملت مقامات فع،  استطاع الحريري أن يستعمل تقنية القنا    

الأ  المكديّ  في  أبالهزل  بين  المفارقة  لتتشكّل  لرؤية   نواعغلب،  والحاملة  والجديدة،  السائدة  التعبير 

للإبداع التكرير   ،الحريري  واجتناب  السرد،  أساليب  تنويع  من  مكّنته  فنية،  خلفية  إلى    والمستندة 

 المملّ.  الباعث على

الحرّ   يؤدّي    الحقّ   أوجد و لسخريّة،  للعنان  اإطلاق    إلى ية  تقييد  والهزل    ،تكبيل  التهكم  خطاب 

البصيرة،  جاءف لرؤيا  وحاملا  البصرية،  للرؤية  متجاوزا  تعبيرا  المقامات  السياسي    ودفعت  الوضع 

ف  ،والثقافي والاجتماعي وتحليقه  الفكر  بعيدة،  إلى جنوح  عوالم  الواقع في  الهروب من  تحقّق معها 

الهزل    عبّر الحريري عند فيه صفات المجتمع المثالي. و تتجسّ   ،افتراضيا  الإبداع واقعالتكتب أنامل  

بما سمع   الرّسول  التاسعة، حين أخبر  المقامة  في مواطن مختلفة من مقاماته، ومنها ما جاء في 

  م يزل الشّيخ مذ خرج يصفّق بيديه : »لمجلس القاضي، فقالورأى من أمر السروجيّ بعد أن غادر  

 ويغرّد بملء شدقيه، ويقول: ن رجليه،لف بيويخا

 من وقاحٍ شمّريّهْ      ۞  كدت أصلى ببليّهْ  

 حاكم الإسكندريّهْ     ۞  وأزور السّجن لولا 

سكينته.«  وذوت  دنيّته،  هوت  حتّى  القاضي  وهيئة  1فضحك  القضاء  لمجلس  التصوير  هذا  إنّ   ،

إنّ  سخرية،  مجرّد  ليسا  أالقاضي  شكل  في  لواقع  محاكاة  تح  ،دبيها  إلى  يمكنه  الواقع  هذا  ويل 

الصّورة   الأعيان  في  الموجود  من  وتبني  الجماليّ  حكم  الماديّ  »تمنح  إنّها:  ورموز،  علامات 
 

 . 97المقامة الإسكندريّة، ص 1
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ال  ،1والنّموذج.« اتّسمت  راو استطاع  شخصيات  خلاله  من  حاكى  جديد،  عالم  إلى  السامع  نقل  ي 

الهزل نتيجة    ،بملامح  بلغتها  الّتي  الاجتماعية  لمكانتها  بدور النات و   ،للفقرنظرا  الإهمال  ج  عن  ه 

الّتي ظهرت بها في هذه  و   ،ةمظاهرها الباعثة على السخريّ و الاجتماعي، فزاوج بين شخصية المكديّ  

   .الّتي تستدعي حضور الذهن واستحضار العلمشخصية القاضي وبين  ،المقامة

السروجيّ،  و     لغة  بهابتتحوّل  ظهر  الّتي  القاضي  هيئة  من  ،ين  فيها  تقغفل   وما  وسوء  دير  ة 

والحامل لرفض اللهو الّذي    ، إلى الجدّ الخفيمن الهزل الظاهر  ،الّتي آلت إليها  ونهاياتها  ،للأمور

الأمور وولّاة  القضاة  فيه  أرضها    ،انغمس  الروم  استباح  حتى  الهوان،  إلى  الأمّة  أوصل  ما  وهو 

 وعرضها.

 السخرية الأدبية: ب.

إل    الكتاب  الحريري في خطبة  أقمار الشعر   ى تراجع مكانةأشار  الزمان، وأفول  الأدب في هذا 

ي الأدب، على لسان امرأة تشكو زوجها الأديب إلى قاضي راو ال  نعى  ،وفي المقامة التاسعة   ،والبيان

إنّه لا مخبأ بعد بوس، ولا عطر بعد عروس. فانهض للاكتساب  يا هذا!  له:  الإسكندريّة: »قلت 

براعتك. ثمرة  واجنني  ال2« بصناعتك،  ادّعاء  ال،  على  قائم  دعواها سيؤكّد  و حجّة،  مرأة  صدق    الزّوج 

أنّ صناعته قد رميت ى ما لحق بالأدب وأهله، فيقول: "يرجع سبب عجزه إلفحين يدافع عن نفسه،  

 بالكساد، لما ظهر في الأرض من الفساد." ثمّ ينشد: 

 ــلـببّــــذا الطّ ــــــعلم طــلابـــي وح   ۞وشغلي الدّرس والتّبحّر في الـــ   

 منه يصاغ القريض والخطب   ۞ورأس مالي سحر الكلام الّذي   

 إلى أن يقول: 

 

 . 44م، ص1988الدار التونسية للنشر، تونس، )دط(،  ­  في تلازم التّراث والحداثة ­قفا حمادي صمود، الوجه وال 1
 .90،89المقامة الإسكندريّة، ص 2
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 أكسد شيء في سوقه الأدب    ۞فاليوم من يعلــق الرّجــاء بــه   

 مــا كنت أحــوي بــها وأجتـلب   ۞فهـــــذه الحــرفـــة المــشار إلــى   

 ـم بـمــا يجــب واحكـ تــراقب ولا    ۞فأذن لشرحي كما أذنت لها   

غاياتها  ركيز على  المقامات  تقوم      أدبية،  غيره    ة،تعليمي  الأولىة  على  تقدّمه  أكيد،  أمر  وهذا 

  أدرك قد  و إلى آخرها.  من أول مقامة    ،لأحاديث الحريري وراويته المتتبّع للأدب في شخصية البط

المجالس،    ذكره  أفلف  ،الحارث ما حلّ بالأدب وأهله السخرية  و في  أكثر كانت  الصور    الأدبية من 

الأدب  مآل  عن  انتكاس  .تعبيرا  من  لحقه  بالحكّام    ،وما  لحق  الّذي  والهوان  الضعف  إلى  مردّه 

المجتمع   لحال  امتدادا  إلّا  الأدب  وليس  كلّها،  الحياة  مناحي  بين  يجمع  اتّصال  إنّه  والمحكومين، 

 ويعبّر عن آماله وآلامه.   ،الّذي يتحدّث بلغته

ايت    قصد  الأدب(جاوز  )صناعة  صنعته  أنّ  من  زخرف   لسروجيّ  من  فيها  لما  صنعة  وسمّاها 

بالكساد،  القول وتنميقه، الإخبار بما آل إليه الأدب وأهله،   ل إلى  ليصوقد أصيبت هذه الصناعة 

ظهر   أنّ الكساد قد طال الأدب لما  اؤكّد ، ليشاركوه ما اقتنع به، ميؤثّر فيهمالتأثير في السامعين، ف

 بين الأدب ونظام الحكم.   اوثيق فيصير الارتباطمن الفساد،  في الأرض 

 السخرية الدينية: ج.

السخرية      من  الدينية  انتشار  كثير  العباسيفي  العصر  في  الأدب  ذايلم    ،كتب  فنّي    كن  بعد 

والدّجلل  ةحاكيمصورة  بل كان    ،فحسب  الخرافة  فتتحوّ الّ   ،بعض مظاهر  النّاس،  بين  تفشّت  ل  تي 

بحقيقتوار مالخرافة  ال اعتقاد  إلى  وجودهاثة  ادّعاها  مظاهر  ومن    .وتأثيرها  ة  الّتي  الدّينيّة  السخريّة 

مشيد، وقد آلمهم تعسّر الوضع    فقد صادف أن وجد أهل قصر  .امتلاكه لعزيمة الطلق  ،السروجيّ 

  ق ي عزيمة الطّلالفرج وبشّر، فعند »اسكن يا هذا واستبشر، وأبشر ب  فقال مبشرا:  سيّدة القصر  على
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الخلق.« في  سمعها  انتشر  النّاس  يؤكد   ،1الّتي  بين  العزيمة  مولاهم  إس  ،انتشار  إلى  الغلمة  راع 

قشّة قائم على الرّغم من تيقّنه  رجاء الغريق بالفأنّ تصديقه أمر حاصل،  السروجيّ  علم  يو ،  متباشرين

اليشبه  و الغرق،  من   الق  ،إلى حدّ كبير  رجاءهذا  الرجدمه بصر وخاعتقاد سيّد  يملك الغريب  ل  أنّ 

الدينيّة   تعضد و   ،الخلاص  " شكرا  يّ  مكد اليسجد  ف  ،تصديقالهذا    الحجّة  تعالى:  زيد  فسلله  أبو  جد 

فاستحضر  "  :ادّعاءهبه    دعمما ي  ،لاكتمال المشهد حب العزيمة  يطلب صاو "،  وعفّر، وسبّح واستغفر

عن ممارسة مرتبطة    طلباته  تنمّ د نظيف."،  قلما مبريًّا، وزبدا بحريًّا، وزعفرانا قد ديف، في ماء ور 

تصديقهاو بالشّعوذة،   إمكانية  من  يعزّز  بالدّين  بارتباطها  قدوم  ويعتبر    ،الاعتقاد  تعجيل  في  الأمل 

 .ات اكتمال الحيلة، وليست طلبات السروجيّ إلّا من مستلزمإضافة داعمة  المولود وسلامة الوالدة

  خرافة والشعوذة باختلاف مظاهرها: من تقديم لل  عامّة النّاسما آلت إليه اعتقادات  ي  راو ال  رصوّ    

وقائع   على  المقامات  جلّ  و"م»دارت  تكدية  غالبا  تكون  متفقة  الصّيد ختلفة  في  في  كيدا  ونظاما   "

المعايير.«  وثابت  القيم  معقود  من  وانفراط  الموازين  من  اختلّ  لما  وتقويما  للاعتبار  ردّا     2الإيقاع 

الو  لل  يالحتيّ الامكد جعل  الدّينيّة  سلب وسيلته  القيم  تردّ ية  إقناع  وسائل، متّخذا من  في مواقف   لا 

ى مع غيره من العوامل  ا أدّ ، مالتحقّق  لا يرد، ونتيجته مؤكّدة  باعتبار أنّ مصدرها علويّ   ،محدّدة

القيم تدهور  ع  وأ  ،الاجتماعية  إلى  فانقلابها  منها،  نبعت  الّتي  مبادئها  وظهوره  يكون لى  ا  تخفّيها 

 وانحصار القيم في أبواب محدّدة.  ،تعبيرا عن واقع الحياة  تهاق ر حقيعلى غي

 السخرية السّياسية: د.

  شهد صراعات سياسية وخلافات فيمي، و ع رف العصر العباسي بطول فترة قيادته للعالم الإسلا   

العباد  طالت  كثيرة،  تجاوزات  رافقته  الّذي  الأمر  الخلافة،    الرأي،  أمصار  مختلف  ظهرت  ففي 

 

 . 415لعمانيّة، صامة االمق 1
 . 28،27حمادي صمود، الوجه والقفا، ص 2
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واتّخذ بعض أهل البيان من    ،كنوع من التعبير عن رفض الواقع  ،ةالسياسية والفرق الكلامي  الأحزاب 

أكثر  ومن أبرزهم الجاحظ و   ،عض الولاة والقضاة وأصحاب الشرطةالسخرية سلاحا لمحاربة تسلّط ب

المقامات،  أص بعدين: الأولو حاب  على  قائمة  كتاباتهم  لكلّ حاكم ظ  :جاءت  بغضّ  فيه ردع  الم، 

 فيه متنفّس للمظلومين، وتفريغ للمكبوت من مشاعر الظلم المستشعرة.   : ظر عن منصبه، والثانيالن

والولاة،      القضاة  المقامات،  في  ذكرا  الحكم  رجال  أكثر  بهافومن  يضرب  الّتي  السلطان  يد    هم 

مدّع وخصيم  م  السروجيّ مكانتهم وأدرك سطوتهم، فكان بين خص عرف  و وعينه الّتي ينظر منها،  

د اتّهمه بأنّه فتك  عليه، وها هو في المقامة العاشرة، يحضر مع الغلام إلى مجلس الوالي، وق  ىمدّع

٭ بالهنات، ويغلّب حبّ البنين على البنات.«بابنه، ف بلغت و   ،1دخلا على الوالي: »وكان ممّن ي ز نُّ

وعمل   ،جال الحكممن ر ية كبيرة  فيها سخر   المنقصة الّتي أشيعت عنهفالسخرية من الوالي مداها،  

نعت الوالي بهذه الصفة إلى عدم الرضى  يحيل    .أو وظيفة إلى مفهوم  القارئ هو الانتقال من اسم

الحكم،   نظام  الحاكمالوالي  فعن  بين  و ،  يمثّل  قناعات مشتركة  عن  الشخصيات صادرة  خصائص 

الع  للمجتمع  المختلفة  الأوضاع  معرفة  أهمّية  تكمن  وهنا  أالأفراد،  لدراسة  العصر.باسي  ذلك    دب 

»يدل على المسافة القائمة بين السمو    والّذي:  ،شخصية الوالي على محور الترتيب السلمي  تبنىف

الّذي لا يجوز    الوالي عن السمو الّذي كان من الواجب أن يلتزم به، إنّه الإطاريبتعد  ل،  2والضعة.«

سخرية السياسية مداها  البلغت  و   فسه،من صومعته إلى حيث وضع ني  راو ال  يخرجهسو أن يغادره،  

 حين جعلت شخصية الوالي تنزل إلى هذا الحضيض. 

ليست خطبة الكتاب مدخلا أدبيا غايته التعريف بالمقامات ودوافع كتابتها، بقدر ما هي صرخة     

أخرجه الروم   حاك ضدّها من مآمرات، فالسروجيّ )الم كديّ(لإسماع الأمّة وتوجيهها إلى إدراك ما ي

 

 . 100المقامة الرحبيّة، ص 1
 . 71عبد الفتاح كليطو، الأدب والغرابة، ص 2
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سرو  بلدته  عليها،    ج من  استولوا  أن  يوجه  بعد  أن  المقامات  صاحب  على  أوجب  استغاثة  ما  نداء 

ضرورة إفاقة ليؤكّد    ،وسيسافر بأبي زيد في أشهر مدن الخلافة الإسلامية  ،لتفيق من غفلتها  ،للأمّة

ا  الحكم عمومضاة ورجال  فالشعوب منقادة وراء الخرافات والدجل، والولاة والق  الأمّة من هذا السبات.

ضاعت أجزاء من    ،وبين غفلة الرعية وغواية الراعي  د شغلتهم الدنيا ومتاعها عن الرعيّة وهمومها،ق

 . البلاد والعباد ما بقي من فسنفقد  ،في جسد الأمّةينخر الأمّة، وإذا استمرّ هذا الفساد 

بما يحفظ  قويم السلوك،  المقامات نصا سرديا تعليميا وإصلاحيا، غايته تهذيب الأذواق وت  تعتبر    

لأدب إلّا ، وليس امعرفة الدّاء والدواء  فكري بين الأممالالصراع  ويوجب  للأمّة استمرارها وريادتها،  

 يرتقي برقي أصحابه، ويتراجع بتراجعهم.   انعكاسا لهذا التدافع، ف

فع إنشاء شكّلت خطبة الكتاب عتبة حجاجية، أراد الحريري من خلالها أن يصل إلى تحديد دوا    

السبب الأهمّ والمتواري عن الأنظار، كامنا خلف المق تعليميا، في حين كان  الظاهر  امات، فكان 

السروجيّ  خاضها  الّتي  والأحداث  وتطلّب   ورواها  ،هافي  المدن  عنه.  من    الحارث  بالأمّة  النهوض 

بإضاعة مدينة سروجالّتي  غفلتها   العلوج لأبي زيد مكانت سببو   ،بدأت    ولتتحوّل   نها،ا في إخراج 

يكون السفر ممتدّا عبر مدن العالم الإسلامي لإنذار الحكّام  و   ،صلاحللإ  لنفيّ إلى رحلة معها رحلة ا

وانقياد    ،وإهمال شؤون الرعية  ،من مغبّة انغماس الولّاة في الشهوات   ،والمحكومين في هذه الربوع

الفاسدة الاعتقادات  خلف  أذهبت    ،الجماهير  الّتي  و الدّ والخرافات  أالدنياين  حقّقت ،  لقد  كادت.  و 

متمثلة في النهوض بالأمّة  وال  ،خلف العبارات   المقامات أهدافها التعليمية البلاغية، وغايتها المتوارية

 ها. من غفلت

قامت بتصوير دقيق  ب، إنّها وثيقة تاريخية وأدبية،  منزلة المفتاح من البابخطبة الكتاب  تعتبر     

لحق  للأدب  وما  وقتئذ،  تأخّروأهله  من  وتعدّدت بع  ه  الإسلامية،  الدولة  رقعة  اتّسعت  أن  معها    د 

بآداب الأمم الأخرى و ،  والأعاجم   فلحق العربية ما لحقها من المولدين  ،الألسن نتيجة    ،امتزج أدبنا 
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  دراستنا   ها فيإلي  لناتوصالّتي    نتائجفي ذلك العصر. ومن أهمّ ال  للترجمة الّتي عرفت ازدهارا كبيرا

  :لي ، نذكر ما ياب خطبة الكتل

نصا حجاجيا، وفعلا توجيهيا للقارئ من خلال ما جاء فيها  ها  باعتبار   تتحدّد أهمية خطبة الكتاب   ­

القارئ  للمقامة كلون أدبي سردي جديد مكتمل الأركان، غايته شدّ  تقديم  وإقناعه بما يعرض    ،من 

 عليه. 

من    ،شة إلى الاطمئنانتقل من الدهين ف  بروز جمالية الاستهلال من خلال تشويق وإبهار المتلقي،  ­

 السرد المتخيّل إلى السرد الممكن والمحاكي للواقع.

المفارقة الّتي اتّسمت بها خطبة الكتاب تحمل شقّين، أحدهما يدلّ على تواضع المصنّف، والآخر    ­

 على كثير من المعارف والعلوم.  وسعة اطّلاع ،ازا بالنّفساعتز من خلاله يبدي 

الحر   ­ نهسار  ايري على  فاتّبعهم في أمور كثيرة، كالحمد مثلا، وردّ سبب  ج  لمصنفين في زمنه، 

 التصنيف إلى طلب الحاكم. 

 ر على أثره. اسفمذاني في إبداع فنّ المقامات،  الحريري بفضل اله شاد أ ­

للفي    ت اجتمع  ­ أدبيالتقديم  كنوع  من    ،مقامات  المتنوعة  والشعالحكماء  أقوالالاستدعاءات   ر ، 

 ديع والبيان.أشكال البف تلمخو 

اللغة لظاهر هزلي   على  بارزة  دلالةات الضدّية، فكانت  الثنائي  بنى الحريري مقاماته على  ­   حمل 

كلّ مقامة، داخل  القارئ وشدّه للأحداث  امتاع  حمّله آلام الأمة    وباطن جدّي  استطاع من خلاله 

 . المميّزة لها ل العنوان سمة المقامةشكّ و  .وآمالها
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 ان: قامة والعنو لم.ا3

   :ةنصّيوالوحدة ال لعنوانا .أ

لالعنوان    يتمركز    والتخفي،  الرؤية  ويواري بين  نص  ملامح  إلّا    يظهر  نراها  أن  يمكن  لا  أخرى 

الفكرب والبعد إطالة  القرب  وبين  القراءة  يسهم  ،،  شغف  على  الحفاظ  بناف  ،في   نمد لا  إلى  يسافر 

وفي مرآة هذه الدلالات نرى فحوى  »:  بصرةالإلى    الرحلةليصل في نهاية    ،صنعاءب  ويبدأ  ،يةالعرب

عملية النص الأساس طوال  يوازي  نص  نرى ملامح  ناحية أخرى  ومن  ناحية،    القراءة   النص من 

تربطه بالنص الأم جسور يتحكّم الكاتب في بعدها وقربها حفاظا على شغف المتلقي، والعلاقة بين  

، لقد أصبح  1«أو لا تكون بالضرورة ائتلافية.أو انزياحية،  العنوان والمتن يمكن أن تكون تقابلية،  

النص في المقاربات المعاصرة حاملا لاحتمالات قرائية متجاوزة لدلالة اللغة بكلّ حمولاتها، فلامس  

 مساحات غائرة في الفكر الإبداعي المتجاوز للكلمات.

همّام    بن  الحارث  السروجالرحلة  بداية  في    يتعرّف  زيد  أبي  بساعلى  فيجده  صنعاء  يّ،  حات 

تحلّ  الّذي  تستمع  الواعظ  جماعات  الإكداء  ل  البليغة،  هحكمو   هلنصائحقت حوله  والمعرفة  تبدأ رحلة 

السروجيّ    ويستمرّ  زيد  المكديّ   تنقّلام  فيهاأبو  بشخصية  والإسلامية  العربية  المدن  لا    ،بين  الّذي 

ة والقضاة، وذوي المكانة العليّة  ال على الولاّ لا يتوانى عن الاحتيو خر جهدا لسلب النّاس أموالهم،  يدّ 

النّاس. عامة  عن  ال  فضلا  المقامة  إلى  يصل  أن  المقامات،    خمسينإلى  آخر  فيها يجد  و وهي 

النّاس   لسلب  ممكنة  حيلة  كلّ  ي عمِل  الّذي  المكديّ  زيد  أبو  كان  فقد  يعهدها،  لم  شخصية  الحارث 

التوبة لله رب العالمين، فإذا الركب تسلمه إلى    ،فغير أنّ نهاية المطاف وخاتمة الألطا  ،أموالهم

 وا بسروج، بعد أن فارقها العلوجيخبرون الحارث عن صاحبه: »فحكوا أنّهم ألمّ   ،القافلين من السفر

 

توفيق قريرة، كيف أشرح النص الأدبي، سلسلة المنهج أولا، دار قرطاج للنشر والتوزيع، تونس، الطبعة الأولى،   1
 .  20م، ص 1996
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فقلت:   الموصوف،  الزّاهد  بها  وصار  الصّفوف،  وأمّ  الصّوف،  لبس  قد  المعروف،  زيدها  أبا  فرأوا 

إنّ  فقالوا:  المقامات؟  ذا  الك أتعنون  ذو  الآن  المكديّ 1رامات.«ه  السروجيّ  كان  أن  بعد  صاحب   ، 

الأالخدع   المقامة  في  يعود  م  خيرةوالحيل،  الّتي  إلى  بلدته  وفي  سروج،  بهاوطنه  إلى    يرجع  ،ولد 

الّتي كانت رمزا للغواية  تتحوّل  و   .إلى منبته  التوبة  هد يتعفة،  فطرته السليم والانحراف طيلة  المدينة 

من سروج بعد أن    قد أخرج مقاماته   بطل  أنّ الراوي ويخبرنا    لفضيلة،ر واللاستقرا  ، إلى رمزالمقامات 

  كديا لبطله أن يكون مالراوي  لم يرد    الخادع المحتال.وقد صار المكديّ و جد نفسه  ، لي احتلها الغزاة 

البطل مغامرات  لتتبّع  المتلقي  تشويق  تكن  لم  الغاية  أنّ  كانت  فقط  أي  بل  أسرار  ،  على  للوقوف 

 .ة من بلدته بعد أن احتلّها الرّومفالسروجيّ أخرج عنو  ،روج ودوافعهالخ

، ليكون هذا  ظلمعلى كلّ أشكال ال   ةثور ارتبطت المدن الإسلامية الّتي زارها المكديّ في رحلته بال    

 .  بلاغكلّ مرّة إلى درجة أعلى من الإ سلّما يرتقي به في  وسيلة الكدية الّتي اتّخذها المكديّ  رتباطالا

دائم   يّ مكد ال  جعل  ما لمساعدة على تحقيقها،  تنوّع الأساليب ا  ،تمرار الكدية وتطوّرهااساقتضى  و    

عن    ات لشخصيتوقف اهو    الحركة  توقفو   ،حكيالخاتمة  و   ،نهاية المطاف  ، فالاستقرار هوالسفر

  .الحديث 

الأ  الحركة  تشكّل    غايات    مثلالوسيلة  الهي    والمدينة  ،ّّ المكديلتحقيق   ،مؤقّتةالحركة  محور 

  كما يضمن   .يّ مستمرة في نفس المدينةمكد ال  تتطلّب التغيّر لاستمرار الحكي، فلن تكون حيلالّتي  و 

ا  السفر رسالة  غفلتهاتحقيق  من  الأمّة  لصحوة  كلّ و   ، لتبليغ  وقوع  إلى  فستؤدي  استمرّت  إن  الّتي 

  المدن الّتي زارها المكديّ في شرك الاحتلال.

 

 

 

 . 559،558ة، صالمقامة البصريّ  1
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 : بأسماء المدن  تعليل التعيين  ب.

  لمدينة سم اارتبط في الغالب باالّذي  المقامة، و   اسمأهمّها  من  و   ،الثوابت   بعض رافقت المقامات     

الأحداث  فيها  تدور  أسماء    .الّتي  جاءت  الأدبالوقد  في  مقامات  المدن  بأسماء  مرتبطة   إحدى ية 

 : هيو ، وأربعين مقامة

 .المقامة الصنعانيّة. 1

 .المقامة الحلوانيّة. 2

 ياطيّة. .المقامة الدم3

 .المقامة الكوفيّة. 4

 .المقامة المراغيّة. 5

 .المقامة البرقعيديّة.6

 .المقامة المعريّة. 7

 .المقامة الإسكندريّة. 8

 .المقامة الرحبيّة. 9

 .المقامة الساويّة. 10

 .المقامة الدمشقيّة. 11

 .المقامة البغداديّة. 12

 .المقامة المكيّة. 13

 .المقامة المغربيّة. 14

 سنجاريّة..المقامة ال15

 .المقامة النصيبيّة. 16
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 .المقامة الفارقيّة. 17

 .المقامة الرازيّة. 18

 .المقامة الفراتيّة. 19

 .المقامة القطيعيّة.20

 .المقامة الكرجيّة. 21

 .المقامة السمرقنديّة. 22

 .المقامة الواسطية. 23

 .المقامة الصوريّة. 24

 .المقامة الرمليّة.25

 يّة. المقامة الطيب .26

 مة التفليسيّة. .المقا27

 .المقامة الزبيديّة. 28

 .المقامة الشيرازيّة.29

 .المقامة الملطيّة. 30

 .المقامة الصعديّة. 31

 .المقامة المرويّة. 32

 .المقامة العمانيّة. 33

 .المقامة التبريزيّة. 34

 .المقامة التنّيسيّة.35

 .المقامة النجرانيّة.36
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 .المقامة الرمليّة.37

 لبيّة.مة الح.المقا38

 .المقامة الحجريّة. 39

 المقامة الحراميّة..40

 المقامة البصريّة. .41

 . صفة+   اسمعلى:  ،دلّت جملة: المقامة + المدينة   

الصنعانيّةف حصرا    –  المقامة  وليس  فصفة+    موصوف  اسم من:    تتكوّن   -تمثيلا    الاسمثبات  ، 

  -المدينة –بات الدلالة العامة  في ث  صفة ة بالارتبطت المدين و ملازما لجميع المقامات،  كان    المقامة

لحركة    ة كون مصاحبتمرّة، ل  أربعينو   إحدى  ة متغيّر   ت فجاء  -اسم المدينة-وتغيّرت الدلالة الخاصة  

تن في  الأبطال  رافقت  الّتي  الارتحال  طبيعة  أخرى،فرضتها  إلى  مدينة  من  اسم    يدلّ و   قلهم  التحام 

بنوعه الأمكنة    المكان  تعدّد  أهمية  الكديةعلى  و لتحقيق  العربي »:  حظيقد  ،  التراث  في  العنوان 

مجاله   عن  لتكشف  متنه  وتسبق  الكتاب  تتصدّر  الّتي  العناصر  أهم  من  لكونه  خاصة،  بعناية 

، فكانت المقامات دالة على النوع الأدبي والمدن 1«المعرفي وطبيعة موضوعه وتسهم في فكّ رموزه.

فيحفظ    ما يحاك للأمّةاع وسيلة لشدّ الانتباه لالإبد ، فيكون  بداخلها محيلة إلى ارتباط العرب بأرضهم

   كما حفظ لهم ماضيهم. ،حاضرهم ومستقبلهم لهمالأدب 

إلى    كديّ الم    احتاج    مرّة  كلّ  جديدةفي  غاياته   ،دةمتجدّد ت  وشخصيا  ،مدينة  بمشاركتهم    تتحقّق 

لا يعرف ف،  قّلالتن   في  الاستمرار  ممّا يوجب عليه،  عليه  فعرّ تلل  سببا واحدة  مدينة  في  ه  ؤ بقا  ويكون 

المظهر(  ون  السك في  أو  المكان  ي لكي)في  ثبات عليه    فعرّ تلا  يبقى  حين  في  ضحاياه،  من  أحد 

 

النقدي المعاصر  ­يوسف الإدريسي، عتبات النص    1 التراث العربي والخطاب  الدار العربية للعلوم ناشرون،    ­في 
 .43م، ص 2015الطبعة الأولى، 
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في مواقفه الّتي كثيرا ما اتّخذت من مكارم الأخلاق    (الراوي )ا لثبات الحارث بن همّام  المقامة ملازم

ا الأمر  لسلّما،  الكبرى  الملامح  حدّد  الّذي  إلى   والّتي  ،لراوي شخصية  المقامات  بداية  من  رافقته 

 نهايتها. 

 :، وهيتسعأمّا بقية المقامات ال   

 . المقامة الدّينارية. 1

 . المقامة الفرضيّة.2

 القهقريّة. . المقامة 3

 . المقامة الشعريّة. 4

 . المقامة الرقطاء.5

 . المقامة الوبريّة. 6

 البكريّة.. المقامة 7

 . المقامة الشتويّة. 8

 ساسانيّة. . المقامة ال9

تناولتهبالمو   ها عناوينارتبطت  ف     الّذي  الرئيس    سم محيلة على الموضوع كانت دلالة الا، و ضوع 

صلة بين المعنى الظاهر والدلالة    الّتي بني عليها، فشكّل  فكرةومختصرا لل   فجاء العنوان حاملا له

خلفه الرئيس  ،المستترة  الموضوع  بين  الّت  بالربط  الشخوالأحداث  تجسدها  سبيل   ،صيات ي  فعلى 

الحصر،  المثال   الّذيسلا  الرحى  حجر  الفرائض  علم  في   يكون  الأحداث  سير  الراوي  عليه  أقام 

نظم مسألة  وجاء    لى علم الفرائض،ة الصرفية الدّالة عصيغال  فيالمقامة الفرضية، فاختزل العنوان  

أبيات   المواريث  بها شيخ فشعرية    بالمقامة في  الدين   وعرضها  ،العلمي مجالس  سار  على علماء 
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تحقّق للسائل مراده في  ،عند المكديّ في السوق  فأعجزتهم، ليجد في خاتمة المطاف جواب مسألته  

   تتشكّل بذلك بنية المقامة.لو  ،وللبطل غايته

يشكّل كلّ نص بنية لغوية ودلالية تحمل هوية خاصة تميّزه عن غيره من النصوص، ومن هذه    

العن يالمميزات  والّذي  لوان،  للإنسان،  عدّ  الاسم  بمثابة  إبداعه  فلنص  المبدع  معالمه و يحاور  يحدّد 

خلال من  العنوانلل   هتحديد   الكبرى  انحياز  وفي  المدن  راو .  بأسماء  المقامات  أغلب  تسمية  إلى  ي 

العربية والإسلامية، يحدّد صلة النص بمحيطه الخارجي، ومن خلالها صلة السارد بالمكان المحيل  

فل  على مالانتماء،  وهذا  والارتباط،  للهوية  أسماء  إنّها  فقط،  للأماكن  أسماءا  المدن  أسماء  تعد  ا  م 

فيجعل    ،الّذي يخالج النّاس في علاقتهم بالأماكنبالانتماء  الشعور  و   ملة لسمات القداسةيجعلها حا

عنه ويميّزه    المدينة علامة دالة عن الوجود، والعنوان: »في هذه الحالة، يخصص النص الّذي يعلن

فيها.«  يندرج  التي  الأخرى  للأعمال  التجنيسية  السلسلة  التقليدي  1عن  تصوّره  من  القارئ  فيخرج   ،

إلى فضاء الدلالات المتّحدة بكلّ ما يحيل إلى عبور العالم الخفي للنص، فالمدينة تنضوي    ،للعنوان

 . احتمالات قرائية غير محدودةبداخلها مفارقات عديدة، تحيل إلى 

قد تحوّلت إلى كائن حيّ، ينمو ويحسّ، بفضل ما  ة في المقامات مجرّد عنوان، ف دين لم تعد الم   

الإنسان وحقيقة وجوده بين  تربط  العنوان:    ،اختزلته من علاقة  ألا وهي  »فيؤدي  أهم وظائفه  أحد 

نوان في  ، لقد أصبح الع2« اختيار قرّائه، وتعيين أولئك الّذين يقصدهم بخطابه ويروم الوصول إليهم.

مة دالا على النّص المتواري خلف المدينة، عن المعاناة، وانتكاس الأدب، وتأخّر أهله، وعن  المقا

احتلا للمدن، فأضحىبداية  الرّوم  بهللمدينة    ل  تخاطب  و   صوت  ينقذوها سكّانها،  أن  منهم    تطلب 

 

 . 20، صالعربيةعبد المالك أشهبون، العنوان في الرواية   1
 . 44يوسف الإدريسي، عتبات النص، ص 2
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أعراضهمو  وحفظت  روعهم،  أمّنت  فلطالما  إحسانها،  بعض  لها  يردّوا  زر   ،أن  وزادت وأنبتت  عهم 

 في ثراها. حتّى أنّها حفظت أجسادهم  ،ثيرالك

 لعنوان: اوظائف . ج

الّذي يض    العنوان في الدور  النص،  تكمن أهمية  تلقي  به في إطار  يخفي خلفه جميع ما  لطلع 

في ثناياه أحداث ممكنة  و   ،مشاعر والتقلبات من ال  امزيجيحمل  فالمدينة الّتي منحته اسمها،    تخفيه

 .الممكن واللا ممكنإنّه اتحاد  ،ةوأخرى متخيل

أخرى يسافر      إلى  مدينة  من  بالبطل،  و   ،الرّاوي  يلتقي  مرّة  كلّ  مستمرة  فالفي  تعرف  رحلة  لا 

  مغامرات و   الأحداث   والىر ولا يرضون بالركون، فتتلا يملّون من السف  ،، شأنها شأن الأبطال السكون 

   .صفات الشخصيات ، و حداث احتمالات الأ ر المدينة، ليصبح العنوان حاملا لكلّ يالأبطال بتغي

اعتنى الدرس النقدي الحديث بالعنوان لاعتبارات عديدة، أهمّها حمله لدلالات قرائية متعدّدة تتيح     

ن المتلقي من تحديد أبرز سمات النص الّتي يريد تبليغها لتحقيق  وتمكّ فهم النصّ المتواري خلفه،  

العبارات،   خلف  الكامن  أعو الإقناع  امن  الّ لام  للعنوانلغرب  نظّروا  وحدّوهذين  جنيت   : ،   جيرار 

rard GenetteéG  1هي  ،وظائف العنوان في أربعة عناصر اختصروقد : 

 من خلالها يعطي الكاتب اسما للكتاب، يميّزه بين الكتب الأخرى.  وظيفة تعيينية: •

تباطا  ط بالمضمون ار تتعلّق بمضمون الكتاب، أو بنوعه، أو بهما معا، أو ترتب  :وظيفة وصفية•  

 غامضا. 

 ترتهن بالطريقة أو الأسلوب الّذي يعيّن العنوان به هذا الكتاب. : وظيفة إيحائية• 

 تسعى إلى إغراء القارئ باقتناء الكتاب أو بقراءته.   :وظيفة إغرائية• 

 

 . 20،19، صالمرجع السابق 1
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النّص  والمرتبطة باختصار وتعيين ما ب  ،تجاوز جيرار جنيت المعاني التقليدية المتداولة للعنوان   

ترمي إلى شدّ القارئ بما يشاركه مع صاحب النص    ،ت، ليحمّل العنوان بحمولات متعدّدةمن دلالا

  تختصر ف  ،بساكنيها على مرّ العصور  ين وثقافة، مرتبط  من تاريخمن رؤية لهذه المدن، وما تحويه  

الما وأجيالا متعاقبة    ،قرونا من الأحداث   المدينة إنّها هذا وأكثر، هي  البشر،  بانتصاراته من    ضي 

 وهزائمه، والحاضر بقساوته وحلاوته، والمستقبل بآماله وأحلامه. 

الّذي     العربي  المجتمع  بخصوصية  ارتبطت  خاصة،  رمزية  العربية  الثقافة  في  المدينة  حملت 

فكرية وحدة  وللأمّة  ،عرف  للقبيلة  بالانتماء  المدينة    ،وشعورا  أكسب  ما  الإسلام،  ظهور  قبل  حتّى 

تلامس شعورا لا يفارق العربي في أنّه جزء من  ، والأهل وجوارهم، لالسكن  مكانة تتجاوز  عند العرب 

صفاتها بداخله  يحمل  أبنائها   ،مدينته،  ابتعاد  في  ترغب  لا  الّتي  كالأم  فهي  أحاسيسه،    ويقاسمها 

 ها ، لا يقل عن شوقهم للرجوع إلي، وإن اضطرتهم الظروف للابتعاد، فالشوق الّذي بداخلها لهمعنها

و ف  المصنّ بدأ  و  الصنعانيّة،  بالمقامة  البصريّ   ى نته االمقامات  تجري  ،  ةبالمقامة  المدينتين  وبين 

الأحداث، وتتصارع الشخصيات، فتظهر أهمية المدينة في احتواء مكونات السرد، وتحقيق غايات  

             ه. في ظاهره، والموقظ للهمم في حقيقت الخطاب الباعث على تعليم البيان

المقامة الأ ليّ رحلته،  كد الميواصل  وس    تنفّس    خيرة يعود في  الّتي  بلدته  إلى موطنه سروج، وفي 

المدينة الّتي  و إلى منبته،    التوبةه  د يتعو يرجع إلى أصل وجوده، إلى فطرته السليمة،  س  ،فيها أول مرّة

 ون تكف  ،لم نعهدهالحكاية فيها، لكن بشكل  تنتهي  س  ،كانت رمزا للغواية والانحراف طيلة المقامات 

 .شخصية المكديّ   المدينة سببا رئيسا في تغيّر

بالتكشف      الشخصية  عمق  مكانعلاقة  مدى  سطحيته  هعن  السروجيّ  ارتبطت  و   ،أو  شخصية 

فيه  (سروج)بالمكان   نشأت  الّذي  ومحيطها  الذات  بين  التعالق  على  دالة  علامة  وتسعى   ،لتشكّل 

 . للعودة إليه
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على استنكار الشخصية للقيم الأخلاقية، وثورتها على كلّ    السابقة باعثةفي حين كانت الأماكن     

الّتي   الكدية  وسيلة  هو  العلن  هذا  ليكون  الظاهر،  في  القيم  بنفس  تشبّثها  وإظهار  القيم،  أشكال 

 .  رجة أعلى من الكديةاتّخذها المكدي سلّما يرتقي به في كلّ مرّة إلى د 

الثامنة    ونشير إلى أنّ     بطريقة منفردة   الأدبيّة  عن سائر المقامات تفرّدت    قد   ،ني والأربعالمقامة 

»وهي زيد  :  أبي  عن  همّام  بن  الحارث  رواية  وهي  الأخرى،  مقاماته  في  تتكرّر  لم  منهجية  سمة 

لتمهيد.« الحاجة  بقولف،  1السروجيّ مباشرة دون  أبي  الراوي   بدأت  الحارث بن همّام، عن  : »روى 

قال:«  السّروجيّ،  أحوجر   ،2زيد  ا ت  للداث هذه  البصرة   ،عادةلمقامة وخلافا  مدينة  أحياء    بحيّ من 

أراد و   ،مع عوامل الإفساد   أسباب الصلاحفيه  اجتمعت  الّذي  الحيّ،  التخصيص خصوصية    سيحدّد و 

الراوي إبعاد البصرة عن الصراع، فهي مدينة العلم وحاضرة الخلافة، وخصّ حي بني حرام ببعض  

والزيغ اللهو  الغكانتش  ،مظاهر  والار  الحيّ ناء  نفس  في  وجعل  والعلماء.   ،حوانيت،  للعلم            معالم 

لم و  بميزات  البصرة  المدن  يختصّ  من  لغيرها  مدين  ، يضفها  ين   تهفهي  »وأسندت تالّتي  إليها:  سب 

البصريّ.«  همّام  بن  الحارث  إلى  الراوي    ،3روايته  البطلحين    –وهو بصري   –ولعلّ    وهو   –  قدّم 

 إلى التصديق.  تكون شهادته في البصرة أدعى أن أراد  ،لمقامةفي هذه ا –يسروج

نقاط عديدة، فبالإضافة إلى الاسم، ستشترك معها في الحركة  تتقاطع      المقامات مع المدن في 

الأحداث  ل ال  ،المدينة  فيتتوالى  ساحاتها  في    المقامات   صفحات   بين  تتنقّلو شخصيات،  وتتحرّك 

الحكي،   المقامة والمدينة،  ب   امشترك  ااسمالحركة قتكون  ف ليتشكّل    طال والراوي رحلة الأبتحدّد  ولين 

 في ظلّ الحركة المستمرّة. ،وخصائص المدينة ،سمات السرد 

 

م،  1985قميحة، التقليدية والدرامية في مقامات الحريري، مطبعة الشباب، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى،  جابر    1
 . 17ص

 . 524المقامة الحراميّة، ص   2
 . 12، صمقاماتخطبة ال 3
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الم    في  المدينة  المألوفليست  للمكان  ملامح  مجرّد  ساحاتها    ،قامة  الهندسية  أبعاده  تحدّد  الّذي 

باعتبارها  مستقبلنا. إنّ المدينة  و وحاضرنا،    ناها خصوصية قومية تربطنا بتاريخالّتي نرى في  وأزقتها

المدن بتنوع أسماء  فيه  هي  ،عناوين متنوعة  الّذي تجري الأحداث  عند    فتكون   ،ه علي لا  ،الفضاء 

والتفكك.«راو ال الاختلاف،  على  القائمة  والحياة  الماضي،  عن  للبحث  »رمزا  إنّه1ي:    الدلالة  ا، 

التنتي ت ي  تالّ   ، ةالمتغيّر  حرّية  للبطل  و ح  والتخفي،  الرحلة  مدّ تقل  باستمرار  المستمرّة  الإكداء  بآليات  ه 

المدينة، الراوي و   وتغيّر  إليها،كلّ    في  سيكتشف  يصل  المكديّ   مدينة  لم   ،الجديدة  شخصية  الّتي 

فيها، ومع كلّ مقامة جديدة: »تفتح  فيعهدها من قبل،   الّتي تحتال  المدينة  بتغيّر  تغيّر من شكلها 

م لغزا  الأخيرة  المهذه  الألغاز  الخدع  ن  من  متناهٍ  لا  عدد  نحو  القارئ  يقود  الّذي  الأمر   لتبسة، 

ة متغيّرا حاملا  ، لقد أصبحت المدين2والحيل الّتي قد يوقعه فيها هذا النوع من العناوين المضلّلة.«

ف لترافقها  للجديد،  صورها  تجدّد  الحركة،  بها  الكدية  تتشكّل  مديالّتي  كلّ  الراوي في  بها  يحلّ   نة 

 والبطل.

بالاسمقرّب  ت    وتعيينها  المدن  بين  الانتقال  أحد   ،ظاهرة  في  الجغرافيين  مؤلّفات  من  المقامات 

مدن    تكتنزو رتبط بهوية الإنسان وانتمائه،  ت س  ،وعليه فإنّ دلالة التعيين  انبها المرتبطة بالمكان،جو 

في تشكّل    همتسو   ،حاضرهاحمولات فكرية ترتبط بماضي الأمّة و ب  ،سلامي على امتدادهاالعالم الإ

والّذي لا    ،المكان إلى الانتماء، ذلك الشعور الراسخ المتجذّر في أعماق كلّ إنسان  يحيلف  .مستقبلها

يبعث ف  يكاد يفارقه في جميع أطوار حياته، يتجدّد ولا يتبدّد في كلّ مدينة يحل بها الراوي والبطل،

مد راو ال تتقاسم  أمّة  إلى  بالانتماء  شعورا  فينا  واحي  مصيرا  والدين   لأنّها  دا،نها  اللغة  في  تشترك 

وباستبعاد إمكانية   بين مدينة وأخرى،  ر والمستقبل، فلا نكاد نجد فوارق والماضي والحاض  ،والأعراف

 

 . 133م، ص2010إبراهيم خليل، بنية النّص الروائي، منشورات الاختلاف، الجزائر، الطبعة الأولى،   1
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ي لكلّ هاته المدن الإسلامية النائية عن بعضها، يكون ذكرها امتدادا لقناعات مترسخة  راو زيارة ال

 مدينة واحدة.عنده كأنّها   في الانتماء لها جميعا، فتصبح

المقامات لتحتوي الأحداث والشخوص،  تتّسع المدينة      أحيانا لترتكز حركة الأبطال  تضيق  و في 

 تتشكّل بنية السرد. ،فيها على مكان مغلق، وبين اتساع الأمكنة وحصرها

 ن في المقامات:كماالأ .4

فشكّلت    ،روفة وقتئذ ية معة وإسلاممدن عربي الحارث بن همّام حوادث أغلب المقامات في    روى    

جعل ما    ،نت الفضاء الّذي جرت فيه الأحداث هذه المدن بعدا ماديا واقعيا لنصوصه السردية، فكا

تصوير   في  التأثير  على  قدرة  »فللمكان  السردي:  البناء  في  المشاركة  العناصر  أهمّ  من  المكان 

الحوادث.« وحبك  يقتصر  و ،  1الأشخاص،  الحيزالمكان  لا  الّ الج  على  مسرحا غرافي  يشكّل  ذي 

استرجاع للذاكرة المغيّبة الّتي أبعدتها    ،لتتحرّك في أرجائه، إنّه أيضا  ، وحيزا للشخصيات   للأحداث 

 2الأحداث المتعاقبة فيها. والأمكنة مقسّمة عموما إلى ثلاثة أنواع: 

 . المكان الهندسي. 1

 . مكان العيش. 2

 . المكان المجازي. 3

 المكان الهندسي:  .أ

الم    مباشر تعتبر  حسي  لها  الإنسان  وإدراك  ضواحيها،  في  أو  فيها،  للعيش  ممتدا  فضاء    ، دينة 

فهي حاضرة في ذهنه ممتدّة في ذاته: »فالقرب والبعد، والارتفاع والانخفاض، علاقات مألوفة تربط 

تعينه ع بمفاهيم  لذلك مدّت الإنسان  فيه،  يعيش  الّذي  بالمحيط  بدائيا  ارتباطا  التحدّث الإنسان  لى 

 

 . 131إبراهيم خليل، بنية النص الروائي، ص 1
 . 133، صنفسه 2
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الفيزيقية.«   عن  المكانية  الإحداثيات  عن  طبيعتها  حيث  من  تبعد  عند  و ،  1ظواهر  المدينة  شكّلت 

أشكال راو ال بتعدّدها  تعدّدت  الّتي  بالأماكن  صلتهم  فأوثق  مقاماته،  لأبطال  مكان  أرحب  ي 

وبداية  الأبطال،  بقية  مع  السروجيّ  خاضها  الّتي  الأحداث  على  شاهدة  فكانت    الشخصيات، 

وعن    ،طلاقتها شيئاوالّتي كان الوصول إليها من رحلة لا نعلم عن ان  ، ت من صنعاءالمقامات كان

لمّا اقتعدت غارب الاغتراب، وأنأتني المتربة عن الأتراب. طوّحت  : »حين يقول   ي خبرنا الراو هذا ي

لطوفان، فهي ا، وابتدأ بصنعاء لأنّها أوّل مدينة صنعت بعد 2بي طوائح الزّمن، إلى صنعاء اليمن.« 

لصنعاء    وقد جعل الحارث وصوله  ،لفئة نالت النجاة لأنّها آمنت بالله تعالى  مبعث الحياة الجديدة

الشديد  العوز  من  حالة  نجهلهفي  مكان  من  إليها  التوجه  إلى  الفقر  ألجأه  فقد  لئلا    ،،  أخفاه  ولعلّه 

الفلك معه، وكأنّ الحياة  لم يركبوا في  يلحق المسبة بأهله، فلا يماثلهم بالقوم الّذين كفروا بنبي الله و 

صورة للحياة الجديدة الّتي أملها من ركبوا السفينة مع رسول الله نوح    ،الجديدة الّتي يرجوها الحارث 

للأمل، ورجاء  من مجرّد مدينة تسكن إلى مدينة    (صنعاء)، ليتحوّل المكان الهندسي  عليه السلام

الفقر للمضاجع  النجاة من  القيم    بداية لميلاد عهد جديد   الحارث هوجاء  إن ر   .المؤرّق  فيه  تسود 

وطغيان الطائفة المحتكمة للأهواء   وتحكمه العدالة، فالفقر هو محصلة لغياب العدالة الاجتماعية،

 والبعيدة عن تعاليم السماء. 

  لتكون ،  إلى برّ الأمان  فقد حملت السفينة من آمنواالله تعالى،    بالامتثال لأوامر  النجاة  ارتبطت    

وأمله   ،ي رحلته الأولى للبحث عن الحقيقةالسفر الأول ف   ،عند الحارث   هيو   ،نجاةأساس ال  الطاعة

ة من كانوا أو من ذري  ،عليه السلام  أن يلتقي في مهبط سفينة النجاة ببقية صالحة من ذرية نبي الله

المؤمنين،   من  الأحمل  فمعه  بداياته  إلى  للسفر  الحارث  وتحققها  العدالة  صنع  ،ولىرجاء  اء  إلى 
 

حسنين،  أحمد طاهر    ، جماليات المكان  ضمن كتاب:  ، ترجمة: سيزا قاسم دراز، مشكلة المكان الفني  ،يوري لوتمان  1
 . 59م، ص 1988ة،  دار قرطبة، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الثانيوآخرون، 

 . 17المقامة الصنعانيّة، ص 2
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ر ترسم معالمه  اليمن، لتتحوّل المدينة من مجرّد حيّز جغرافي تضبطه حدود معلومة، إلى أمل كبي

علوية إلهية  من    ،إرادة  الناجية  للفرقة  مهجرا  المكان  البسيطةجعلت  وجه  على    تّسع لي  ،الموحدين 

بافيغدو  المكان   تذكرها  ارتبط  الّتي  والأمجاد  الماضي  عن  للبحث  والإذعلرمزا  لأمر  تصديق  ان 

وفي هذا   ،أنّه من ذرية الناجين من الطوفانب  لحارث إلى أصله نابع من تسليمهرجوع ا  السماء، إنّ 

 الّتي احتضنت السفينة ومن ركبها من المؤمنين.  صنعاءمدينة إلى  ،عودة إلى الأصل

ا من  يجد جمع  ،كذلكبمن يحسن إليه، وبينما هو  يسير الحارث في شوارع صنعاء، لعلّه يلتقي     

حول تحلّقوا  قد  السّادر    رجل   النّاس  »أيّها  فيقول:  فيهم،  خيلائه يخطب  ثوب  السّادل  ل وائه،  غ    في 

لم يسبق له  ف،  بعد   الواعظعلى  الحارث    فعرّ تي   مل،  1الجامح في جهالاته، الجانح في خزعبلاته.« 

أديب بليغ، ومصلح عليم  ريب في أنّه  أن رآه قبل الآن، إلّا أنّ بلاغته استوقفته، ومواعظه شدّته، لا

سو  في  المطلقة  تعالى  الله  لقدرة  استرجاع  إليه  الاستماع  وفي  وتقلبها،  النفوس  الرزق بأحوال  ق 

  للمؤمن من حيث لا يحتسب.

بصنعاء    الأولى  المقامة  بالبصرة  ،ارتبطت  الرحلةو   ،والأخيرة  مدن  فطويلة،    ستكون  بينهما 

و   حكم، ومجالس    ،اركةوقائع وشخصيات مشو وأحداث،   الأنفس،  فيه  تقطّعت    متعب سفر  وطواف 

تصل  لجاب خلاله الحارث بن همّام وأبو زيد السروجيّ الفيافي والقفار، وقطعا السهول والأنهار،  

غشيان   أنّ  سمعت  »وكنت  الحارث:  يقول  إليها،  وصوله  وعن  البصرة،  إلى  المطاف  خاتمة  بهما 

 2ا بي من الجمرة، إلّا قصد الجامع بالبصرة.« م أر لإطفاء ممجالس الذّكر يسرو غواشي الفكر. فل

والمنشأ،   المولد  بصري  إنّه  أخرى،  مدينة  من  البصرة  إلى  الحارث  يصل  لم و لم  المقامات  خاتمة 

لم   الصنعانية من مكان  المقامة  لقد حلّ في  البداية،  النهاية  لتوافق  فيها عن مكان قدومه،  يخبرنا 

 

 . 19،18المقامة الصنعانيّة، ص 1
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  خلافا لبقية المقامات   لم يذكر مكان مقدمه إليها،ف  ،لبصرةته بانتهت رحلوإلى مثل ذلك ا  برنا بهيخ

الّتي يصلها من مدن يذكرها، وها هو يحكي في بداية المقامة البصرية، فيقول: "حكى الحارث بن  

أنّ  بي  استعاره، ولاح عليّ شعاره، وكنت سمعت  برّح  الأيّام همّا،  أ شعرت في بعض  همّام، قال: 

الجامع    الذّكر، يسرو  غِشيان مجالس إلّا قصد  الجمرة،  بي من  ما  أر لإطفاء  فلم  الفكر.  غواشي 

وذكر الجامع   ،تعبت الأنفس قبل أن ترهق الأبدان أ  فالرّحلة  ،الحارث حاجة روحية  ذكر  ،."بالبصرة

ر  باللجوء إلى مكان يعتقد فيه أنّه الأكث  ،يد على الحاجة إلى العالم الغيبيوإلحاقه بالبصرة فيه تأك 

من: »نماذج العالم    (الجامع)الروحي، ويعتبر المسجد    حيث السكون   ،سماء، إلى الغيب قربا إلى ال

الّتي ساعدت الإنسان   العامة  والدينية والسياسية والأخلاقية  تاريخه    ­الاجتماعية  على مر مراحل 

داخل   (عالجام)  تخصيص المكان  يحيل،  1على إضفاء معنى على الحياة الّتي تحيط به.«   ­الروحي

بين    (البصرة)نة  المدي ممتدّة  الصلة  إنّ  القدم،  في  والضارب  البعيد  بماضيه  الراوي  ارتباط  إلى 

 ا جزءليكون    ، فتحتوي الجامعللأمل  ةتتحوّل المدينة إلى حاملفارث والجامع، بين العبد وخالقه،  الح

 عن أنّه فضلا  والمسجد   .تنتشر في كلّ أجزائه  ،روح تضمّ الحارث، تتخلله، تحتويهمنها، كما أنّ ال

كان أيضا مكانا لتدريس العلوم المختلفة للناشئة ولطلّاب العلم من مختلف الأعمار    ،مكان للعبادة

نصيب  اسمه  من  له  الجامع  ج  ،والطبقات،  والآخرة إنّه  الدنيا  لخيري  النّاس  خصوصيته  و   امع 

 مصاحبة لاسمه. 

شخص  رسمت     ملامح  كثيرة  مدن  عبر  الممتدّة  الّ الرحلة  المكدي  مصلحته  ية  إلّا  تهمّه  لا  ذي 

وتحقيق غاياته، إلّا أنّ الرجاء الأول للحارث والّذي ألمح إليه وهو يتتبّع خطى الواعظ بعد أن نال  

سيكون    في المقامة البصريةفالعطايا من السامعين في المقامة الصنعانية، يتحقّق في آخر الرحلة،  

المكان   لتحديد   (الجامع)تحديد  إنّه  مصاحبا  متّ   تأثيره،  تأثيره  مقدّس  بالأفعال،  مكان    سيكون و صل 
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 إلى الصفاء والصدق  ،مكان يعود منه السروجيّ إلى ذاتهأفضل  كفي الجامع،    الرجوع إلى الأصل

 يقة الّتي يوافق ظاهرها باطنها. إلى الحق

 مكان العيش:   ب.

أفر     مع  مشترك  مكان  في  الإنسان  عاشها  بذكريات  العيش  مكان  بهم  يرتبط  تربطه  صلات  اد 

أحداثا    ،مختلفة بتذكرها  يستحضر  ذكرى  إلى  العيش  مكان  فيتحوّل  والجوار،  والصداقة  كالقرابة 

إنّه    ،لا يفارق أحلامهو ووقائع مرتبطة بالمكان الّذي ألفه في فترات زمنية ماضية، ليبقى ملازما له،  

فلا   ،لذاكرة الإنسانيةالمكان بال  صيتّ و   .1مكان: »انتقل منه ليعيش فيه بخياله بعد أن ابتعد عنه.«

الهندسية والأبعاد  الحدود  الر   ،يتوقّف عند رسم  عند  تشكّل  الّذي  بالمكان  اوي من مجرد إنّه شعور 

لشخوص في إطار أبعاد معينة، إلى علامة تتضمّن مدلولا يبعث الحياة  لمسرح للأحداث وتحرك  

 رة. قابع في الذاكواستدعاء ما هو  ،بتحريك الأحداث الماضية ،من جديد 

علي  الحارث   العودة  رجاء  حملي    ولد  الّتي  الفطرة  إلى  البصرة،  إلى  الرجوع  هذا على  وعن  ها، 

ما بي من  يقول أر لإطفاء  فلم  الفكر.  غواشي  يسرو  الذّكر،  أنّ غشيان مجالس  "وكنت سمعت   :

بالبصرة."ال الجامع  قصد  إلّا  الأو أصبحت    جمرة،  العيش  العام  لمدينة  للنجاةوجامعها  ملجأ   ،ر 

الرؤية السماع  ويسبق    ،أنّه سمع، ولم يقل علمت الحارث  يؤكّد  و   .والتعلّم  الرّوح لمجالس الذّكرتحنّ  ف

اسم من سمع  الحارث كعادته بغيره لإقامة الحجّة، إلّا أنّه يخفي  يستعين  و   .وفيه تأكيد للأمر  عادة

هذا القول يمكن    فضلا على أنّ   ه أعانه على حجب قائله،كر ماع على صدق ما ذ جولعلّ الإ  منه

كما أنّ للجامع خصوصية تميّزه عن غيره من الأماكن المغلقة،    إرجاعه إلى غير واحد سندا وأثرا،

تعالىإنّه لا يخضع لأيّة سلط يملكه أحد غير الله  الخاص  تتحدّد  ل  ،ة، ولا  المكان  من هنا علاقة 

 

 . 133إبراهيم خليل، بنية النص الروائي، ص 1
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النّاس   سلوك  يتجاوز ال  1إليه.« الّذين يلجون  بالشخصيات: »فيفرض كلّ مكان سلوكا خاصا على 

يشكّل  فليربط الراوي بأعراف وتقاليد وعادات وتاريخ المدينة.    ،القدسية الدينية  الّذي يفرضه الجامع

الحارث    (الجامع)  المكان أنّ  السامع في  داعمة عند  الروحيحجّة  التوق  إلى حالة من    قد وصل 

به أقصاها الجامع ملاذا أخيرا    ،بلغت  إليه في  حتى صار    السفر   أعياه   بعد أنآخر مقامة،  يلجأ 

فوصل إلى الرغبة في رؤية السروجيّ وقد تاب إلى خالقه وترك الاحتيال وسلب النّاس أموالهم، إنّها 

بداية من نهاية، واختيار بيت الله لآخر  كلّ  الكبر بالسروجيّ مبلغه، ولا بدّ ل قد بلغ  ف  ،نهاية حتمية

وقد يكون   ،ن صفاء الرّوح ونقاء السريرةالرجوع عينمّ  و   .طرة المكديّ فيه دليل على سلامة ف  ،لقاء

تغيب  قد  المكان  أنّ  أي  عكسيا،  الأحداث  في  المكان  ت  أثر  لا  بأحداث  ليرتبط   تّصل قدسيته 

ما جاء في المقامة الثامنة والعشرين: »ثمّ بادرت   من هذا الانزياح المتّصل بالمكانو   ،خصوصيتهب

مف إلى  الخاشع  هيئة  الجامعي  الأنعام.«   سجدها  أفضل  ويقرّب  الإمام،  من  يقرب  بمن   2لألحق 

شخص الإمام  لى الجمعة، غير أنّ  أداء الصلاة وطلب الأجر الكامل بالتبكير إارتبط بالمسجد هنا  

قال فلمّا اعتورنا  : "لب الأجر إلى المشاركة في الإثمليتحوّل من ط  ،سيؤثّر في الحارث   (يّ مكد ال)

تحمل قدسية   لمعلى أن أحفظ عليه الناموس."،   اليمين الغموس، لنفوس، جرّعنيالكؤوس، وطربت ا

يكون إلّا في    نالرجوع إلى الفطرة السليمة ل و المكان الأبطال على التقوى، إنّهما في وسط الرحلة،  

 آخر الرحلة.

 

 

 

 

 . 63ص ،الفني المكان مشكلة، يوري لوتمان 1
 . 284المقامة السمرقنديّة، ص  2
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 المكان المجازي:  .ج

رّد فضاء  ض، وهو مجب إلى الافتراونعني به: »المكان الّذي لا يتمتّع بوجود حقيقي، بل هو أقر    

وهذا النوع من الأمكنة    ،1ث، مثل خشبة مسرح يتحرّك فوقها الممثلون.«حواد تقع، أو تدور فيه ال

المقامات مقارنة بالأمكنة الأخرى. ومن نماذج المكان المجازي، ما ذكره الحارث   قليل الورود في 

ة البناء، وسيعة الفناء، تشهد لبانيها  إلى دار رفيع  في المقامة الثلاثين: »فأفضينا بعد مكابدة العناء،

المكان هنا بخصوصية مغايرة لما عهدنا عليه الأماكن السابقة، وأول ما  يوحي    ،2بالثّراء والسّناء.« 

الانتباه الدار،    ،يلفت  إلى  الوصول  تحديد حدودهو صعوبة  بالغموض وعدم  المكان  يجعل   ،إحاطة 

غامضا مكانا  بالمفو   ،منه  »وكثي مليئا  الأما  رااجآت:  هذه  تفتقر  والمؤسسات ما  الطرق  إلى  كن 

بالسكان ولذا تكسب    الحضارية وإلى ممثلي السلطة، فهذه الأماكن تقع بعيدة عن المناطق الآهلة 

ستكون الشخصيات المرتبطة بالمكان  و   ،أصحابه  فيخصوصية المكان  تؤثّر  و ،  3دلالات خاصة.« 

أثر المكان لا  ان إلى خصوصية مريديه، فخصوصية المك  لتحيلذات سمات مخالفة لما اعتدناه،  

تجاهله،   المشهد،  ليمكن  نهايات  تحديد  في  والشخوص او يشارك  الأمكنة  بين  قائم  »رأيت  لترابط   :

دكّة   فوق  قطيفة،  على  شخص  وهناك  معلّقة.  بمخارف٭  ومكلّلا  مخرّقة،  بأطمار  مجلّلا  دهليزا 

م  ،ةأهل الكديإنّه المكان الخاص ب،  4لطيفة.«    همني بعلى الجلّاس هو صاحب شأن ومكانة    ومن ق دِّ

الخاص،    يكون ف الخاص للشخص  إنّ خصلالمكان  العناية،  المنزلة مع  وصية رفع شخص تتوافق 

ة، الزعامة أهمّ  وفوق دكّة لطيف  ى الجميع إلّا من أجلس على قطيفةتساو فقد    ،دليل على علوّ شأنه

الكدية أهل  إل  حيلي  ،سمات  هنا  الأالتخصيص  معلّمهم  "ساسان"  ى  الإكداءول  طريق  شقّ   الّذي 
 

 . 133ل، بنية النص الروائي، صم خليإبراهي 1
 . 309المقامة الصوريّة، ص  2
 .  62ص الفني، المكان مشكلة، يوري لوتمان 3

  ٭مخارف: المخرف الزنبيل الّذي يجعل فيه المكدّي طعامه.
   .309الصوريّة، ص المقامة  4
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الأستاذين،  ورسم أستاذ  ساسان  "وحرمة  الاحتيال:  الشّحاذين."  معالم  المكانة   ينالو   ،وقدوة  هذه 

ارتفاعه موافق و   ،المنزلةعلو  من يرضون من صفوتهم، وسيكون المكان دالا على    متوارثة بينهم ال

لا  و من ميراث إلى حاجة.    الرئاسةتتحوّل  فلقائد،  ترفع ا  ،بشريةلرفعة وارث تاج ساسان، إنّها طبيعة  

قائد تكون   إلى  مسائل  الحاجة  من  يعترضهم  فيما  الفصل  أجل  ل  ،من  مستجدات ويطرأ  من  هم 

ن الأمم ممّن خلق ربّنا  كثير ممع  يشترك البشر  أمر راسخ في اللاوعي الجمعي،    بل هيفحسب،  

أو يرث    ،فيها الرعية شؤونها لراع تنتخبه  سلّم ت  ، ريةحاجة فطإنّها    ،تقديم من يرأسهمفي    عزّ وجلّ 

لهذا   أمام قومه،  النّاس جميعا، أو على الأقل  بدّ من إظهاره في أعلى منزلة بين  تقام  الحكم، ولا 

ويرونه بنظرة المطيع    ،يراهم بعين الرقيب الآمرفمصطبة يعلو بها جلساءه،    وارث عرش ساسانل

 نهم.  ه والامتثال م الخاضع، ليستمر الأمر من 

وكلّما     المشهد،  في  المشاركة  الشخصيات  سمات  لتحديد  داعمة  حجّة  المجازي  المكان  أصبح 

كان   إليه  الوصول  المدينة،  عن  بعيد  إنّه مكان  استغرابا،  ازددنا  المجازي  المكان  في  النظر  أمعنا 

المكدين  وصفات    ،لكدية، لقد اقتضت خصائص اولم يسبق له أن رآه   ، بالاتّباع، لا يعرفه الحارث 

يشاركهم   لا  الطائفة،  بهذه  خاص  مكان  بطائفة غيرهمفيه  وجود  ومرتبطا  محيلا  المكان  ليصبح   ،

 . ، أهمّ ما يميّزها طاعة الأتباع لزعيمهممعيّنة

العصور،      مرّ  على  ساسان  لأبناء  نمطية  صورة  رسم  في  المجازي  المكان  هذه  و ساعد  ستبقى 

المكانية مرتبطة   تلالملامح  المعلّقة،  بالشحاذين،  التمائم  الأول ك  أستاذهم    مصطبة شيخهم ووارث 

متناهية،  غمجتمعة  تشكّل   اللا  المكان  مصاتكون  أن  تكاد  و رابة  لحبة  صورة  سامع    عبارة: لأيّ 

ا  حيلت و .  "شحّاذ   ­مكديّ   ­مجلوز" الذاكرة  ل  ،ات لصفهذه  تستحضرها  الجمعية، فصور ودلالات في 

 كلّما سمعتها. 
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 لمقامات:في ا الزمن .5

المصطلحات     يحدّد  اصطلاحي  اعتبار  على  منطلقها  في  المقامات  لزمنية  تقديمنا  في  نصطلح 

 التالية:   

القصّة  • وهو:  زمن  المرويّة.»،  القصّة  أحداث  فيه  تدور  الّذي  المتخيّل  أو  الحقيقي   1«الزمن 

 ويستغرق زمن القصّة مدّة تمثيل الأحداث والمواقف. 

ة الأساسية في تحديد الوضع الزمني للمقام السردي في ضبط موقعه تمثّل المسألتو »  :زمن السرد   •

خلاله، إذ يمكن   رورةويكتسب الزمن السردي أهميته باعتبار أنّ القصّة تروى بالض،  2« .من الحكاية

 . أن تروى القصة دون تحديد المكان الّذي تروى منه، ولكن يستحيل ألّا يتحدّد موقعها الزمني

 قصّة: ال زمن. أ

بش ت    المقامة  الخاص،  تميّز  وعالمها  ولغتها،  يتشخصياتها  زمن  الّذي  في  تمتدّ  حركة  وفق  كّل 

المتخي  قصّة:ال الأحداث  استغرقته  الّذي  الزمن  الفعلي»وهو  وقوعها  في  الأحداث 3«.لة  فتجري   ،

 والمواقف في إطار زمني يمكّن من تصور جريانها عند المتلقي. 

واصل سفره إلى  سيعن مقدمه إلى مدينة صنعاء، و مقامة بإخبارنا    في أوّلهمّام  يبدأ الحارث بن     

بقية المدن في خطية متتالية، فجاءت المقامات مرتبة ترتيبا زمنيا منطقيا، بدأ بالتعارف بين الراوي  

والبطل، ليستمرا في رحلة الإكداء والكشف، ويصلا إلى خاتمة التلاقي في آخر مقامة: »إنّ زمن  

الأحداث   في المقامة الأولىيذكر الراوي  و   ،4ورة للتتابع المنطقي للأحداث.«صة يخضع بالضر الق

 

 . 230القاضي، معجم السرديات، صمحمد  1
 . 232نفسه، ص 2
 . 100ائي، صالرو  إبراهيم خليل، بنية النص 3
حميد لحمداني، بنية النصّ السردي )من منظور النقد الأدبي(، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع،    4

 . 73م، ص1991بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
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بتسلسل زمني منطقي، فيقول عن مقدمه إلى صنعاء: »حدّث الحارث بن همّام قال: لمّا اقتعدت 

اليمن.   صنعاء  إلى  الزّمن،  طوائح  بي  طوّحت  الأتراب.  عن  المتربة  وأنأتني  الاغتراب،  غارب 

الوفافدخلت بداية  الحارث  يخبرنا  ،  1ض.«ها خاوي  الّتي    الحكيفي  إلى  عن رحلته  انتهت بوصوله 

المدّة الزمنية الّتي تغطّيها المواقف والأحداث  »فتكون:  حالته عندما وصلها،  نا  يوضّح لصنعاء، ثمّ  

المعروضة. أو  ذكرها،و   ،2«الممثّلة  الّتي  القصّة  مدّة  الأحف  هي  استمرار  مع  الحكي   داثيستمر 

"  ،موضحااوي  الر يضيف  ل جولان  فيقول:  حوماتها  في  وأجول  الهائم،  مثل  طرقاتها  أجوب  فطفقت 

رحيب  ناد  إلى  الألطاف،  فاتحة  وهدتني  المطاف،  خاتمة  أدّتني  حتّى  خطية  اقتضت    ." الحائم... 

وي من  تنقل الراوافق  ليصلت الراوي إلى حلقة الواعظ. أو فة الأحداث التتابعية، طبيع واضحةالالزمن 

والّذي لا   لمعتمدة على سير الأحداث المنطقيا  ،السرد الزمنية  ةلماضي إلى الحاضر طبيعاالزمن  

السامع فكر  أبعاد زمنية    يحوّل  الحكي،  أخرى إلى  الأحداث في محورها    زمنيبقي  ف  خارج  القص 

 .خطّيال

يّ عن  مكد لفيها ا  ناأخبر مقامة الثامنة والأربعين، و ما جاء في ال  ،التتابع الزمنيمن أشكال    نذكر   

ما يملأ   بها  اللّحظ، رأيت  فيها  لي  وسرح  الحظّ،  أحلّنيها  »فلمّا  وصلها:  فقال حين  للبصرة،  شوقه 

  ض الأيّام، حين نصل خضاب الظّلام العين قرّة، ويسلي عن الأوطان كلّ غريب. فغلّست في بع

بالنّوّام.«    في بحثه   استمرّ   مّ ى المدينة، ث يّ الوصول إلمكد زمن خروج ال  بقس،  3وهتف أبو المنذر 

حينها البطل  بلغ  ف  ،مخبرا عن بزوغ فجر يوم جديد   (نذرأبو الم)بعد أن زال الظلام وصاح الديك  

البحث مع خيوط فجر يوم جديد، إنّها طبيعة    يبدأل ،  سفرال قسطا من الرّاحة بعد تعب المقصده، ون

 

 . 17المقامة الصنعانيّة، ص 1
 . 62جيرالد برنس، قاموس السرديات، ص 2
 . 525المقامة الحراميّة، ص  3
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  ا همعتستمر  جديدة،  جديد حكاية    ، ومع كلّ يومالاستمرار في الكدية، تتجدّد كلّ مرّة وفي كلّ مدينة

 الرّاوي لها في نهاية كلّ مقامة. وتتواصل اكتشافات  ،البطل الّتي يحيكها ليوقع ضحاياه مكائد 

 زمن السرد: .  ب

  بخصائص لا منطقية زمن السرد  يتميّز    ي حينللتتابع المنطقي للأحداث، فزمن القصة  يخضع     

  فلا يضبطه قانون المنطق التراتبي ه يتلاعب بالأزمنة،  سترجاعها، إنّ يستبق الأحداث، كما يمكنه اف

لا  تّبع خطية الزمن المنطقية: » الّذي ي   ةأي أنّه يستطيع التنقل بين الأزمنة، إنّه عكس زمن القصّ 

المنطقي.«  التتابع  بهذا  السرد  السرد  يتفلّت  ف،  1يتقيّد زمن  المعهودةزمن  الزمن  ليتمكّن    ،من سلطة 

كما يمكنه تجاوز  حق، السرد اللاوهي ما يطلق عليه: ة ماضية أو تقديمها، استرجاع أزمن السرد من

 :، وهيالسردي في المقامات  بعضها إن تطلّب السرد ذلك. وتنوّعت أنماط الزمن

 : حقلاالالسرد . 1

إلى فيه  تداخل  يو     جديدة  قصة  بدخول  الحديث  فيتشعّب  الرئيسة،  الحكاية  داخل  فرعي  حكي 

  حكاية -الّتي ينضاف إليها    –ندرج فيها  استرجاع، بالقياس إلى الحكاية الّتي ي   »يشكّل كلّ   ة:المقام

الراوي مستوى القص  فيه    يتركو ،  2ثانية زمنيا، تابعة للأولى من ذلك النوع من التركيب السردي.« 

سترجاع  الأول ليعود إلى أحداث ماضية ويرويها في زمن لاحق لحدوثها، ونميّز بين نوعين من الا

 قامات:في الم

   :ةالداخلي لواحقأ.ال

يتمّ      اللا  السّ   ةالداخلي  لواحقفي  يكون  بل  الرئيسي،  القص  عن  الحكي  الخروج  مع  متزامنا  ير 

والانتقال إلى شخصية ثانوية ليستمر    ،حاجة السرد إلى ترك الشخصية الرئيسةفيه  تقتضي  الأول، و 
 

 . 73مداني، بنية النص السردي، صيد لححم1
للمطابع   2 العامة  الهيئة  وآخرين،  معتصم،  محمد  ترجمة:  المنهج(،  في  )بحث  الحكاية  خطاب  جنيت،  جيرار 

 . 60م، ص1997الأميرية، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، 
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السروجيّ    هذكر ما  ن هذا الاسترجاع  ضوع الأول، وممعها الحكي في استرجاع أحداث مرتبطة بالمو 

ل: »ما زلت مذ رحلت عنسي، وارتحلت عن عرسي وغرسي، أحنّ إلى اشدّة شوقه للبصرة، فقعن  

النّصرة.«  إلى  المظلوم  حنين  البصرة،  زم1عيان  يبدأ  رحلته،  في  البطل  خروج  مع  القصّة   ن 

في آن واحد، فكلّ منهما محيل  كان  لزمن والمالحنين بايرتبط  فرجاع ذكريات المكان المقصود،  واست

بعبق تحمل  و   ،إلى الآخر الممتزج  المكان  منزلة خاصةو الزمان،    الذاكرة صور  يسترجعها    للبصرة 

يتذكرها،   إليهاالبطل حين  الرحيل  إذا عزم  لويزيد شوقه  الأحداث من  ،  لربط  التذكّر مصدرا  يكون 

دّ، بعد فوات الأوان، فجوة سابقة في  : »لتسة البطل في ذاكر   ع ذكريات مرتبطة بالمكان خلال استرجا 

متد يو  2الحكاية وهكذا تنتظم الحكاية عن طريق إسقاطات مؤقتة وتعويضات متأخرة قليلا أو كثيرا.« 

في   يخرجهذه  الاسترجاع  فلا  الزمني،  البعد  من  الرّغم  على  العام   المقامة  الموضوع  عن    السرد 

وارتحلت    إلى الزوجة:"ما زلت مذ رحلت عنسيين  باسترجاع الحن شكّل الحنين إلى البصرة اتّصالا  لي

البصرة." عيان  إلى  أحنّ  وغرسي،  عرسي  الزمن    جاءو   عن  وإظهار   هنااسترجاع  الحجّة  لإقامة 

   .في ارتباط الزمن بالمكان وساكنيه المسألة على وجهها الحقيقي 

  :ةالخارجي لواحقب.ال

ال    الراوي في  بنا  البعيد   إلى ما قبل  ة يالخارج  لواحقيعود  يتذكر ماضيه  إنّه  الحكاية،  أو    ،بداية 

ليسترجع أحداثا ماضية، ومنها ما قد يكون بعيدا زمنيا عن زمن المقامة، ومن ذلك ما رواه   ،القريب 

بي  ونيطت  التّمائم،  عنّي  ميطت  مذ  »كلفت  الثانية:  المقامة  في  قال  حين  صباه،  عن  الحارث 

زمن الحكي، والّذي لا   عنالحارث ذكرياته البعيدة    ، يسترجع3دب.«العمائم، بأن أغشى معان الأ
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تربطه أيّة أوشاج بزمن الحكي اللاحق للبعد بين الزمنين، فجاء استرجاع أيام الصبا حجّة مؤكّدة 

 من صغره.   هتعلّق الراوي بالأدب ومجالسعلى 

التاسعة الحا  يحنّ     المقامة  في  همّام  بن  الخ  إلى  رث  بيفقال:  والي،  الأيام  الشّباب   »طحا    مرح 

بين فرغانة، وغانة.«  إلى أن جبت ما  الشباب  1وهوى الاكتساب  أيام  استرجاع لزمن    فيه، وتذكّر 

الإسكن إلى  لقدومه  من  سابق  وتقرّبه  و قاضيالدرية  فيسيشاهد  ،  تخاصم  القضاء    مجلس  الراوي 

ابه، وهو  اوي ذكريات شبوحكم القاضي بينهما، فنكون بصدد زمنين، زمن استرجع فيه الر   زوجين

ال الّذي رافق الأبطال   ،اضيم في مجلس القخاصحكي، وزمن التزمن قريب من زمن  وهو الزمن 

 المقامة.  فيوالأحداث 

الجاء  و     »حكى    أيضا،  الخارجية  لواحقمن  والعشرين:  السابعة  المقامة  في  الراوي  به  بدأ  ما 

رة أهل الوبر، لآخذ إخذ نفوسهم  غبر، إلى مجاو الحارث بن همّام، قال: ملت في ريّق زماني الّذي  

 وجعلت أضرب في الأرض غورا ونجدا  الأبيّة، وألسنتهم العربيّة. فشمّرت تشمير من لا يألو جهدا،

 ى عرب أرداف أقيال، وأبناء أقوالإلى أن اقتنيت هجمة من الرّاغية، وثلّة من الثّاغية. ثمّ أويت إل

جناب.«  أمنع  يسترجع  2فأوطنوني  يالراو ،  زمنا  كان  ي  الّتي  حالته  فيظهر  المقامة،  زمن  عن  بعد 

  يظهر و   طع زمنيا عن الأحداث الّتي ستأتيتشرّد، فلا مال ولا قبيلة، إنّها حكي منق من عوز و   عليها 

ومثابرة بجهد  كان  إنّما  إليه  وصل  ما  أنّ  هنا  المرتبطة  الحارث  النتيجة  تعليل  في  هنا  والحجّة   ،

 :تأثيرا في المقامات  لواحقزات الأهمّ ممي و  كي.سابق للحزمن باسترجاع 

 سدّ الفجوات الزمنية داخل الحكي. •

 .أو تغليب رأي ،ار حجّةأسئلة فرضتها طبيعة الحكاية، فهي مرتبطة بها لإظه نالإجابة ع  •

 

 . 87المقامة الإسكندريّة، ص 1
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في سلوكه لهذا المذهب. حين ذكر ما   رية حجّة داعمة للمكديّ في المقامة البص  لواحقجاءت ال  •

: »أنا الّذي أنجد وأتهم، وأيمن وأشأم، وأصحر وأبحر، وأدلج وأسحر، نشأت  ته سروج، فقالحلّ ببلد 

وألنت   المعارك،  وشهدت  المغالق،  وفتحت  المضايق،  ولجت  ثمّ  السّروج.  على  وربيت  بسروج، 

وما الكدية إلّا من طوائح    ،فيه حجّة على أنّه من كرام القومإخبار السروجيّ بماضيه  و   ،1العرائك.«

 . ه في بلدته الّتي احتلّها الغزاة إليها الحاجة الّتي حلّت به وبقوملزمن، ألجأته ا

ما سيظهر    ل ليس في أصله الخداع، إنّما أصلهعلى أنّ البط  اجيّةحجفيه طاقة  الزمن المسترجع    •

العابد   وصار بها صاحب الكرامات   ،قد عاد إلى سروج بعد أن خرج منها العلوجفخاتمة أفعاله،  في  

 كان عندما أخرج منها صاحب المقامات، المخادع المحتال. أن زاهد، بعد ال

ال  • بعض  بالراوي   لواحقجاءت  بعض    ، خاصة  بدايات  في  فذكرها  والبعيد،  القريب  وماضيه 

 على الرّغم من تباينها الزمني. ا،المقامات كتمهيد للأحداث الّتي بعده 

 2خلاصة، والمشهد، والوقفة. ي: الحذف، والويمكن ضبط سيرورة السرد بتتبّع أربع آليات، ه   

 الحذف:  .1

الأحداث   كثيراالحذف  آلية  ،  والأبطال الرّاوي    يستعمل    سير  النص    ،لتسريع  أراد  ما  وتجاوز 

تهميشه للوصول إلى الحدث الرئيس، إنّه: »الأحداث الّتي يتصوّر وقوعها دون أن يتعرّض النص 

الّت القصوى  السرعة  فهو  وبذلك  الس لذكرها،  يتّخذها  و 3رد.« ي  تجاوزها  تصنع  ،  تمّ  الّتي  الأحداث 

جاء في المقامة  و فراغات تتعدّد قراءتها الاحتمالية، والّتي تحدّدها طبيعة السرد وشخصيات الحكي،  

على لسان الحارث بن همّام، لمّا قدم إلى زبيد   ،مقامات المن نماذج الحذف في  الرابعة والثلاثين  

 

 . 553المقامة البصريّة، ص 1
 . 97م، ص1997أيمن بكر، السرد في مقامات الهمذاني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، )دط(،  2
 . 97، صالمرجع السابق 3
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، لم يخبرنا  1وسكنت نامته، بقيت عاما، لا أسيغ طعاما.«  شالت نعامته،  مع غلامه، فقال: »فلمّا

بلا خادم العام  هذا  هنا حجّ   ،الحارث كيف قضى  الحذف  فقده إن  على  الراوي  ة على شدّة حزن 

المدّة   ال  (عام)وطول  الموضوعويقترن  عند سيّده،    غلامدليل على مكانة  بأهمّية  لحزن  فا  ،الحذف 

بما    االحديث هنا مرتبط  اوزها للألم الّذي أحدثته في نفسه، فجاءتج  الراوي راد  ، وأامتدّ لسنة كاملة

أخبرنا الحارث بمميزات الغلام، حين قال: "صحبني غلام قد كنت ربّيته إلى أن بلغ  قد سبق و فقبله،  

بالغلام،   هذه صفات خاصة  أكمل رشده"،  وثقّفته حتّى  اكتسبهفأشدّه،  ما  ما    منها  بالفطرة، ومنها 

م حا بالتثقيف  سيّده،  زه  أنس  يصل  ل ن  قد  "وكان  فيقول:  منه،  الغلام  بلغ  ما  إلى  الحارث  بعدها 

المرامي."،   يتخطّى مرامي، ولا يخطئ في  فلم يكن  م  الغلا  فعر و بأخلاقي. وخبر مجالب وفاقي، 

بل أطوع منها، إنّه يعرف   ،صار له كعصاهفحقيقة مولاه،    من مكارم الأخلاق،  هما اكتسبل  إضافة

لا شكّ أنّ فراق غلام هذه   .من الأفكار أوثق من قرب الأجساد   القرب ف  ، بوح بهااصده قبل أن ي مق

وكيف    ،صفاته سيّده،  في  الأبد.سيؤثّر  إلى  الفراق  كان  إلى    ستدفعو   إن  الراوي  أن   ،دمخاحاجة 

ي الطريق ساق السيّد الغلام، وف  سوق النخاسة، وبعد أن تمّ الشراءولا سبيل إلّا قصد    ا،غلام  يبتاع

د له أنّه حرّ الأديم، فيقول الحارث متعجبا ممّا سمع: "فتمثّلت مقاله في مرآة المداعب، ومعرض يؤكّ 

الرّق.   طينة  من  وتبرّأ  المحقّ،  تصلّب  فتصلّب  بملاكمة الملاعب،  اتّصلت  مخاصمة،  في    فجلنا 

اق  لم يحدّدها سيالشجار والوصول إلى مجلس القضاء مدّة زمنية    استغرق ،  وأفضت إلى محاكمة."

تفاصيل   حذف  إلى  دفعه  القاضي  إلى  القضية  رفع  في  إسراعه  ولعلّ  والغلام،  الراوي  بين  الحوار 

جعل    ،هول ما حدث وعدم توقعهفالتأخّر عن القاضي،    الفاجعة  لا تحتملو كثيرة، إنّ الخطب جلل،  

الحذف جاء  و .  القاضي  لاّ فلا أحد بإمكانه إنصاف المخدوع إ  ،ر إلى الملاذ الوحيد الراوي يحثّ السي

 

 . 360المقامة الزبيديّة، ص  1
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إنّها ما يمكن    ،التفاصيل الدقيقة   ةتسهل قراءفيمكن استنتاجها عند سماع الحكاية،    لتجاوز أحداث 

 فهمه رغم عدم قوله.

الحارث و     همّام    أخبرنا  والعشرينبن  السادسة  المقامة  فقفي  لابسا  ا،  الأهواز،  ل: »حللت سوقي 

  وهذا حذف غير محدّد بفترة زمنية   ،1ا مسوّدة.«، وأزجّي أيامالإعواز، فلبثت فيها مدّة، أكابد شدّة

عن تعبير  أيام  إنّه  والعوز،  المعاناة  تكون    الهمّ   شدّة  أن  صاحبها يمكن  في  تبعث  لكنّها  معدودة، 

بأنّها   يستمرو   .شهورإحساسا  الحالة  لن  نفس  على  الراوي،  و   ،البقاء  يرجوه  ما  سيقرّبه  و سيحدث 

مجلسهالأمير   العطا عليدق  ويغ  ،من  من  هذا  يا،  ه  "وعن  بضع  يقول:  فلبثت  بأثرته.  واختصني 

فيقول    ،وحسن ضيافته  ،اوي إحسان الواليسنين، أنعم في ضيافته، وأرتع في ريف رافته." يبيّن الر 

، وقد أراد  ا غير مضبوطةأنّه لبث عنده بضع سنين، والبضع ما بين الثلاث إلى التسع، المدّة هن

إ أن  على  الحجّة  طو إقامة  كانت  بكلّ قامته  محفوفة  لأنّها  الكرم فإحسان،    يلة  غاية  أكرمه    الوالي 

إ أيّما  إليه  ارتحاله  وأحسن  طريقة  وستكون  رفادته إضافية    حجّةحسان،  كرم  يقول:    ،على  وعنها 

ى ستدعواالإكرام تلطّفا في المغادرة،  تطلّب  "تلطّفت في الارتحال، على ما ترى من حسن الحال."،  

دفعه إلى   ،وحسن المعاملة  ،كّد الحارث أنّ ما لقيه من كرم الضيافة، لقد أجميلا  وداعاالإحسان  

حياء،   على  يو الارتحال  أن  بصمت،  يريد  أجل  ليست  و   ،رحيلهبجلبة  يثير  لا  فغادر  من  المغادرة 

 حاجة لاستمرار الراوي في حكاياته. الطلب الأحسن من رغد العيش، إنّها 

وكانت    نا، وغير محدّدة أحيانا أخرى ية محدّدة أحياعلى فترات زمنالحذف في المقامات دالا    أتى   

الحكي اختصار  في  مساهمة  إمكانية  الحذف  يحمل  و   ،كلّها  طيّاته  افي  المحذوفقراءة    لكلام 

الراوي   تجنّب  أنّها  باعتبار  النص  في  للحياة  باعثة  آلية  فالحذف  وبهذا  السياق،  داخل  والمتضمّن 

 

 . 582ء، صالمقامة الرقطا 1
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، كما أنّها  يث الّذي يمكن استنتاجه من الحكاية دون عناءوالحد   المملّ   الأبطال كثيرا من التكريرو 

 .  تمدّ الأبطال بحجج مؤكدة لغاياتهم التخاطبية

 : خلاصة ال .2

عتمد:  تل، للوصول السريع إلى النتائج، و لتفاصيااختصار    يحذفا كاملا، بل ه   الخلاصة  ت ليس   

سنوات  في  جرت  أنّها  يفترض  ووقائع  أحداث  سرد  س  »على  أو  أشهر  في أو  واختزالها  اعات، 

للتفاصيل.«  التعرّض  دون  قليلة  كلمات  أو  أو أسطر  تفاديا    ،السرد   يتجنّب و ،  1صفحات  التفاصيل 

الخلاصة  تقدّم  فللملل الّذي ينجرّ عن الوقوف عند الجزئيات الّتي لا تقدّم الجديد في ثنايا الحكي،  

 الّتي تصلها الأحداث. نتيجة الأخيرةموجزا سريعا ومفصلا للأحداث، إنّها تحيل إلى ال

، ما جاء في ­على سبيل المثال لا الحصر­  من أشكال الخلاصة الواردة في المقامات نذكر  و    

السروجيّ الجمع ممّن تحلّقوا حوله، فيقول: »يا أولي الأبصار    فيها المقامة الثالثة والثلاثين، ويعظ  

وينبئ عن النّار الدّخان، شيب لائح، ووهن  لخبر العيان،  الرّامقة، والبصائر الرّائقة، أما يغني عن ا

ذاته    يستثني لا  المآل الطبيعي لكلّ إنسان، و   واعظ اليظهر  ،  2فادح، وداء واضح، والباطن فاضح.« 

بالزمن وسيره،    يلحقهاف تتأثّر  الّتي  المخلوقات الأيام  فعل  و بالذوات  قل الإنسان  فينت ،  ظاهر في كلّ 

وكلّ  والصحّة  الشباب  الحياة  من  البدن،    مظاهر  وضعف  والهرم  المشيب  إلى  يتجاوز  و الجميلة، 

ومميزاتهمكد ال الشباب  ذكر  هنا  الن  ،يّ  إلى  العمر،  لينتقل  سير  عن  المترتبة  الشيب  خبر  ويتيجة 

سابقة عمرية  فترة  عن  الهرم  مظاهر  وكلّ  ال  ،والوهن  والعبث كانت  بالحركة  مملوءة  فيها   .حياة 

أعو تتجاوز  و  ذكر  عاالخلاصة  متتالية  ما هو عليهام  إلى  ليصل  البطل،  هنا مرئية شها  والحجّة   ،  

  .الوجوه والأبدان علىفيظهر أثر الزمن ، في نفسه وفي غيرهكلّ إنسان  ايشاهده 

 

 . 76حميد لحمداني، بنية النص السردي، ص1
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الحارث   لتوبةاذكر  وأتى      النذ   من  لاح  أن  غلواء قالف ير،  بعد  في  التّصابي،  دواعي  »أطعت   :

النّذير، وولّى العيش النّضير. فقرمت إلى   أن وافى  للأغاريد، إلىشبابي، فلم أزل زيرا للغّيد، وأذنا  

لخّص الحارث طريقة عيشه في شبابه وأهمّ    ،1رشد الانتباه، وندمت على ما فرّطت في جنب الله.«

  ت كان   ،اختزال مرحلة عمرية في كلمات   فجاء  ،التوبة الّتي كان المشيب بريدها  ما ميّزها، ليصل إلى

مع  ةكافي الكبرى،  لالتحديد  ولعبو مها  لهو  مرحلة  العمر،    ،هي  في  الراوي  بتقدّم  فلخّص  تنتهي 

طويلة   قليلةسنوات  عبارات  سمات  في  لتحديد  كافية  أنّها  إلّا  الخلاصة،  إلى  وافق لت  ،الوصول 

أبرز ملامح الفصل بين  المشيب  ويكون  بفروق جسدية،    ةنهاية مرحلة وبداية أخرى مرتبط  توقعات ال

 . المرحلتين

اعدّ ت    أشكال  والتفاصيل   موجزلدت  الطويلة،  كانت جميعها مختصرة للأزمنة  وقد  المقامات،  في 

تجاوزه   ما  استحضار  على  السامع  فحملت  بالمعنى،  تخلّ  أن  دون  تجاوزها  يمكن  الّتي  الدقيقة 

 .بأقلّ الألفاظ وأدلها الحكي،

 المشهد: . 3

، ويستخدم  2وصف.«ينطوي على ال  يطلق مصطلح المشهد: »على مواضع القص المفصّل الّذي   
  حكاية غالبا في مواطن التفصيل الدقيق للأحداث أو الشخصيات، وفي أثناء المشهد تكاد تتوقّف ال

فنقترب من:ليتباطأ م السرد،  الحكاية.»التسا  عها  الخطاب وزمن  بين زمن  بأنّ    وي  التنويه  ويجدر 
، ومن أكثر المواقف الّتي 3ير.« ة تقريبي لا غهذا التوافق الزمني بين القصّة والحكاية في هذه الحال

المشهد  فيها  والولاة  ،يتجلى  القضاة  الأمجالس  المقامات  في  كثيرة  وهي  في  و ،  دبية،  جاء  ما  منها 
السابعة والثلا  "المقامة  يوم  ثين، وفي مجلس قاضيها تحديدا:  القاضي جالس للإسجال، في  فبينما 

رتعاش، فتبصّر الحفل تبصّر نقّاد، ثمّ زعم  ياش، بادي الاالمحفل والاحتفال، إذ دخل شيخ بالي الرّ 
كأنّه   غلام،  أحضر  حتّى  إشارة،  وحي  أو  شرارة،  كضوء  إلّا  يكن  فلم  منقاد.  غير  خصما  له  أنّ 
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ضرغام، فقال الشيخ: أيّد الله القاضي، وعصمه من التّغاضي. إنّ ابني هذا كالقلم الرّديّ، والسّيف  
ف الخلاف. إن أقدمت أحجم، وإذا أعربت أعجم.  اف، ويرضع أخلاالصّديّ، يجهل أوصاف الإنص

وإن أذكيت أخمد، ومتى شويت رمّد. مع أنّي كفلته مذ دبّ، إلى أن شبّ، وكنت له ألطف من ربّى 
ثمّ ق إليه، وأطرف به من حواليه،  الثكلين وربّ. فأكبر القاضي ما شكا  أنّ العقوق أحد    ال: أشهد 

د أمعضه هذا الكلام: والّذي نصب القضاة للعدل!، وملّكهم  ال الغلام، وقولربّ عقم أقرّ للعين. فق
أعنّة الفضل والفصل! إنّه ما دعا قطّ إلّا أمّنت ولا ادّعى إلّا آمنت. ولالبّى إلّا وأحرمت، ولا أورى  
إلّا وأضرمت. بيد أنّه كمن يبغي بيض الأنوق، ويطلب الطّيران من النّوق، فقال له القاضي: وبم  

 لمّظ بالسّؤالاعتك؟ قال: إنّه مذ صفر من المال، ومني بالإمحال، يسومني أن أتنتك، وامتحن طأع
حين   كان  وقد  انهاض.  ما  حاله  من  وينجبر  غاض  الّذي  شربه  ليفيض  النّوال،  سحب  وأستمطر 
والمسألة  متخمة،  والشّره  متعبة،  الحرص  أنّ  قلبي  أشرب  النّفس،  أدب  وعلّمني  بالدّرس،  أخذني 

  يكتمل ل  احة الجدالتتّسع مس فالسّرد،    معه، ويتباطأ  في مجلس القضاءقّف الحكي  يكاد يتو ة."،  ملأم
ويتحقّق التوافق الزمني بين القصّة والحكاية. إنّنا بصدد جعل   ،مشهد الخصومة بين الأب والابن

ي سيؤد و السامع يعيش اللحظات المصاحبة لأطوار المخاصمة كأنّه أحد الحضور لمجلس القضاء.  
التنقل   مشاهذا  إلى  حضر  ممّن  الجمع  اقتناع  إلى  القاضي  مجلس  جنبات  في  في  القاضي  ركة 

أخلاقية،  فحكمه،   ظهر   حدّدت القضية  الابن،  عقوق  الأب  ذكر  أن  فبعد  الخصوم،  أدلّة  مراحلها 
تلزم الأبناء بطاعة   ،تسرّع القاضي في إصدار حكم أولي، نابع من قناعات دينية واجتماعية وعرفية

الجديدة لم    دلّةء الأب، هذه الأ دفاع الابن حمل أدلّة جديدة لم تكن ظاهرة في ادّعالآباء، غير أنّ ا
 أمر آخر.  أيّ مقدّمة على اء ب طاعة الآفقبول على الرّغم من سلامتها، تحظ بال

وّن  المشهد أساس المقامة، فكان موضوعها الرئيس الّذي تمحور حوله الحكي: »إذ غالبا ما تتك  يعدّ 
ا أحيانا.« المقامة  الحوار  يتخلّله  واحد  فيقول    ينهي و ،  1لواحدة من مشهد  الخلافية  المسألة  القاضي 

للغلام: »أرأيت بطل زعمك، وخطأ وهمك! فلا تعجل بعدها بذمّ، ولا تنحت عودا قبل عجم. وإيّاك  
تبطيء  ساهم  ف، لقد كان للمشهد دور في إقامة الحجّة على الغلام،  2وتأبّيك عن مطاوعة أبيك.« 

 لحكي في اقتناع القاضي بحجج الأب، وتعاطف الحضور معه.ا
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، فخوّلهما إمكانية تأكيد مراميهما عن طريق تصوير  لحوار بين الخصمين طاقة حجاجيةشكّل ا   

تربطهما الّتي  المعاملة،    ،العلاقة  في  التزام  من  توجبه  دينية  فيقيم  وما  أسس  على  حججه  الأب 

تفرضها طبي البرّ، في  وإنسانية  وراء    ،حينعة  أراداه من  ما  لهما  فيتحقّق  بقلّة حيلته،  الابن  يتعلّل 

 تخاصمهما في مجلس القاضي.

 الوقفة:  .4

، إنّها خطاب: »يؤدي إلى الإحساس بتوقف  إيقاع المقامات الزمنيأهمية في    لا تقلّ هي آلية     

يكاد السرد و   ،ذات لنفسهامخاطبة ال  فة،، ومن أكثر المظاهر المقامية الّتي تتجسّد فيها الوق1السرد.« 

يتو  أن  الخطاب  هذا  وعظيفي  مقام  في  يكون  ما  وعادة  ف  ،قّف،  من  وورد  عديدة  مواضع  ي 

 :  يّ مادحا الدينارمكد قول ال المقامات، منها

 جـــوّاب آفــــاق تـــرامت سفــرته   ۞أكرم به أصفـــــر راقت صـفـــــرته   

 قد أودعت سرّ الغنى أسرّته    ۞شـــــهــــــــرتـه   ــــــتـــه و مـــــــأثــورة سـمـــعـ

 وحبّبت إلــــى الأنــــــــام غـــــــرّته   ۞   وقارنت نجح المساعي خطرته

 ثمّ يذمه، فيقول: 

 أصـــفر ذي وجهـــين كـــــالمنــــــافق    ۞   تــبّا لـــه مــن خـــادع ممـــاذق

 يــنــــــة مـــــعشوق ولــــــون عـــــاشقز    ۞رّامق   يبدو بوصفين لعين ال

 2يدعو إلى ارتكاب سخط الخالق   ۞وحـــبّه عند ذوي الحــقــائــــق    

الحكي      الدينار وذمّه،يتوقف  السرد،  يتوقّف  و   بين مدح  إنّه  يتوقّف  لمعه  الزمن أيضا،  بتوقفهما 

الكلام، المدح والذم توأمان لدينار واحد   إلى خارج حدود إيقاع ثابت زمنيا ومكانيا، لا يأخذ السامع  
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الب فيصف  مرّةمكد وجهين،  ليرفعه  الأنام،  بين  ومنزلته  الدينار  إنّه    يّ  أخرى،  منه  الانتفاع  ويحطّ 

البطل عن    يمدحفويذم أيضا بمقابل، لا شكّ أنّ السامع سيميل إلى ترجيح المدح،    ،بمقابل  فيمدح

الصلة بين المدح  أمّا  ليس بين الذمّ والأخذ أوصال،  فيأخذه،  ل   هيذمّ   ؟يذمهقناعة راسخة، وإلّا فلما  

وأكيدةف  والأخذ  شيئا  شكّل  و .  ثابتة  يضف  لم  أنّه  إلّا  المقامة،  داخل  سردا  للدينار  الثنائي  الوصف 

السرد،  للأحداث،   ومكان  زمن  يحرّك  لم  أنّه  محدّدةفكما  نقطة  في  خلالها   منح  أوقفه  من  للسارد 

عنوالوصف    النظمإمكانية   إلّا  عموما،  النّاس  عند  منزلتين  بين  منزلة  في  الدينار  يجعل  د  الّذي 

 لية.  اعوحيدة و المكدي، فهو صاحب منزلة 

   يسعى إلى إقناعه بإظهار ما للزواج من محاسن و   رأة وهو يحبّب الحارث،لماصف السروجيّ  ي   

:  همافي باب التفضيل بين  فقال  والثيّب،ره بين البكر  ويصون نفسه، ليصل إلى تخيي   ا نسلهفيحفظ به

الثيّب  وأمّا  الهنيّة...،  والسّلافة  الجنيّة،  والباكورة  المكنونة،  والبيضة  المخزونة،  فالدّرّة  البكر  »أمّا 

والطَّبَّة المسهّلة،  والبِغية  المعجّلة،  واللّهنة٭  المذلّلة،  المتحبّبةفالمطيّة  والقرينة  المعلّلة،  والخليلة    ٭٭ 

والصّناع  المتقرّ  المختبرة.« بة،  والفطنة  السرد  ،  1المدبّرة،  والثيّب يتوقّف  البكر  بين  المفاضلة    في 

، لتكون الوقفة استراحة يتمكّن السارد من خلالها أن يقيم مقارنة بين نوعين  السرد   زمن  معه ويتوقّف  

  اء على نبيقيم  فلخصال والفضائل لكلا المرأتين،  مجموعة من ا  لحارث ل   ستجتمعو من جنس واحد،  

يق تفضيلهما  صفات  من  له  منه  ستمهله  و لإحداهما،  الغلبة    ،دّم  تضيع  أن  دون  يختار  أن  الوقفة 

قرار  الموجه الوحيد ل  النصيحةليست  و   ،لتمكينه من اتّخاذ قرار صائب كان  السرد    قّفتو و الأحداث،  

ججة  محالوصول إلى  اتّخذه السروجيّ سلّما ل  ،إقناعياتوجيهيا    الزواج فعلا  قد كان تحبيب فالحارث،  

 

 . 461،460المقامة البكريّة، ص 1
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مساحة  للحارث    لأنّها منحت   ،ذلك الاختيارتأكيد  في    عوناالوقفة    تكون لبالزواج،    هإقناعالحارث و 

 زمنية إضافية للتفكير. 

رة استمرارية  بفضلها من دائ  يخرجل،  الفنيّة  سارد أن يظهر قدراتهشكّلت الوقفة آلية زمنية أتاحت لل   

يتحدّث في أمر واحد من  ل  ،من خلاله الشعر  مبالعروض ينظ  ، فيظهر علماسرد الحكي إلى سعة ال

الواحد    ويذمّ   خلال غرضين متضادين، فيمدح ليحقّق   الزمن  فوقّ تيوس  .نفسهمجلس  الفي  الشيء 

فنّية،   لشاعر في موضوعفغايات  يجتمعان  والهجاء لا  يوقف واحدومجلس    واحد   المدح  أن  إلّا   ،

 . لا تحكمه قوانين الحكي  ه إلى عالمليصل ب ،ملموسويأخذ السامع في رحلة تتخطى ال ،الزمن

مقامة أخرى   لبطللالوقفة    أتاحت     متناهية،    ،في  يذكر محاسن  فأبعادا لا  الثيّب  ومثالب  جعلته 

منح  سيو   بالزواج.  البطل من التزام الراوي بعد أن تحقّق    ،بينهما  حرّية الاختيار  لراوي ليتيح ل  ،والبكر

 لمرأتين. بين ا تيارلاخة الحارث فرصلزمن التوقف 

 ومن أبرز خصائص الزمن في المقامة:    

 • أنّه الهيكل الّذي تشيّد فوقه المقامة.

 • وهو يتخلّل المقامة كلّها، فلا يمكن دراسته دراسة تجزيئية. 

يوظّفاستط    أن  الراوي  المتحاور   اع  حجج  لدعم  خوّ   ،ينالزمن  ما  لهمبفضل  إمكانية    له  من 

و  بالتوقف  الأحدااسترجاع  وقوعها،    أو  ث عض  نفسيةلهم    أتاحفاستباق  حوارية  حملت   ،إمكانيات 

وتتوقّع   بالذكريات  فتعود  الخطي،  الزمن  تحمل  الّتي  المباشرة  للّغة  متجاوزة  الحوادث  مشاعر 

 ومسيرة الشخصيات.  لتواكب سير الأحداث  ،مغامرات الو 

 الراوي في المقامات: .6

الراوي في المقامات يمكن أن يكون  عدّدة، فمت   حديث ذو أوجه   إنّ الحديث عن راوي المقامات هو   

   .الحارث بن همّام، أو راو مجهولأحد اثنين: 
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 : . راوي المقامات أ

 راوٍ مجهول:  .1

تمكّن السارد من    ،كثيرا ما اختفى الراوي في السرد العربي عن الأنظار، لتتشكّل بذلك آلية فنية   

الحة لأن يتوارى وراءها السارد، فيمرر ما يشاء  ذه الآلية: »صالتحدّث بأريحية وطلاقة، وتصبح ه

: »راو خفي  أو صفاته  ،تحديد ملامحهلا نستطيع  و بمحض إرادته،    سارد اليختفي  ف  ،1من أفكار.« 

  غالبا يتحدّث  و ،  2تماما، لا شخصي، أو موضوعي يقدّم المواقف والأحداث بأقلّ وساطة ممكنة.«

أو لومه على ما يقول    عرف، ولا يملك أحد مساءلتهل لا يلى مجهو فيرجع الرواية إ  ،بضمير الغائب 

يتعرّض   غ أهدافه دون أن ترمقه عين، أويتوارى لبلو   حسب، بلففنّية    أويفعل، إنّ تواريه ليس لغاية

ر  إبداء  أو  الرواية  أيلحكم،  جمالية  له  فتتحقّق  لآخر،  الانتصار  البيان  ،أو  إلى صيل  ،وحجّة  ل 

خطاب الراوي بذلك  يتحقّق  و   فلا يؤاخذ بقول أو موقف،  ،غائب مى اللما في حيكون متكو الإقناع،  

فمن يكون الراوي الفعلي، أهو المتحدّث الأول   .3المجهول، والّذي يمثّل: »أصل القص وأحسنه.« 

 والمخبر عن الحكاية وشاهد أحداثها من البداية إلى النهاية؟ أم هو الحارث بن همّام؟ 

، إذْ الراوي الأول حكم يعتريه اللبس  ،اعتباره راوي المقامات همّام و   رث بنإنّ الحديث عن الحا   

هو الراوي الفعلي الّذي تجري الحكاية من بدايتها على    ،والمخبر عن الحارث في بداية كلّ مقامة

والّذي ينأى بنفسه عن    ،لسانه، إنّه المتواري خلف الحارث. يقودنا التساؤل عن ذلك المتحدّث الأول

فلا يتكلّم إلّا همسا في بداية كلّ مقامة، ثم لا يسمع له صوت بعدها، إنّه القائل    ،ظار والأسماعالأن

من    حكى الحارث، أخبر الحارث، روى الحارث، قال الحارث.  ،في بداية كلّ مقامة: حدّث الحارث 
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اموس السرديات، ترجمة: السّيد إمام، ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى،  نس، قجيرالد بر   2

 . 7م، ص 2003
القاهرة،   3 المصرية،  النهضة  مكتبة  العال،  عبد  أحمد  قصص  في  السردي  القصص  كيوان، ملامح  العاطي  عبد 

 . 109، صم2004مصر، الطبعة الأولى،  
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المتخفي  يكون  شيط  هذا  هو  أم  الحريري؟  أهو  عنه،  ونقل  الحارث  سمع  الممالّذي  السرد  اثل  ان 

فيجريه على لسانه    ،الّذي اعتقد العرب في الجاهلية أنّه يوحي إلى الشاعر بالشعرو شعر؟  لشيطان ال

ع منه، فالشاعر: »لا ينطق بالشعر بمحض إرادته، وإنّما مدفوعا بقوّة ليس  صنّ تأو    ،من غير تكلّف

على  مّصه ويتكلّم  بمقدوره صدّها، ليس هو، بالضبط، صاحب القول، لأنّ القائل الفعلي شيطان يتق

لا يقف عند حدود نقل ف  ،خلفه راويته في بداية كلّ مقامة  . إنّه القناع الّذي أخفى الحريري 1لسانه.« 

 في صناعة قصّة ذات طابع أدبي.  أو تصوير مجرياتها، إنّما يساهم  الأحداث 

إلى عوالم متخيّل ا    المتلقي  قائمة على حمل  المقامات استراتيجية إخبارية  يكون   ة،كتسبت    وبهذا 

  لّ مدينة يصلها راوي المقامات أحد الأوائل الّذين سمعوا الحارث يخبر عن قصته ومغامرته في ك 

صف حدّث،يمثل  يقول:  حين  الجماعة  لي   .قالروى،    أخبر،  حكى،  وت  حكى  حدّثني،  يقل:    ولم 

لي  ،أخبرني قال  لي،  الأحد ل  .روى  نقل  في  المصداقية  تمنحه  مستمعة  بذوات  ذاته  بعد  يحيط  اث 

جهة  ،لهاسماعه   أيّة  من  اعتراض  إصغائها  ،دون  وحسن  صمتها  سيكون  في   بل  للحارث  حافزا 

ومن    ،وسحر بيانه، فضلا على أنّها تبقي هذا الراوي الخفي، بعيدا عن أيّة مساءلة  استمرار إخباره

 أيّ جهة كانت.

اوي بها سرده يفتتح الر   ،يةلازمة لغو   ­حدّث، حكى، أخبر، روى، قال­شكّل الاستهلال بالعبارات     

بنفسه عن    في جميع المقامات، فينقل بها الحكاية من المرحلة الشفوية إلى المرحلة التدوينية، لينأى

كلّ أشكال المساءلة: »إذا فالراوي هو نقطة الاتصال الواصل بين مرحلة اللاوجود أو العدم السابقة 

يمكن أن يكون هذا الاختفاء  ، و 2ص بازغا.« على ظهور النص ومرحلة الوجود الذي به ينبثق الن 

 عاكسا لحلم بالحرّية الفردية وسط مجتمع قيّدته الأعراف، والنظم السياسية. 
 

 . 5، صتيابوالار دب عبد الفتاح كليطو، الأ 1
مائة ليلة وليلة والحكايات العجيبة والأخبار   –نبيل حمدي عبد المقصود الشاهد، العجائبي في السرد العربي القديم  2

 . 22م، ص2012الورّاق للنشر والتوزيع، عمّان، الأردن، الطبعة الأولى،  –الغريبة نموذجا
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متعدّدة يلاحظ      تحولات  عن  نتجت  الأدبية،  الأجناس  من  كغيرها  أنّها  المقامات  في  المتمعّن 

ح  ،ومعقّدة انتشار  أهمّها  من  كان  الإسلامي،  المشرق  بلاد  الترجمةشهدتها  العرب    ،ركة  واختلاط 

الأجناس من  في  ثابت المقامات    رافق و   ، بغيرهم  رئيس  تمثّل  راو  فللمقامة  والمتن.  السند  »ثنائية   :

" هو  "الهمذاني"  عند  تواترا  الأكثر  والإسناد  ما جرى.  ناقلا  وسيطا  بن هشام" يتجلى   حدّثنا عيسى 

وغ  "الحريري"  مثل"ويستعمل  مشابهة  إسنادية  مصطلحات  "أخبر"يره  و  يخبر  ف.  1حكى".«و"  روى" 

في أدبنا    ي الأولإخفاء الراو   عرفو   بن همّام.  هو الحارث   ،الراوي المتواري عن راو معلوم بالاسم

الشخصيات  الشاعر  يلجأ  ف  ،القديم بعض  وصفات  أسماء  حجب  إلى  أحيانا  الجاهلية  القصيدة  في 

 من خلال النداء، فيقول لا نعرفهما إلاّ الّتي يستدعيها في حواراته، فهذا امرؤ القيس يوقف اثنين  

من ومنزل.  حبيب  ذكرى  من  نبك  قفا  معلّقته:  مطلع  أها  في  هما  ستوقف؟  أم  معاناته؟  شاهدا  ما 

بق إلى إعلام غيره بما يحسّ  وكاتما سرّه؟ لعلّه أراد أن يبعث في نفس من يسمعه أنّه قد    صاحباه س 

ليتقاسم معه لوعة الفراق. إنّ البحث    ،اعر الذّاتية، أوهي حاجة نفسية إلى إشراك الغير في المشبه

بالاسم أو  بالوصف  المتواري  هو محاولة لاستنطاق  الخفي،  الخطاب.    ،عن  ثنايا  ظاهرة    تنمّ و في 

ولا بدّ من أن يشاركه طرف آخر   ،عن قناعة المتكلّم بأنّ مشاعره تثقل كاهله  ،تورية اسم الشخص 

  يستدعيها متى دعت الحاجة الفنّية   ،متخيّلة  رسم له صورة  ،في حملها، وإن لم يكن له وجود حقيقي

           أو النّفسية إليها.

 الحارث بن همّام: .2

  الحارث بن همّام   نقف عند لمعرفة من روى المقامات، وس  سنتحدث هنا من وجهة نظر عميقة   

 وجيّ يع مجالس السر ان حاضرا في جم هو من يحكي أولا، لقد كو فهو العالم بالحكاية منذ أن بدأت،  

في    البطل  فلازم  ، شاهدا على حدوثها  لب، أوفإمّا أن يكون مشاركا في الأحداث وهذا هو الأمر الغا

 

 . 409، صون، معجم السردياتمحمّد القاضي، وآخر  1
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أغلب الأوقات والأماكن، إنّ الحارث بن همّام: »شخص يحكي بعد أن مرّ بالتجربة وأصبح واعيا  

  زمن شاءي  ماكن، وفي ألمشاهد والأأن يصل إلى جميع االحارث  يستطيع  ،  1بحدودها ومغزاها.« 

شخصية البطل في أوّل   حقيقة  توقّعلقد استطاع أن ي  .ه أن يتوقّع رغبات وميول الأبطالكما يمكن 

 الّذي يسلب النّاس أموالهم  المحتال  كديّ الم    أنّهو ليعرف أنّه مخادع،    تعقّبه إلى حيث مأواه،فمقامة،  

    .يوم أثره في كلّ مدينة يحلّ بهاسيتتبّع بعد هذا الو 

  وي والبطل معروفان بالاسم والصفة الرافقليد الحريري للهمذاني في شكل بناء المقامات،  يتّضح ت   

الأحداث يخبر  و  عن  أحيانا،    ،الراوي  بعضها  صنع  في  رحلة    البطلجوب  يلويشارك  في  المدن 

الهمذاني    حينما امتثل للأمر بإنشاء المقامات، واتّباع  ،نفس ملامح الحكيالحريري    يتّبعو   ،الإكداء

باعتباره الأديب الّذي اكتملت المقامة فنيا على يديه: »فأشار من إشارته حكم، وطاعته    ،ذلكفي  

البديع.«  فيها تلو  أتلو  أنشئ مقامات  إلى أن  للسلطان، و   الامتثال وأتى  ،  2غنم.  الاتّباع  في  طاعة 

السابق  القبيل هي حجّة    إقرار بفضل  اللاحق: »إنّ أهمّ حجّة من هذا  الّتيعلى  تستخدم    السّلطة 

ما.« أطروحة  صحّة  على  حجّة  أحكامهم  أو  أشخاص  مجموعة  أو  شخص  وسيكون    ،3أعمال 

راوية وبطل في كلّ   ،الحارث بن همّام كعيسى بن هشام، وأبو زيد السروجيّ كأبي الفتح الإسكندري 

أبي  عه على لسان  يمويذكر الحريري أنّه أسند رواية مقاماته للحارث، فيقول: »ممّا أمليت ج  ،مقامة

السّروجيّ  البصري.«  زيد  همّام  بن  الحارث  إلى  روايته  الحارث و ،  4وأسندت  كلّ   السرد   سيبدأ   في 

فصار عالما    ،جربة بعد أن مرّ بالت  (الراوي ) بن همّام  الحارث    حكيليبدأ    ،مقامة بعد انتهاء الحكاية
 

 .  65السرد في مقامات الهمذاني، ص بكر، أيمن 1
 . 12، صخطبة المقامات 2
، لبرلمان «الخطابة الجديدة  ­مصنف في الحجاج  »وتقنياته من خلال    عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته  3

 فريق ضمن كتاب: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، إشراف: حمادي صمود،، وتيتيكاه
البحث في البلاغة والحجاج، جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، كلية الآداب، منوبة، تونس، )دط(، )دت(،  

 . 335ص
 . 13، صخطبة الكتاب 4
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أكثر ممّا تتكلّم إحدى  يمة، ويتكلّم  إنّ هذا النوع من الرواة، يمتلك وجهة نظر عل»  :بحدودها ومغزاها

حتّى وإن    بين الراوي والبطل أوشاج صلة، كما أنّ بينهما فروقا، و 1«الشخصيات وكلّ الشخصيات.

كانا شخصا واحدا: »فرقا في الوظيفة وفرقا في المعلومات بصفة خاصة. فالراوي يكاد دائما يعلم  

وكان    ،كثيرةاث مقامات  أحد  رك الحارث فياش، و 2أكثر من البطل حتّى لو كان هو نفسه البطل.« 

يبحث عن    قامة الأولى، وبعد أن حلّ بصنعاء، فنجده في المأفعال الأبطالعلى  في بعضها شاهدا  

الوصول إلى المدينة إمّا    يكون ف  ،تتعدّد فيه احتمالات القول  ،ينطلق من فضاء واسعف  ،بداية للحكي

فهذا ما   ،على قراءات غامضة ومتعدّدة  فتوحاالمقصد مطلبا للرزق، أو طلبا للعلم، أمّا أن يكون  

في   وأرود  الحائم.  جولان  حوماتها  في  وأجول  الهائم،  مثل  طرقاتها  أجوب  »فطفقت  الانتباه:  يشدّ 

أديبا   أو  بحاجتي،  له  وأبوح  ديباجتي،  له  أخلِق  كريما  وروحاتي  غدواتي  ومسايح  لمحاتي،  مسارح 

إلى    الراوي   يريد   ،3تفرّج رؤيته غمّتي.«  مقامة  ،بطلالأن يصل  أول  عليه في  التعرّف ف  ،ويتعرّف 

لابدّ من و   .شخصية الرئيسة في المقامات كلّهاسم ملامح التر توبفضله س  ،أساس العلاقة  الأول هو

هو بحث عن    ،البحث عن المجهول في أزقة صنعاء و   ،بأيّة طريقة وفي أسرع وقت  بالمكديّ الالتقاء  

: »فالمتلقي الّذي شرع  ت أغلب المقاما  نهايات يلازم  فة،  هاية المقامن  في  السروجيّ، وسيكون التعرّف

شبه   ختامية  صيغ  أمام  مقامات.  من  سيتلو  ما  في  نفسه  سيجد  وهلة،  لأول  المقامات  قراءة  في 

، وتعرّف 4متكررة، ومن بين هذه الصيغ الختامية المألوفة في عالم المقامات نجد: لحظة التعرف.«

البطل   على  ف  ليشكّ الراوي  لحظة  ماأهم  وغالبا  السرد،  ال  ي  لكشف  مصاحبا  التعرّف   راوي يكون 

 . بطللخدعة ال
 

 . 139جيرالد برنس، قاموس السرديات، ص 1
 . 65، صهمذانييمن بكر، السرد في مقامات الأ 2
 . 17المقامة الصنعانيّة، ص 3
المالك    4 الطبعة أشهبو عبد  العربية،  الإمارات  ظبي،  أبو  الإمارات،  تراث  نادي  المقامات،  في  الحكاية  تطريز  ن، 

 . 97م، ص2013الأولى، 
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أول  و   سيلتقي بالبطل صدفةفن أول الحكي،  لا يحدّد مراده مو ما يبحث عنه،  الراوي العليم  يعرف     

صوتهم هو  إليه  يشدّه  وهد ا  المطاف،  خاتمة  أدّتني  »حتّى  رحيب :  ناد  إلى  الألطاف،  فاتحة   تني 

ونحعلى    محتو الجمع.« زحام  غابة  فولجت  الوعظ1يب.  حلقة  إلى  الحارث  يصل  ويصدح    ،، 

الديني   فالخطاب  السامعين،فيها  الخطيب  وهذه هي    يشدّ  يحملها  الّتي  النّاس لالسلطة  إليه   تجذب 

بالوعظ  ا ستعين  ي  ،يقرع الأسماع بزواجر وعظه"إنّه: "   نافذة في المجتمع الإسلامي   وسيلةكلإكداء 

  لن يحتاج إلى دعم قولي   قائلهو   ،المطلق  الجميع يسلّم لصدقهو تردّ حججه،  لا  علويّ ظ  وعالدر  مصف

  ظهور " ال"عليه أهبة السّياحة  ارتسمت و يكفيه أن يكون الإخراج في صورة مناسبة للمقام،  ف  ،خارجي

الباكي الزاهد والصوت  الفي اجتسيكون    ،في زيّ  تتمّة لاكتمال صورة  الراوي   .واعظماعهما   ودور 

ي سيظهر بها في كلّ مقامة الّت  المكديّ   ستتنوّع مظاهرالنهائي للبطل، و   لمشهد ا  كمالي لإهنا تكميل

تعرّف  بفضلها  ليتفلّت    ،ومدينة الكدية،  ع  ضحاياهمن  ليستمر في  يتجدّد  إنّه  ضرورة    توجب و ليه، 

عظ  لان الو ا يتمثإنّهم  متغيّرة.لزما بمجاراة شخصية البطل ال، فيكون الراوي ممظاهرتعدّد الالحكي  

عند البطل: »إنّ تدخّل الراوي    حقيقةومخالف لل  ،مّا الباطن فشبه ثابت عند الراوي أف  ،في ظاهرهما

على  المرجعية  الصبغة  ذات  التعليقات  طريق  عن  تعليميا،  وعظيا  شكلا  يأخذ  قد  القصّة  في 

البالحارث دقيق الو   ، وقد كان2الأحداث. وهذه الوظيفة الأيديولوجية للراوي.«   طل صف لشخصية 

التفاصيل في كلّ هيئة ترافق ا في حين تجنّب وصف    ،لسروجيّ في كلّ مقامة جديدةفيذكر أدقّ 

 شخصه. 

  ت ناسباالمفي كثير    اهتماما لمظهره الخارجيلم يعر  و   ،لاجتماعيةاحالته    اكتفى الراوي بوصف   

لا  قالف الإنفاض.  بادي  الوفاض،  خاوي  »فدخلتها  الأولى:  المقامة  و   في  بلغة،  في  أملك  أجد  لا 
 

 . 18المقامة الصنعانيّة، ص 1
والنشر    2 للطباعة  قباء  دار  القصّة"،  فنّ  معالجة  في  الأدبي  النقد  لمناهج  "دراسة  الرواية  نظرية  إبراهيم،  السيّد 

 . 166م، ص 1998مصر، )دط(،  هرة، والتوزيع، القا
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إليه  ، إذ سرعان ما يتيسر لهالفقرلا يلازمه  و ،  1جرابي مضغة.«    رغد العيش دون سابقة موصلة 

الرابعة:  المقامة  في  م  فيقول  الرّخاء،  مرموق  يومئذ  الثّراء »وأنا  مطارف  أسحب  الإخاء.    وموق 

ه عنايت و   ،والغنىبين الفقر  حا  متراو   ينة إلى أخرى يرتحل الراوي من مد ،  2وأجتلي معارف السّرّاء.«

يء شدّ الحارث إليه، بل كانت بلاغة السروجيّ أكثر شو ر إلى مجالسه،  بكالأ  توقهف  ة،ظاهر   العلمب

ولم يكن الجافي    في معاملته، فكان النّاصح المخلص   جانب   ا ما تعاطف معه وأظهر لينغالب إنّه  

ومنها ما ذكره في    ،امات تفرقة من المقليه في مواقف مالهاجر، بل زاد أن سامحه بعد أن احتال ع

احتلت  أنّك  أنسيت  فقلت:  إلفك؟  على  بأنفك،  شمخت  بالك  ما  »فقال:  والثلاثين:  الرابعة  المقامة 

وسحره   الخالب  بلفظه  فاضطرّني  همّام:  بن  الحارث  قال   ... فعلت!  الّتي  فعلتك  وفعلت  وختلت، 

فعلت ونبذت  حفيّا  وبه  صفيّا،  له  عدت  أن  إلى  وإنالغالب،  ظهريّا،  فريّا.«  ه  شيئا  سحر   ،3كانت 

الراوي على   يحافظف  ،تها زيادة الاطّلاع على فنون الأدب اغاي من  الرحلة  و الدافع للعفو،    كانالبيان  

 ار ستمر او   ،بقاء الحوارلفي جوب المدن  الاستمرار    تطلّبهايو والّتي تستدعيها الرحلة،    ،علاقته بالبطل

يدور  و   ،بالبطل في مدينة جديدة مع أحداث متجدّدة  يلتقيف   ،حديثهباستمرار الراوي في  منوط  د  السر 

لا تعرف إلّا   ،شخصيته ثابتةو   ،لكنّه لا يغيّر من طباعه  ،الحيلة  يغيّر لون ففي فلك الإكداء،  البطل  

ذلك ومع  واحدا،  الحكايات.  ،نمطا  على  و   تتنوّع  الاحتيال  يترك  أن  السروجيّ  في  الحارث  رجاء 

الرجا لكنّ  يعرف طريالنّاس،  لا  للتحقّقء  الرحلة.    ،قه  نهاية  بن همّام فإلّا في  ثابت على    الحارث 

روي  يا، إنّه  الّتي لا بدّ لها من نهاية يوما م  جلّ اهتمامه منصب على البطل وتتبّع رحلتهو ،  مواقفه

 رجوه.يلن تتوقّف إلّا إذا حدث ما الّتي  في رحلته الأحداث 

 

 . 17المقامة الصنعانيّة، ص 1
 .  39المقامة الدمياطيّة، ص  2
 .371،370المقامة الزبيديّة، ص  3
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أهو الحريري    اري،حث عن حقيقة الصوت المتو أن نب  ،مقامات تعدّد الأصوات في ال  عليناأوجب     

بين حقيقة وجود راو مجهول و   ن الأنظار لئلّا تلاحقه الأسئلة؟أم هو راو توارى ع   منشئ المقامات؟

تعرّف على  واحد، سيكون من الضروري أن نمن عدمه، واحتمال تعدّد الأصوات داخل الصوت ال

 . يةصاحب المقامات الأدب 

 ي:الحرير ترجمة .  ب

  446ولد لأسرة عربية سنة »  :بو محمّد القاسم بن علي بن محمّد بن عثمان الحريري البصري أ   

ضواحي  للهجرة   من  انْ ،  البصرةبضاحية  الم ش  و ،  تسمى  التمر  والفاكهةكثيرة  كانت .  الرطب  وبها 

  يَّ بني حرام ل بحيّ فيها يسمّى حمسارحه. ولمّا شبّ تحوّل منها إلى البصرة، ونز و ه،  صباملاعب  

مدينة  بإنّ طبيعة نشأة الحريري في حيّ    ،1وأكبّ على الدراسات الدينية والعلوم اللغوية والنحوية.« 

والعلماء بالعلم  له  ،عامرة  ما  سيكون  أشهر  المقامات  وتعدّ  الأدبية،  حياته  في  الأثر  ألّف    كبير 

ذاعت في زمنه فقد  أيامنا هذه.  الحريري،  إلى  الحر اقتو   واستمرت  ببد دى  الز يري  تأليف    مانيع  في 

»إذْ ليس أبو زيد عنده إلّا كأبي الفتح    مقاماته، فنسج على منواله في نمط بنائها، وطريقة سردها:

في  يقوم الحريري  و ،  2عند البديع، فهو من وهمه وعمل مخيلته ابتدعه ابتداعا ليدير عليه مقاماته.« 

حارث بن همّام، وبطلها  المقاماته    ن راويةريف بيبالتع  ،المقامة الصنعانيّة وهي الأولى في الترتيب 

فيسافر به أديبا مستجديا في بقية المقامات من بلدة إلى أخرى في ربوع البلاد   ، أبو زيد السروجي

أو   الإسلامية: النّاس  من  حوله  من  على  بحيلة  البطل  يقوم  بلدة  كلّ  وفي  متباعدة.  بلاد  »وهي 

يعرفه   مرّة  كلّ  وفي  والقضاة  بعينه،الحكّام  وسرّه.«  الحارث  أمره  أقرب    ،الحريري و   ،3ويكشف 

الل الراوي  إلى  منه  همّام  بن  الحارث  أوشخصية  قصد  عن  يخبرنا  إنّه  قصد   مجهول،  بأنّ    ،غير 
 

 . 44شوقي ضيف، المقامة، ص  1
 . 48، صالمرجع السابق 2
 . 50، صنفسه 3
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، لقد 1الحارث بن همّام بصري، أليس هو القائل: »وأسندت روايته إلى الحارث بن همّام البصريّ.«

 نظار؟لمتواري عن الأ ، لكن من هو اعرفنا الحارث بن همّام

  همّام حكى الحارث بن همّام، أخبر الحارث بن    :لأول، القائل في بداية كلّ مقامةالمتحدّث ا  إنّه   

همّام:الحارث    روى  بن  الحارث  حدّث  همّام،  السرد   بن  يستعملها  الّتي  هي  الصيغة  »وهذه 

لروائية. وهو  من الشخصية ا  الكلاسيكي في أغلب الأحيان. في هذه الحالة يكون السارد أكثر معرفة

لا ينشغل بأن يشرح لنا كيف اكتسب هذه المعرفة. إنّه يرى ما يجري خلف الجدران كما يرى ما  

الابتعاد عن المساءلة   المقامات   ، مصنّفراوي وراء الآلية التخفي    ت كسبأ.  2يجري في دماغ بطله.« 

يق للمقامات  العام  الموضوع  وأنّ  خاصة  السياسية،  أو  السلطالأدبية  ريادتها  تعدّد الم  ةصي  من  ة 

 قافات العالمية وعند جميع الشعوب بل في الث  ،ثة، ليس في الثقافة العربية فحسب المعهودة والمتوار 

يقلّل   لا  الرّسمي  الأدبي  الخطاب  أنّ  الحاكمة. في حين سيكون  غالبا  إذ  الطبقة  ومكانة  من شأن 

جاء    ،لى أنّ إنشاء المقامات خطبة الكتاب إالخطاب المقامي وعلى الرّغم من إشارة الحريري في  

فإنّ المقامات    ،الرّغم من هذاب  "،سياسيةالسلطة  ال"وهي إشارة صريحة إلى    ،تلبية لمن لا يردّ أمره

حاكي فساد الأخلاق تؤخّرهم عن مجاراة التحولات الأدبية، لتو من أفعال بعض رجال الحكم،    حطّ ت

فئة من   يعترف  .  تمعالمج  علية عند  بد الألا  الهامشي  الطبقية،  ب  بتحقيق  فالفوارق  الريادة منوطة 

 .الفنّية سرد ول هو من تتحقّق فيه غايات الالإبداع، والراوية المجه

 الشخصيات في المقامات:  .7

تنسج الشخصيات داخل النص شبكة من الاستدعاءات والتذكيرات، بحكم وظيفتها السردية، ومن     

العلا »للقارئ  السرد:  يقدّم  الضروريةجهته  تكون    مات  الطيّب  فطيبوبة  الشخصية،  على  للتعرّف 
 

 . 13، صخطبة المقامات 1
اد صفا، ضمن كتاب: طرائق تحليل السرد  ن، فؤ تزفيطان تودوروف، مقولات السرد الأدبي، ترجمة: الحسين سحبا  2

 .  58، ص 1992، الرباط، المغرب، الطبعة الأولى،  1/1992الأدبي، منشورات اتحاد كتاب المغرب، سلسلة ملفات
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ذاك   أو  هذا  من  الشرّ  استخلاص  يمكن  كما  الشخصية،  وجه  على  ذاك  أو  الشكل  بهذا  مرسومة 

الشرير.« به  يقوم  في  1الّذي  غالبا  الشخصيات  واتّسمت  المجتمعي ،  التهميش  بصفات    المقامات 

ها صورة مجتمعية منبوذة، إذ الإجماع أكسبما  ش،  لعية لخاصة تلك الّتي اتّخذت من الكدية وسيل

الإسلامي العربي  المجتمع  في  الأفراد  أ  ،بين  بالإكداءينبذ  المرتبطة  الشخصيات  وستكون   ،شكال 

عاكسة لملامح الشخصية الواقعية وقتئذ، فقد شاعت في تلك الأيام    ،شخصيات المقامات الورقية 

الأمر الّذي أدّى إلى رسم ملامح    ،ة العربيةلة على الثقافكرّست أنماطا إنسانية دخي  ،نماذج أدبية

ما تزال إلى أيامنا هذه مرتبطة بالإكداء والتسوّل: »وجدت الشخصيّات نفسها منبوذة طبقيا    ،عامة

السياسي، للفكر  والمتبنّي  واللصّ  العبد  بين  فرق  فلا  هامشيّة  وسياسيا،  كائنات  إلى  اختزلوا    ، فقد 

، وهذا ما اتّخذته  2ذ بالطقوس الدينيّة الشعبية، وتتأسّى بالأئمّة« ها، فكانت تلو ينبغي مراقبتها وعقاب

للا سلّما  البطل  الإكداء،  ر شخصية  من  جديدة  درجة  إلى  مقامة  كلّ  في  الشخصية    تظهرفتقاء 

المكديّ السرد أكسبها الاستمرار في  ما    رّة،م  في كلّ   غير معهودةمظاهر  ب لقد أدركت شخصية   . 

باعتبار    ،أقام علاقات جديدة بين الشخصيات   ،رته إلى صراع ورقيالمجتمعي، فصي  حقيقة الصراع

كان عملها: »بحثا عن توازن فل أنماط الشخصيات دون رقيب،  أنّ إمكانية القول متاحة من خلا

بتمثيل الاحتدام الظاهر والمضمر  مختل في علاقاتها الاجتماعيّة بالطبقات المهيمنة، وقام السرد 

وانتصارها في مواقف كثيرة وفي مجالس    لوجود الغريب لشخصية المكديّ ، إنّ ا3راع.« في ذلك الص

ها  توارى خلفن خلال تعدّد الأقنعة الّتي ي ممميّزا،  كمجالس القضاة والولاة، شكّل نمطا سرديا    ،رفيعة

 الأبطال. 
 

الروائي)الفضاء  1 الشكل  بنية  بحراوي،  الطبعة  -الزمن-حسن  لبنان،  بيروت،  العربي،  الثقافي  المركز  الشخصية(، 
 . 218م، ص1990الأولى، 

، قنديل للطباعة والنشر والتوزيع، دبي، الإمارات العربية، الخامس  الجزء  ،بد الله إبراهيم، موسوعة السرد العربيع  2
 .   350، ص5ءالجز م، 2016الطبعة الأولى، 

 . 350، صالمرجع السابق 3
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او     الّتي  المحورية  فمنها  المقامات،  في  الشخصيات  فتعدّدت  الأحداث  عليها  غالبيتها رتكزت   ي 

 اث وتفاعلها داخل المتن الحكائي.الأحد سير الّتي جاءت مساعدة لإتمام   الثانوية نهاوم

 .الشخصيات المحورية: أ

هما: الحارث بن    ،منها شخصيتان متلازمتانو وهي الشخصيات الأكثر حضورا في المقامات،     

 .ام، وأبو زيد السروجيّ همّ 

 شخصية الحارث بن همّام:  .1

بأنّ    ةهذه الصف   توحيو ها مهتمّة بالأدب،  في أول مقامة، إنّ   ث ية الحار لى ملامح شخصو أتظهر     

ذات ميول معرفية،   المعرفةلالشخصية  الشخصية    السمة  ،يكون حبّ  هذه  البارزة في تحديد مزايا 

الأخلاق،    وهو  ،بليغ  واعظحلقة  إلى    الحارث   جذب ينوس بمكارم  الموعظة  و يذكر  انتهت  أن  بعد 

لا تتوقّف    شخصية واحدة في تأكيد ميولها، إنّها  تستمرو  إلى حال سبيله،  ، فيذهب كلّ اسيتفرّق النّ 

البحث  مسكنه،  ف  .عن  إلى  الواعظ  إلى   يسيرو ينطلق  انتهى  "حتّى  يتعقّبه:  وراءه،  خلسة  الحارث 

ف  التعرّ   ،"،رجليه، ثمّ هجمت عليهوغسل    مغارة، فانساب فيها على غرارة. فأمهلته ريثما خلع نعليه،

الفضول،    الواعظشخصية    إلى دافعه  المعرفة  د  قو يلكان  الخفاء حبّ  عوالم  إلى  الحارث   شخصية 

مع شخصية    ،ةقّ معرفة الحال  باحث عنال  شخصية الفضولي  وافقتتل  ،عن الأنظارالحقيقة متوارية  ف

 طالب العلم الّذي يتتبّع مجالس الأدب وحلق الوعظ.

الورِع   ،الباحث عن الحقيقة والمعرفة  ،مّامه  ة الحارث بنملامح شخصي  لاللقاء الأو في  تتحدّد     

م لكلّ  البطل  تجاوزات  من  استياءه  يبدي  للنّاسالّذي  يبديها  الّتي  التقوى  جميع  ل  ته وإباح  ،ظاهر 

للسروجيّ:   الحارث    ، فيقولفي المقامة الأولىيظهر هذا الرفض  و ،  لهلا ينصاع  فأشكال الخداع،  

أمام  بحدود الله    واعظ عارفأفعال  من    ،التعجب هناتى  أذا مخبرك؟"،  "يا هذا أيكون ذاك خبرك، وه

النّاس ، القرب من  الأعين، إلى سكّير منتهك لحدّ من حدود الله بعيدا عن  في ظاهر الأمرالنّاس و 
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والبعد عنهم باطني البطل ليس سعيا: »للحكم عليها من منظور  و   ،ظاهري،  أفعال شخصية  تتبّع 

وإنّ  عرفي،  أو  إليهاأخلاقي  ننظر  بجميع سجاياها    ما  البشرية  النّفس  تمكننا من معرفة  فنّية،  نظرة 

وشرّها.«  وخيرها  وضعفها،  قوّتها  حالة  في  الحقيقة  يجتهد    ،1وخبائثها،  لمعرفة  رحلته  في  الحارث 

في تتجسّد  أن  أمل  المكديّ   الّتي  يوسي  ،شخصية  مدينة  كلّ  في  معه  التخفي  بل  حلتقي  وبين  ها، 

 . تتبّع صاحبهاهي الوسيلة ل والرحلة ،العلم هو السبيل إلى كشفهاو الحقيقة،  رى واتت ،والظهور

شخصية الحارث أكثر ميلا للتقوى والاستقامة على نهجها، فقد كانت في جميع المقامات  تبدو     

  أغلب المقامات  ن شعارا لها، والأدلة على هذا كثيرة ومبثوثة فيمن التديّ  فاتّخذت   ،ذات ميول خيرية

حيث    ،من أول مقامة  في الأحداث كّد هذا المنحى في شخصية الراوي المشارك  أن يؤ   لنص ا  اد أر و 

الأدباء:   وتاج  الغرباء،  سراج  السروجيّ،  زيد  أبو  هو  الواعظ  أنّ  الغلام  من  عرف  أن  بعد  قال 

رأيت." ممّا  العجب  وقضيت  أتيت،  حيث  من  في  و   ،"فانصرفت  مشاركا  راوية  الحارث  سيكون 

 معرفةا عن العلم  الباحث  الأريب  شخصية الأديب    تطلّب ت و   ،المقامات عض  ا بها في بحداث وعالمالأ

 بحقيقة الشخصيات الأخرى. 

مخالفة لما عهدناها عليه من    ،في المقامة الثامنة والعشرينشخصية الحارث بن همّام  ستظهر     

وطرب الكؤوس،  اعتورتنا  فلمّا  »قال  الأخلاقي:  السلوك  جرّعنناحية  النّفوس،  الغمت  اليمين    وس ي 

لم يكن السروجيّ بحاجة إلى قسم السكران، كان يكفيه انصياع    ،2على أن أحفظ عليه النّاموس.«

  ت السروجيّ، إلّا أنّه لا الحارث تجاوزاشهد  فمشاركته في الشرب تجزي عن اليمين،  و الحارث له،  

ستسلم فيها  ا  الّتيدينة هي  هذه الم  حتى وصلا سمرقند، لماذا  ،ر البطل طيلة الرحلة الممتدّةس  فشي ي

الاستقامة،   على  دالة  عندنا  المرسومة  كانت صورته  لقد  لنزواته،  الرحّالة  الّذي جعلها فالأديب  ما 
 

القديم، دار الكتب الوطنية،  1 ظبي، الإمارات  أبو    سيف محمد سعيد المحروقي، نماذج إنسانية في السّرد العربي 
 . 16م، ص2010العربية، الطبعة الأولى،  

 . 292المقامة السمرقنديّة، ص  2
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يخبرنا  و ،  ود إلى رشده بعد هذه المقامةيعلينهي الحارث صراع القارئ مع ذاته،    .تنحرف عن نهجها

ذمامه، ونزّلته بين الملإ منزلة    ورعيت   مرامه،  فاتّبعت ابرة، فيقول ملبيا رجاء صاحبه: "أنّها نزوة ع

باللّيل،   الخطيئة  ارتبطت  اللّيل."،  مخازي  على  الذّيل،  وسدلت  الظلام  يعلم  و الفضيل،  أنّ  الحارث 

الظلمة ملامح ستخفي  و   ،في مجلس السكر  ملن يراه إلّا السروجيّ ومن كان معهو يحجب الرؤية،  

الدقيقة ال  ،الوجوه، وتفاصيلها  ذيوع معصيته السروجو ،  حضورحتّى عن  يعنيه  إلّا من جهة   ،يّ لا 

طالب   وهولحارث أن يستمر في الانحراف،  با  لا يليقو الإكداء التقوى والورع،  يتطلّب  إذْ  الكشف،  

 لعقل والنور.  لالسكر والظلام حجب وفي اجتماع المعرفة، 

أنّها مجبولة على الاستقامة مذ وعت، في     برا عن  قول الحارث مخقدّمت شخصية الحارث على 

 أن لا أؤخّر الصّلاة ما استطعت.": "عاهدت الله تعالى مذ يفعت،  والثلاثين  ةثالثفي المقامة ال  ذلك

  بداية المعرفة فتكون  ،  بسرعةالصبي  يتعلّم  ففي بيئة محافظة،  الّتي كانت  عن نشأته  الحارث  يخبرنا  

نّه لم يكن يجد تفسيرا لكلّ حمولاتها: »إ يكون بصدد استرجاع مرحلة عمرية بكلّ و منذ الصبا،  ،عنده

ذلك سوى بالرجوع إلى الماضي ممثلا في زمن الطفولة، عبر استذكارات خاطفة، ولكن ذات دلالة 

الشخصية.«  حول  المفتقدة  المعلومات  من  كثير  عن  تغني  معو   ،1كبيرة  هذه   الحارث   تستمرّ 

في    ضيئ لصاحبهي  دين الّذيوهي عماد ال  ، أوّل ما تعلّمه الصلاةف  الاستذكارات في بقية المقامات،

تكون طريقها  الرحلة لا بدّ أن  فالذكريات إلى أوّل شيء تعلّمه،  تعيده  و ظلمات الدنيا طريقا للنجاة،  

الرابعة  و   ،مضيئة المقامة  هي  وها  بها،  يحلّ  الّتي  المدينة  بقدسية  مقدّسة  ستكون  وجهاته  إحدى 

المكان ورفعته،  ةعشر  عبق  او   .تحمل  السّلام عن وصوللحارث  يقول  مدينة  إليها: »نهضت من    ه 

الإسلام.«  شخصي  2لحجّة  صورة  إتمام  في  التعبّد  مظاهر  الدّين تزيد  بتعاليم  الملتزم  الحارث    ة 

 

 . 230،229حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص 1
 . 136المقامة المكيّة، ص 2
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على ارتباط  زيارة البلد الحرام  وتدلّ  مكتشف لكلّ جديد في رحلته،  والوالحريص على أداء المناسك،  

يهيّئ السامع لحقيقة شخصية  لرحلة الحج،    بالسروجيّ في  الحارث سيلتقي  و   روحي مقدّس بالدّين.

مطمئنةفالبطل،   نفس  السروجيّ  أعماق  رشدها،    ،في  إلى  يوما  بدّ  و ستعود  الإكداءللا  من   مسيرة 

         ا.                          ئ متتبّع الرحلة لتوقّع نهاياتهبإيحاءات تهيّ   الاستقامة التوبة والرجوع إلى طريق وتبدأنهاية، 

تقوم بدور تأويلي مبدئي، توجهه  شخصية مصدرية للخبر، ف  ، ن همّامعتبر شخصية الحارث ب ت   

والمؤثرة في تكوينها العام، والّتي تتحكّم في ميولها، والمنعكسة على    لعناصر المكتسبةمجموعة من ا

سماتها ومع    ،تحديد  خاص،  بشكل  السروجيّ  مع  وعلاقتها  لأفعالها  الموجّهة  أبطال  وهي  بقية 

 مقامات بشكل عام. ال

 السروجيّ:أبي زيد شخصية  .2

والأديب البليغ، صاحب المواعظ والبيان، الآخذ من كلّ    أبو زيد السروجيّ بطل المقامات يتجوّل     

ة الإكداء التستّر خلف عملي تقتضي  و وفي كلّ مدينة يغيّر من ميسمه،    ،بين البلدان  ،علم بنصيب 

يقول الحارث عن أوّل و في أوّل مقامة،    شخصية المكديّ   سمات   أبرزد  تتحدّ ل  يات متعدّدة،صشخ

أوّل وصف عند الرؤية    ،فرأيت في بهرة الحلقة، شخصا شخت الخلقة."ة يرى فيها السروجيّ: "مرّ 

 أي نحيف الجسد، قال الأعشى:  ،هو وصف للمظهر الخارجي: شخت الخلقة

 1نْ خْت ة الم حتض  ه ضيم  الحشا ش     ۞إذا أ دبرت     عريضة  ب وصٍ 

 تؤدي إلى التعاطف مع البطل. فلعيش الزهيد، لوهذه النحافة نتيجة 

"عليه      الموصوف  الرجل  إنّ  لها،  الاستعداد  الرحلة من خلال  استدعاء  إلى  الراوي  بعدها  ينتقل 

  ليحيل إلى  ،متعلّقا بمظهره الخارجي  يصف أمرافعليه شعار السياحة وعدّتها،  أي    ،أهبة السّياحة"

 

ديوان، شرح وتعليق: محمد حسين، المطبعة النموذجية، القاهرة، مصر، )دط(،  ال  ، ميمون بن قيس الأعشى الكبير  1
 . 17ص م، 1950
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للسفرفه،  صيتسمة في شخ المقام مقام وعظ،    الرجل مستعد  أنّ  الرغم من  كيف لواعظ أن فعلى 

ء، ويستمر في الإشارات من الحارث سابقة للانطلاقة في رحلة الإكدا وتأتي    ،لرحلةل  استعداده  يظهر

كي  البا  أنين  "الواعظ، إنّ "له رنّة النياحةهذه المرّة عن مميزات صوت  سيخبرنا  و الوصف الخارجي،  

الوعظ يحمل  و   ،خشوع الصوت له وقع في الجمعفكبر،  التصديق لدعواه أو إضافي في سامعيه،  أثره  

 تزيد درجة إقناعها الّتي يحملها الصوت الباكي فمصدر علوي،  مستمدّة من  سلطتها    ،رسالة سماوية

وسيعضد  .خصية السروجيّ دور في تحديد سمات ش هذه الصفات الخارجيةلسيكون و في السامعين، 

مكتسبة:  ملامحه بمميزات  بزواجر   الجسدية  الأسماع  ويقرع  لفظه،  بجواهر  الأسجاع  يطبع  "وهو 

للآذان بليغ يوصله  بيان  الباكي من  الشجي  للصوت  بدّ  لا  المرجوة  ،وعظه."،  غاياته  في    لتحقيق 

وهذا  القلوب  مسموعاالأثر  ،  كان  إذا  إلّا  مداه  يبلغ  مقومات   يستلزم ف  ، لا  مجموعة  ليحقّق    الصوت 

الملامح الجسدية الظاهرة والخفية البطل على استكمال أبعاد شخصية  تساعد  وسالمرجو،    الغرض 

 . المكديّ 

الّذي أوتي مفاتيح    الأديب البليغإنّه  يرى فيه ملاذه،  فق إعجاب الحارث بشخصية الواعظ،  يتحقّ    

خطوات   ،موعظته  هىظ بعد أن أنيتبّع الواعفيصل يوما إلى هذه المنزلة،    أمنية الراوي، أنو   ،البيان

د  لها  الطويلة،  سيكون  الرحلة  في  الب  تبدألور  دافع    حث رحلة  هو  الفضول  بخطوة،  الحقيقة  عن 

يعرف . وس، نهاية المقامة هي بداية الرحلةمن أهم أسباب المعرفة   ،المعرفة الأول، ليس وحده، لكنّه

 جيّ، سراج الغرباءالسّرو   أبو زيد "هذا    يجيبه:فيسأل غلامه،  حين  لواعظ وحقيقة أمره  الحارث اسم ا

ثباتها،   المقامات  بقية  في  السروجيّ  شخصية  يميّز  ما  أهمّ  الأدباء."،  حالها  و وتاج  على  ستبقى 

الحيلة ، تتلوّن  لا تتوقّف  فوفي كلّ مدينة لها قصة مع الإكداء،    ،مستجدية متسولة، تجوب المدن

مقامتين الأولى والأخيرة كبيرة لدرجة  لأوشاج بين الى تصل الرحلة إلى آخر مقامة، اولا تنتهي حتّ 

خلالهما، من  الصورة  الأخرى،  ف  وضوح  باكتمال  إلّا  إحداهما  تكتمل  معالم في  تتحدّد  لا  البداية 
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والبطل،    ،الحكي الراوي  وبين  تحمل  و وشخصية  السليمة،  فطرته  إلى  ورجوعه  البطل  توبة  النهاية 

ين الفضيلة والرذيلة، راوية للأحداث يأمل في توبة  لصراع بفيها ايشتدّ    البداية والنهاية رحلة طويلة، 

من أهل    هم، أو من يقصد مجالسهميلتقيمن    عخدا في  معرفته الأدبية  الّذي يستغلّ    ،الأديب البليغ

 .حكمورجال ال ،المال

مشيته      وفي  سمل٭،  عليه  شخص  بنا  وقف  »إذ  فيقول:  رآه،  حين  السروجيّ  الحارث  يصف 

جسدية جديدة، إنّه ممّن ليس عليهم    عاهةفي المقامة الثالثة ب   المكديّ اتّسمت شخصية  ،  1قزل٭٭.« 

  .لبيان ليعضده، ففي الاتّحاد قوّةالعرج اسيرافق و حرج، 

السامعين  مكديّ الينال  ول    ب   ،تعاطف  ألبابهم  خلفه ويسلب  يتوارى  قناع  من  له  بدّ  لا  :  بلاغته، 

ة الرئيسة لمحترف الك دية ه مظهر شخص آخر، ويحاكي خصوصيات  ي أن يتظاهر ب »الخ صيص 

بأن    هي لزم  ،، إيهام من يراه 2لهجية، ويخلق إيهاما، أي " أنْ يتنكّر..." إنّه، بعبارة أخرى، حاكية.« 

المظهر،   متجدّد  وتتحقّ   تجدّد ستوجب  وييكون  أيضا،  متجدّدة  شخصية  البطل   بهذا  ق الكدية   غاية 

 وعن ادّعاء العرج، يقول منشدا: 

 ولــكــن لأقــرع بـــاب الـــــفــرج    ۞ـة في الــعرج   جت لا رغبـعار تــ

 وأسلك مسلك مــن قد مرج   ۞وألـــــقــي حــبلـي عــلى غـــاربــي   

 فليس على أعرج من حرج    ۞فإن لامني القوم قلت اعذروا   

حيليستعين       بكلّ  و الإكداء  المرجوة،  الأهداف  إلى  للوصول   الخداع  عن  لمكديّ انى  يتوالا  ة 

 يظهر بمظهر جديد في كلّ مرّة. لدّ له من التحوّل المستمرّ، لا بو الثبات لا يليق به، ف

 

 . 32المقامة الديناريّة، ص  1
 ٭ سمل: ثوب خلق، والجمع: أسمال. ٭٭ قزل: نوع من العرج.

المقامات  2 كليطو،  الفتاح  الثقافية-عبد  والأنساق  الدار  -السرد  للنشر،  توبقال  دار  الشرقاوي،  الكبير  عبد  ترجمة: 
 . 44م، ص 2001البيضاء، المغرب، الطبعة الثانية، 
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مع    في المقامة السابعة  يصل الحارث   .شخصية الأعمى  ومن المظاهر الّتي ظهر بها المكديّ    

وبينما   العيد،  مصلى  إلى  »طل  همالجمع  خشوع:  الفي  محجوب  شملتين،  في  شيخ  وقد    مقلتينع 

الجميع مع  يتعاطف  ف  ،يّ أثر العمىمكد ك ال، أدر 1تضد شبه المخلاة، واستقاد لعجوز كالسعلاة.«اع

لا يتحرّك إلّا  ف  ،يضيف الشيخ عجزا إلى عجزهو   .جلّهانعمة البصر من أعظم النعم وألأنّ  الضرير،  

غيره،   ساعده  بيدهتأخذ  ف إذا  العجوز  و يدمي  و   .المرأة  الضرير  الشيخ  الّتي  مظهر  تساعده العجوز 

ألْفٍ أعمى واحدا يجمع ذلك كلّه، فكأنّه قد جمع جميع طرف حركات  القلوب: »لا تكاد تجد من 

الصدقة في فعلى السؤال ميزة خاصة،    اختيار المكان والزمانأضاف  و ،  2الع ميان في أعمى واحد.« 

إ الفرح  وإدخال  أجرا،  أعظم  العيد  ميوم  اليوم  هذا  في  أوجب  القلوب  جغيرهن  لى  لقد  الشيخ  .  مع 

 ليحقّق مراده.  ،أسباب بلوغ الغاية المتعلّقة بشخصه، أو المرتبطة بالمناسبة

يا  لشخصية الأعمى، فيخبره قائلا: "  عن سرّ تقمّصهفي آخر المقامة  يسأل الحارث السروجيّ     

ك فتح  ثمّ  ما دونها سرّ محجوز.  قال:  العجوز.  إلّا  فقلت: ليس  ثالث،  أمعنا    ريمتيه، ورأرأ حارث، 

انِ، كأنّهما الفرقدان."،   ا وجهه يقِد    حين يرى أنّ السروجيّ يبصر الحارث    جيبتهبتوأمتيه، فإذا سراج 

إنّه على الرّغم من قربه منه وتتبّعه لسيرته في المدن السابقة، وما قام به من حيل طيلة سفره، إلّا  

الراوي يصدّق يكاد  و نّاس إليه،  في أقرب ال  يّ المكد يؤثّر  فأنّه لا يخفي فرحه حين تأكّد من إبصاره،  

حقا،   بصره  فقد  قد  البطل  كأنّهما  و أنّ  يقدان،  وجهه  سراجا  "فإذا  فيقول:  صاحبه  عينا  يصف 

بالمدح،   اللغوي   وصف نور العينين بالسراجفالفرقدان."، لقد خصّه  يحمل دلالات تتجاوز المعنى 

ف من  للكلمة،  للنجاة  طريقا  لصاحبها  تنير  لكنّ العين  حين  المهالك،  للرزق  سبيلا  للسروجيّ  تفتح  ها 

يحرص على أن لا يعرفه أحد من ف  ،لمكديّ لجلب نعمة    ،التظاهر بفقد نعمة البصر  يتيحيغمضها،  
 

 . 69،68ة، صعيديّ المقامة البرق 1
عثمان الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق وشرح: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،   وأبعمرو بن بحر    2

 . 69م، الجزء الأول، ص 1998مصر، الطبعة السابعة،  
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يسرّ مودّته كالحارث   غير يمكن   ،وزوجته  ،خاصته ممّن  الّذي لا  الصّفيق  التخفّي  وابنه: »يختار 

استطاع    .1ا في المظهر الّذي يتظاهر به.« ر مندمج كلّيا اختراقه، ويحتاط أن يستشعر أحد أنّه غي

 وغيرهما من الشخصيات   ...والأعمى  ،رجالأع  :منهاو السروجيّ تجسيد أنماط شخصيات متنوعة،  

ليجسّد دورا   ،ذاته من طبيعتهاحينها  يخرج  ف  ،زيتقمّص شخصية امرأة عجو   أن  ،ولعلّ أكثرها جرأة 

 غير مألوف في السرد العربي القديم. 

ث بن همّام، فيقول بعد أن انضمّ إلى مشيخة من الشعراء بالقرب من دجلة بغداد: يروي الحار    

المغازل،   من  أنحف  صبية  استلّت  وقد  الجرد٭،  إحضار  وتحضر  البعد،  من  تقبل  عجوزا  »لمحنا 

الجوازل٭٭.« من  الحضور،  2وأضعف  من  مبتغاها  العجوز  تنال  بفصاحتها    يعجب و ،  البيان  أهل 

الصبية المتضورون  منظر    ،هد تأثيراوتسحرهم ببيانها الأخّاذ، وممّا زاد المش  ،ةالجميل  بلغتهاخلبهم تف

الثلاثة  وعجز المرأة، والصبية الصغار نّ والعجوز الّتي أثقلت الأيام والأوجاع كاهلها، كبر الس جوعا

تفرّقوا إذا  آثار  واحد   ،لهم  موقف  في  اجتمعوا  إن  واحدة.  ،فكيف  مسؤولة  يعرف    ولشخصية  لا 

يتتبّع العجوز بعد أن نالت لالبحث إلى اكتشاف المجهول،    يدفعهف  ،ككلّ مرّة حقيقة العجوزرث  الحا

 ،ثمّ قصدت مسجدا خال من المصلّين  أفلتتهم  ،لمّا أمنت الابتعاد و مبتغاها وانصرفت مع الصبية،  

ن  فهممت أ  فرد س الحارث العجب العجاب: »رأيت محيّا أبي زيد ق  ليرى حينها  فأماطت الحجاب،

 واندفع ينشد: أهجم عليه، لأعنّفه على ما أجرى إليه...

 أحــــــاط عـــلـــــمـــا بــقـــــــدري    ۞يا ليت شعري أدهري   

 في الخدع أم ليس يدري    ۞وهل درى كنه غوري   

 ــــخرِ وتـــــــــارة أ خـــــــت  صـــ ــــ   ۞وتـــــــارة أنـــا صـــــــــــــخر   
 

 . 45عبد الفتاح كليطو، المقامات، ص 1
 . 128المقامة البغداديّة، ص 2

 وازل: جمع جوزل، وهو فرخ الحمام. ٭٭الج٭الجرد: الخيل القصار الشعر. 
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 مــــــألوفة طـــــول عمــــــــــري    ۞ــــو سـلكت سبيــــــلا   ول ـــ

 ودام عســـــــري وخ ســـــــري    ۞لخاب قِدْحي وق دْحي   

الاستمرار معقود على تجدّد المظهر، والظهور  فيّ أن نجاح مسيرته متعلّق بالتلوّن،  مكد يؤكّد ال   

، شأنها شأن الإمام الواعظ، والأديب البليغ، والمدّعي يّ المكد ل تلوّن من أشكا ،في هيئة امرأة عجوز

 يلزمها المال، والوسيلة السهلة لاكتسابه هي الكدية. ،رحلةحياة الف .والمتخاصم مع زوجه ،على ابنه

مآربه  المكديّ يعرف      تحقيق  في  الخارجي  المظهر  فيستغل  حجاجية،  قدرة  من  للجسد  إنّه    ،ما 

خ من  يجلب  الإيهام  زيّ  بقيت و   الشفقة.لال  لكنّ  أخرى،  إلى  مقامة  من  الشخص  أنماط  تعدّدت 

 . ي تخفيه عن ضحاياهاذ الّ  باطنهاتبقى محافظة على و  ،تغيّر من ظاهرهالثابتة، الشخصية 

المكديّ     بشخصية  يحلّق  أن  السروجيّ  السرد   استطاع  سماء  احتوا  ،في  الكدية ئبفضل  لأبعاد    ه 

: »إنّ درجة حضورية الشخصية لا تتحكّم فيها كمية المعلومات رحلته الطويلةفتمثّل آلياتها خلال  

 1المقدّمة إلّا بقدر ما تكون تلك المعلومات المصاغة لتلبية حاجة الشخصية إلى إبراز تجربتها.« 

المتقمّصة الشخصيات  فرضتها  الّتي  الأوضاع  متطلبات  مع  السروجيّ  ظاهر  فجاءت    ،اتّحد 

في  فالتنوّع في الشخصيات فيضا من الحيل،  أكسبه  كما    ،ءتطلبات الإكداخصيته منسجمة مع مش

إلّا أنّها تتجدّد في أسلوبها، في    ،حتّى وإن تكرّرت في ظاهرهاو   ،كلّ مدينة يظهر بشخصية جديدة

تظهر شخصية  ف  بالألغاز.  مجالس القضاة وعند الولاة، وفي ساحات البلاغة والبيان، وعند التحاجي

ص في  لأوّلالسروجيّ  تبدو  ا  ور  أوجه  يظهر  تتبّعها  أنّ  غير  مألوفة،  دأب  فلاختلاف.  وهلة  هذا 

  ابنه وقد حضره الموت،    (يّ هو خالويه الم كد )خالد بن يزيد مولى المهالبة    أوصىو   .المكدين قديما

ا  قالف في  طفت  أو  ا،  قاصًّ لجلست  مالي  ذهب  لو  »أنا  بالإكداء:  عمله  عن  كنت  ­لآفاقله    ­ كما 

 

 .  229حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص 1
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ياا.   ن، والقبول  عليَّ واقع.«  اللحية وافرةمكدِّ س  ترتسم سمات    ،1بيضاء، والحلق جهير طلّ والسمت  ح 

الكدية السروجيّ أحد الّذين ترسّخت لديهم  و   ،عشق نابع من قناعة راسخة  فهي،  على المكديّ   الكدية

ع  ة طبائ ومعرف  ،خبرة السنينإلى    ،تجمع النباهة والبيان، لالمالكسب  عنده    ت تجاوز فكعمل ممتع،  

والعوامالحكّ  »المكديّ ام  المال    :  وسلب  التسوّل،  في  التحايل  بين  عليه    والاستيلاء  بالسرقةيجمع 

تأخذ الكدية معنى من معاني    ­على أقل تقدير­ بهذا شديد الصلة باللصوصية، أو  بالبطش، فيكون 

المكديّ ،  2اللصوصية.«  شخصية  اعتبار  يمكن  لا  أنّه  فقط  غير  محتالة  تستجدي    فهي  ،شخصية 

البيان،    مالكلابأعذب   محتالةوأجمل  شخصية  تكون  أن  قبل  بالأدب    ،إنّها  عارفة  شخصية  هي 

قدرات جديدة خلف  في كلّ مقامة    برزتو   ،لتحقيق غايات الإكداء  ،البيانبدية  الكتلبس  فوضروبه،  

د جدّ تتولوأكثر إبداعا،  فتبدو معها في حلّة أجمل    لتتّحدّ مع شخصيات مساعدة،  ،شخصية البطل

 اتّحادها بشخصيات أخرى داخل نطاق الحكي. في أثناء

 الشخصيات الثانوية:  .ب

لشخصيات الرئيسة في أداء أدوارها، وقد تكون في بعض المقامات ا  ةتشارك الشخصيات الثانوي   

م في  شخصيات  عنها  استغناء  لا  العام تلوي حورية  المشهد  يكتمل  فلا  المقامية،  الفنّية  اللوحة  ن 

أن تظهبدونها:   بفضل شخصيات وسيطة.« »ويمكن  أيضا  الحاجة  كثيرة  هيو ،  3ر  المقامات    في 

 .والقاضي ،شخصية الابن، والزوج ها ظهورا:برز أومن 

 شخصية الابن:  .1

 

 . 49الجاحظ، البخلاء، ص 1
 . 101سيف محمد سعيد المحروقي، نماذج إنسانية في السرد العربي القديم، ص 2
عمّو، شراع ة بن  ڤلاديمير پروپ، مورفولوجيا القصّة وتحولات القصص العجيب، ترجمة: عبد الكريم حسن، سمير   3

 .  95م، ص1996للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، الطبعة الأولى،  
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طبيعة  تتطلّب و ، ولّاةالخصم أمام مجالس القضاة والفي شخصية غالبا سروجيّ ال ابنراوي ال يقدّم   

الفص رجال  إلى  والتحاكم  خصم،  الخلاف  وجود  تقمّصه  أدّى  و ل  من خلال  الدّور  هذا  لهذه الابن 

والّتي سنأتي   ،ة إلى مجموعة من المؤهلات الأخرى مقدرتها البيانية، إضاف الشخصية، وأهمّ ما ميّزها

 ها في مواضعها بالمقامات.أهمّ  على ذكر

لا يعلمها  عن النّاس، و   يخبرنا الحارث بن همّام في المقامة الأولى عن حقيقة الشيخ الّتي يخفيها   

إلّا شخص واحد هو تلميذه، فيقول الراوي بعد أن تبعه حينما انتهى من موعظته: »فوجدته مثافنا 

هذا الوصف  يحمل  و ذ،  ، يجلس بمحاذاة الشيخ الواعظ تلمي1لتلميذ، على خبز سميذ، وجدي حنيذ.«

المقامة الأولى بكلّ  لا تبوح  ف  ،بينهما  ابة بدرجة القر لم يخبرنا  إلّا أنّه    المرافق طالب علم.إيحاءا بأنّ  

الأيّامالتلميذ    ةبقرا   تتّضحوس،  هاحمولات الواعظ في مستقبل  فالتفتّ  "  :مستفسرا  الحارث   ويقول  ،من 

بمن   عليك  عزمت  وقلت:  تلميذه  ذاإلى  من  لتخبرنّي  الأذى،  به  زيد   تستدفع  أبو  هذا  فقال: 

هذه المنزلة   ؤكّد تو ، تلميذهإنّه فيقول عظ، الس من الوا مجالقرب يعيد الراوي تأكيد درجة  ،السّروجيّ."

 .بين الواعظ والتلميذ  معرفة مسبقة

يتقدّم خصمان إلى قاضي معرّة النعمان، فيقول الحارث في وصفهما: »أحدهما قد ذهب منه      

وشاب   ، فلا يرجو من الحياة إلّا السّتر،هشباب ، شيخ ذهب  2الأطيبان، والآخر كأنّه قضيب البان.« 

رة أخضر، يأمل في كلّ جميل من الدنيا، الخصومة بين نقيضين وإن كانا من جنس  كغصن شج

   ة إلى وجود رابطة ما بينهماظاهر الخصوم  يشير و وصف الشاب بأنّه جميل الخِلقة،  يوحي  ف  ،واحد 

يلة  الخصومة ليست سوى ح و لى الخصمين بعد، إنّهما لا يبديان حقيقة أمرهما،  عالحارث  لم يتعرّف  

وبعد أن سمع القاضي منهما، رقّ لحالهما، وعلم أنّ الحاجة وراء خصومتهما: "   ،مكدينمن حيل ال

 

 . 22المقامة الصنعانيّة، ص 1
 . 78المقامة المعريّة، ص 2
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 وبعد أن صرفهما  ،لهما: اقطعا به الخصام وافصلاه "فأبرز لهما دينارا من تحت مصلّاه، وقال  

  فلمّا مثلا "      إليه:هما  عود با ادّعاء، فأرسل أحد أعوانه ليأشرب حسّه أنّهما صاحبا حيلة، لا خصم

الحدث  فأحجم  مكركما،  تبعة  من  الأمان  ولكما  بكركما،  سنّ  أصدقاني  لهما:  قال  يديه،  بين 

يتكلّم،  يتّ   ،واستقال." أن  دون  الشيخ  الغلام  ابنه،  بع  كأنّه  له  مطيع  إنإنّه  ال  فما  أمام    قاضي مثلا 

ر الولاء التّام  يظهردّ، إنّه  ترك للشيخ مجال الحجم الغلام عن الكلام، و أوسألهما عن حقيقة أمرهما،  

الّذي   القاضي ال  ،ن من كلّ مكروهأمِّ للشيخ  سرّ الخصومة    يخبره عن ف،  عهود بذلكبعد أن أعطاه 

 ، فيقول:وعن قرابة الغلام

 والشّبل في المخبر مثل الأسد    ۞أنا السروجيّ وهذا ولدي    

هذا اليوم فصاعدا  من  الحارث    فر يعفابنه،    بأن الغلام  ،بالمجلس  منللقاضي و لالسروجيّ    بوح ي   

أوّل  ك  جمال خلقتهميّزه  ويتتبيّن ملامح شخصية الغلام،  لهو ابنه،    ،في مكائده  شريك السروجيّ   بأنّ 

  ه امتثال يشكّل  ل  ،يته شخص  ملامحهذا الأمر  سيحدّد  و لوالده.  المطلقة  عته  طا ، إضافة لسمّة خارجية

، وفي  ولّاةمجالس القضاة وال  فيخاصة  ،  واقفلما  كثير منالإكداء في    عمليةل  ةعامد   أبيهلأوامر  

 الأسواق.

ى: »غلاما قد أفرغ  أر إلى رحبة مالك بن طوق، وبينما يسير في بعض طرقاتها،    يصل الحارث    

 1في قالب الجمال، وألبس من الحسن حلّة الكمال، وقد اعتلق شيخ بردنه، يدّعي أنّه فتك بابنه.« 

السروجيّ  لابن  ملازمة  صفة  ازاده  و ،  الجمال  حسنا  هذه  حتّىلمرّة  حسنه  للكمال  على   أوصله 

لقية،  با  الصفة  هذه  وستلتسق تحقيق غايات  و   ،يجد فيها الراوي سندا لإقامة الحججللابن في لازمة خ 

للاستعطافيفالإكداء،   وسيلة  المظهر  من  و جعل  قيل،  وقد  الوجه،  تقاسيم  عن    :خاصة  "اسألوا 

 . تتعاطف معه قبل سماعهف، خلقةيل الديق جمالنّاس إلى تصتميل و حوائجكم عند حسان الوجوه"، 

 

 . 99ص المقامة الرحبيّة، 1
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ويدّعي بأنّه    هنيمسك برد   الّذي  الشيخ  ه معالغلام قبل أن يخبرنا عن خلاف   الحارث بوصف  يبدأ   

توجب الإسراع بالخصم إلى مجلس الوالي، والّذي سيكون مسرحا    ،لا شكّ أنّ تهمة كهذه  .قتل ابنه

نالغلام  يدافع  فللصراع،   بعو   فسه،عن  لِّ يقول  و  أن  اليمين:د  تلقينه  الم دّعي  الشيخ  الاصطلاء  "  ي 

لم يحلف به أحد." بما  الحلف  للقود، ولا  الأليّة، والانقياد  في ردّ   تجلىت  ،بالبليّة، ولا الإيلاء بهذه 

لإكداء استمرار  ا تطلّب  وييتحاشى الامتثال لطلب خصمه،  فنافذة،  ال  تهوبصير   بلاغيةال  تهالغلام مقدر 

  وّيه والغلام في ضمن تأبّيه، يخلب قلب الوالي بتل"  :ما  تدخّل الوالي، إنّه يضمر أمراهنا يو   .لحوارا

  هذا الميل   لستغلامكّنهما من اسريرة الوالي،  على  السروجيّ وابنه    اطّلاعويطمعه في أن يلبّيه."،  

قْصِر عن  أرى أن ت  : "خللشي  الوالي لإرضاء الشيخ، وكسب مودّة الغلام، فيقول  يتدخّلف  .سلب المالل

 .                 بعضا، وأجتبي الباقي لك ع رْضا"القيل والقال، وتقتصر منه على مائة مثقال، لأتحمّل منها 

المرّة بإشراك شخصية مساعدة،      الكدية هذه  في رحلته دون    البطل  ستمرييمكن أن  فلا  تكتمل 

خارجية الحار   ،مساعدة  يخالج  الغايات،  تحقيق  شعوبعد  اث  بأنّ  السروجيّ:ور  هو  فنشدته  "  لشيخ 

الّذي    عن الغلام: "من هذا الغلامالشيخ  يضيف سائلا  و زيد؟ فقال:إي ومحلّ الصّيد."،  الله، أهو أبو  

صورته    خلفالبطل    ارى تو يهفت له الأحلام؟ قال: هو في النّسب فرخي، وفي المكتسب فخّي."،  

الحارث  عهدها  يف  عليها،   الّتي  عليهلم  أثناء    تعرّف  المعرفة  جاءقد  ف،  صامالخفي  مرتبطة  هنا  ت 

"وعنها    ،بالأفعال الحارث:  ريجيَّ يقول  السُّ كالحجج  الشّيخ  حجج  رأيت  علم  فلمّا  أنّه  علمت  ة٭، 

بأنّه قصد  النهار، فقد أخبرنا بعدها مباشرة،  السّروجِية."، معرفة الحارث للسروجيّ مرتبطة بضوء 

 الظلام  حلّ الظلام: " فلبثت إلى أن زهرت نجوملغلام بعد أن  مجلس الوالي لمعرفة كنه الشيخ وا

الزّحام." عقود  بالظيربط    وانتثرت  للسروجيّ  كشفه  التستّرالحارث  في  مستمر  إنّه  وهو    لام،  حتّى 

منها يتأكّد  لم  الّتي  الحقيقة  لكشف  أمف  ،ذاهب  صاحبهيخفي  الراوي بداية  حملت    .ر  تقبّل    الرحلة 

حقيق ف  ،المكديّ حقيقة    لمواراة  عرف  مقامةقد  أوّل  في  س  ،ته  كشف  عن  أعرض  وسيستر  لكنّه  رّه. 
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شكلا من    عدم البوح بحقيقتهما للوالييعدّ  و   ،حماية الأب حماية الابنتوجب    الابن كما ستر أباه،

 أشكال الحماية. 

الرابعة والثلاثين بصورة    المقامة  محاكية    يواصل الابن في تنويع ملامح شخصيته، فيظهر في 

للسوق   غيّب الموت غلام الحارث بن همّام، لجأفبعد أن    .هم الصلاة والسلامرسل عليمن    ولرسل

فقال: »فإنّي لأستعرض الغلمان، وأستعرف الأثمان، إذْ عارضني رجل    ،هليبتاع غلاما عوضا عن 

 رالحارث لهذا الأملا يكترث  و البائع خلف لثام،    توارى ي،  1قد اختطم بلثام، وقبض على زند غلام.« 

يشغله عن كلّ ما عداه. لقد شكّل اللثام سو الغلام هو غايته،  و جه النخّاس لا يعنيه،  عدم ظهور و ف

يساوي اللّيل  هنا  ، اللثام  نهار أن تدرك حقيقة ما تراه الغاية من ال فإنّه يحجب الرؤية،    ،مكافئا للظلام

 البهيم. 

إليه    فيشدّه  الغلام،  النظر في  الحارث  الجميل  يمعن  "    جاب الإع   تحقّقد  قو ،  خلقه  الكلام:  قبل 

ذا بشرا! إن هذا فلمّا تأمّلت خلقه القويم، وحسنه الصّميم، خلته من ولدان جنّة النعيم، وقلت: ما ه

كريم." ملك  المشهد،  ،  إلّا  ليتصدّر  الحسن  المناظر  يبفيعود  بقية  الرؤيةم عد  مساحة    سيدفع و   .ن 

يأبى أن يخبره، وهنا يظهر بيان  اسمه، لكّنه    الحارث بعد أن أعجب بالغلام، لسؤاله عنالفضول  

 قال:حيث يكون ردّه نظما، ف، الفتى، إنّه وريث عرش الإكداء والبلاغة

 باسمي له ما هكذا من ينصف    ۞يـــا مــن تلـــهّب غيظـــــه إذ لـــم أبـح   

 فأصخ له أنا يوسف أنا يوسف    ۞إن كـــان لا يــرضــيـك إلّا كشــــــفــه   

 فــطنا عــرفت ومــا إخالك تعرف   ۞الغطاء فإن تكن    ولقد كشفت لك

 

 . 362المقامة الزبيديّة، ص  1
ريجيّة ضي إمام أصحاب الشافعي وهو  القا  : منسوبة إلى ابن سريج وهو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج٭ السُّ

 صاحب المسألة المشهورة في الطلاق.



 في المقامات   ية ردالس  المكونات حجاجية                                 الفصل الأول         

 142 

اسم  الغلام  نظمجاء في      أنّ  إلى  تتجاوز تلميح  دلالات  يحمل  نبي الله ل،  التمييز  ه  اسم  يحاكي 

السلاميوسف   المحاكاة  في  لم تكن  و ،  عليه  تشبيه من الحارث لحسنفقصدية،  بداية   كانت مجرّد 

عنه  الغلام قال  "حين  ول:  من  يو خلته  سيّدنا  مزايا  من  ميزة  الجمال  النعيم."،  جنّة  عليه    سفدان 

ن وجد معروضا للبيع  فيه إشارة بعيدة إلى أنّ الغلام حرّ، وإ  ،حسنهبواجتماع اسم الغلام    السلام

ف الغلام  يضيو سيكون شعره حجّة عند القاضي حينما تجتمع الخصوم بمجلسه،  و   ،بسوق النخاسة

 : ، فقاللنخّاسابه  عاتب ما  ،إيماء جديد في 

 لكيما تشبع الكرش الجياع    ۞لحــاك الله هــل مثلي يباع    

 فعدت وفي حبائلي السّباع    ۞وكم أرسلتني شركا لصيد   

يبيّن الغلام أنّ سبب البيع هو إطعام الإخوة الجياع، الفقر هنا هو سبب الكدية، والاستياء من     

، ثمّ يذكّر بأنّه لم يخيّبه حين استعمله  النخّاس  ر ويعاتب يستنكفلغلام،  ر العبودية لا يروق لتمثيل دو 

لسيّده،  إ بكلّ ما ذهب لإحضاره.  له  فعاد    ،شركا للصيد  بيانو نّه مطيع  أنّه    ،صاحب  فضلا على 

 : حين يقول  ،ضحيةطفا مع السيبدي تعا و دمث الأخلاق، 

 نعيـــــم وفــــــــــــرحى فـــــــوت ولا عــلـــــ   ۞لـــم أبــك والله عـلــى إلف نـزح   

 علـــــى غـــــبيٍّ لحظـــــه حيـــن طمح    ۞وإنّــما مدمــع أجــفــــاني سفـــــــح   

 وضيّع المنقوشة البيض الوضح   ۞ورّطه حتّى تعنّى وافتضـــــــــح   

 يبــــــــح ـــي لــــــمبـــأنّنــــي حـــــرٌّ وبيع ـــ   ۞ويك أما ناجتك هاتيك الملح   

 إذِ كان في يوسف معناى قد وضحْ                

ب  وح يب    رضاه  الغلام  سيّدهععدم  مكر  فن  ال،  البكاء  يكون  الحارث،بريد  مع  شخصيته  ف  تعاطف 

يشارك  ل  فلا تردّ،  تكون مطلقة أن  تكاد  حتّى  مقدّمة على قناعاته،    والدهرافضة للإكداء، لكنّ طاعته ل

 . تعاطفا مع الضحيّةو  ،استياء من صنيعهأنّه بكى لدرجة  ،يمقتهفي أمر 
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يدرك الحارث أنّ الغلام لم يكن إلّا شركا نصبه النخّاس، فيصل الخصمان إلى القاضي، وبعد    

ألا إنّ من أنذر فقد أعذر، ومن حذّر، كمن بشّر. ومن  مقالتاهما، قال معاتبا الحارث: "أن سمع  

اعتبرها حجّة له، فلام    الّتي  بيات الغلامى سماع قبلي لأمبني علقاضي  لاحكم    ،بصّر فما قصّر."

، إنّه مطيع مشارك أمام القاضيمن الاحتيال  الغلام براءته  يظهر  وسالحارث لعدم تنبّهه لمعانيها،  

الملثّم، لكنّه في الوقت نفسه متعاطف مع الضحيّة   وتأتي المفاجأة على لسان القاضي:   ،للنخّاس 

الّذي أنشأه، وأنْ لا وارث له  أمس   بوه أحضرهوقد كان أ" بأنّه فرعه  ، قبيل أفول الشّمس، واعترف 

الشمس،  الأب    حضرأ  ،سواه." أفول  قبيل  للقاضي  الرؤيةفابنه  بوضوح  منوطة   يبديو   ،الحقيقة 

بوضوحالنه العين  تراه  ما  كلّ  ضوؤها،  تنير  ف  ،ار  عليها  ينعكس  الّتي  الوجوه  يضيف  و الشمس 

الح  القاضي مجيبا "بارث،  على سؤال  فيقول:  الّذي جرحه  أنّ الأب معروف،  أبو زيد  ي جهل  وهل 

لتكون    أدلة براءة الغلام من الاسترقاق  جمع النخّاس كلّ   وعند كلّ قاض له أخبار وإخبار."  جبار،

ووارثه الوحيد، واتّفق مع ابنه على    في مجلس القاضي بأنّ الغلام ابنهة باطلة، فأقام الدليل  صفقال

فكان لوم القاضي للحارث   ويغادر السوق.  ثمنالمره للحارث بعد أن يقبض الأب  أ  ن يبوح بحقيقة أ

غلام ليخدمه    في البحث عنه  سعيو   .بينه وبين الحقيقة حجاب ف  ،عدم استيعابه لأبيات الغلاملناتجا  

 حجبت عنه حقيقة أمر النخّاس الملثّم.  ، هي الّتيوحاجته الشديدة له

 ها، وتشرك في الزمنحروف  الأفعال في عدد   تناغم الألفاظ، فتتساوى ع الثلاثة  قاطالمتابع في  تي   

 :  في إقامة الحجّة حين قال للحارث  القاضيتحقّق مقاصد تساهم في ل

  : ألا إنّ من أنذر فقد أعذر •

   :ومن حذّر، كمن بشّر •

 :  ومن بصّر فما قصّر •
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إخباري   نم  جاءت  و     سياق  في  موصولا  وأتالّذينى  بمع   ،اسما  الزمن   ت ،  في  بعدها  الأفعال 

   على النحو التالي: م ن  مترتّبة عنلنتائج التطيع أن نمثّل لونس .ماضيال

 استلزام.  من           فقد:

 تساوي. من           كمن:

 .استفهامي من           فما: استلزام

: ، فجاءت الأفعالالموصولة  م ن  حملتهاتحقّقت الحجج في الجمل بفضل الطاقة الحجاجية الّتي     

يفنّدها الماضي لفظا ومعنى، فلا يمكن للمخاط  في    ر، أعذر، حذّر، بشّر، بصّر، قصّرأنذ   ب أن 

، وكلّ ما قد يقال في الرّد يأتي بعدها  للحوار الّذي دار في مجلس القاضي  لأنّ تحققها كان سابقا

ال الغلام حججا مساعدة، استدعاها  وكانت أقو ها،  زمنيا، أي أنّ المكديّ وابنه رسما الكدية قبل تنفيذ 

في حين جاء دور الحارث كضحية لاحقا، فلم يكن على علم بما حيك  القاضي ليلتمس له الأعذار. 

 عليه من خديعة.  

  في تحقّقه   الأب والابن  لمشهد في هذه المقامة، فاشتركأساس ا  (اللّيل  /  اللثام)  ب اشكّل الحج   

الغلام    وأدّت أمّا  و د شخصية  في  لل  ازمملافكان  حجب  الرها،  خلال    :الأوّل  موضعين:حارث  من 

يخدمه والثاني  ،توقه لشراء غلام  النخّاس،  وجه  لرؤية  اهتماما  يعر  ال  :فلم  فهم  لإيماء عدم  حارث 

في   الغلامإسهامات  مجال الرؤية عند الحارث، وكانت  الحاجة إلى خادم  حجبت  فالغلام في نظمه.  

ية الابن في: »حقيقتها لا تتمتّع باستقلال كامل داخل النص  فشخص  ،لأب ل  دةمساع  داءتحقيق الإك

الّتي يمكن من خلالها  هي  وجودها من قيم مكتسبة وثابتة في داخلها، و   لهمها تست، إن1الحكائي.« 

 ثمّ علاقتها بباقي شخوص المقامة. ومن ،والنفسيةتحديد صفاتها العقلية 

 

 . 51أيمن بكر، السرد في مقامات الهمذاني، ص 1
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عن نص    جممزيج عقلي ونفسي نافهي  ،  قطفعن عاطفة    تجةنا   كن علاقة الابن بالضحية لم ت   

في هذه المقامة   ظهرتفجعل من هذه الشخصية مشاركة في العمل، وغير راضية عن دورها فيه.  

ال الغلاممكد غاية  بيع  من  المالف  .يّ  العبودية،    ،أخذ  رقّ  من  ابنه  المتابعة  واستعاد  عن  ونأى 

ويتوارى    كديةكان يلوذ بالفرار من مسرح الغالبا ما  إذْ  يحقّق انتصارات غير معهودة،  لالقضائية،  

ب والمسافر  أمّا في هذه المرّة فالضحية معلومة، الحارث بن همّام رفيق الدر   ،عن أنظار ضحاياه

حيكت   من  هو  الخديعةي ل عبالجنب  ب و   .ه  البداية  كانت  النخّاسلقد  وجه  بال  ،تورية    تعرّفوانتهت 

يترك  ف  .التّام أحدامكد اللا  أيلتق   يّ  دون  مالهيه  يسلبه  ينتهز    ،ن  يخطّط،  له فرصكلّ  إنّه  تتاح    ة 

وشعور    بين تطبيق أوامر علوية   فهو،  في الآن نفسه  يّة ، ومتعاطف مع الضحيهلأبوالابن مشارك  

إ أوصله  الحارث،  خاص  مع  تعاطفا  البكاء  تصوير    الابن  موقفألهم  لقد  لى  والنّاس  الحياة  من 

 وبة. ساءلة أو العقالمشاهد دون تعريض الأب للم

أبا زيد    عرشف ابنه، ليوصله لخلافته على  ي ثقفي تالسروجيّ  يستمر      أنّ  آل ساسان: »بلغني 

حين ناهز القبضة، وابتزّه قيد الهرم النّهضة، أحضر ابنه، بعدما استجاش ذهنه، وقال له: يا بني  

الله بحمد  وأنت  ناء،  الف  بمرود  واكتحالي  الفِناء،  من  ارتحالي  دنا  عهدي،قد  وليّ  الكتيبة      وكبش 

دنا، ولا بدّ من وصية  قد  الأجل  و بريد الرحيل،    الهرميدرك السروجيّ أنّ  ،  1الساسانيّة من بعدي.«

على    كثيرة   واقفا في مشريك الابن  كان    قد ه، وتحفظ له أسباب العيش الرغيد، و للابن تنير له درب

أبيه وطريقة مكره   يقول: حين  بالنباهة،    هبن لايشهد  ف  ،لأب اأمّا  ه،  ضحايامال من  الوسلب    ،دهاء 

صقيلا  " وجعل  الإذكار،  إلى  ندب  قد  ولكن  الحصى،  بطرق  ينبّه  ولا  العصا،  له  تقرع  لا  ومثلك 

تجربة الأب    هدت فالابن إلى مرحلة متقدّمة في الإكداء،  وصل  وقد  ،  التذكير من  لا بدّ  للأفكار."،  

لذيذ   ما هو بارد المغنم  ولم أر"  ش:ى بقية المعايديم الإكداء عل إلى تفضيل وتق  ،في المعايش جميعا

 

 . 536المقامة الساسانيّة، ص  1
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إلّا    المطعم المشرب،  صافي  المكسب،  إساسها." وافي  ساسان  وضع  الّتي  الابن  يصغي    الحرفة 

  واحدة، يعترف لأبيه بصدق مقالته   ة إلى نتيجةؤدّيمل الوالد وصاياه الكثيرة والمبانتباه، وبعد أن أك

" و فيقول:  عرشك،  ضِع  و  لا  أبتِ!  نعشك!  يا  لم  لا رفع  ما  ونحلت  وعلّمت رشدا،  قلت سددا،  فلقد 

بآثارك   ولأقتدينّ  الصّالحة،  بآدابك  فلأتأدّبن  فقدك،  ذقت  لا  بعدك،  أ مهلت  ولئن  ولدا.  والد  ينحل 

وتتحقّق    يعجب الأب بجواب الابن  رّائحة."الواضحة، حتّى يقال ما أشبه اللّيلة بالبارحة، والغادية بال

 . الأبناء في لتوريث اأن يكون يجب فتخلاف الولد، نهاية الرحلة باس 

أبيهتحاكي      شخصية  الابن  هديه،  شخصية  على  أثره  وسيسير  طريقته  ،ويقتفي  عن  يحيد    لن 

 الّذي لا ينفذ كنز  وال  يمعظالالميراث  إنّه  يّ إلى أنّ عرش ساسان لن يخرج من ذرّيته،  مكد يطمئنّ الف

 .لّاة وأخلاط الناسوالو  ه القضاة، وضحاياالإكداءسلاحه و  ،البيان هشعار 

 شخصية الزوج:  .2

القضا ت      الابن شخصية  شأن    ، شأنهاةمساعد شخصية    ،الأسواقفي  ة و والولا  ةظهر في مجالس 

 عديدة.  قامات م فكانت العون الّذي ساهم في تحقيق غايات المكدي في

ستعانة بأبطال  كي يتطلّب الاظهرت المرأة أول مرّة في المقامة السابعة، ويبدو أنّ استمرار الح   

مشاركة في   الزوج  ستكون و دعاء شخصيات جديدة مساعدة،  التنويع في السرد يستلزم استو   ،آخرين

الأمور،   كلّ  في  الرجل  شريكة  إنّها  فيهامكد اليدرك  الإكداء،  بدّ  لا  الرحلة  أنّ  وزوج  يّ  ابن    من 

ل إلى برقعيد، والتأم  همّام، حين وصالأسرة ملاذ وملجأ، إنّها مستودع السرّ. يحكي الحارث بن  ف

المقلتين، وقد اعتضد   فيقول: »طلع شيخ في شملتين، محجوب  المدينة  المصلين في ساحة  جمع 

كالسّعلاة٭.« لعجوز  واستقاد  المخلاة،  على  ،  1شبه  واتبدو  أعمى،  العجوزالشيخ  علامات   لمرأة 

 

 . 69،68المقامة البرقعيديّة، ص 1
 ٭٭ الحيزبون: أي المسنّة المكّارة. أخبث الغيلان وهي كثيرة التلوّن.٭ السّعلاة: 
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  بعد   منها شيئا   لم ير   ،ماكرةا خبيثة  اج بأنّهأوّل وصف من الحارث للعجوز يكون فيه استنت و   ،الخبث 

إنّه قائم على قناعات قبلية بأنّ العجوز غالبا ما تكون صاحبة مكر في مثل هذه    ؟لماذا هذا الحكمف

قبلي،   إجماع  شبه  وهذا  الحاو المواقف،  "يضيف  فيقول:  العجوز  المرأة  واصفا  عجوزه  رث  فناولهنّ 

الشيخ الأعمى أكثر يحتاج  و عجوزه"،  الحارث إليه "بالعجوز، فيضيفها    يستعين الشيخ   الحيزبون٭٭."

  . خفية وهي المكّارةو   ، ظاهرة وهي المسنّة  :صفتين   ة، وجمع في "الحيزبون" من المبصر إلى المساعد 

العيصف   والخديعة،  الراوي  المكر  بأشكال  بالمكر،  فجوز  نعتها  في  جهدا  يدّخر  الإكداء أمّا  لا 

الراوي    أظهرو   ،معه في الحيلة والخديعة   كةمساعدة مشتر الشخصيات القد تكون  و ملتصق بالبطل،  ف

ف العجوز  أمّا  اللوّامة،  النّفس  بشخصية  و الابن  أمّارة  نفس  صاحبة  عنده  بالحجّة هي  رأيه    يعضد 

" الرّقاع. فيقول:  إرجاع  إلى  ومالت  بالاسترجاع،  عاذت  مطافها،  وكدّها  استعطافها،  أكدى  فلمّا 

شاكية تحامل    لحرماناي: وآبت إلى الشيخ باكية  لى بقعتتعج إ  وأنساها الشّيطان ذكر رقعتي، فلم

خطابا  ف  لكديةا  تحقّقفي    العجوز  ساعد تو   الزّمان." بهتقحم  تسلّم  تعالى،  دينيا،  لله  فيكون    أمورها 

  المصيبة الأولى هي الشيخ الضريرو   شكّ في أنّ العجوز راضية بما أصابهالا  و ،  ع وقعهلاسترجال

، وفي اجتماع الأمرين مدعاة  ماعن مساعدتهية إمساك الحضور  والثان  ، سنّهاوتقدّم    هاعجز إضافة ل

 للاسترجاع. 

تخاصم رجل وامرأة عند حاكم الإسكندريّة: »إذ دخل    ،الحارث بن همّام في المقامة التاسعة  ذكر   

ا إنّي  التّراضي.  به  القاضي، وأدام  أيّد الله  فقالت  امرأة مصبيّة،  تعتله  عِفْرِيَّةٌ٭،  مرأة من أكرم شيخ 

نعم   وخلقي  الهون،  وشيمتي  الصّون،  ميسمي  وعمومة،  خؤولة،  وأشرف  أرومة،  وأطهر  جرثومة، 

تستعرض حالها قبل أن تلتحق بزوجها  فذكر كرم النسب،    الّذي وقفته،المرأة  يوجب مقام  ،  1العون.«

قبلية،  و  أنّه أخفى عليها بعض  و المقارنة  "فتقول  حقيقته ستذكر  إذا خط :  أبي  المجوكان  بناة   د بني 

 

 . 88ريّة، صسكندالمقامة الإ 1
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و  سكّتهم  الجدّ،  وصِلتهم."وأرباب  صْلتهم  و  وعاف  لصاحب  الأب  يرفض    ،بكّتهم،  إلّا  ابنته  تزويج 

بعد أن ذكرت ما كان  و واحتجّ بأنّه عاهد الله تعالى بحلفة، أن لا يصاهر غير ذي حرفة."،  حرفة: "

إلى   أبيها، تصل  أمر  "من  فتقول:  منها،  للزواج  الشيخ  القد طلب  و فقيّض  لنصبي،  أن  وصب ر  ي، 

شرطه."،   فْق   و  إنّه  رهطه،  بين  فأقسم  أبي،  نادي  الخدعة  هذا  بخداعها  تتّهم  و حضر  الشيح  المرأة 

وادّعى أنّه طالما نظم درّة إلى  ها فتضيف قائلة: "ئمجلس خطبتها، وتؤكّد صحّة ادّعا  حين كذب في

قب وزوّجنيه  محاله،  بزخرفة  أبي  فاغترّ  ببدرة٭.  فباعهما  حالهدرّة،  اختيار  إهمال  ل  المرأة  تشكو   ،".

دّعاء، ويدافع عن الا  أمام هذا الوابل من التهم  الشيخ  يدفعفجها،  زوجها لها، وأنّه احتال حتى تزوّ 

بين ادّعاء الزوج و أنّ صناعته قد رميت بالكساد، لما ظهر في الأرض من الفساد."،  نفسه، فيقول: "

كانت إلى أنّ الحاجة    يصللعذر الرجل،  وقبول  لمرأة،  تصديق اوإنكار الشيخ، يحتار القاضي بين  

وقال    حصّة، وناولهما من دراهمهما قبضةلهما في الصّدقات  في مجلسه، ففرض: "  همامثول  وراء

بين   تناضل  بعد  وكدّه."،  الزّمان  كيد  على  واصبرا  البلالة،  بهذه  وتندّيا  العلالة،  بهذه  تعلّلا  لهما: 

 . الكدية صنعتهماف با دهاء، ا، إنّهما صاح الرجل وزوجه، يصلا إلى مرادهم

وكنت عرفت أنّه أبو زيد ساعة  ، لكنّه ككلّ مرّة يكتم أمره: "الحارث إلى شخص السروجيّ يتعرّف     

  يمنحه فمكديّ فيه مساعدة ضمنية له،  ال  إذاعة أمر  صمت الراوي عن   بزغت شمسه ونزغت عِرسه."

دت أفصح عن افتنانه، وأثمار أفنانه. ثمّ  وكالإكداء: "  إمكانية الاستمرار فيفرصة للتوبة، أو    إمّا:

 من   مكديّ ال  ةيرجّح أمله في توبلالإشفاق،  بصرّح الحارث    فقت من عثور القاضي على بهتانه."أش

أمّاالإكداء إليهاف  ،الزوجة  ،  الراوي  يشر  مماثلة    ، لم  هنا  المرأة  شخصية  الاتّهام،  عن  بعيدة  إنّها 

هناك،   الابن  مسمكد الل  يتحمّ و لشخصية  الخداع  يّ  منأى  ف الشركاء  أمّا    ،وحدهلؤولية  عن  في 

أمرهم  المساءلة على  مغلوبون  إنّهم  الاتّهام،  في    ،وعن  دخل  لهم  يكون  أن  دون  أدوارهم  يقدّمون 

الخروج عن المسار الّذي وضعهم فيه السرد: »وممّا ينبغي التذكير به هو أنّ السرد القديم، سواء  
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الإل مثل:  الملاحم،  الأو في  أو  كانت ياذة،  والسير،  الشعبي،  القصص  في  أو  الإنيادة،  أو  دسة، 

نتصوّر.«  ممّا  تعقيدا  وأقلّ  بساطة،  أكثر  شخصية،  1الشخصية  تحقيق المكديّ    زوج  ساعدت  في 

لا ف،  في تناغم تام مع متطلبات الحوارات الّتي شاركت فيها  في السرد،وظيفتها    حجج البطل، فأدّت 

أمر اتّ   تشاركه في حبكو   ،المكديّ   تخالف  وتخفي حقيقة  بها،  ففاقها معه،  الكدية،  تبوح  يملك  و لا 

 كلّ مقامة.   بآخرو  ،رحلةموهو من يبوح بالسّر في نهاية كلّ  ،دون غيره الرؤية الكاملة المكديّ 

الزوجةشكّلت      المك  ،شخصية  لشخصية  غاياتهدعامة  تحقيق  في  تقوم    ،ديّ  الّتي  المطيعة  إنّها 

تمنحه الإضافة من خلال إكمال المشهد وتجديد و لا تخالفه،  فالسرد،    مه لهاق ما رسبدورها في نطا 

 أنماط الحكي. 

 . شخصية القاضي: 3

  ي الراو   رؤيةفكانوا انعكاسا ل  ،في المقامات   سياسية السلطة ال  صورة  ،القضاة والحكّام والولّاةمثّل     

يكمالح  نظامل المذكرهم معطو جاء  فبأسماء الأعلام،    سمهم، ولم  فيهاولّ الّتي  دن  فا على  شؤون    وا 

  أعاجيب الزّمان، أن تقدّم خصمان   في المقامة الثامنة، يخبرنا الحارث، فيقول: »رأيت منو   الرعيّة،

عن أهميّة التقرب من أهل الحكم: »وكنت    مة التاسعة، يقول ، وفي المقا2إلى قاضي معرّة النّعمان.« 

وصايا من  وثقفت  العلماء،  وأفواه  من  أنّ   لقفت  البلد الحكماء،  دخل  إذا  الأريب،  الأديب  يلزم  ه 

الغريب، أن يستميل قاضيه، ويستخلص مراضيه، ليشتدّ ظهره عند الخصام، ويأمن في الغربة جور 

الإسكندريّة.«  حاكم  عند  أنا  على    الحاكم  يتولى  ،3الحكّام...فبينما  المال  "توزيع  وقد مستحقّيه: 

الصّ  مال  ذو أحضر  على  ليفضّه  الحاجات."دقات،  ا  ، ي  صاحب  هنا  العليا،  الحاكم  يوزّع  وسليد 

بعد أن ذكر بأنّه  غيّر من صفته، ف  لكنّه ما لبث أن  ،الحارث أنّ التقرّب منه مغنميعلم  و   ،الصدقات 
 

 . 175إبراهيم خليل، بنية النص السردي، ص 1
 . 78المقامة المعرّيّة، ص 2
 .88،87المقامة الإسكندريّة، ص 3



 في المقامات   ية ردالس  المكونات حجاجية                                 الفصل الأول         

 150 

عن دخول رجل وامرأة إلى مجلس    ثمّ يقول  " "حاكم الإسكندرية  :، أردف قائلاحديثهأول    في  القاضي

"الح عفريّة،كم:  شيخ  دخل  ام  إذ  مت عْتِل ه  القاضي."رأة  الله  أيّد  فقالت  "مجلس   وأتى   صبيّة،  قوله: 

الجمع بين أمرين    أيّد الله القاضي"، ودلّ "  ا:" موجبا لوصف صاحبه بالحاكم، إلّا أنّه قال بعدهالحكم

ا الخصومات هما:  في  إلى   ،الهبات في    التحكّمو   ،لفصل  الخصومة  تجاوز  منه  المراد  أنّ  على 

 لصدقات. نصيب من مال االتحايل لنيل 

  وكان   ،في الخصومةالقاضي    بث ي ل  الرجل والمرأة،إلى استعراض الخلاف بين  الحكي  سينقلنا  و    

  الخلاف. وسيكتشف   إظهارنيل المال كان بو خطّط له الخصمان،    الأمر الّذيوهو    ،متوقعاالحكم  

بعد أن نالا  إلى مجلسه  أة  يرسل أحد أعوانه لإعادة الرجل والمر ف،  في آخر المقامةالخدعة  القاضي  

إلى مجلس الحاكم، فجاء   ةود ، ولا سبيل إلى إقناعهما بالعمضى  الأوان قد   إلّا أنّ مرادهما وغادرا،  

 : ن قال للرسولمن المكديّ، حي االردّ واضح

مَّرِيَّهْ    ۞كــدت أ صلى ببليّهْ     من وقاحٍ ش 

 حاكم الإسكندريّهْ     ۞وأزور  السّجن لولا   

شخصية القاضي متزنة، عادلة، تكنّ  تبدو  ،  1دنيّته، وذوت سكينته.« هوت    اضي حتّىفضحك الق

أما إنّه لو  "ل القاضي بعد أن عاد الرّسول من دون المكديّ وزوجه:  اقفاحتراما شديدا لأهل الأدب،  

ثمّ لأوليته ما هو به أولى، ولأريته أنّ الآخرة خير  يتّضح  له من الأولى."،    حضر، لكفي الحذر، 

 . المحتاجين على في الإنفاق هدلكما يتجلى عبيان، ال لأهل  القاضي حتراما

تذكّرنا بصورة طائفة من  للعاشرة بصورة مخالفة لسابقتها،  ظهرت شخصية القاضي في المقامة ا   

عرف عن و الشعراء المولدين في العصر العباسي، أولئك الذّين أحدثوا ثورة في سنن الشعر العربي،  

تجاوزهم م ل  نماذج  ر معهمظهلت،  قصائدهماف في  والأعر   قيم لل  بعضهم  السرد بتذلشخصيات  ة في 

 

 . 97المقامة الإسكندريّة، ص 1
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ما جاء  ،مالقدي ذلك،  أمثلة  مالك بن طوق في وص  ومن  لوالي رحبة  الحارث  : عنه  قال  نحي   ، ف 

البنات.«  على  البنين  حبّ  ويغلّب  بالهنات،  ٭  ي ز نُّ ممّن  بدّ  و ،  1»وكان  تعضدهللا  أدلّة  من    لاتّهام 

لمّا حضر الخصمان مجلس  فدون سابق اتّفاق بينهما،    ،لمكديّ وابنها  سيشاركه فيهرأي الحارث  و 

" فاستنطقالوالي:  عدواه.  واستدعى  دعواه،  الشّيخ  غرّته."  جدّد  بمحاسن  فتنه  وقد  يشكّل    الغلام 

الغلام المكديّ الشرك    الإعجاب بحسن  نصبه  إلىل  ابنهبمساعدة    الّذي   ت فحدّد   ،مامراده  لوصول 

 .نتائجها المرجوة تحقّق، وانتهاء ببدايتهالأحبولة من ل التخطيطالرحى في   مدار الوالي ذ شذو معرفة 

السويّ تظهر      الشخصية  عن  بعيدة  المقامة  هذه  في  الوالي  الموقفو   ة،شخصية  بتغيّر   متغيّرة 

لقية مع ما شاع من مجانبة  فأنماط الشخصيات،  ضرورات الحكي  تحدّد  ل تتقاطع محاسن الغلام الخ 

للأخلاقا الغريزية  تخرج  ل  ،والأعراف  لوالي  في    إطارعن    صاحبهاالرغبة  المرتسمة  الشخصية 

مادي،  الوالي  إعجاب  ها  عميتحوّل  فلأذهان،  ا تضامن  من   يعرض فإلى  الغلام  لتخليص  خدمته 

  لقال، وتقتصر منه على مائة مثقال أرى أن ت قصِر عن القيل وا"ل مقترحا على الشيخ:و قيو   ،التّهمة

منهلأتحمّ  بعضا.ل  الشيخو "،  ا  الوالي،  ب  يقبل  غايته،  لعرض  مكمن  بل وييحقّق  أدرك  حين  مراده  غ 

 في  الإكداء  ساعد و   ،سلب المال  لمكديّ لالرذيلة  أتاحت  وقد  صيد،  شراك ال  غرّة الغلامفكانت ،  هضعف

  .تحديد سمات شخصية الوالي

ر اهتماما لمنصبه  ولا يعي  ،واتهعلى نز   ­مال، أو ماله الخاص مال بيت ال  ­  المال  الواليينفق     

أن لا    لوظيفته يوجب عليه  احترامالتخلّق بكلّ خلق كريم، وأقل    فرضانالّتان تو   ،كانته الاجتماعيةوم

 .إن اقترفها يجاهر بالفاحشة

 

 . 100المقامة الرحبيّة، ص 1
 ٭ يزنّ: يتّهم ويعاب، من زننته بكذا أي اتّهمته به. 
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يوم   ىحك    لذات  »فإنّي  فقال:  مرو،  بلغ  حين  والثلاثين،  الثامنة  المقامة  في  همّام  بن  الحارث 

و  مرو،  والي  جمع  بحضرة  ممّن  ل ق  كان  وخ  مملاق،  ل ق  خ  في  زيد  أبو  طلع  إذ  والسّرو٭،  الفضل 

ق.« م لاَّ
  الأوصاف، فيقول: "بحضرة والي مرو"   حسنرث مكانة الوالي فيصف مقامه بأ، يؤكّد الحا1

اجتمع لوالي ن الخاصة من أهل السلطان، فبي رفيعة  ومنزلة الوالي    ،رفعة المقام  علىالحضرة    دلّ تو 

و  الفضل  بالاحتراميحو   السّيادة،مرو  تحظى  الوالي  شخصية  أنّ  إلى  التخصيص  هذا    والتقدير   يل 

ملامحها   وصف  عن  الراوي  تسميتها،  الشكليةوابتعد  أو  النفسية  سير    أو  في  ذلك  أهمية  لعدم 

نّها من الشخصيات الهامشية: »وهي موجودات نصية لازمة لتكوين المشهد السردي  ولإ  ،الأحداث 

 من صنع خصوصية لهذه الشخصيةهذا  لا يمنع  و   2ة أهمية.« حها الخاصة أيّ دون أن يكون لملام

فقد تكون مهمّة في سير الأحداث في بعض المقامات، ووالي مرو فضلا عن منزلته الّتي نالها بين  

النّاس وا الّذي قصد صاحب خبرة ومعرفة، وها هو يرجو م   قد كانلعامّة، فالخاصّة من  ن الشيخ 

مادحا: »وأحبّ الوالي أن يعلم هل    بها  هيد من درره الّتي خصّ ، أن يز مساعدةنيل اللمجلسه طلبا  

نطفته ثمدٌ، أم لقريحته مددٌ، فأطرق يروِّي في استيراء زنده، واستشفاف فرنده٭. والتبس على أبي زيد 

نقد    3سرّ صمتته، وإرجاء صلته.« البليغ قد عرفو ،  البيانب  عن علمه   الواليينمّ    لا بدّ أنّ الشيخ 

 على تحقيق الإكداء. ،تحديد موطن الإعجاب في شخصية الوالييساعد و  ،ةميوله الأدبي 

النّاس    بين  ذا الأمره  أشيعو   ،صفات القضاة والولّاة  المقامات،  بعض في    عفوالو   تسامحيميّز ال   

 لما عرفوا من تفاوت حلمهم، وكرمهم: »فلمّا رأيت احتداد لدده، وأن لا  ،بعضهم على بعض   امو قدّ ف

 

 . 401المقامة المرويّة، ص 1
 يادة. ٭ السّرو: الس

 . 91السرد في مقامات الهمذاني، ص أيمن بكر، 2
 .404،403المقامة المرويّة، ص 3

  ٭ استشفه: أبصره، ونظر إليه من وراء ستر رقيق، الفرند: جوهر السيف. والمراد فيما يختبره به ويمتحنه.
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 1ده، شاغبته، ثمّ واثبته، ليرافعني إلى والي الجرائم، لا إلى الحاكم في المظالم.«مناص لي من ي

  اع بين العّامة حلم ذ ادة ما يكون صاحب فضل وكرم، وقد  عو   عادل،القاضي ال  ميأنس النّاس لحك

 ضي: عن مفاضلته بين الوالي والقا  يّ هذه الخاصية في تخاصمه، فيقولمكد لا  ستعملي و   بعضهم،

بلغني من إفضال الوالي وفضله، وتشدّد القاضي وبخله."، استحضار سمات الشخصيات لما كان  "

الأحداث  سير  تحديد  إلى  البطل  أفعال  ملامح  ف،  يوجّه  من  ارتسم  ما  خلال  من  النتائج  يتوقّع 

 شخصيات الولاة والقضاة.

  يات مركزية ى شخصريرية إلامات الحبأنّها تنقسم في المق  ،في نهاية تحليل الشخصيات نستنتج     

وهامشية: »تتميّز المركزية بوجود اسم علم يدل عليها، وإن اختلفت من حيث الوجود التاريخي من  

، وقدّم النصّ أبعادها الداخلية وتحولاتها الّتي رافقتها من خلال توقّع أفعالها، والّتي كانت 2عدمه.« 

أدوار داخل السّرد، لا توجد أيّة   ة فتبدو مجرّد »أمّا الشخصيات الهامشي  في الغالب أنماطا مكرّرة.

بها.« القائمة  للعوامل  مقاربة  ،  3خصوصية  أهمية  ذات  فيها  كانت  الّتي  الأدوار  بعض  باستثناء 

 .والثلاثين ةرابع كشخصية الابن في المقامة الللشخصيات المركزية، 

 الأحداث في المقامات:  .8

الأحداث      والمبين  تدور  الأولى  الخمسينالمقامة  وأزمنة  ف  ،قامة  أمكنة  في  الشخصيات  تجسدها 

نراه في ثنايا  ل  يرقّ ولا ينقطع،فية،  ذلك الخيط الرفيع بين البداية والنها  ،المتأمّل لها يلاحظ  و   ،مختلفة

الباحث   رحلة الحارث بن همّام  فياة  أنماط التعامل مع الحي  وتظهر،  المقامات   بين صفحات و السرد  

في مدينة  الأوّل بينهما  يكون اللقاء  ف  ،يعرفه  لم يكنعند شخص    ،غة التّامةلا لبعن البيان الكامل وا

   .، والحكي المتجدّد البعث الجديد ا فيهبدأ الّتي و مدينة الأحلام والآمال، صنعاء، 
 

 . 263المقامة الرقطاء، ص 1
 . 92أيمن بكر، السرد في مقامات الهمذاني، ص 2
 . 92ص ،سابقالمرجع ال 3
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 الغربة والحنين:  .أ

هنا السفر  و اب،  صحها من بعد عن الأهل والأيترتّب عنوما    ،تبدأ المقامة الأولى بإعلان الغربة   

إشارةفي الرزق أمرين:  إلى    ه  المقامات  طلب  في  ويمثله  مدن  ،  في  الحرية  وراء  والسعي  الإكداء، 

والبطل  ، وهي العالم الإسلامي الراوي  أباو ،  حقيقة رحلة  الغزاة  السروجيّ    قد أخرج  من موطنه  زيد 

في    ت قد وقع   جسرو ه  ت ساكنيها بأنّ بلد في رحلته أشهر المدن العربية، وأراد أن يعلم  يجوب  سروج، ل

 :وسيجوب هذه المدن ليثبت أنّ أهل الرأي،  ي اسمه وفي روحهفمدينته  السروجيّ  ويحمل  الأسر،  

والقضاة، والحكّام،  والتجّ   الولاة،  المال  أهل  عن قطعة من أرض ومعهم  عن سروج،  قد شغلوا  ار، 

 هوان.على هذا اللا دليالسروجيّ وتمكّنه من الاحتيال عليهم إكداء وسيكون  ،الإسلام، فهان أمرهم

الحارث فقره الشديد حين يقول: »لمّا اقتعدت غارب الاغتراب، وأنأتني المتربة عن الأتراب. يؤكّد    

لم يبق  ،  1طوّحت بي طوائح الزّمن، إلى صنعاء اليمن. فدخلتها خاوي الوفاض، بادي الإنفاض.«

الحارث بعد   أنّ ما سيضيفهإلى البحث عن مصدر رزق، غير    الحاجةتدفعه  فمعه زاد ولا مال،  

النّاس عنها في قادم الأحداث:   ، في حين سيكون الحارث أبعد فيه إشارة إلى شخصية المكديّ   ،هذا

الهائم، وأجول في حوماتها جولا " الحائم. وأرود في مسارح لمحاتي فطفقت أجوب طرقاتها مثل    ن 

ديباجتي، وأبوح   له  أ خلِق  على    الحاجة هنا دّم  تتق  جتي."بحا  إليهومسايح غدواتي وروحاتي، كريما 

أودهفية،  الغا به  يقيم  الّذي  بالأساس  غيرهما،    ،يبدأ  على  مقدمان  والمشرب  الراوي  يؤخّر  و المأكل 

الرّوح،   "لحاجة  البدن:  تفرّج رؤيتيقدّم عليها حاجة  أديبا  غلّتي."أو  وت رْوي روايته    يمكن   ه غمّتي، 

الأولىإدراك   كالعمل  الأمنية  شتى،  أ  بوسائل  السؤال،  الوجود،  أو  فنادرة  الثانية  المنال مّا    وصعبة 

 لمقامات في خطبة ا  المصنّفوقد سبق وأشار    ضربا من المستحيل البيان  الالتقاء بأحد أعلام  يكون ل

 إلى أفول نجوم الأدب والبلاغة في زمنه.   
 

 . 17المقامة الصّنعانيّة، ص 1
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والبطل،      الراوي  بين  مسبقة  علاقة  وجود  عدم  د يتمنى  فنلمح  الثاني  لقاء  يعرف  الأول  أن  ون 

حتّى أدّتني خاتمة المطاف، وهدتني  ن يلتقيه بقدر ما يكترث لما معه:"بمالثاني  لا يكترث  و   ،صهشخ

الحارث إلى بداية  نهاية الطواف  توصل    ناد رحيب، محتو على زحام ونحيب."فاتحة الألطاف، إلى  

لالرحل علىة،  "  يتعرّف  الأعاجيب:  الأريب صاحب  الحلق  فرأيت فيالأديب   ة، شخصا شخت بهرة 

يسمع،  أر   فقد ،  الحارث المشهد  يستوقف  و   لخلقة."ا أن  قبل  فصاعدا لى  الآن  من  المشاهدة  تكون 

للسماع،   أ و سابقة  للشخصية  هميته  ستظهر  الجسدي  بالمهنةالوصف  مرتبط  إنّه  الإكداء ف  لاحقا، 

يّدا ما  جيّ جالسرو يعرف  و   .ون آثار النعم بادية على المكديّ موجب لنحافة الجسد، لا ينبغي أن تك

  مظهره الخارجي وإضافة إلى  للجسد من طاقة حجاجية، فالمظهر الخارجي هو رسول الشفقة الأول،  

لقيّة   الخ  الأوصاف  بعض  فيه  تجتمع  أن  "  لتكتمل يجب  الإكداء:  أسباب  السّياحة." عليه  بها    أهبة 

 بمكان.  المكديّ لا يستقرّ ف، سفر الدائملل  إشارةلسياحة فيه ل التأهّب ف

لم يصل بعد إلى ملامحه  و بصفات البطل الخارجية،    الحارث الآنفة الذّكر  لاحظات متصّت  خا   

و  الخفيّة،  المواهب،  سالداخلية  تعديد  في  البليكون  يستمرّ    ه ي سامعبه  يشدّ  فها،  أبرز اكي  الصوت 

من  به    مويستعطفه  يكون  فه،  غير أكثر  ما  للنظر،    السماع عادة  الصوت تحمل  و سابقا  شجنا   نبرة 

  متحقّق   تأثيرهالخطاب الديني  وقع  و   .يحسّ به  فيوصل ما  ،النفسيّة  لة المتكلّمتعبّر عن حال  ،خاصا

 . أكثر من غيرها ملزمةالمستدعاة  هجمن مصدر علوي لا يردّ، فتكون حج يستمدّ سلطته لأنّه  

من سيقعون في من جماعات شتى، إنّهم غاية المكديّ، هم  و يتحلّق حول الواعظ أناس مختلفون     

  إنّهم ثابتون   ،ونه الواعظ الزاهد أنّه يراهم من حيث لا يرونه، يراهم صيده الثمين، وير لا بدّ    ،راكهش

المقام هذا  الضحيةف  في  الثابت   ،هم  الاجتماعية، وهو  اختلفت مناصبهم وأوصافهم ومكانتهم  وإن 

ة الزّمر، إحاط  وقد أحاطت به أخلاط ها: "ب  الّتي يظهر  وظيفتهغيّرت ملامحه الظاهرة وطبيعة  وإن ت

بالثمر."ا والأكمام  بالقمر،  أهمّ   لهالة  للواعظ  لكل   اجتمع  المحقّق  ذلك  الجمهور:  الموعظة،  أسباب 
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  الحكي   تنير للواعظ إمكانيةالأخلاط من النّاس ليشكّلوا تلك الهالة الّتي س   سيترابط و مظاهر الحكي،  

السماع هو طريق  و   ،المكانية الاحتيل قبل أن يمنحه إيرى فيهم السامع الّذي يمنحه إمكانية القو ف

لا يملك ما  الصوت فاستوقفه، أنساه أنّه جائع  شدّه  وقد  الراوي إلى الحلقة،  ينجذب  فتحقيق الغاية،  

سماع الواعظ على رجاء  ويرتكز وألتقط بعض فرائده." فدلفت إليه لأقتبس من فوائده،يسدّ به رمقه: "

للاقتباس من فوائده، ونيل بعض فرائده، لقد   واعظ طلباع الليسمإلّا  الحارث    اقترب ما  فنيل المقابل.  

 الاستزادة من كلّ شيء. دوما ترجو   ،شريةأقرّ بأنّه أراد المنفعة، إنّها طبيعة ب

الشرك    فشكّلت   ،الوعظ والصوت الباكي، إضافة إلى نحافة الجسم والثياب الباليب  المكديّ   ع رف   

تتدرّج  لية قائم على شدّ الانتباه قبل التأثير،  تحقيق الكد و ،  الّذي يجذب إليه كلّ من يسمعه أو يراه 

للمقام   والمناسب  المؤثّر  الخطاب  استدعاء  إلى  بالظاهر  العناية  من  الذهن  في  المرتسمة  الأفكار 

ظ صاحب سبق ودراية في هذا المجال  والجاح  ،فلكلّ فئة من النّاس خطاب معيّن  ولأقدار السامعين،

بشر  و  لسان  على  ذكر  ح قد  المعتمر،  يعلّم  بن  وهو  الخطيب،  السّكونيّ  جبلة  بن  بإبراهيم  مرّ  ين 

طابة، فقال ناصحا: »ينبغي للمتكلّم أن يعرِف أقدار المعاني، ويوازن بينها وبين أقدار  فتيانهم الخ 

المستمعين وبين أقدار الحالات، فيجعل لكلّ طبقة من ذلك كلاما، ولكلّ حالة من ذلك مقاما، حتى  

أق عليقسّم  الكلام  وأقدار  دار  المقامات،  أقدار  على  المعاني  أقدار  ويقسّم  المعاني،  أقدار  ى 

فجعلها موافقة لأقدار    ،أدرك البطل الأديب أقدار المعاني  1المستمعين على أقدار تلك الحالات.«

سيعيشها،  و النّاس،   الّتي  الأحوال  لتواكب  خطاباته  القاضي لستتنوّع  مجلس  في  خصما  نفسه    يجد 

السوق،اسونخّ  في  الرحلة...  ا  في  إنّ ودليلا  الكلام،  يحوجه  ومقاماتهم لن  النّاس  بأحوال  خبير    ه 

 .إلى بيانه بياناالرحلة ستزيده و 

 

 . 139،138ص حظ، البيان والتبيين،الجا 1
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موعظته،  يصل      نهاية  إلى  يو الواعظ  شيئا،  لا  يعطوه  أن  الجمع  متاع  فيسأل  عن  الترفّع  ظهر 

لة مركزه، أدخل كلٌّ منهم يده  هّبه لمزايتأ   رأت الزهد، إلّا أنّ الجماعة لمّا: "الوعظ  يستوجب  و الدنيا،  

فأفعم له سجلا من سيبه."ف الو   ي جيبه،  الموقف    اعظيقبل    المال ليس غايته فبالعطايا،  أمام هذا 

منهم  فقبله  ويزيد الشيخ من تأكيد تعفّفه: "  ،الكريم   يساعده على العيشسإنّهم يمنحونه ما يظنّون أنّه  

مثنيا." عنهم  وانثنى  إظهاب  توج  مغضبا،  صاحبه  الكدية  فيلزم  الوعظ  أمّا  التعفّف،  يكون  بر  أن 

من   –ةلّحظإلى هذه ال–هو وحده    .تكمن حقيقة البطل في هذه المقامة  ،بين الكدية والوعظو زاهدا،  

الحقيقة،   تصدّقه،  و يعلم  محتالفالجماعة  مخادع  الواعظ  أنّ  أحد  ذهن  إلى  يتبادر  وبالمقابل لا   .  

فهمه للدّين  يوجب عليه  ف  ،إنّها حتمية المتأدّب الواعظ  ،من مال  عليه  جادوا بهسيشكرهم على ما  

الوعظ لا يساويه المال، إنّه يعظهم من باب تقديم النّصح والتذكير بضوابط  و شكر من أحسن إليه،  

كلٌّ   ينصرف الواعظ والجماعةف  ،بداية الكلام إلى نهايتهتحيل  لالافتراق،    الموعظة  بعد لزم  و الشّرع،  

 سبيله. إلى حال

 : تعرّفال .1

  ." فاتّبعته مواريا عنه عياني"  إلى تتبّع الواعظ:  الحضور  لحارث بن همّام من بينا  الفضول  يدفع   

للواعظ خلسة   الحارث  يراوده،  نمّ عن  يتتبّع  المفو شك  أنّ  دليل ضمني على  فيه  اجأة  إخفاء الأمر 

 يخالجنا. بتوجّس كلّ أمر نخفيه  رتبطفي، توجّسحاصلة من نتيجة هذا ال

مسكن بدائي اتّخذه الإنسان    إنّه ككهف في جبل،  ­بيت تحت الأرض   ­   صل الواعظ إلى مغارةي   

دليل على أنّه يريد أن يتوارى عن  فيه  وجود شخص يعيش في مغارة  و في عصوره الأولى،  له    أوى م

 .يد عن المدينة، بعيد عن المراقبة، إنّه بع لا أصحاب   أهللا   الأنظار، لا جيران

يمهل    بصيده،  وقتاالواعظ  رث  الحا  لم  عليه  ف  للتمتّع  "و هجم  حقيقته:  على  مثافنا  تعرّف  فوجدته 

الظنّ  و   التوجّس لم تكن نتيجته عكسية  ."لتلميذ، على خبز سميذ، وجدي حنيذ. وقبالتهما خابية نبيذ 
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محلّه،   في  باطنفكان  يكن  لظاهره،  الواعظ    لم  بي و موافقا  شاسع  العالم  البون  شخصية  بالدّين  ن 

الله  اعيوالدّ  لحرمات  المنتهك  العابث  شخصية  وبين  بتعاليمه،  الالتزام  كبيرةف.  إلى  الخمر   شرب 

ل مرتكب  عظيموشاربها  يليق  و ،  ذنب  الله لا  بحدود  عارفا  واعظا  كان  إن  فكيف  مسلم،  بأيّ  الأمر 

 تعالى. 

س    عن  الواعظ  الحارث  "يسأل  فيقول:  بالتقوى،  تظاهره  ذ بب  أيكون  هذا  و اك  يا  ب ر ك،  هذا  خ 

الإكداء أيضا لباس قد يلبس  و إبداء الورع والدعوة إلى الفضيلة دليلا على الصلاح،    ليسو   م خْب ر ك؟"

  متحقّق الكلمات الحاملة للوعظ المؤثّر    وقعو الدّين، بل سيجده من أكثر الوسائل تأثيرا في النّاس،  

توبقك  ،  عالم سريرتك":وله، في قهابعضظ  واستعمل الواع  ،نفسية وروحية هاأبعاد فا،  في أصل تركيبه

  ها تأثير   لتحقّق "  ...قّ، على برّ توليهأعمالك، يضمّك محشرك، إلى الله مصيرك، حصحص لك الح

من   ذات تعاليم  المستمدّ  الألفاظ  عندنا  العاطفي  الحكم  ذات  بالألفاظ  »المقصود  الإسلامي:  الدّين 

غبة أو شعور الرهبة تمهيدا لحمله فيه شعور الر   الوقع الشعوري الوجداني على المتلقّي فهي تثير

فتوجّه سلوك السامعين إلى    تحمل هذه الألفاظ طاقة عاطفيةو   1على إتيان عمل ما أو سلوك ما.«

الله عذاب  من  الخشية  أسباب  واستحضار  وإحسانه  الخشوع  عفوه  في  والأمل  تعالى،  في  ل  تجعلهم 

 المال للواعظ.  بذل ،نتائج هذا الشعورتكون أوّل ل، لتين، إنّهم بين الخوف والرجاءمنزلة بين منز 

يتعجب  فأول التعجّب مرتبط بالنفاق،  فيسأل الحارث الواعظ عن اسمه ولا عن نسبه وقبيلته،  لم     

هو الجوهر الّذي فالباطن  أمّا  شرك الصيد،    إلاّ الظاهر    يسلو من إظهار أمر وإخفاء آخر،    الراوي 

 فقال: ،هوبرّر فعلت ياء من صنيعه، بل دافع عن نفسهح  المتّهم سكت لم يو يتوارى عن أعين النّاس. 

 

دار الفارابي، بيروت، لبنان، الطبعة    ­من خلال أهمّ خصائصه الأسلوبية    ­عبد الله صولة، الحجاج في القرآن    1
 . 592م، ص2007الثانية، 

 ء. ء رديء التمر فاستعير لكلّ شي٭ شيصه: هي أخبث السمك، أو هي ردي
 ٭٭ القنيص: الصيد الذكر، القنيصة: الصيد الأنثى.
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 وأنشبت شصّي، في كلّ شيصه٭    ۞لبست الخميصة أبغي الخبيصة   

 نيــــــــص بـــــها والقنيصه٭٭ أريـــــــــغ الق   ۞وصــــيّرت وعـــــظــــي أحــبــــــــــــــولــــــة   

الخداع لا فتوجب التوبة أو العقاب، وما قاله ليس عذرا،  أنّ فعلته تس   أكثر من غيره  الواعظ  يدرك   

و يبرّره   والاحتياج،  كرمالحارث  سيتعجّب  الفقر  دعالواعظ  من  فقد  في ،  معه  يشترك  أن  إلى  اه 

" ولا إلى مواصلة    دعوتهلم يجبه الحارث إلى    ثمّ قال لي ادن فكل، وإن شئت فقم وقل."طعامه: 

د لم يع  تدفع به الأذى، لتخبرنّي من ذا."عزمت عليك بمن تس:  تلميذه وقلت فالتفت إلى  الحديث: "

المخادع،   الواعظ  يصدّق  يبفالحارث  ما  كلّ  منه  رأى  تكذيبهقد  على  عن  و   ، عث  يسأله    أمره لن 

منه،  ف الكذب فالتلميذ أصدق  أستاذه في  النّاس    لم يشارك  مال  وأكل  الخمر  وإن شاركه في شرب 

حقّ،   وجه  بينهالمسافو بغير  شاسعة  والمتعلّم،  ما  المعلّم  بين  فشتان  التماس وصف  ة،  فيه  التلميذ 

   الأعذار لمن يخطئ، أمّا الواعظ فقد تجاوز مراحل التعلّم، فالأ ولى أن يخطئ التلميذ ويقوّمه المعلّم. 

  . 1، سراج الغرباء، وتاج الأدباء.« هذا أبو زيد السّروجيّ   فقال:»  :يذ حسن ظن الحارث بهيؤكّد التلم

الحارث  بدافضالته،    يجد  في  أخبرنا  حي قد  مبتغاه  عن  المقامة  "  نية  رؤيته  قال:  تفرّج  أديبا  أو 

 .أخرى  مدنو  بأماكنرحلة البحث في مغارة بصنعاء، وستستمرّ بدأت  غمّتي."

  الأمر   لنصل إلى،  الحارث أيضا من هؤلاءو وصف التلميذ معلّمه بأنّه سراج كلّ بعيد عن وطنه،    

فهل تجتمع هذه الصفات   ،ديب الأريب الألمعي صاحب البيانالأ  :ه الراوي عن   الّذي يبحث الأهمّ، و 

 في شخص واحد؟

 نهاية مقامة وبداية أخرى:. 2

 

 . 22المقامة الصنعانية، ص  1
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فانصرفت من حيث أتيت، وقضيت العجب ممّا رأيت." : "الحيرةعلى  الأولى  المقامة    نهايةبعث  ت   

ن أمره، أيجد ضالته في رجل  م  إنّه في حيرة   المعلّم والتلميذ والتعجب يكتنفه،عن  الحارث    ويبتعد 

   ؟مخادع

الرحلة،      الأوّل مدينة كا و تستمرّ  يواريه  للتعرّف وكشف ما  فهو الأديب    ،يّ عن الأنظارمكد نت 

 إلّا أنّه  ،الأعشى في الاستجداء بالشعرسبقه  وقد  لسلب النّاس أموالهم،   يستغلّ البيان  الّذي  ادعالمخ

خلفه،   يتنكّر  يخأبدى  فلم  والشعر  مكد التجدى  اسو فيه.  ما  بالنثر  فيّ  ظاهره معا،  باطنه    خالف 

إلى أن تصل الرحلة    ،تتوالى الأحداث في بقية المقامات و   ويستعمل كلّ طريقة.  ،كلّ وسيلة  يستبيحل

البداية في صنعاء كانت  لقد  نهايتها،  الطوفان،    ،إلى  بعد  مدينة صنعت  النهاية  و أوّل  في  ستكون 

جامعها    سيكون و إنّها مدينة التوبة من الذنب والأوبة إلى الرّشد،    ،ةالنجا  و سفينةتشهد رسل  ،البصرة

وإلى فطرته السليمة الّتي ألمح الحارث   ،إلى رشدهفيها  يعود  ل  ،منارة تضيء للسروجيّ طريقهالعامر  

 كثر من مقامة. إليها في أ

المقامة الخامسةحكى الحارث بن      ليل  بالكوفةسمرت  : »، فقالهمّام في    ها ذو لونينة أديمفي 

النّسيان.«  ذيل  على سحبان  البيان، وسحبوا  بلبان  غذوا  لجين، مع رفقة  كتعويذ من  يبدأ    1وقمرها 

ون السّهر مصاحبا للعاشق الولهان  عادة ما يكو ،  على الساهراللّيل    يطولو الحكي بالسّهر،    راوي ال

أو  لأو   الأصحاب.  للمريض،  من  او لمتسامرين  هذه  في  خاصة،  الرفقة  البيان  للّيلة  أهل  مع  فهي 

سيكون الحديث ذو شجون، فقد وصفهم الراوي بأنّهم أكثر فصاحة من سحبان وائل الرجل الّذي  و 

ال به  الفصاحةيضرب  »أبلغ من سحبان،  مثل في  العرب:  قالت  باهلة، وهو    حتّى  وهو رجل من 

بّ، دخل على معاوية القبائل، فلمّا  وعنده خطباء    سحبان بن ز ف ر بن إياس بن عبد شمس بن الأ ج 

 رأوه خرجوا، لعلمهم بقصورهم عنه، فقال: 
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 1إذا قلت أمّا بعد أنّي خطيبها    ۞لقد علم الحيّ اليمانون أنّني   

بيان،      تمكنهم من البلاغة استدعاء سحبان إلى  يحيل  و يدرك السامع أنّ أصحاب الحارث أهل 

بأنّهم أبلغ من    ة رفاقه حين وصفهم حجّة على فصاحيجعل من ذكر اسم الخطيب الفوّاه  لوالبيان،  

 .  خطيب العرب 

يمتدّ اللّيل  وسرفاقه الذّين يسهر معهم من صفوة الخطباء،  و الراوي تمسكه بالأدب وأهله،  يجدّد     

بهم حتّى الصباح، لقد بدأت المقامة: »بذكر اللّيل وتنتهي بذكر النهار، فالأحداث المروية تستغرق 

ه وتمتدّ إلى ما بعد طلوع الشمس، بعبارة أخرى: البداية تحت علامة قمر  مل اللّيل كلّ فترة زمنية تش

، أمّا  يرافق حضور المكديّ ل   هنور ب القمر البيان    يمدّ   2شاحب، والنهاية تحت علامة شمس ساطعة.« 

 . مستوركلّ النهار يكشف ول يجمع النور والدفءحين فيكشف كلّ مخبوء  ضوء الشمس

فلمّا روّق اللّيل البهيم، ولم يبق إلّا التهويم، سمعنا  تدّ ظلام اللّيل: "حين يش  باب ال  يطرق المكديّ    

 من الباب نبأة مستنبح، ثمّ تلتها صكّة مستفتح. فقلنا: من الملمّ، في اللّيل المدلهمّ؟ فقال:

 ولا لقيتم ما بقيتم ضرَّا   ۞يا أهل ذا المغنى وقيتم شرَّا   

 إلى داركم شعثا مغبرَّا   ۞رَّا   ــذي اكــفهــقــد دفــع اللّيـل الّ 

 على النو التالي: ثمّ النتائج،  تتابع الأقوال المؤدّية إلى تحقّق الأفعال،    

 . 1القول ؤكّد في : ولم يبق إلّا التهويم.2القول        روّق الّيل البهيمفلمّا : 1القول 

 

 . 1  والمؤكّدة للنتيجة .بحتلتها صكّة مستف  : ثم2نتيجة       : نبأة مستنبحسمعنا من الباب : 1نتيجة  

 

هلال العسكري، جمهرة الأمثال، ضبطه: أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمية،    وأبالحسن بن عبد الله بن سهل    1
   .202ل، صم، الجزء الأو 1988بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

كليطو،    2 الفتاح  للحريري   ­الغائب  عبد  مقامة  في  الطبعة   ­دراسة  المغرب،  البيضاء،  الدار  للنشر،  توبقال  دار 
 . 7م، ص 2007الثالثة، 
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الحاملة لدلالة ، و "مستفتحصكّة "،  "مستنبحنبأة "يتحقّق التشاؤم من الطارق بالّيل، بواسطة الأفعال:  و 

 الاستياء من الطارق، بالرغم من عدم معرفته. فيأتي سؤال أهل البيت للطارق: 

 لمدلهمّ؟  في الّيل ا : من الملمّ       فقلنا

 الإجابة عن الأسئلة، في قول الطارق:  د تر و 

 ضرَّا     ما بقيتم      ولا لقيتم  وقيتم شرَّا       يا أهل ذا المغنى

 

 شعثا مغبرَّا         داركم إلى      الّــذي اكــفهــرَّا       قــد دفــع اللّيـل

حتّى قبل أن يتعرّف عليه    ،ر مرحب بمقدمهعلى أنّ الطارق غي  مستنبح، صكّة  دلّت الألفاظ:   

اللّيل   يرافقل  ،من سيأتي هو شخص لا تؤتمن بوائقهعبارات الطارق لتهيّئ السامع بأنّ  ال  وتسبق هذه

ه من قدرة  وما يمدّه ب  ،المكديّ أهمية اللّيلالطارق، ويدرك  التخفّي  يوافق  فيشبهه،    اطارقفي الغالب  

 .على الاستمرار في الإكداء

لا شكّ  ف،  للصّوت الخفي من خلف الباب   وسماعه  ،الّذي لا ضوء فيهلّيل البهيم  كر الراوي الذ ي   

ال ال  قادمأنّ  هذا  خطب  في  وراءه  وظلمته    منحوقد    جلل.وقت  إمكانية  اللّيل    التخفي للطارق 

الدقيقة  ر  القم  نوريحجب  سو  واللّيل    اجتماعيؤدّي  ف،  هلوجهالتفاصيل  تحقّ السمر  الإكداء إلى   ق 

 الشمس. بضوءدوما   تّصلتف الحقيقة أمّا بفتور نور القمر، هنا  الخداع   رتبطيو 

يحدّد السبب الّذي دفعه للقدوم إلى منزل الجماعة في  ل بما يضمره،  الطارق باللّيل    ارتباط  تعلّقي   

 :  مبرّرا هذه السّاعة، فيقول

 إلى ذراكم شعثا مغبرّا     ۞   قد دفع اللّيل الّذي اكفهرّا 

الحاجة  تجبر  وسبدأ بالتذلّل،  ف  ،دارهل اللأاستعطاف  وفي هذا  شتدّ ظلامه وأوحش،  ا  اللّيل  اهرّ اكف  

 الطارق على الاستعانة بأهل دار لا يعرفهم:  ،ووحشة الطريق
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 يرضى بما احلولى وما أمرَّا   ۞فدونكم ضيفا قنوعا حرَّا    

 وينثني عنكم ي ن ثُّ البِرَّا                  

تفاصيل  نور القمر    رلا يظهف،  مسيرتهفي  واللّيل البهيم    يّ بالقمرمكد ال  عينيستو ،  الرحلة  تستمرّ    

تتّضح الرؤية  و   ،كس الضوء الّذي يأتي من الشمسباهت لا دفء فيه، ع  النورو   .وجهه بدقّة كاملة

الدفء  به،   والضوء    تمرّ يسو   .همنويتحقّق  النور  والبطلبين  الراوي  الرّ معوتستمرّ    ،سفر    حلة هما 

بالحارث. وكأنّ  اليليق  نور السروجيّ، و اليوافق  ل   قمرا   هاقد جعل من بطل  ،منشىء المقامات ضوء 

 راويتها شمسا. من و 

من  يسلب  فقد سرقه من الشمس،  و   ،النور المنبعث منه زائففيرتبط القمر بالسروجيّ المخادع،     

 :1القمر معتزّ مخاطبا بمظهر زائف، يقول ابن ال القمر والبطل يظهرولكلّ يلتقيه ماله، 

 يا مثكلي طيب  الكرى وم ن غِّصي    ۞يا سارق الأنوار من شمس الضّحى   

 وأرى حـــــرارة نــــــارها لـــــم تـنـقـــــــص   ۞أمـــا ضـــياء الشمس فــيــــك فـــــــنــاقص   

 قا كلــــــــــون الأبـــــــــــرصبهـــــ  سلّخٌ مت   ۞لــــم يظفــــــــــر التّشبيــــــــــه منـــك بـطائـــل   

 هار واللّيلالشمس صاحبة الفضل بالنّ فسارق الأنوار: ليس القمر سوى مرآة عاكسة لضوء غيره،     

القمر خيال، إنّه كسراب    ضوءة والخيال، نور الشمس حقيقة، و المقارنة بينهما كالمقارنة بين الحقيقو 

ماءا  الظمآن  الحقي   سيكشفو   ، يحسبه  السروجيّ،  ستبدي  و قة،  النهار  حقيقة  المقامة  تخفي  لالرحلة 

 الكوفيّة باللّيل ما ستظهره بالنّهار. 

القمر يحيل و ". الثّكل يعني الموت،  القمر والموت: "يا مثكلي طيب الكرى   ربط الشاعر أيضا بين   

الفناء الأ  ،إلى  ويسبب  النوم  يقتل  »القمر  منه:  ترتجى  حياة  لا  باهت  السمإنّه  فيفرض   . 2ر.« رق 

 

 . 8، صالمرجع السابق 1
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الصباح كفيل  و   الحارث وأصحابه في سمرهم، وهو نفسه من سيخفي السروجيّ عنهم، القمر  آنس  

يستمرّ البطل في التخفّي، فيصف نفسه بالقمر وهو في  وس  .خلف الظلام  يةتوار بكشف الحقيقة الم

 إحدى منازله، فيقول: 

 رَّا وقد عرا فناءكم معت   ۞مثل هلال الأفق حين افترّا   

هل أراد البطل إظهار قصوره؟ وعجزه؟ المقام  فل منزلة من منازل القمر، إنّه غير مكتمل،  الهلا   

الّذي لم يظهر الاكتمال والنّضج،    ،الجماعة أكثرستتعاطف  و   ،مقام سؤال تصعب  فمع المتواضع 

بالقمر،    ةرؤي مقارنة  الكلّ.  يحيل  و الهلال  على  هنا  اللالجزء  التخمكد يستمرّ  في  هالة يّ  وراء    فّي 

الهلال،   أو  إنّه كحاميهتظهر لا  و   ،ملامحه  بدوتفالقمر  يعكس    ،حقيقته،  وهو  المعرفة  ملكية  يدّعي 

ويدّعي   البطل بشخصيات عديدةيظهر  وس  . ا حقيقة المعرفة لما توارى خلفهالو عرفهو بعض نورها،  

لى الصراط  إ  قلبه لهدياهولو جريا ب  ،يجريهما على لسانهفالحكمة والعلم،  يتقمّصها  كلّ شخصية    مع

 المستقيم. 

هروبا و   ،ا ما يكون السمر هروبا من الواقع، فغالببعض قدرته  بين الحقيقة والخياليفقد السامر     

فيكون    ،يتيح السمر إمكانية الحلم أيضال.  حيث الحقيقة واضحة جلية لا اختلاف حولها  ، من النهار

اليقظة، حقيقة لا يشك لحظة في أمرها.  ة" تستمر حتى  بديلا له: »فبالنسبة للنائم يكون الحلم "حقيق

فالحلم يبدو واقعا ملموسا وليس بمقدور النائم أن يتبيّن زيف الصور الّتي تلمّ به وتخدعه إلى أن  

بين الحلم  و لهم الخفي،    يكشفف  ،الحارث ومن معه إلى أن يتبيّن لهم النهارينام  ،  1يطلع النهار.« 

 . الشمسالقمر و  ي بيننفس المسافة الّت   حقيقةلوا

شهرزاد تحكي حكاياتها لشهريار إلّا  لم تكن  الخرافات، فو   ايات العجيبة يرتبط حديث السمّار بالحك   

الاستمرار في الحياة  عليها  ض  فر و صباح يوم جديد،  كلّ  تتوقّف عن الكلام المباح مع  ل  ،في اللّيل

 

 . 10، صالمرجع السابق 1
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لا  و   ،نور القمر الباهت   التواري خلفء  الإكدافرض عليه  فقد  السروجيّ شبيه بها،  فالحكي باللّيل،  

على حال ولا    لا يستقرّ فالتعرّف عليه.    يسهل  ،أو على الأقلّ   سيكشفه لكلّ من يراه و النهار به،  يليق  

أحيانا في السرد السمر  الخرافة  ترافق  ل  .ر شراكه المتينيقف على رأي، إنّه متقلّب بطبيعته، فالسّه

 العربي القديم. 

لقوم بعد أن سألوه أن يسهر معهم: »إنّ السّهر  ا  مجيبا،  ةدسة عشر لمقامة الساا  في  المكديّ يقول     

هذا الحكم    أطلقو تفسد ما تصيبه،    السهر عاهة  يّ مكد يعتبر ال  1في الخرافات لمن أعظم الآفات.«

ما  آنفا حينمن قال لهم    هوف  ،الحكم مخالفاقبل هذا كان  و ،  وتوارى عن الأنظاره  بعد أن نال مراد 

 ثر، متأهّبا للسّمر، إلى السحر."ثمّ أنقلب إليكم على الأل أن يغادر مجلسهم: " يسامرهم قب  أنسألوه  

غلام  بحسب المقام وما تقتضيه الحاجة، فذمّه للسّهر كان أمام الويمدح الشيء نفسه،  يّ  مكد اليذم  

  ولمّا كاياته.  وبديع ح  وجدوا من جميل بلاغته وعذب بيانهلما    بهلهم    رجع الّذي انتدبته الجماعة لي

قبوله و د إلى مكان حاك فيه مكيدته.  لا يعو فن لزاما عليه أن يتمّ أمره،  كا   ،تحقّقت للمكديّ غاياته

  السروجيّ يمدح  و   ،غادرهم بعد كن قد  لم يف،  زما لاكتمال المكيدةلا  اأمر كان  بالعودة في مجلس القوم  

 ل مادحا:، فيقو يذمهر و الدينا ،في المقامة الثالثةيمدح سو  .الأمر ويذمه في آن واحد 

 جوّاب آفاق ترامت سفرته    ۞أكرم به أصفر راقت صفرته   

 ويقول ذاما:

 أصفر ذي وجهين كالمنافق    ۞تبًّا له من خادع مماذق   

شجون الإكداء ذو  و   .الحقيقة/الخداع    :وهي تحيل إلى  . الشمس/القمر  ،  المدح/الذم    :تقابل ثنائية   

ء الخرافة بجناحي العنقاء، ومع بزوغ خيوط الفجر يكون قد  اليحلّق في سموشاح اللّيل غالبا  يرتديف

جديدة، أو مقنّعة  ه ضوء النّهار فإنّه عادة ما يتستّر خلف شخصية  دركوإن أ  ،توارى عن الأنظار

 

 . 166المقامة المغربيّة، ص 1
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وفي   يتجدّد مع كلّ قمرو ،  لى حقيقتهلنّاس علضوء الشمس    هيظهر يخشى أن  يختفي حين  ف  ،دةمتجدّ 

 .كلّ ليلة

  اكتشفقد  و ن وبلاغة القول أكثر ما يشدّ من سحبوا على سحبان ذيل النّسيان،  أن البيا  شكّ   لا   

، حين  هو الحارث بن همّام  ،البيانية  ة المكديّ هذا ديدنهم، وخير شاهد على قدر   الضيف أنّ القوم

فقلت  قال زيد.  أبو  هو  فإذا  تأمّلته  السّراج،  بيننا  وأذكى  راج،  ما  الغلام  أحضر  »ولمّا  لصحبي  : 

أو   ليهنئكم الشّعر.  قمر  طلع  فقد  الشّعرى،  قمر  أفل  يكن  فإن  البارد.  المغنم  بل  الوارد،  الضّيف 

النّثر.« بدر  تبلّج  فقد  النثرة،  بدر  السراج  سيكشفه  و بالضوء،  يّ  مكد ال  التعرّف على  رتبطي  1استسرّ 

أنّه لم يكن كافيا وحدهللحار  ب  يمدّهوسضوؤه إلى مساعدة،  احتاج  ف  ،ث، ويبدو  قد أفل  ف  ،هاالتأمّل 

  ان كو الّتي كانت بدايتها بيضاء    على اللّيلةيض والأسود  الأب  تعاقب القمر في ليلة أديمها ذو لونين،  

احتاج الحارث إلى ضوء ف  .أديمها قاتم لا نور فيه  ،ستكون سوداءفنهايتها  أمّا    ،مكتملافيها  القمر  

  .لا بالنّور ، وارتبط التعرّف بالضوءالسراج ليتعرّف على الطارق 

 ضيف إبراهيم عليه السلام: .3

اللّيلةأغرب ما حدث له    السروجيّ للحارث وصحبه  ىحك    بابهمف  ،في هذه   كان قد   ،قبل طرقه 

 :لأهلها وقف على باب دار، فقال

ضِل٭    ۞ــذا الــمـنــــــزل   ــــا أهـــــــل هـــــحــــيّيــتـــــم يـ  وعشتم في خفض عيش خ 

ـراى٭٭ خـــابـط لـيـل ألـيـل  نضـو   ۞ـل مـرمــــل   ـــــم لابن سبـيـــــا عـنــدكـــــــم  س 

وِي الحشى على الطّوى   2مـــا ذاق مـــذ يـومـــان طعم مأكل   ۞  مشتمل  ج 
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السر     يطعموه،  يسأل  أن  الدار  أهل  بعفته،  و وجيّ  مشبوه يفيومئ  كلّ  أكل  عن  ترفّعه  لهم   ظهر 

 يحضرنا في هذا المقام قول الحطيئة: و ذ يومين، نما ملم يذق طعا ه الرّغم من أنّ ب

    ببيداء لم يعرف بها ساكن رسما   ۞وطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل   

  المضطرّ إلّا  ة  سألحتمل ذلّ الميلن  و يّ بين الصبر على الجوع والتعفّف عن السؤال،  مكد جمع ال   

متتاليين، حتىالّذي   يومين  الجوع  على  الحاجألجأت  صبر  إلى  ه  ية  الدّارأن  هذه  أهل  زاد و   ،قصد 

على صبر البطل بيوم، غير أنّ الحطيئة كان صابرا بمكان قفر، لا أحد فيه غير  صبر الحطيئة  

هل  لأسيتبادر  و مدينة.  الفي    وهو   على الجوع وتعفّف عن السؤال  صبرف يّ  مكد الأمّا    ،هد زوجه وأولا

ردّ على  فتح الباب غلام، و فقد    لم يكن متوقّعا.  لكنّ الجواب ،  هميأنّ الطارق دفعته الحاجة إل  الدار

 ، فيقول: ناظماسأله  د كما كان ق ،يّ بشعرمكد ال

 وأسّـــس المحجــــوج فــــي أمّ القرى    ۞وحرمة الشّيخ الّذي سنّ القرى   

 رى سوى الحديث والمناخ في الذّ     ۞مـــا عــنــــدنــــا لــطـــارق إذا عـــــــرا   

فأب    ،فة الغلام لسنّة من سنن الأنبياءمعر   تأكيد لسيّدنا إبراهيم عليه السلام    تدعاء سنّةاس  جاء   

كلّ   في  عيب  كلّ  يخفي  الّذي  الخلق  ذلك  القرى،  سنّ  من  هو  والسلام  الصلوات  عليهم  الأنبياء 

والمحروم.   للسائل  مبذولا  كان  إن  فكيف  ا  الحطيئةاستدعاء    يظهرو إنسان،  خلال  ستحضار  من 

  السؤال والتحبيب في إكرام الضيف   موقفا حجاجيا في جواز  ،عري فيه الإشارة إلى التعفّفنى شمع

 فضلا عن ذكر ما كان من كرم أبي الأنبياء عليه السلام.

السرور والبؤس تراءى له سيدخل عليه  ضيف الّذي  ال  فإكرام  ،نهايته  إلىلحطيئة  ا  استدعاء  يصل   

طبع من  لأنّ  سيفرح  وسيبمعا،  الكرم،  يقدّ ه  طعاما  يحوز  لا  لأنّه  لضيفه.  تئس  ابنه  يفمه  بذبح  همّ 

أراد المكديّ أن يظهر الشبه بين كرم سيّدنا إبراهيم عليه السلام، وكرم الحطيئة حين و م ضيفه.  ليكر 

أوجد الشبه في التضحية بالابن في الموقفين، أولهما امتثال نبي الله عليه السلام لأمر الله تعالى  
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جاء    ،عليه السلام  في الخلائق  الكرم  من سنّ ذكر  و   يئة بذبح ابنه لإكرام ضيفه.ثاني همّ الحطوال

 . المتلقيسلوك لإقامة حجّة الشخص وأعماله وأثرها في توجيه 

 : اكتمال المشهد. 4

ملاذ المكديّ  هما في الغالب  الزوج والابن  و   ،إشراك شخصيات مساعدة  مال المشهد اكتيستوجب     

كدية متجدّدة، أبطالها هذه و   ،شركا جديدا  الغلاممع  يّ  مكد حوار اليحمل  سو .  إليهين  يت أقربا شخصو 

السلب،    ،قواها  الأسرة   ستجمعو   ،والابنالمرّة الأب والأم   إفوت جمع أمرها على  قوّة  قناع في الوحدة 

إلى  ن الراوي من تحويل مسار الحكي  إضافة سردية تمكّ الإكداء  شبكة  إضافية، كما سيكون لتوسيع  

يا فتى ما اسمك؟ فقد وجهة غير   متوقعة: »فقلت ما أصنع بمنزل قفر، وم نزِل حلف فقر. ولكن 

فيد.«  ومنشئي  زيد،  اسمي  فقال:  فهمك!  ال  1فتنني  أساليب  مكد احتاج  تنويع  إلى  فوجد  يّ  الإكداء 

يكفي  ف  ،، أمّا الأمفي مواقف مختلفة  حضوره أكثر من ضرورةومثّل  شريكه الأول،    ضالته في ابنه،

"تك لا  اذكره المشهد:  برّة."أخبرتمال  كاسمها  وهي  برّة،  أمّي  ليس إذ    ،الأم  عن   بنالاناب    ني 

الفعل،   لتأكيد  مهما  عنها،  سيحمل  و حضورها  التبليغ  أمانة  الحارث ي  ليّ  مكد ال  خبريفالابن  سمع 

يكن يعلم بحقيقة الأم فوأصحابه،   لم  الّذي  الراوي  إنّه  إلى راو للأحداث،  تحوّل  ر، وبعد سماع  قد 

إليه و   ،الغلام أنّه ولدي."ف"  يتحوّل إلى راو عليم:سيتعرّف   لكنّ أمرا جللا  علمت بصحّة العلامات 

  بما تسمع الجماعة    رتتأثّ   صدفني عن التعرّف إليه صفر يدي."و سيمنعه من إظهار حقيقته لابنه: "

  قبل اليوم   يعلم  كان ا  مف  ،ه أباهأنّ ب هويخبر   المال ليضمّ ابنه إليه  الأب يحتاج  ف  ،الموقف القلوب يدمي  و 

 بأنّ له ابنا من زوجه برّة. 

ال    "مكد ينال  مبتغاه:  أيّ  المال،  من  نصاب  يكفيك  كان  إن  الحال."فقلنا  في  لك  يوهم  و   لّفناه 

ل ويشدّهم  بصدقه،  المشهد الجماعة  في  مندمجون  إنّهم  سمعوهو   روايته،  فيهم،  س  ما  نجح  فيؤثّر  قد 
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اختيار: »ا الصّفيالمكديّ في  أنّه غير لتخفّي  أحدٌ  يمكن اختراقه، ويحتاط أن يستشعر  الّذي لا  ق 

كلّ  سيتعاطف  اكتشاف الحيلة، و من  أحد    تمكّن لا ي ف  1مندمج كليا في المظهر الّذي يتظاهر به.« 

 معه ومع ابنه.  من يسمع روايته

 : ثنائية اللّيل والإكداء. 5

ومع خيوط    للمدينة الّتي احتال فيها،مغادرته  بأحد    حسّ لن يفللمكديّ،  الآمن  اللّيل السفر  يتيح     

معها   ليستمر  الرحلة  وتستمر  جديد.  وصيد  جديدة،  مدينة  إلى  طريقه  في  سيكون  الأولى  الصباح 

ويتلذّذ   الثاني في مغامراته يبدع  و الأول عن حكاية جديدة في مدينة جديدة،  يخبرنا  الراوي والبطل،  

بمكان،  ف،  بصيده يهدأ  باالوطليصبح  لا  لهن  صيد   لنّسبة  يكون  زمان  حيث  ولا  يأويه  مكان  لا  ه، 

لو رأى أكثر لأبصر الحقيقة:  و ه،  يموضع قدمغير  يرى  فلا    ،خافت لغيرهالضوؤه  لا ينير  و   ، يحويه

الغضا.« جمر  قلبي  وأودع  ومضى،  ودّعني  الصحراء  الغضاينبت    2»ثمّ  بن  وقد    في  مالك  ذكره 

 ل: اق ني وهو يرثي نفسه، ح رضي الله عنه لرّيب ا

 3بجنب الغضا أزجي القلاص النّواجيا    ۞يت شعري هل أبيتنّ ليلة   ألا ل

حيل  يف  رضي الله عنه،  ذكريات مالك بن الريب   باحتراقها  أهاجو   نار الغضا قلب الحارث،أحرقت     

كان من المنطق أن يرتبط ذكر النبات  و قد ارتبط ذكره بالحرق وبلوعة الفراق،  و   ،لى الحزن إالغضا  

مالك بن  )  ينتظرها الشهيد   الموت بداية لحياة أجمل، حياة  إلّا إذا كان  ، لا بالموت خضرة بالحياة  وال

 ة.خالد حقيقية...وأحسن من الحياة الدنيا، إنّها حياة في أنّها أجمل  شكّ لا  (رضي الله عنه الريب 

 

 . 45،44عبد الفتاح كليطو، المقامات، ص 1
 . 56المقامة الكوفيّة، ص 2
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قيان من  يلتفتواعدان،  ستمرار الرحلة، غير أنّه يتوجّس خيفة من رفيقه، إنّهما لا ي لا  الراوي يسعى     

مدن    ساحات تتواصل الأحداث في  و   وأحداث متجدّدة.  ،لقاء مرتبط بمدينة جديدةوكلّ    ،غير اتّفاق

الّتي  والأم  ،يستمر في روايتهال رات البطل،  يشهد الراوي مغامف ة،  بعيد مختلفة و  النهاية  ل يشدّه إلى 

  البيان   بصاحب العمر    تقدّمقد  و ترجّل يوما،  بدّ للفارس أن يلا    إذْ إلى نهاية الرحلة،    يصلال، و رجوهاي

 ، وسيصل حتما إلى مدينة النهاية. سفرال وأنهكه

 النجاة:  مدينة .  ب

   « دائم  البصرة:  فيها  والرخص  متّصلة  وبساتينها  الفواكه  وسائر  والتفّاح،  والأعناب  النخل  منبت 

ي الهامش فمات  رح المقاأخبر شا  رطل من تمر برني أو معقلي بدرهم.«فقوصرّة التمر فيها مائة  

البصرة  الخيرات   عن  مدينة  إنّها  الوصف،  إحدى مد و والعلم،    بهذا  الشهيرة فيها  والفقه  النحو  رستي 

والعلوم،  مرّ  و   ،قديما المعارف  مختلف  وفي  العلماء  من  كثير  العامر  أنّ يؤكّد  و بجامعها  الحارث 

ستعاره، ولاح عليّ شعاره.  ا، برّح بي  االبصرة هي ملاذ العبّاد، فيقول: »أشعرت في بعض الأيّام همًّ 

وكنت سمعت أنّ غشيان مجالس الذّكر، يسرو غواشي الفكر. فلم أر لإطفاء ما بي من الجمرة، إلّا  

بالبصرة.«  الجامع  المؤمن    1قصد  العبد  أكثر  في  يرتاح  الله  أيّ  بيت  فيه ف،  آخرمكان  من  يشعر 

ذو أطمار : "بساحاتهيوما  ارث  لحلتراءى  ، و هبالفضل وأهل  عامرجامع البصرة  و   ،بقربه من خالقه

لا   عصب  به  عصبت  وقد  عالية،  صخرة  فوق  وليدهم."بالية،  ينادى  ولا  عديدهم،  به  ش ي  يحصى 

موقف   في  المشهد  الأولىالمقامالواعظ  وهناك،  الهالة  تحيط  ف،  ة  هنا  على    الأحبولةتقوم  لبالقمر 

 في المدينتين.  نيالخطاب الدّي المكديّ شرك مكيدته على قيمي و  ،الوعظ في المقامتين

فابتدرت قصده، وتورّدت ورده، ورجوت  أملا في الانتفاع من حديثه: "  خطيب الحارث اليقصد      

يرجو أن  و مسرعا إلى سماع حديث الواعظ،    وف المصلّينصف  راوي يشقّ ال  أن أجد شفائي عنده."
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ر بالرجوع إلى الله شعو النّفس  لج  يخاف  ،ما يطفئ به جمرة الهوى   يأمل في سماعو ه،  بتغام  عندهيجد  

 . قدسية المكان من هذا الإحساستزيد سو تعالى بين الحين والآخر، 

 فرق الو   في صنعاء  تتجدّد المشاعر الّتي اعترتهف  ،للحارث حين اقترب من الواعظ  المفاجأة  جلىتت   

  خير الأ للقاء  ون اسيك  في البصرة، و بصنعاءكان  ول  اللقاء الأف  ،اختلاف اسم المدينة  بين الموقفين

الحارث و  اللقاء  يقول  هذا  "عن  لبس  :  ولا  فيه،  ريب  لا  السروجيّ  شيخنا  هو  يتعرّف  يخفيه."  فإذا 

ولا يتعرّف على مكيدته ككلّ مرّة: »فإذا اتّفقنا أنّ المقامة سلسلة من الأحداث تنتهي  ،  عليه  الحارث 

ف الأول عندما يكتشف  تعرفين: التعرّ بالتعرّف على البطل، فإنّ مقامة الحريري مقامتان لأنّ فيها  

خدعته.«  يكتشف  عندما  الثاني  والتعرّف  زيد،  أبي  هوية    الراوي   شخصيةت  باث  يؤكّد و   1الحارث 

ستمر  فيالبطل  أمّا  ،  تعلّقها بالكشف عن الحقيقة وتجلياتها في كلّ الموجودات   ،المعرفةباحث عن  ال

الكدية ب  في  الإلّا    ،سلفأما  قبح  بالرّغم من اعترافه  فقد اعتاد على مكائدهيصدّقه  حارث لاأنّ   ، :

هذه" في  أغربت  لقد  له:  التّوبة."  فقلت  في  رأيك  فما  ال  النّوبة،  للحارث مكد يظهر  توبته  صدق   يّ 

" لمجاب."  فيقول:  قومك  دعاء  وإنّ  لعجاب،  شأني  إنّ  الخطيّات،  وغفّار  الخفيّات،  بعلّام  لم  أقسم 

  توقف   ،لّتي رسمها الراوي، إنّه جمهور مشاركولى الحدود اجمهور السامعين في المقامة الأيتجاوز  

ب تحقّقت  الّتي  الكدية  حدود  الأخيرةوجودهعند  المقامة  في  أمّا  الإكداء،    ،،  ظاهر  تحقّق    منح بفقد 

لل  الجمهور "مكد المال  ور يّ:  لسروره،  سرّ  من  إلّا  القوم  من  يبق  عفو  فلم  فقبل  بميسوره،  له  ضخ 

بأقوالهفيمنه،  ن سؤال  اعظ دو ال للو الميمنح  و   برّهم." للل  تأثّر  وأبيك! لقد : "راوي يعلن توبته، فيقول 

شع، فطوبى لمن صغت قلوبهم  قمت فيهم مقام المريب الخادع، ثمّ انقلبت منهم بقلب المنيب الخا

ثمّ  ":  رة، إنّهم أكثر أهل الأرض مؤذنينيّ أن توبته كانت بفضل دعاء أهل البصمكد ح الإليه." يرجّ 

م إنّكم   أهل  قوانين."  مؤذنينصر  أكثر  النّسك  في  المرّةو   وأحسنهم  هذه  وباطنة  ظاهرة   قد و   ،التوبة 

 

 . 47عبد الفتاح كليطو، الغائب، ص 1



 في المقامات   ية ردالس  المكونات حجاجية                                 الفصل الأول         

 172 

لقد   .سيوافق ظاهره باطنهو إلى فطرته السليمة،    ،عاد إلى رشدهف  ،إلى مدينة الأوبة  المكديّ وصل  

 لبطل إلىسيعود او ،  الحكي  أعرافوتوجبها    الرجوع إلى أرض الوطن حتمية تفرضها التوبة  أصبح

 البداية والنهاية من مدينة واحدة، إنّها مدينة الميلاد والموت. لتكون  ترعرع فيهالّتي  بلدته ا

 سروج وأخبار الركبان:. 1

باعه له  تّ ا قد كان  و   ،ذه المرّةفي هلم يتبعه  فودّع الحارث وانطلق،  و أقرّ السروجيّ بصدق توبته،     

مضى.  خلسة توبته،    فيما  صدق  استشعر  أنّه  شكّ  كانلاافلا  الل  تّباع  على  كشف  والوقوف  كدية 

فقد    ،رفيق رحلتهلن يتوقّف عن البحث عن  و   بعد أن افترقا،  سيسأل عنه الركبانو   حقيقة المكديّ،

 الحكّام والقضاة والولّاةفيها    اسنوات، جالسلت بينهما  استمرّ ، فبينهما أوشاج الصداقة  الرحلة  ت أنشأ

ر، وأتشوّف فلم أزل أعاني لأجله الفك"  :ر الصاحب أخبا  تتبّعهذه الصحبة  تفرض  ل،  اوأصحر   اأبحر و 

ولكن ليس من مغرّبة خبر، لا أحد   ،ه جوّابة البلدان، وكلّ الرّكبانسيسأل عنو   إلى خِبر ةِ ما ذكر."

وبينما الحارث مستمر في    .سكنت ريحهفقد    ،جوّابة الآفاق  يعرف أين مكان السروجيّ   همممّن سأل

  ها العلوجفحكوا أنّهم ألمّوا بسروج، بعد أن فارقسفر: "  كب قافلين منحبه، يخبره ر السؤال عن صا

الص وأمّ  الصّوف،  لبس  قد  المعروف،  زيدها  أبا  الموصوف."فرأوا  الزّاهد  بها  وصار  ظهر ي  فوف، 

جيوش الرّوم أرض غزت  حين  فقد كان العلوج سبب خروجه منها،  فسبب مغادرة السروجيّ لسروج،  

 :سروجيّ مرغماال خرج منها،  ها على الخروجالإسلام وأجبرت بعض أهل

 )في ظاهر المقامة( .ميراث ساسانإلى داعيا و  ،إلى الكدية امدفوع ،مكديا في الأرض  •

 (ميراث الأنبياء. )في حقيقة المقامةداعيا إلى و مصلحا، وموقظا للهمم،  •

المباحات،  يشير      في  والزهد  التصوّف  إلى  الصوف  الحتقتضي  و لبس  اجتناب  العبادة  قّة 

جوارحه،  مكد اليقبل  ف  ،معاصيال بكلّ  ربّه  على  إنّه  و يّ  شائبة،  تشوبه  لا  المرّة  هذه  توبته  صدق 

ويقول،   يفعل  فيما  الأخيرة،  و الصادق  الرحلة  نفسها  هي  الأخيرة  السير  يحيل  ف المقامة  عن  التوقّف 
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الإكداء،   أشكال  كلّ  عن  السكون  إلىتوجب  و إلى  الرجوع  إلىالر   ايكافئهل  ،تعالى  الله  التوبة   جوع 

 بداية من نهاية. كلّ لا بدّ لو ، سفرال التخلّي عنن و الوط

 السفر خلف ذي الكرامات: .2

احبه، أيعقل أن  يستسيغ توبة ص  لافالسروجيّ،  أخبار  با من الركبان عن  يتساءل الحارث متعج    

المقامات؟  يتوب السروجيّ: " إنّه الآن ذو الكرامفقلت: أتعنون ذا  بر الحارث الخيدفع    ات."فقالوا: 

  احبه في مدينة معلومة عنده مسبقا للّحاق بصفيها  إنّها المرّة الأولى الّتي يسافر    ،للسفر إلى سروج

لقد وصل الراوي إلى كشف المخبوء، لا جدوى   .سابقا دون علم مسبق بوجهة الآخر  كان السفرفقد  

نقطة  بلوغ  إلى  الأحداث  توالي    شيرلي  السير خطيا في نهاية الرحلة،سيكون  و من مواراة الأحداث،  

 النهاية. 

عن   سروجيّ اللا يتوقّف  ف،  هذه المرّة  التوبة صادقةوتبدو  يّ العجب،  مكد حارث من أمر اليجد ال   

البصرة أولى  فأمام هذا الأمر إلّا أن يرجع إلى موطنه،  لا يملك الراوي  و   .البكاء والصلاة ليلا ونهارا

يسك اكتملت  و نها،  بأن  الممكنة،  با  الرحلةل  احمر لقد  الإكداء  صور  إلى كتمال  بالرجوع  وانتهت 

الفضيلة و   ،ته أن تخرج عن سنن الحكي في زمنهلا يريد لمقاماف  ي هذه النهايةراو ال  قصد و الأصل،  

و هي   البداية  تحقيق    ،الحكايةنهاية  غاية  من  للبطل  بدّ  المولا  توبة  كانت  لقد  الراوي،  يّ  مكد راد 

النهاية  أ  أراد ف،  راوي جسا يؤرّق مضجع الها   ليتطابق قول البطل مع فعله   مقبولة أخلاقيا،ن تكون 

من اتّصف بصفات الأديب ولبس ثوب  و لا تخطئ هدفها،    فهي  الحقيقة مخالفة للظاهرتكون    ألاّ و 

والبيان محالة  سيعود    ،البلاغة  في  لا  التيه  الرحلة،من  وحاسما  » الّتي:    آخر  نهائيا  موقعا  تحتل 

و الّذي يمكن أن تسلّطه(، على معاني الأحداث الّتي تؤدّي إليها، إنّ ذي تسلّطه )أبسبب الضوء الّ 

والمبدأ المنظّم للسرد. إنّ قراءة أي سرد )تناوله(، هو من بين    م بوظيفة القوّة الممغنطة"النهاية" تقو 
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للنهاية. إنتظار  البطل  1«أشياء أخرى،  وحقيقة  الراوي  أمل  بين  المرج  ،تتحقّق  وة من رحلة النهاية 

 كداء والكشف. الإ

 : تراقــــلافا .3

الحارث رحلته      المقامة الأولى  بدأ  "بالبحث عن مفي  فقال:  العلم عنه،  يأخذ  تفرّج  علّم  أديبا  أو 

ل اق نقامة الأخيرة موافقا لأوّلها، حيوسيكون آخر كلامه في الم يته غمّتي، وتروي روايته غلّتي."رؤ 

 أوصني أيّها العبد الناصح." طلب العلم الله تعالى: "  د تاب إلىج وقبسرو للسروجيّ بعد أن أدركه  

يزيد الحارث فالمعلّم هو الناصح، لقد كانت الرحلة رحلة تعليمية بامتياز،  و هو نفسه طلب النصح،  

إلى أن وصل إلى  ،ولا يعمل بعلمه يعلم الّذيفكان العالم المحتال،  ، أمّا البطلفي كلّ مقامةمعرفة 

ر به وما سبق أن أظهره  سيصل إلى التوافق بين آخر مظهر يظه  ،مدينتهافي  و الأخيرة،  المقامة  

وتحققهايرسم  ل.  للنّاس الأمنية  بين  لصورة  في    ،التطابق  الكديةمغايرة  سير  عهدنا ف،  تتابع    قد 

  محتالا مبيحا لكلّ أشكال الإكداء.السروجيّ 

سروج إلى أصحابها بعد  عادت  ، فمن أسر الروم  الافتراق بداية جديدة، تحقّقت معها الحريةيحدّد     

كانت الرحلة تأكيدا لما آلت إليه الأمّة من  إلى وطنه، فأبو زيد  وعاد  أن أسرت وأخرج أهلها منها،  

الفساد السياسي  هوان، وفي تصوير الراوي لسذاجة الحكام وانغماسهم في الشهوات دليل على   أنّ 

  .الأمّة  انتكاسمن أهمّ أسباب 

السرد  ال  رصوّ     ف  معاناةمقامات  في  السروجيّ،  معاناة  في  فيهالأمّة  بالخيال    اامتزجت  الحقيقة 

ا آمال  الكلمات  جديد لتحمل  من  العنقاء  انبعاث  في  رماد   لسارد  الروم   من  أوقد  الّذي  الاحتراق 

 ه.جذوت

حلمه،  يتحقّق      للحارث  الأخير  رشده.  السروجيّ  معلّمه  ففي  إلى  رجاصبح  ليفاء  كان  في  ما  ءا 

 

 . 57جيرالد برنس، قاموس السرديات، ص  1
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توقّف السرد بتوقّف ليانتهت الرحلة وانتهى معها السفر،  و   ،الأولى حقيقة في المقامة الأخيرة  امةالمق

يتصعدّن من التّراقي، وكانت هذه خاتمة  "المتعلّم معلمه وزفراته  يودّع  ول،  ة البحث عن المعرفةمسير 

باريتشبحمل  و   ،التّلاقي." إلى  الروح  بصعود  الافتراق  ب  ،هايه  عل حجّة  الأ الغة  الّذي  ث ى  الكبير  ر 

الروح   ةراقافمحتى كان فراقه مشابها ل  ،يحدثه في المتعلّم )الحارث(أن    السروجيّ()  استطاع المعلّم

  المقامات. ةخاتمو  الرحلة، نهايةالافتراق، ومعه كانت   كانومع الزفرات  للجسد.



 مقامات حجاجية المكونات السردية في ال           الأول                    ل الفص
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 خلاصة الفصل: 

هيأتها، وأضاف في مضامينها  ه، فحاكاه في  • سار الحريري على نهج الهمذاني في إنشاء مقامات 

 وطريقة سردها. 

 • المقامات لون أدبي اجتمعت فيه مقومات السرد، فتكاملت عناصره داخل المقامات الأدبية. 

ما   بحسب  جابها،  الّتي  والمدن  الأماكن  اختلاف  مع  تناسب  السروجيّ  شخصية  مظاهر  تعدد   •

 يتطلبه الإكداء.

والوقفا المشاهد  تخلّلت  مر •  من  كثيرا  لبعض  ت  الدقيق  الوصف  من  الراوي  فمكّنت  السرد،  احل 

 الشخصيات وتحديد تفاصيلها الّتي أدّت غاياتها المرجوة. 

والسياسية    • الاجتماعية  الحياة  لمظاهر  محاكيا  نصا  فكانت  والنثر،  الشعر  بين  المقامات  زاوجت 

 والدينية.   

 وأهل السلطان.   ،اسمة من النّ بين العاتشرة المن ،• انتقدت المقامات مظاهر الدجل والخرافة

• أزاحت المقامات مركزية السلطة، وبالمقابل أسّست لسرد المثقّف المهمّش، من خلال تشكيل عالم  

 مواز للعالم الواقعي. ،متخيّل

 جاءت الحجج متنوعة في المقامات لتحقيق غايات الإكداء.  •

المقامة الأولى والأخيرة  • السّرد بين  باعتبار ما سيكون محيلة  وفق تراتبية    تشكّل  بينهما،    إلى ما 

 يتحقّق معها أفق الانتظار عند القارئ. هي الّتي فالبداية تقتضي نهاية متوقّعة في مخيّلة السّارد، و 
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 آليات الحجاج المنطقية في المقامات:  الفصل الثاني:
 مقدمات الحجاج: .1

 الوقـــــــائع: أ.   
 ق:الحقائ .ب   
 راضات: الافت ج.  

 القيم: د.   
 الهرميات: ه.   
 المعاني:  و.   
 تقنيات الحجاج في المقامات: .2

 الطرائق الاتصالية في الحجاج: أ.   
 .الحجج شبه المنطقية الّتي تعتمد البنى المنطقية.1      
 .الحجج شبه المنطقية الّتي تعتمد العلاقات الرياضية. 2      
 بنية الواقع.المؤسّسة على .الحجج 3      

 ب: الطرائق الانفصالية في الحجاج:    
 : الفصـــــــل ـــــــةخلاصـــ
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 المنطقية في المقامات: اجآليات الحج  الفصل الثاني:

الغ    النصوص الأدبية في  بالحاقترنت  لتغيير  متلقالتأثير في ال  ريد ي  أديب جاج، لأنّ كلّ  الب  ين 

الاعتراض على ما قدّم له فيكون    ويستطيع متلقي النص   ،ما يرجوهوفق    تعديلها  ظرهم، أووجهة ن

التسليم بما  »  :موضوع الحجاج الّتي من شأنها أن تؤدّي بالأذهان إلى  تقنيات الخطاب  هو درس 

التسليم.«  ذلك  درجة  في  تزيد  أن  أو  أطروحات  من  عليها  الحجاج    1يعرض  تأثير  درجة  وتتحدّد 

يطرح عليهم من آراء تفرضها طبيعة الخطاب، إذ أنّه لا يوجد نمط    السامعين لما  بزيادة درجة تأثّر 

ثابت للحجاج، أي لا يوجد:»حجاج جاهز أو معطى منذ البداية، بل هو عملية يتم بناؤها تدريجيا  

وتتطلب تكيفا مستديما لعناصرها إلى نهاية إتمام الحجاج، سواء على شكل خطاب أو عرض أو  

تقوم ف  2عاء بوجود قواعد كليّة ومطلقة لا يمكن أن يحالفه الصواب.«نّ الادأإذْ    طبة أو جدال،خ

الحجاجية   العملية  بناء  الخطاب عناصر  تنويع  مقامه  على  المتلقي    ،ومراعاة  إقناع  إلى  للوصول 

فيه حجاجيا،    ،والتأثير  توظيفا  الخطاب  في  الموظّفة  الأساليب  دراسة  من  تمكّن  آليات  باستخدام 

ا المنطقي، وانطلاقها من مسلمات يشترك في التسليم لها أطراف العملية تدرجهي الحجج  ويراعى ف

العناصرالتخاطبية بينهم مجموعة من  لتكون  المرجو من    ،  الّتي تؤسّس لإحداث الأثر  المشتركة، 

الحجاجي،   الحجاجيةالخطاب  العملية  تخدم  الّتي  المقدمات  أهم  والحقائق  :  ومن  »الوقائع 

وهرميّ   والافتراضات  المواضع« والقيم  أو  والمعاني  القيم  نقطة    3ة  المقدمات  هذه  نعتبر  أن  ويمكن 

 انطلاق للاستدلال الرامي إلى تحقيق الحجاج.

 

 

 . 299، صأطره ومنطلقاته وتقنيّاتهالحجاج:  عبد الله صولة، 1
 . 129، ص2006)دط(، لمغرب،اء، اعبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير، أفريقيا الشرق، الدار البيض 2
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 الحجاج:  .مقدمات1
 أ.الوقــــــــــــــــائع: 

 ألفاظه لتحقّق مراده تتكاتف  و لا يظهر بين السطور،  فلتحقيق غاياته،    هإبداع وراء  يب  د الأيتوارى     

من    فيتّخذ لها  إن كان يشترك معه في التسليم  على تصديق دعواه، أو دعم مراميه  قي  متل حمل ال  في

غاية وسيلة،  ،الإقناع  الحجّة  أجليتّبع  و   ومن  محدّدة،    ذلك   من  وأكثرها  سننا  استعمالا  أهمّها  من 

ث: »لا تكون  تعتبر من المقدمات المشتركة بين جميع النّاس، بحيو   الوقائع،  تسليما لدى المتلقي:

. والتسليم بالواقعة من    ]...[  رضة للدّحض أو الشكّ وهي تشكّل نقطة انطلاق ممكنة للحجاج.ع

إجماعا   يقتضي  الواقع  إذ  الخلق  جميع  على  نفسه  يفرض  ما  مع  منه  تجاوبا  إلّا  ليس  الفرد  قبل 

أنتكمن  و   1كونيّا.«  ويمكن  لها،  بالتسليم  النّاس  جميع  اشتراك  في  الوقائع  مقدمات   أهمية  تكون 

 لا تخرج عن المألوف والممكن. و ناع أو التوجيه للاقتناع، تحمل الإق  ،حجاجية

الّتي أحاطت به، فيذكرهم بمكد يعظ ال    نفعك  أتظن أن ست: "الموت والحساب، فيقوليّ الجماعة 

رية  أثية تقوّ ل  حاملة  ،اعةلواحد بالرغم من أنّ السامعين جم امخاطبة    جاءت   حالك، إذا آن ارتحالك؟"

بأنّ شعر  يف ،  إضافية الحضور  فرد من  غيره  كل  دون  إليه  يسمعه موجه  الّذي   يذوق وس   ،الخطاب 

إنسان    الموت  الأيام  يوم في  كلّ  ولمن  الشعور،    يس،  هذا  يصف  أن  متعلّق  فلأحد  هنا  الأمر 

با  مرتبط  والرجاء  والسامع،  الحجّةو   لجزاء،بالإيمان،  الخطيب  بين  هذ ف  مشتركة  الواعظ   هيستغلّ 

 . أغراضهلتحقيق  شتركة بين الحضورالمقدمات الم

أو     ينقذك مالك، حين توبقك أعمالك؟ أو يغني عنك ندمك، إذا زلّت قدمك!  جاءت الجمل:"أو 

مساعدة في    احجج  حملت فمعنى الأساس،  عاضدة لل  يعطف عليك معشرك، يوم يضمّك محشرك؟"

 يمكن بأيّ  وداعمة، لاي حجج إضافية  في منحى واحد، فه  مجتمعةتصب  ل ة،  رئيستحقيق الحجّة ال
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يملك   ،والحياة فرصة للحيّ   ،ا إلى نارإمّا إلى جنّة وإمّ فالنّاس  ،  الاعتراض عليهاحال من الأحوال  

جعل الواعظ من تذكير الجماعة  ف  ،الصدقة إحدى سبل إرضاء الخالقو ،  إمكانية الرجوع إلى اللهفيها  

ي  وما  جزاءتبع بالموت  من  تردّ:  ،ه  لا  الوقائع  حجّة  الشكّ.«   »إنّ  أو  للدّحض  عرضة  تكون   1لا 

لا يشكّ فيه    وقوع الموت التسليم ب، و الإفراد فيه استعطاف لكلّ من حضرتوجيه الخطاب بصيغة  و 

 2أحد: »والتسليم بالواقعة من قبل الفرد ليس إلّا تجاوبا منه مع ما يفرض نفسه على جميع الخلق.« 

ينال  ف  ،غايتهإلى  الحجج ليصل بها    فأقامعاني،  ظاهرة للمة الدلاليّ للحضور المكد إقناع ال  تجاوز

، إلى المكديّ الّذي يستعمل كلّ وسيلة ل الواعظ المذكّر بالموت والحساب تحوّ و .  من حضر  عطايا

وسيلة   أوّل  الوعظ  فكان  مبتغاه،  والحارث للإكداء،  لنيل  ضحية،  أوّل  من    والجماعة  شف  تكاأوّل 

الواع  فتكشو المكديّ،   أللراو ظ  حقيقة  في  مقامةي  التخفي    سترافق و   ،ول  وراء  المكديّ  خاصية 

 ما لا يبطن.  يبديفمظاهر لا تعكس حقيقته، 

التوبة والإنابة إلى الله  تعجيل  ب  ذكّر الجمعيفالوعيد إلى سعة رحمة الله،    خطاب من  ينتقل الواعظ    

وعجّلت    كحجّة اهتدائم  تعالى، مع المحافظة على صيغة الإفراد في خطابه، فيقول: "هلّا انتهجت 

فهي نفسك  وقدعت  اعتدائك،  شباة  وفللت  دائك،  ميعادك  معالجة  الحمام  أما  أعدائك.  فما   أكبر 

فمن   مصيرك،  الله  وإلى  قيلك.  فما  مقيلك،  اللّحد  وفي  أعذارك.  فما  إنذارك،  وبالمشيب  إعدادك. 

لك وتجلّت  فتقاعست،  الوعظ  وجذبك  فتناعست،  الدّهر  أيقظك  طالما  فتعامي  نصيرك؟   ت العبر 

المتتالية، من   وحصحص لك الحقّ فتماريت، وأذكرك الموت فتناسيت."، وجاءت الحجج الوعظية 

مؤدية إلى نتيجة نهائية، لا ينكرها    ،"وحصحص لك الحقّ فتماريت"  :هلّا انتهجت"، إلى قوله"  :قوله

الموت   ،أحد  فتناسيت".  وهي  الموت  "وأذكرك  قوله:  في  ثانية  مرّة  فأكّدها  حقيقة  ف،  شكّ الموت  لا 
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: »بحيث تجبر المتلقي على اختيارٍ ما ولا  ، وتتحقّق في هذا النوع من الخطاب غايات الخطيب فيها

تتورّع عن استعمال التّرهيب والتّرغيب وحمل الجميع على الإذعان اعتمادا على حجج ذات سلطة  

الموت ف  ه،بعد لما  عي العمل  فهي تستد   جاءت حجّة إثبات الموت ملائمة لمراد الخطيب،و   1فاتنة.« 

حياتين بين  فاصل  لحياة  ح  ، حاجز  فيها  يقدّم  دنيوية  التصديق    الإيمان يستند  و ،  الآخرةياة  على 

فالتصدي بالغيب،  والعقل،  بالإيمان  مرتبط  بو ق  العقل  والجزاء منطق  يرتبط  الأفعال   الحساب    على 

 جنّة وإمّا إلى نار   ن، فإمّا إلىا وبعد الحساب ميز   ،العقل أن بعد الحياة موت وبعده حساب يؤكّد  ف

ب و  بها  يميزون  »عقولا  للمكلفين:  وتعالى  تبارك  ربّنا  وهب  والشّر لقد  والخير  والقبيح،  الحسن    ين 

بالسّمع   ثابت  وهذا  الضّدين،  أحد  اختيار  على  بها  يقدرون  ق درا  لهم  وهب  كما  والكفر،  والشكر 

الخير  المكديّ    أدرك  2والحسّ.« بين  السامعين  عبحكم    ،والشرّ تمييز  دينهم،  ما  أمور  ما  لموا من 

ما من شأنه أن يكون  كلّ  على   تستند   ،عامة قائمة على ثنائية ضديةجعله يوجّه خطابه من خلال د 

الزجر إنّما سببا في دخول العبد إلى الجنّة أو إلى النّار: »ومعلوم أنّ الترغيب والترهيب والحث و 

البشرية مجبولة  ، يبدو أنّ الطبيعة  3وإمّا آجلا.«إمّا عاجلا،    والوعيد بالعقاب،  يكون بالوعد بالثواب 

بذل    سيكون و حتمل اختيارا ثالثا، وليس التعليل إلّا تذكيرا لمن غفل أو نسي،  تلا  ف  ،على هذه الثنائية

 . بإخلاص النيّة  اوالقبول من الله تعالى يكون معلّق ،التقرّب إلى اللهو  المال شكلا من أشكال العودة

  شكّلتف  المرجوة منه،  ب المشاعر الغايات اخط  حقّقو ة ناجحة في الإكداء،  كديّ طريقالم  رسم   

توافق ل ن وجود أحدها علّة لوجود الآخر،  في الربط بين القضايا الّتي يكو   جاعةالثنائيات الضدّية ن
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متوقّعة عند    تكون الوقائع المرتبطة بالحساب والعقاب مؤدية إلى نتائجف  ،قوّة الارتباط قوّة الاستدلال

فعلب  شعورتحقّق  وليالمكديّ،   ومتوقّعة    ردّة  التصدّق  الّذي  و السامع،  من  مباشرة  عن  يتأخّر  لن 

 هو من ذكّره بالمآل بعد الموت.فتصدّق عليه، ي   من أحسن والواعظ ،بالمال

المقامات خطّية لا ي    في يدّخر جهدا    نلو   سلب المال غايته،فخرج عنها،  يتّبع البطل في بقيّة 

، مظهره الخارجي  السامعين  ما أن يكونا سلاحا يبهر بهالأدب وفنونه    يعدو  لاو مراده،    قسبيل تحقي

 غاية واحدة، هي الإكداء.  كلّهاتخدم الشعوذة...، و الوعظ، و ك الإكداء، أيضا شرك من شرا

نتيجة متكرّرة،    في نهاية السفر الأولالمكديّ  يصل     الرّحلةلإلى  ة أ للرحّال، فلا يهد معها  تستمر 

عصا،  با له  توضع  ولن  الإكداء،  و ل  أسباب  أهم  السفر  في  المكديّ و الاستمرار  نهاية  هو    التوقّف 

 .نةسيعرف ضحاياه حقيقته إن بقي في نفس المديو  ،ثباتهكشفه في و 

وأمكنك أن تؤاسي فما  إلى غايته ممّا سبق، فيقول: "الواعظ بعد خطاب الترهيب والترغيب،  ينتقل     

لكلّ هذ و   آسيت." نتيجة  طريق  ه  عن  أموالهم  بعض  السامعين  سلب  هي  فغايته  السابقة،  الحجج   

فأضاف    جميع الوسائل التأثيرية الممكنة  استعطافهم بواسطة الخطاب الدّيني، واستعمل لهذا الغرض 

  ك وأهله، فقال: "تؤثر فلسا توعيه مبينا ما للإنفاق من فضل، وما فيه من أجر، ومنقصا من الإمسا

ذ  تعي على  وتخشه، وتختكر  توليه]...[  برّ  على  تعليه،  تخشاه." ار قصرا  أن  أحقّ  والله  النّاس،    ى 

نقليةشكّ  الثنائية الضدّية حجّة  لتذكير بها واجب من  ، وامستدعاة في الغالب من القرآن الكريم  لت 

 . إنّه امتثال أهمّية التذكير بالفضائل وأهمّية تقديم الصدقات وما فيها من حسن الجزاء  يعلمو الواعظ،  

تعالى ﴾)الذاريات   ﴿ وذ كِّر:لقوله  الم ومِنين  تنفع   الذّكر ى  العمل الصالح على  احتاج  (.  55ف إنَّ  تقديم 

تذكير،   إلى  الزائل  الدنيا  التذكير الواعظ  انتقل  فمتاع  خطاب  إلى  والترهيب،  الترغيب  خطاب  من 

الدنيا أمر  أمرين،  بين  المقارنة  لأمر  و   ،باستظهار  ف  ون كيالآخرة،  الله  الإنفاق  سبيل  أعظم  ي  من 

 القربات. 
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لتناسب تحقيق الإكداء إلى دراية المكديّ بأنواع الخطابات المؤثّرة، وأوقات استحضارها،  حتاج  ي   

السامعين،   وأحوال  الأوقات  لما  الأقوال  نتيجة  هو  والعقول.يفالتأثّر  القلوب  في  الخطاب    حدثه 

الخطابات  من  والترهيب  الترغيب  التأ  وخطاب  مدى  الشديدة  المكديّ  أدرك  وقد  السامعين،  في  ثير 

متع مواضع  في  توظيفها  إلى  فعمد  جاأثرها،  ما  ومنها  المقامات،  من  الحادية  ء  دّدة  المقامة  في 

  ة ساوةببلد   ، وهي مقامة وعظية، يخبر الحارث بن همّام فيها عن أوّل صنيعه بعد أن حلّ ةعشر 

فقال: »لمثل هذا: فليعمل    ،فرغوا من الدّفن  أنمشيعين بعد  شيخا يعظ البها  رأى  و فقصد المقبرة،  

العاملون، فادّكروا أيّها الغافلون]...[، أو تحقّقتم مسالمة هادم اللّذّات. كلّا ساء ما تتوهّمون، ثمّ كلّا  

تعلمون.«  قرآنية1سوف  بآية  موعظته  الشيخ  يبدأ  فحصر  أخرى بآية  يختم  و   ،  آيتين    بين  هخطاب، 

صادر    الكلام فيهماف  ،لنهايةلو لبداية  ل  ليحصل التسليم  ، ناعق مع ويحقّق الإنتباه السا ايشدّ ل قرآنيتين،  

من معاني الآيات تلّة في أغلبها  تها، وتأتي الحجج المتمّمة بينهما مسعن سلطة علوية لا تردّ حجّ 

 والاستعداد له، والعمل لما بعده.القرآنية الداعية إلى استحضار الموت 

 فتقوم  ،ي والأمريب والترغيب، هذه الثنائية الّتي غالبا ما تجتمع للنه الته في الترهوجد المكديّ ض  

العاطفيتها  حجّي التأثير  طريق  عن  السامعين  استدراج  الروح،  ،على  يخاطب  من و   الّذي  المستمدّ 

 .، ويتحقّق بها عمل الجوارحالقيم الإسلامية، الّتي يشترك السامعون في صدقها

السروجيّ     استحضار    ةفاعلي  ثبت لي،  نفسها  امةالمق  فيوعظه    يواصل  فبعد  والترهيب،  الترهيب 

إ المكديّ  يتّجه  الكريم،  القرآن  من  مستمدّة  تأثيرا،  معاني  أقلّ  مصدر  بالقوافيللى  مواعظه    يوشّح 

 حيث يقول:   

 أيا من يدّعي الفهم إلى كم يا أخا الوهم تعبِّي الذّنب والذّمْ 

 الخطأ الجمْ وتخطي                   
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 ما بان لك العيب أما أنذرك الشّيب وما في نصحه ريبْ أ

 ولا سمعك قد صمّ                  

 إلى أن يقول: 

 بذا أوصيت  يا صاحْ وقد بحت كمن باح فطوبى لفتى راحْ 

 1بـــــــآدابــــي يـــــــأتــــــمّ                  

لما علمه من بالغ أثره في النفوس  معين،  ذعان عند الساإلى الشعر لزيادة درجة الإ  يّ مكد يلجأ ال   

فجاءت الوقائع في هذه الأبيات حججا وعظية مذكرة    ،حسن حمله للمعاني الكثيرة بالألفاظ القليلةب

الدنيا   الحياة  في  الصالح  العمل  إلّا  سبيل  ولا  سائر،  أجله  إلى  شكّ  بلا  فهو  الحتمي،  العبد  بمآل 

 .يوم الجزاءل الثواب ليدّخر 

المكديّ من: »الربط بين القضايا    القرآن الكريم، مرغبه ومرهبه،  حقائق المستدعاة منالمكّنت     

الّتي تصور أجزاء الحقائق، وذلك يعد أساس الاستدلال، والعقل البشري دائم البحث عن الأسباب  

إصابتها.«  عند  إلّا  الاقتناع  تمام  يقتنع  ويجعله  صاحبه  يريح  ولا  الماستطا و .  2والعلل،  أن ع  كديّ 

يصل إلى غاياته فيحقّقها، باستمالة الحضور للإنفاق في سبيل الله تعالى، مستغلا خطاب الترهيب  

 السامعين.  فيق مراميه لما لها من أثر كبير تحقّ لغالب، والترغيب كثنائية متلازمة في ال

 الحقائق:  ب.

ا  :وهي    بين  الربط  على  وتقوم  الوقائع  من  تعقيدا  أكثر  ومدار »أنظمة  نظريات  لوقائع.  على  ها 

تتشكّل من اتّحاد واقعتين أو أكثر، لتتأكّد الحقيقة باشتراك  و ،  3علمية أو مفاهيم فلسفية أو دينية.« 
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لا يرقى لأن يصل إلى مصاف الحقائق    ،عنصرين يعضد الواحد منهما الآخر، إذ التسليم لأحدهما 

 وحده.  

الخامسةجاء      المقامة  الحقائق   ةعشر   في  السوق يّ السروج  ذكرما    من  في  برجل  التقائه  عند   ،  

العلمف أفول  تعجبه من  دهر  هأهلو   أظهر  ولا من  فات،  تأوّهي من عيش  ما  متأسّفا: »والله  فقال   ،

العلماء العلم و الحكم بانقراض    يلزم، و 1افتات، بل لانقراض العلم ودروسه، وأفول أقماره وشموسه.«

ولكلّ   ،لم مبثوث بين العلماء بدرجات متفاوتةه، وإلّا فالعليشترك معه فيه من يسمع  ،دليل يعضده

فكان لزاما على المتأسّف من بيّنة    ،هذا  فيلاف  تخالا  و ،  اس دينهميحفظون للنّ ؤه الّذين  ن علمازم

بعد أن أبرز رقعة من كمّه، وأقسم بأنّه أنزلها بأعلام المدارس فما أجابوه إلى   فقال  لتأكيد زعمه،

 سؤاله: 

 ق  ذكاءا فما له من شبيه     ۞ذي ف ــــا    ه الّ الم الفقيأيّها الع

 كلّ قاض وحار كلّ فقيه     ۞أفتنا في قضيّة حـاد عنها    

 يضيف موضّحا: فبالفرائض،   بعد تحديد جهة الاختصاص، لعالمتحتاج المسألة    

ــــ      ــه ــه وأبــيـــــــــــــرٍّ تــــقــيّ مــــن أمّ ــــ    ۞رجل مات عن أخ مسلم ح 

 ــــــر  أخٌ خـــالـص بــلا تمـــويـــــه     ۞ولــه زوجــة لـــهـا أيّــهـا الحبـــــــــ    

 مــا تبـقّى بــالإرث دون أخـيــه    ۞فحـوت فرضها وحـاز أخـوها    

 فهو نصّ لا خلف يوجد فيه     ۞فــاشفنا بالجــواب عــمّـا سـألـنا    

ء فقد العلمال  يّ عندما أخبره عن سرّ تأوّههالرجل الّتي عرضها للمكد  جات داعمة لحج جاءت الأبي  

فلم يجيبوه    ،عرض مسألته على من ظنّ أنّهم من أهل العلم الشرعيأو انقراضهم في هذا الزمن، ف

: »وقد يعمد الخطيب إلى الرّبط بين الوقائع والحقائق من حيث هي موضوعات متّفق عليها  هاعن
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ئع في الأبيات على أمور  الوقا  دلّتو .  1ور على واقعة معيّنة غير معلومة.«موافقة الجمه  ليحدث 

توجب التوارث بين الأزواج، ثمّ ذكر القرابة بين    ،الزواج قرابة بالمصاهرة  فيترتّب عن  ،جائزة شرعا

، وجاءت لمحيّرت كلّ من سألهم من أهل العلتأتي بعدها المسألة الّتي    ،الإخوة، وهي قرابة بالنسب 

الّتي شكّلت باجتماعها حقيقة لم تصل إلى حلّها  و   ، باتّحاد مجموعة من الوقائع  متحقّقةهنا    جّةالح

ر  ي أن يشير إلى إخبا راو ال  أراد و   ،العقول، فتحقّقت الحجّة في أنّ العلم قد ضاع لانقراض العلماء

 ن. ي آخر الزمرفع فالّتي ستم الشرع أنّ علم الفرائض من أوّل علو بالرسول صلى الله عليه وسلّم 

بطرف،  أخذ      علم  كلّ  من  المسألة،فالمكديّ  حلّ  يحوجه  أهداف  بكلّ   تسلّحو   لن  ليحقّق   ه علم 

فقلت له: يا هذا إنّ  الفريسة: "بيقاع  الإجهدا في  الصياد  يألو    لنو الصيد هذه المرّة سائل حائر،  و 

نصحائك، فإنّك ستجد منّي    ، واتّخذني منلبكائك سرّا، ووراء تحرّقك لشرّا! فأطلعني على برحائك٭

مؤاسيا عونا  أو  آسيا،  المقابل،  . طبّا  يظهر  أن  دون  خدماته  المكديّ  يعرض  العرض ف "  يستهوي 

م ومجالس العلماء، ودون افتقده في مدارس العل  وقد ل أن يجد الجواب في السوق،  لكن أيعق  السائل،

 على الخبير بها سقطت لّ فيقول: "ات، ويدرك الحمع المكديّ الأبييس  أبرز رقعة من كمّه."تفكير: "

بجدت ابن  حططت."وعند  الأمل  ها  السائل  في  "  ،يبعث  الشروط:  يضع  أن  يلبث  لا  أنّي  لكنّه  إلّا 

تحقّق المكديّ من حاجة  ي  فأكرم مثواي، ثمّ استمع فتواي."  مضطرم الأحشاء، مضطرّ إلى العشاء،

جاء    ،إلّا أنّي مضطرم الأحشاء"ي قوله: "تثناء فالاسء  وجاالسائل إلى معرفة الحلّ، فقدّم الشرط،  

إلّا أنّي  ه، إنّ الجواب كامن خلف الشرط: "للفصل بين الجواب عن السؤال والثمن الّذي يجب دفع

تقدي ويمكن  فيه،  مضمرة  فهي  النتيجة  أمّا  الأحشاء"  الكلام مضطرم  سياق  خلال  من  رها 

مضطر إلى  فيقول: "  ،يؤكّد النتيجةل  لكلام"م قبل االطعاو     ،"الجوع يمنعني من إكمال الحديث بينهما:

: »يشترط في هذه الحالة العمل  لتتحقّق للسائل مسألته: "ثمّ استمع فتواي"و   ، العشاء، فأكرم مثواي"
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  . 1بمبدأ تسهيل الظفر بالنتيجة، أي أن يقدّم المتكلّم ما يكفي من المعلومات لإعادة بناء النتيجة.« 

إل المكديّ  مايعيدنا  أوّل  ى  "  رآه  بالسوق:  إليه  النهار  وأحسن  تصفيفه،  حسن  قد  تمرا  بها  فلحظت 

كالإبريز٭٭٭   برز  قد  لِب أٌ  وقبالته  العقيق.  وقنوء٭٭  الرّحيق،  صفاء  التحقيق،  على  فجمع  م صِيف ه، 

  دالا على اشتهاء هذا الطعام،  الوصف  جاءو تمنى التمر واللبأ،  فبذهنه،  المنظر  علق  الأصفر."،  

 لة الفقهية والسائل من جهة، وبالتمر واللبأ من جهة ثانية.  بالمسأ السوق  فارتبط

لم يكن مشهدا للاستراحة  ف  ،د ما رآه يؤكّ ، لالمكديّ   ذهنإلى استرجاع صورة عالقة بالسارد  احتاج     

التمر واللبأ كانا أمنيته، وحضور السائل إلى السوق للسؤال كان فيه    الإكداء:  عليه عملية يحمل  ف

يئس السائل من حلّ مسألته  ولمّا    من ارتباطه بالعلم،  السوق بالطعام أوثق  رتباطاو   ،ق للأمنيةتحقي

هل حقا كان  فعند أهل العلم في المدارس، لجأ إلى السوق لحلّها، إنّها قمّة السخرية من العلماء،  

فقه انحطاط  عصر  العصر  وأدبي،  هذا  الو ي  أشار  وأن  أنّ   مصنّف سبق  إلى  الكتاب  خطبة    في 

هذه المقامة ما ذكره، إنّ تؤكّد  و وأهله من الأسباب الّتي دفعته إلى كتابة المقامات،  تراجع الأدب  

علوم أدقّ  من  الفرائض  علم  المسألة،  خلف  مستترة  للذهن،    الحجّة  استحضارا  وأكثرها  قد و الفقه 

بالحساب  والعلم  الشرعية  المعرفة  فيه  ال  يعرفو   ،اجتمعت  علم  المسألة،  حلّ  كان  المكديّ  فرائض 

 حه هذه المرّة. سلا

 ويمكننا أن نمثّل للحقائق المستمدّة من المثال المذكور، بهذا النحو:    
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" الأولى:  دهرالواقعة  ولا من  فات،  عيش  تأوّهي من  ما  العلم ودروسه  والله  بل لانقراض    افتات، 

 جيّ: سرو لل لهذه الواقعة، فيقول الشيخ" ويأتي الدليل المؤكّد وأفول أقماره وشموسه.

 ق  ذكاءا فما له من شبيه     ۞العالم الفقيه الّذي ف ــــا     أيّها

 كلّ قاض وحار كلّ فقيه     ۞أفتنا في قضيّة حـاد عنها    

 يذكر المسألة بعد هذه المقدّمة، وفيها تتحدّد الواقعة الثانية، فيقول:    

ــــ      ــــــه وأبــيـــــه يّ مــــن أمّ ــــــــــرٍّ تــــقــ    ۞رجل مات عن أخ مسلم ح 

 ــــــر  أخٌ خـــالـص بــلا تمـــويـــــه     ۞ولــه زوجــة لـــهـا أيّــهـا الحبـــــــــ    

 مــا تبـقّى بــالإرث دون أخـيــه    ۞فحـوت فرضها وحـاز أخـوها    

 فيه  فهو نصّ لا خلف يوجد     ۞فــاشفنا بالجــواب عــمّـا سـألـنا    

ق باجتماع الواقعتين، حقيقة ما كان ادّعاء من الشيخ السائل، فقد شكّل قوله الأول بأفول تتحقّ    

أوليا، تأكّد صدقه عند إضافة ما أكّده في الأبيات، الّتي وردت في شكل إلغاز    العلم والعلماء حكما

 شعري فكانت حكما ثانيا على صحّة ما ادّعاه، فتحقّقت به الحقيقة. 

 نحو التالي:ها على الل لونمثّ 

 الواقعة الأولى: انقراض العلم وأفول العلماء  

 الحقيقة: تأكّد الادّعاء المذكور في الواقعتين.                                                    

 الواقعة الثانية: الأبيات الحاملة لمسألة الفرائض 

 ا عليه في المثال السابق. ، وهو ما وقفنتتحقّق الحقائق باجتماع واقعتين على الأقل 

وهي بلدة تقع    ­، عن إقامته في براري الزّوراء  ةفي المقامة الثالثة عشر روى الحارث بن همّام     

 ينما هم في حديث عن الأدب وفنونهمع جماعة من الشيوخ الشّعراء، وب  ­على ضفاف دجلة بغداد 
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ر الجرد. وقد استتلت صبية أنحف  د، وتحضر إحضالمحوا: »عجوزا تقبل من الب ع  ،والشّعر وعيونه

 تتحقّق من هذه المشاهد مجموعة من الوقائع، هي:  1من المغازل، وأضعف من الجوازل.« 

 العجوز: وهي امرأة تقدّم بها السّن، وهذا دليل على أنّ العجز قد لحق بها.

 تحتمل   حاجتها لاأنّ   على  تحضر إحضار الجرد: أي أنّها تسرع في قدومها نحوهم، وفي هذا دليل

 .وإلّا كان مقدمها على مهل ،التأخير

استتبعت خلفها صبية، والصبية ممّن لم يجر عليهم القلم من الأطفال، أي أنّهم   وقد استتلت صبية:

 هم أيضا بحاجة إلى من يعولهم.

وفي  تسرّ، لضعفهم ووهنهم  الصبية حالهم لا  أنّ  أي  الجوازل:  وأضعف من  المغازل،    أنحف من 

ي على أنّ الجوع لازمهم فصيرهم إلى هذه الحالة، والحجّة هنا مرئية لا تحتاج إلى  ذلك دليل مرئ

 غير المشاهدة عاضدا. 

وترتسم    ،تيجة منظرا محزناتكون النأن  اجتماع هذه الصور المتنوّعة في مشهد واحد،    يستوجب    

شرح( شيئا إلى  ها نوعا من ال : »تضيف الصورة )الّتي أعتبر لسانغير  ناطقة ب   صورةبهذا المشهد  

النص. إنّها تظهر تقاسيم وجه الأشخاص، وتحدّد شكل لباسهم ولونه، فتعرض تفاصيل لا توجد في  

أن يهبّ   ،من بالمجلسكلّ    من حضر أنّ الأمر يوجب على  يتشكّل في أذهانل  2نص المقامة.« 

قولا،  تضيو للمساعدة،   الصورة  على  المرأة  للمساعدة معها    الّذين  والصبية  بحاجتها  تصرّح فف 

"قصوى بغية أحدهم ثردة، وقصارى أمنيّته بردة. وكنت آليت أن لا أبذل الحرّ، إلّا   فتقول:العاجلة،  

الضّرّ." من  متّ  أنّي  ولو  المشاهدةيؤدي    للحرّ،  والصور  العجوز  أقوال  بين  نتيجة  الربط  إلى   ،

ا، فأوهم الجماعة أنّه  ت كما وكيفتحد فا  ،استطاع أن يجمع الصورة والتعليقف  متوقعة من المكديّ،
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قلّة التقصير  يكون  و مدّ يد العون للعجوز وصبيتها،  أمام هذا الموقف    الأمر  يتطلّب   .امرأة عجوز

العناصرف  مروءة. مشهدا  : اجتمعت  لتشكّل  المسموع(  والكلام  المرئية  غاية  معتتحقّق    ،)الصورة  ه 

 المكديّ. 

المكديّ      المقامة  ظهر  هذه  معبصورة  في  تشكّ و ،  (عجوزمرأة  )ا  هودةغير  في  قد  قبلها  ل 

كثيرة الرجل،  شخصيات  شخصية  عن  تخرج  ا  ،لم  هذه في    لمعتاد ليخالف  تتكرّر  ولن  المرّة،  هذه 

ستكون ذات  و أكثر تأثيرا في مواقف الضعف والاحتياج.  المكديّ  شخصية  تبدو  و   .بعد الآن  الصورة

مضاعف مع  و   . تأثير  النّاس  العجو يتعاطف  تعا  زالمرأة  من  هذه    مع  طفهمأكثر  مثل  في  الرجل 

لأيّ سبب تكون هي الملزمة  وبغيابه  ،المسؤولوالرجل هو    تابع في الثقافة العربية،  فالمرأة   ،المواقف

الأعباء العمرويضيف    ،بتحمّل  همّ و   تقدّم  الصغار  العجز  امضاف  االأبناء  همّ  هذا يلائم  و   ،إلى 

يلبس لكلّ عرض لباسه لعواطف وتقلباتها، فديّ أحوال ا مك الويعرف    ،المرأة أكثر من الرجلالموقف  

 الّذي يناسبه. 

 الافتراضات:  ج.

)الوقائع والحقائق(الافتراضات شأن  تحظى      لها    سابقتيها  أنّ: »الإذعان  العامة، غير  بالموافقة 

تقوّيهما.« أخرى  عناصر  الحجاج  مسار  في  تأتي  حتّى  قويين  يكونان  لا  بها  أنّ    1والتسليم  أي 

سابقتيها،  أ  ،ات الافتراض من  إلزاما  دعائيستوجب  و قلّ  لها  بها التسليم  الاعتداد  أثناء  في  تقوّيها   م 

 نماذجها في المقامات.بعض وسنقف على 

يخفى      أحد  لا  العلماءعلى  ومجالسة  العلم  مجالس  الأجر،  فضل  عظيم  من  فيه  لما  تحقّق  يو ، 

وتحصيل  منه  النفع   و   ضروبهبالاستزادة  المجاالمختلفة،  أجل  مجالس  لمن  قدرا،  وأرفعها  منزلة  س 

أو  يث قال: "ح  ،الحارث هذا التوجّه حين تحدّث عن توقه للعلم في أوّل مقامةأكّد  و   ،العلوم الشرعية
 

 . 309عبد الله صولة، الحجاج: أطره ومنطلقاته، ص 1



 في المقامات   المنطقية  آليات الحجاج                    الفصل الثاني              

 

 192 

وسيستمر الراوي في رحلة العلم، لا يثنيه عن غايته    يته غمّتي، وتروي روايته غلّتي."أديبا تفرّج رؤ 

وم الدّجى، وعن لقائهم  ن قد اجتمع فيه فتية كنجإلى مكا   ةعشر   يصل في المقامة السابعةلشيء،  

المناظرة.« قال جنى  واستحلاء  المحاضرة،  هوى  لقصدهم  »فهزّني  العلم لالحارث    سعي   1:  طلب 

متاعا زائلامقدّم، ف يطلب  الرحلةو ،  المكديّ   عكس  ،لا  الأهداف    ستجمعهما  لكنّ    متباينة والمدينة، 

يرى فيه  فاجة الراوي للمكديّ معلومة،  ح  ،الراوي للتعلّم  يسعىو ربه،  مآ  قيقالمكديّ العلم لتح  فيوظّف

 كثير من العلوم.لالمعلّم العارف 

الفتيةلسير  ل دافعه  أنّ  لحارث  ا  يؤكّد     العلمف  ، تعليمي  إلى  عن    .المعرفةه  غايت  طالب  يتحدّث  لم 

عنها،   تحدّث  كما  مقدمه  و غيرها  سبب  عن  الفتية  سأله  عندما  جوابه  مؤكّدا  سيكون  لحبّه عليهم 

أراد أن يقول إنّه من طلبة العلم  و   من أبناء الطّعن والضّرب."  للتعلّم:"بل أنا من نظّارة الحرب، لا

ش ممّن  ليس  أنّه  أي  الحرب،  أهل  من  لا  كتبه،  في  بغيرهالناظرين  والعلم  الأدب  عن  من    ماغلوا 

اليات يمكن إعادة على أنّها متو الأعمال والحرف: »يمكن تمييز تسلسلات معيّنة من الافتراضات  

يحظى طلب العلم بالموافقة العامة، إلّا أنّ   2تفسيرها من حيث العلاقة: حجج استنتاجات بيانات.« 

يقتضي استدعاء ما يدعمه من أقوال تأتي في مسار    ،الإذعان والتسليم لفضل مجالسة أهل العلم

قدمات الحجاجية المستندة على  ا ورد من المتقوية الافتراض القائم على إظهار هذه الرّغبة. وهي ممّ 

 الفرضيات. 

يألو      بينه  ويظهر  ،  ه ذلككلّما أمكن  ،مبتغاه الأهمّ   يؤكّد ما    ءالحارث جهدا في استدعالا  الفرق 

البطل   الراوي  جلياوبين  إنّ  والاحتيال،  للنصب  تعلّم  من  وبين  للتعلّم،  العلم  طالب  بين  فشتان   ،

بالبطل منه  ،معجب  ن  ومستاء  الوقت  الأدبية   مردّ و ه.  فسفي  المكديّ  بقدرات  انبهاره  الإعجاب 
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لمقامها،    ،والفقهية...وغيرها موافقة  مواقف  في  أظهره  المعارف    مرجعو ممّا  لاستغلال  الاستياء 

 بطرق غير مشروعة. والعلوم في تحقيق غايات دنيوية

ونهى عن    الجماعات،الأفراد و بين  احر  هي من أشدّ أسباب زرع الفتن والتنفالنميمة،  رع  االش  حرّم   

تهملها ولم  ونهتذكر ف  ،المقامات   إتيانها،  اتيانها،  ت ها  عشر و   عن  الثامنة  المقامة  متنع  ي  ،ةفي 

لسانه : »إنّه كان لي جار  قالم، فسألوه عن سبب إعراضه، فالسروجيّ عن مشاركة الجمع طعامه 

اره بصفات تحيل إلى  جيّ  المكد عت  ني  1وقلبه عقرب، ولفظه شهد ينقع، وخبؤه سمّ منقع.«  يتقرّب 

    .تعضدهلحجج ب  جب الاستعانةي، الادّعاءهذا التسليم ل ليتحقّقو أنّه نمّام، 

لاقتناع الحضور به من حجج    ما يجعله نسبيا، ولا بدّ هو  الخبر  في    احتمال الصدق أو الكذب  

  فالمكديّ   له،حكي من أوّ فيبدأ ال  ،نتفض السروجيّ مؤكّدا سبب إعراضهي  ،ومؤكّدة له، وهنا  داعمة

»إذا ظهر أحد الافتراضات )على الأقل( كشرط  :  همنشهيد، هو صاحب الأمر والمتضرر  شاهد و 

بمثابة   بين الافتراضات  العلاقة  يمكن اعتبار  إذ  بالأخير،  يتعلّق  فيما  مسبق للاستنتاج فهو لاحق 

الرئيسة.« للحجّة  العام  الإطار  يشكّل  أساسي  ته  جاريصفات  عن    السروجيّ يخبر    2تسلسل 

جارية. وإن سفرت خجل النَّيِّران  فيقول: "وكانت عندي جارية، لا يوجد لها في الجمال م  ،ومحاسنها

  وأذود ذكراها عن شرائع السّمر."   ]...[، وأحجب مرآها عن الشمس والقمر،  وصليت القلوب بالنيران

لق، و  كان يحرص على   هلا خ لق، وأنّ يعدّد السروجيّ أوصاف جاريته، فيذكر أنّها لم تجارى في خ 

الأعين  عن  الأسماع  إخفائها  أ  ،وعن  إلى  الحرص،  "أشدّ  نادما:  فقال  هاله،  أمرا  أحدث  فاتّفق  ن 

حميّ  بوصفها  أنطقني  أن  المنحوس،  الطّالع  ونكد  المبخوس،  الحظّ  الجار  لوشك  عند  المدام،  ا 

فقال    الّذي غيّبته المداماء إلى عقله  فو ،  قتلام   ههم الكلام، وأصاب فيأفلت من السروجيّ س  النّمّام."،

 

 . 178سّنجاريّة، ص مة اللمقاا 1
2 ADAM. (Jean-Michel) : LES TEXTES : types et prototypes. P104. 



 في المقامات   المنطقية  آليات الحجاج                    الفصل الثاني              

 

 194 

لم يحفظ    حفظ السّرّ ولو أحفظته."بيد أنّي عاهدته على عكم ما لفظته، وأن يمتوسلا للجّار النّمّام: " 

النّمّام   صحّ  و السرّ،  جاره  ذمّ  إن  جهة  من  العامّة  بالموافقة  يحظى  أنّه  من  بالرّغم  الافتراض  هذا 

بش  خاصا  صار  أنّه  إلّا  بعينه،  النميمة،  التخصيص لبدّ    لا و خص  تؤكّده  من    هذا  أخرى  عناصر 

  لطعام، فيقول عن الجار النمّام: يضيف السروجيّ مدعما سبب إعراضه عن مشاركتهم اوتقوّيه، و 

يلج  " لأن  عرِّض  ولو  الأستار،  يهتك  لا  وأنّه  الدّينار،  اللئيم  يخزن  كما  الأسرار،  يخزن  أنّه  فزعم 

يوم أو يومان، حتّى بدا إلى أمير تلك المدرة، وواليها ذي   الزّمان، إلاّ النّار. فما إن غبر على ذلك  

يعلم الحضور بما كان من أمر   ، وأبثّه ما كنت أسررته إليه."المقدرة]...[ فأتى الوالي ناشرا أذنيه

 وأفشى السّرّ   ،لبث أن أخلف الوعد   ما   ، لكنّهبه  له   سرّ أما  بحفظ    السروجيّ   عد أن وعد النّمّام ب  جارال

 للوالي.  

داعمة لإعراض السروجيّ عن      لما استودع من سرّ،  النّمّام  إذاعة  الدالة على  العناصر  جاءت 

للسامعين   حمل  غيره،  دون  السرّ  بمعرفة  الجار  لتخصيص  وكان  طعامهم،  في  الجماعة  مشاركة 

ج  آنية الزّجا  هتر ذكّ ففبرّر السروجيّ إعراضه عن الطعام بما رآه،    على التصديق بنسبة الوشاية إليه.

النمّام،  با نمّام فلجّار  نمّام  ،الزجاج  من سرّ، لا فرق    أودعلا يحفظ ما    ،يظهر ما بداخله، والجّار 

 . بداخلهكلاهما على ما لا يؤتمن فبينهما، 

ما    نهالجماعات بآدائها، ومالأفراد وا  الّتي يلتزمبعض الطقوس والأعراف    المجتمعات   تشيع في   

ا أوجبته ممّ و  ،جلب المنفعة ودرأ المفسدة ،في ذلكت ضوابطه، مراعية وحدّد  ،سماويةأقرّته الشرائع ال

  لأهل الميت، ثمّ لجماعة المسلمين تجهيز الميت ودفنه، وهذا الأمر ملزم بداية    ،الإسلامية  الشريعة

 ستمر الإكداء مالدّين، واستغلاله لهذه المعرفة في    حكاممن أ  اكثير يّ  مكد ال  لمعيو   الأمر.ولي  ل  أو

 جمع وهم في ناديهم ببلدة فارقين، فيحيّيهم، ويقول ناظما: حو  فيتّجه ن

 فيـــــه اعتبــــار للـــّــبــيـــب الأريــــــــب   ۞عندي يا قوم حديث عجيب   
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 يصل إلى غايته، فيقول: و 

 بـه مـن الــدّاء وأعـــيى الـــطّبـيـب    ۞قد أعجز الـرّاقي تحـليل مـــا    

 يـرغب في تـكـفيــن مـيت غـريب     ۞جّى فمن    اليوم مسا هو وهـــ

بالو الحاجة إلى طلب العون،    بعد الأبيات تظهر     يبكي على الفراق  ف ،  دموعيعضد المكديّ شعره 

بالنّحيب المال لمواراة فقيده: "   تقد فوا  فقد من أحب،فالرجل  وعلى العوز،   إنّه أعلن  ، وبكى بكاء  ثمّ 

يّ في الظهور بمظهر جديد في كلّ مرّة: »الخصيصة الرئيسة  مكد اللا يتردّد    ."المحبّ على الحبيب 

  اكي خصوصيات لهجية، ويخلق إيهاما لمحترف الكدية هي أن يتظاهر بمظهر شخص آخر، ويح

اكية.«  ح  أخرى،  بعبارة  إنّه  يتنكّر  أن  مشاعره،  المكديّ  الدموع    تساعد   1أي  إظهار  يوهم  ف في 

  فلمّا بصرت الجماعة بذلاقته "  جمع:سيتعاطف معه الو   البكاء.ته في  جد ضاليالحضور بصدقه، ل

منهم كلٌّ  رفأه  مذاقته،  غايتهي   بنيله."  ومرارة  إلى  المكديّ  وفصاحة  ف  ،صل  والبكاء  النحيب  اجتمع 

واحد ل  اللسان السلب،  يلو   ،شخص  له  القلوب.  و تحقّق  باستعطاف  كان  المرّة  هذه  يحافظ وسالصيد 

ال  المكديّ  الّتيعلى سماته  له  نّمطيّة  العصر   ،اجتمعت  المنمنمات في  ورسّام  الشاعر  إنّه: »مثل 

النمط ونقائه.«  الغاية  و   2الكلاسيكي، يتجنّب المحاكي ما هو فردي ويقتصر على عمومية  تتحقّق 

نية غايات المكديّ، فتعضد  الآالحجج    وتؤكّد بكلّ وسيلة، المهمّ أن يقتنع الجمهور في تلك اللحظة،  

م المرئية،  القولية  المشاعر  وتؤكّد نها  ينفث  إنّه  الشعورية،  يقتنع    ه،سامع معه  يتعاطف  لها  أن  قبل 

 بحججه. 

فتظهر للسامع    "قد أعجز الرّاقي تحليل ما به"،   ل من قيمة تستجدي الاستعطاف في قوله:نتقن   

 لّا أنّ البيت بأنّ ما بعدها سيكون طلبا للدعاء بشفاء هذا المريض مثلا، أو مدّ يد العون لعلاجه، إ
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  ولا التأخير   الحاجة الآن التفكير  لا تحتملو   ، يظهر أنّ من أعجز الأطباء مرضه، قد مات   ،الأخير

دفن الميّت مالا، بدءا بتغسيل  يتطلّب  و الإسراع في الإنفاق هو السبيل الأوحد لتأدية هذا الواجب،  و 

يم في البنية الحجاجية أهمّ  إنّ هرمية القالجثّة، ثمّ حفر القبر لها، وتكفينها، ليتمّ أخيرا مواراتها: »

تكون   بها  تسليمها  درجة  فإنّ  عدّة  سامعين  جماهير  بها  تسلّم  كانت  وإن  فالقيم  نفسها  القيم  من 

مختلفة من جمهور إلى آخر وهو ما يعني أنّ القيم درجات وليست كلّها في مرتبة واحدة، إنّ ما 

ي قد  راو ير بالذّكر أنّ الوجد   1ه ترتيبه إيّاها.« بقدر ما يميّز يميّز كلّ جمهور ليس القيم الّتي يسلّم بها 

عشر   أكّد  التاسعة  المقامة  الس  ،ةفي  المقامات،وهي  ترتيب  في  لهذه  المريض،   ابقة  عيادة  فضل 

ليس    ،في هذه المقامة واجب تجهيز الميّت، وهذا ترتيب منطقي، يؤكّد هرمية تسلسل القيمذكر  وي

المتتالية. أي أنّه ذكر المرض وواجب عيادة المريض، ثمّ  ل في المقامات فقط في المقامة الواحدة، ب

 المرض بريدا للموت.  عادة ما يكون فكر الموت وواجب تجهيز الميت، ذ 

في قصر  رأىفعن قدومه إلى مدينة بغداد، امة الثالثة والعشرين،  في المقالحارث بن همّام  ىحك   

قد   وشيخالخلافة جمعا  بانتحال شعره  الشيخ   تّهميفيتخاصمان،    تحلّقوا حول شاب  ينفي  و   ،الشاب 

التهمة،  الشاب   نفسه  المدينة  وصلافعن  والي  عليه،و   ،باب  أمر  لي  دخلا  ما كان من  الشيخ  ذكر 

الغلام، فقال متّهما: »ويلك وأيُّ ريب أخزى من ريبك؟ وهل عيب أفحش من عيبك، وقد ادّعيت 

عر عند الشّعراء أفظع من سرقة البيضاء واستراق الشّ   سحري واستلحقته، وانتحلت شعري واسترقته.

الأبكار.«  البنات  على  كغيرتهم  الأفكار،  بنات  على  وغيرتهم  على    يؤكّد   2والصفراء،  الحديث  هذا 

عشرات   من  أدلّ  ولا  منقصة،  عندهم  الشعر  فسرقة  لمنتحله،  وذمّهم  العرب،  عند  الشعر  مكانة 

كأقبح    اتّهام الشيخ للغلام بسرقة شعره  يأتيل  ل.ية والانتحاسرقات الأدبالتصانيف الّتي صنّفت في ال
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ي الغير،  ما  على  الاعتداء  من  قولهالتهمّ   ولتتابعكون  في   ،" استراق :  شعري،  انتحلت  ريب،  وأيّ 

ن كانت إو   هادعمفتراضات إلى حجج تالاتحتاج    ،الشعر، سرقة البيضاء والصفراء، بنات الأفكار."

مّة النّاس بالموافقة عليها، إلّا أنّ: »الإذعان لها والتسليم  ق في تسليم عاتتقاطع مع الوقائع والحقائ 

وسيكون في جواب   1بها لا يكونان قويين حتّى تأتي في مسار الحجاج عناصر أخرى تقوّيهما.« 

لغلام حين نحل ما سأله مستوضحا: هل غيّر ا حينار الحجاج،  الشيخ عن سؤال الوالي ما يقوّي مس

اني، أم منهما معا، فأجاب بأنّه بتر من شعره، ونسبه لنفسه، فقال  من المع  وأ   ،ظشعرك من الألفا

 : فكان ممّا أنشد   ،الوالي للشيخ أنشد أبياتك كاملة ليتّضح ما أنقص منها

نيــــا الـــدّنيّــة إنّــــهــا      شـرك الــرّدى وقـرارة الأكـدار    ۞ي ـــــا خــاطــب الـدُّ

 أبكت غدا بعدا لها من دار     ۞في يومها     دار متى ما أضحكت 

 منـه صـدى لـجـــهــامـه الغــرّار     ۞وإذا أظــلّ سـحـابـــــهـــا لـــم يـنتــقــــع     

الجزا في  للؤمه  أقدم  فقال:  هذا؟  صنع  ماذا  ثمّ  الوالي:  له  الأجزاء فقال  السّداسية  أبياتي  على    ء، 

أوزان من  ونقص  جزأين،  منها  حتّ فحذف  وزنين،  ما  ها  بيّن  له  فقال  رزأين.  فيها  الرّزء  صار  ى 

 ثمّ أنشد، وأنفاسه تتصعّد: أخذ]...[

 ـــــي ــة إنّها شرك الرّدى     ۞يا خاطب الدّنيا الدّنيــــــ     

 في يومها أبكت غدا    ۞دار متى مـا أضحكت    

 صــدى لم ينتقع منه     ۞وإذا أظــــلّ ســحــــــابـــــــهـا     

قد انتحل شعر الشيخ، وهذا واضح ممّا تقدّم    ،د للوالي بما لا يدع مجالا للشّك، أنّ الغلاميتأكّ    

إنّما   الواحد: »والافتراضات  البيت  الغلام لجزء من كلّ شطر من  انتقاص  من تطابق الأبيات مع 
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المحتمل.« أو  العادي  إلى  بالقياس  فييدفع    ،1تحدّد  نفسه،  عن  التهمة  العاديالغلام  وهو   ­ حوّل 

إلى محتمل حيث يقول: »برئت من الأدب  ­استنتاج طبيعي ممّا قاله الشيخ عن نحل الغلام لشعره  

  ألّفت نظمي   وبنيه، ولحقت بمن يناويه، ويقوّض مبانيه. إن كانت أبياته نمت إلى علمي، قبل أن

لي ما ادّعاه الشيخ  ند الواحقّق ع لم يت  2وإنّما اتّفق توارد الخواطر، كما قد يقع الحافر على الحافر.«

يبدو أنّ حجّة الغلام لقيت  يتأرجح  فعلى الغلام،   إذْ  تقديره،  الافتراض بين الإمكان والاحتمال في 

والقافية   نفسه،  الغرض  في  شعرا  ينظما  بأن  المساجلة  إلى  فدعاهما  وقلبه،  الوالي  عقل  إلى  منفذا 

 ن الشويعر. عينها، حتى يتسنى له معرفة من منهما الشاعر وم 

إنّ التسليم للافتراضات والإذعان لها لا يكونان إلّا بالاستعانة بما من شأنه أن يشدّ من أزرهما.     

ولئن كان الوالي قد أظهر تعاطفه مع الغلام، ومنحه فرصة إثبات مقدرته على نظم الشعر، إلّا أنّ 

ولا العادي،  القياس  يعضده  افتراض  الغلام  قبل  من  الشعر  القياس  انتحال  لا    ينفيه  إذ  المحتمل. 

 يعقل أن تتوارد الأفكار والألفاظ على هذا النحو في مقطوعة شعرية كاملة وصلت إلى عشرة أبيات. 

  يذكر الحارث بن همّام قدومه إلى مدينة واسط بالعراق، وفي خانها يلتقي مع صاحبه السروجيّ.    

هنا  يأتي  ل العادةاللقاء  غير  المقامة  على  بداية  أن  ،في  ألفنا  عند    فقد  البطل  على  الراوي  يتعرّف 

أ ضحاياه،  من  كان  سواء  الإكداء،  مكيدته،  تحقّق  على  شاهدا  المرّة  سيجعله  و و  في    مشاركاهذه 

السروجيّ على الحارث بأن يتمّ شطر دينه، فردّ الحارث مستبعدا يشير  الإكداء دون أن يخبره بذلك.

وقلّ،   غلّ  بين  أجمع  »وكيف  لفقره:  يرغالأمر  الّذي  ضلّ.«ومن  ابن  ضلّ  في  يحرص    3ب 

تزويج   على  ماالحارث السروجيّ  الحجج  فيظهر من  لرأيه،    ،  الامتثال  على  بها  إلى فيقنعه  يعرّفه 

بن   أو جبلة  أدهم،  بن  إبراهيم  إليهم  لو خطب  أنّهم  "إلّا  فيقول:  بناتهم  تزويج  وسننهم في  أصهاره 
 

 . 309، صالسابق المرجع 1
 . 227المقامة الشعريّة، ص  2
 . 296المقامة الواسطيّة، ص  3
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 ول صلى الله عليه وسلّم زوجاته." هر الرّساقتداء بما م  الأيهم، لما زوّجوه إلّا على خمسمائة درهم،

ستحضر المكديّ سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلّم في مهر أمّهات المؤمنين رضي الله عنهن،  ي

ف علويّة  خصوصية  الزواجوفيها  في  الترغيب  هما:  جانبين  يوحي  وإمك  ،ي  ما  المهر،  تحديد  انية 

إلى استدعاء   يصل السروجيّ في حديثهو المبلغ.  م يحدّد بهذا  واستبعاد مشقة تحصيله لو ل  بيسره

على أنّك لن تطالب بصداق، ولن تلجأ إلى طلاق، ثمّ دعائم تقوّي مقترحه فيقول مطمئنا صاحبه: "

تفتق رت ق سمع، ولا خ طب بمثلها في  إنّي سأخطب في موقف عقدك، ومجمع حشدك، خطبة لم 

الزوا  جمع." بقبول  الحارث  إقناع  بمراحلمرّ  فكاج  عليه  ،  النبيّ  بسنة  اقتداء  بالترغيب  البداية  نت 

وجاءت حجّة تحديد المهر الصلاة والسلام، ثمّ بتحديد المهر تجنّبا لما من شأنه أن يعجزه ماليا،  

يجادل  لم  الحارث  أنّ  غير  اختلاف،  فيه  التحديد  هذا  لأنّ  ردّها،  إمكانية  من  الرغم  على  ملزمة 

: ، ولاقتناعه بما اقترحه عليه، فهدف السروجيّ ن النص العلوي ة المستدعاة مالسروجي لتتحقّق الحجّ 

تبنّي موقف جديد.» لتغيير رأيه في  وإمّا  لتدعيم مواقفه  إمّا  المتلقي  الحارث و   1«التأثير في  يقتنع 

سيتكفّل السروجيّ بالإشادة بالعريس، والحديث بدلا عنه في و مؤجّل،  سير و المهر يبكلام صاحبه، ف

الّذي    مجمع استطاالحفل  لقد  بالزواجسيقام.  الحارث  إقناع  السروجيّ  من   ع  قدّمه  ما  بفضل 

لمعنوي للحارث افتراضات قائمة على علم بأعراف القوم في تزويج بناتهم، وتقديم العون المادي وا

ف تأجيلفي هذا الأمر،  السروجيّ  له  بما من شأنه  أمام اعنه  لتحدّث  ا  تولى، و رالمه  ضمن  لجمع 

                      لسروجيّ في إقناع الحارث بالزواجت حججا مساعدة على تحقيق مبتغى اءجا. فتهء منزلإعلا

الافتراضات     لهذه  الحارث  إذعان  لها  ،إنّ  عل  ، والتسليم  السروجيّ قائم  قدّمها  الّتي  العناصر   ى 

 فجاءت داعمة لمسار الحجاج المحقّق للغاية المرجوة. 

 

صطوحي، الحجاج في المقام المدرسي، تحت إشراف: فريق البحث في البلاغة والحجاج،   –كورنيليا فون راد  1
 . 13م، ص2001،برئاسة: حمادي صمود، منشورات كلية الآداب، منوبة، تونس، )دط(
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 القيم:   د.

الحجاج بكلّ أنواعه: »هي الّتي يعوّل عليها في جعل السّامع يذعن لما يطرح  ليها مدار  م عيقو و    

أنّ أطراف و   1عليه من آراء.«  دليل يعضدها، أي  التدليل، فحجّتها قائمة بلا  آليات  لا تحتاج إلى 

 الخطاب لا تنكرها، ولا ينتظر السامع من المتكلّم ما يؤكّدها.

لأفراد، وقد ترتبط يرتبط بالأخلاق، والضمير، والتكافل بين ا  اعي القيم، ماومن المقدمات الّتي تر    

بال و   ،الوطنية  مقومات القيم  المجتمعية.  الأعراف  عشر أو  الثالثة  المقامة  في  قدمت ة جاء  حينما   ،

عجوز على الحارث وصحبه في مجلسهم فقالت شاكية حالها: »وكنت آليت أن لا أبذل الحرّ٭، إلّا 

ونة٭٭، بأنّ عندكم المعونة.« أنّي متّ من اللحرّ، ولو   ها  عوز   أبدت العجوز  2لضّرّ، وقد ناجتني الق ر 

المشهد تعاطفا يحمل ف فيها تأثير إضافي على الحضور، صورةوهذه ، مع عيالها هامظهر  من خلال

   .التحقّق على الأنفس أكيد   همن الجمع، ووقع

تحق  استطاعت     على  مساعدة  صورة  ترسم  أن  الّتالعجوز  الحجج  الألفاظ:  يق  تحملها  لم  ي 

الحجاج.«  في  نفسها  هي  تشارك  إنّها  نعم،  الحجاج،  تسهل  باجتماع  للمكديّ  تحقّق  وت  3»الصورة 

غايته.مع  المؤثّرة  الصورة   للقلوب  الموقظ  في  الكلام  المال  بذل  الخير  وسيكون  أعظم    أوجه  من 

يمة  على فضله وثوابه. والقيجمع الحضور    ، كما أنّ هذا الوجه من الإنفاق ممّاالقربات لله تعالى

 ودينية من جهة رجاء ثواب الله تعالى.   ،هنا اجتماعية من جهة التكافل

 

 . 310عبد الله صولة، الحجاج: أطره ومنطلقاته،  1
 . 130المقامة البغداديّة، ص 2

: الأولى بمعنى ماء الوجه، والح رَّ الثانية:  ٭٭ القرونة: النّفس.  الكريم. ٭ الح رَّ
المغر   3 البيضاء،  الدار  الشرق،  أفريقيا  والتداول،  التخييل  بين  الجديدة  البلاغة  العمري،  المحمد  الثانية، ب،  طبعة 

 . 26م، ص 2012
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المكديّ،      مرامي  تحقيق  في  القيمة  هذه  أهمية  اليست  فتظهر  قناعا  إلّا  العجوز  رتداه  المرأة 

مظهرهليالسروجيّ،   من  ل  تّخذ  مرادهو صلو مطية  إلى  أيحتاج  و   .ل  إلىالإكداء  عطاف  است  حيانا 

لا ينكرها أحد، والاستجابة لها تكون بقدر ارتباطها  و م الأخلاقية مشتركة بين النّاس،  القي فالحضور،  

تحدّث نفسها بأنّ المعونة  ف ز ذات أثر أكبر في النفوس،  بالشخصية، وستكون شخصية المرأة العجو 

تاط أن يستشعر أحد أنّه لإكداء: »ويحل فيه تحقيق ،ور على أتمّ وجهتمثيل الدّ و عند الجماعة أكيدة، 

ترتبط القيم بالمظاهر الخارجية من حيث التأثير  و   1غير مندمج كليا في المظهر الّذي يتظاهر به.« 

  ومظهر المرأة العجوز   ،صحب الأقوالالرؤية الكلمات، ففي الحركات الّتي تتعضد  و في الجمهور،  

 يد.  ا ير للمكديّ مفيتحقّق  ،يدفع الحضور إلى مواساتها بالمالما 

شباكه،      خيوط  نسج  المكديّ  يواصل  ومعها  الإكداء،  رحلة  مرّة  الوجوهتتغيّر  و تستمر  كلّ    في 

تتجدّد  ف  ،المدينة فيها تحقيق لهذا الأمرو شخصيات جديدة لم يسبق الاحتيال عليها،    الرحلة  تتطلب ف

 .د، أو متجدّد ر البطل بمنظر جديسيظهو  جديدة، كداءإ عملية   مدينة جديدةكلّ  في

المغرب،      ببلاد  السروجيّ  أولي يقصد  و يحلّ  »يا  فقال:  بمجلسهم،  انتظموا  قد  جماعة  كعادته 

النجاة،  أسباب  وأمتن  الكربات!  تنفيس  القربات،  أنفس  أنّ  تعلمون  أما  اللّباب،  والفضل  الألباب، 

الحاجات!« ذوي  بإ  2مؤاساة  النّاس  سؤال  المكديّ  الفضل  يبدأ  أهل  إلى  عنهم:"شارة  أولي يفيقول  ا 

يرى فيهم العون للمحتاجين، هم المسارعون إلى الخيرات  ف  يا أصحاب القلوب الرحيمة،أي  الألباب"  

سيذكّرهم بأنّهم أصحاب السبق  و الفضل اللّباب"،  كلّ أبواب الخير، وهم أيضا أهل "الإنفاق في  إلى  و 

فاوت بحسب ما درجات، تتالقربات  فات"  أنفس القربلبذل في سبيل الله، يدعوهم إلى "إلى الإنفاق وا

:  مقامينتقي ما يناسب الوست التحفيز لإنجاز ما يرجوه،  المكديّ عبارايوجّه  ف  ،تمنحه من نفع للغير

 

 . 45عبد الفتاح كليطو، المقامات، السرد والأنساق الثقافية، ص 1
 . 158المقامة المغربيّة، ص 2
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المقام   تناسبا مع عبارات أخرى تحقق جملا مختلفة، ولكنها في  لها  نقيم  العبارة أن  »يتطلب فهم 

المجلس للمرّة هذا    جمعهمفقد  يثة،  د ن صلته بهم حيمدحهم رغم أسو   1نفسه، تقول "الشيء نفسه".«

أما تعلمون أنّ  تي، لكنّه لن يخرج عن المنفعة: "ؤ بما سيأالتنبّ   ب بعد هذا إلىييصل الخطل  ،الأولى

الكربات!" تنفيس  القربات،  تصن  ،أنفس  إلى  فوصل  حالته،  لحقتهم    يجعليف  من  ضمن  نفسه 

أتي العبارات التالية داعمة لسابقاتها: وستت مفتوحة،  والاحتمالا  الكربات، المصاب هنا غير معلوم

أسب  الحاجات!""وأمتن  ذوي  مؤاساة  النجاة،  باليأتي    اب  العبارات  التذكير  وراء  ظاهر  الآخر  ليوم 

"أ" القيامة  أهوال  من  النجاة"  وطلب  سباب  المدقع،  الفقر  هي  هنا  الحاجة  الحاجات"،  ذوي  مؤاساة 

عوزه. وفي استجابة  ة المادية، وشدّ  تهسوء حال ،جمعللالسائل  ؤال بالتأمل في ستتّضح فالعون جلي. 

 تحقيق لما رجاه منهم، والقيمة هنا اجتماعية ودينية. ،الجماعة لطلبه

الدّينية الموجبة لرضى الله  ف المكديّ ككلّ مرّة مبتغاه،    حقّق    بالقيم  يرتدي عباءة الواعظ العارف 

شبه مؤكّدة، فهذه ليست المرّة الأولى لها  تجابة  الاسو سامعين،  يدرك مدى تأثيرها في ال  لأنّه  ،تعالى

والتذكير بثواب مواساة المحتاج. لقد استطاع أن يرسم معالم    ،الّتي يستعمل فيها خطاب الاستعطاف

الّذي يسلكه في رحلته،   النّاس،  تتنوّع  فالطريق  تتغيّر وجوه  الإكداء باستمرار    يستمرّ لالمدن ومعها 

 والدينية...( ثابتة، وتحققها مرهون بكيفية إظهارها للجمهور.لأخلاقية م )االقيو الرحلة. 

يلتقي  و   ر أهله، فيحل بمدينة نصيبين،يسافر الحارث بن همّام كما عهدناه، طالبا للعلم ومقتفيا أث   

السروجيّ، الأدبية،ف   بصاحبه  درره  من  الاستزادة  في  رغبة  مجلس،  كلّ  في  وم  يلازمه  لح  وحكمه 

فوجدت بها جهادي، قد حاز مغنما، وقدحي الفذّ قد صار توأما. ولم لحارث: "ل اوعنها يقو   روايته،

أينم أتّبع ظلّه،  نفث."  أزل  كلّما  لفظه  وألتقط  انبعث  فيها  وسيكون ظلّه    يرى  ينشدها،  الّتي  ضالته 

 

المركز   1 عياشي،  منذر  ترجمة:  اللسان،  لعلوم  الجديد  الموسوعي  القاموس  سشايفر،  ماري  جان  ديكرو،  أوزوالد 
 . 515ص  الثقافي العربي، بيروت، لبنان، )دط( )دت(،
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علم المنشود  السروجيّ المليس  ف  ،اللقاء الأولالّذي لا يفارقه، لا ريب أنّه يسترجع ما أمله منه في  

بالنّسبة للحارث، إنّه الأمل الّذي ينشده، هو بمثابة النور الّذي يضيء له الطريق في ظلمات   ،قطف

 مداه   زال يتتبّع أثره إلى أن غاب السروجيّ عن مجالس العلم، فقد: »عراه مرض امتدّ ي الحياة، وما  

ما  أحيانا  عثرات  من اليحدث    1« وعرقته مداه. حتّى كاد يسلبه ثوب المحيّا، ويسلّمه إلى أبي يحي.

السروجيّ علىيجبر  ف،  كداءمتوقّع في طريق الإغير  هو     التوقف عن الارتحال والإكداء  المرض 

أكثر شيء يميّزه هو التنقل  فالتوقف لا يوافقه،  و   ،عهودة، لقد أ جبر على القعود يظهره بصورة غير مو 

كرمه وحسن استقباله  ر  سيظهو اء،  كد لإعن الي  خالت  ،المرض   عليهيوجب  و من مدينة إلى أخرى،  

جاتكم قوت نفسي، ومغناطيس  اِلبثوا بياض يومكم عندي، لتشفوا بالمفاكهة وجدي، فإنّ منالعوّاده: "

تسرو  السروجيّ كلّ أشكال المودة، إنّه مشتاق لمجالسة أصحابه أكثر من شوقهم له،  يبدي    أنسي."

يرى، فالمكديّ دّق ما يسمع و وقف الزمن ليصوتذهب سقمه. الحارث بحاجة إلى ت  ،مجالستهم همّه

اليوم    ستتحوّلقد ألف الهالة المحيطة به وهي ضحية تقيّدها مكائد السروجيّ،  فعلى غير ما عهده،  

مريض  شاهد   ،والبطل  إلى  صيد  من  والكرم،    ،الجماعة  المعاملة  حسن  كان  فعلى  اليوم  قبل 

 . يأخذ ولا يعطيالسروجي 

البذل: "مل  سيحو الإكداء،  الحركة وغاب معها  غابت      إلى شبله، وكان  السكون  أبو زيد  فالتفت 

أبا   فاستدع  الجمرة،  أحشائهم  في  أضرم  قد  ع مْر ة٭،  أبا  لإخال  إنّي  وقال:  وشكله،  شاكلته،  على 

جائع..." كلّ  بشرى  فإنّه  وتلذّ    جامع٭٭،  الأنفس  تشتهيها  الّتي  الطعام  أصناف  استدعاء  يستمر 

ألم وي أول المتعجبين، فقال: "الراو وقعه في نفوس الحضور،    هذا المشهدل  ن سيكو و   برؤيتها الأعين،

خبر )  لقد بدأ اليوم ببلاء شديد   ا."ير تر إلى هذا اليوم البديع، كيف بدا صبحه قمطريرا، وم سي ه مستن

كان فنهار واللّيل  بين ال  البطل ويتعافى  يمرض ،  (بـرؤية تعافي السروجيّ )، وانتهى  (مرض السروجيّ 
 

 . 191لمقامة النصيبيّة، صا 1
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لا يليق    ،لكن السروجيّ   سواد اللّيل المرض،يصاحب  و رافق ضوء النهار الشفاء،  قي أن يالمنط  من

ولكلّ أمر مؤرّق، وهذا تصوّر   ، اللّيل كان رمزا للسهر والمرض فبه المنطق الّذي صاحب الأدباء،  

 معهود من العصر الجاهلي، ولا أدلّ من قول امرئ القيس:

 يّ بــــأنـــواع الـــهـــمـــوم لــيــبـتـــلي علــــ   ۞   وليل كموج البـحر أرخـــى سدوله

 وأردف أعـــجـازا ونــــاء بــــكـــلـــــــكـــل    ۞فقلت لــــــه لـــمّا تمــطّـــى بصـــلـــبـــه   

 1بصبح وما الإصباح منك بأمثل    ۞ألا أيّها اللّيل الطويل ألا انجلي   

التعاقب يريح  لفيزيحه عن المكان والزمان،    ، ر مدركه، إنّه يدفعهلّا أنّ النهابالرّغم من طول اللّيل إ 

و النفس اللّيليحمل  ،  أمّا  والضوء،  الدفء  النهار  المكوث   ،قدوم  على  والبرودة  الظلمة  فتساعده 

 يكون ثالثة الأثافي. ل يصحبه، الصمت الّذييطبق و الطويل، 

يوافق ل  ،أكسبه الاستمرارما    ،لأنظارا  له متواريا عنط السروجيّ بكلّ ما من شأنه أن يجعارتب   

إمكانية الخداع: »الخداع موصول باللّيل، بالقمر، أمّا الصّدق    تتضاعف  التخفي اللّيل، ففي الظلمة

بالشمس.« بالنهار،  سبق  2فموصول  فيما  باللّيل  المكديّ  دائم    ،ارتبط  إنّه  الأنظار،  عن  ليتوارى 

لا  و   ،فقد أدركه المرض فأقعده، لم تعد الحركة ممكنة  ،الآن  النهار، أمّا  الارتحال، لا يريد أن يدركه

صاحب مروءة وكرم، فيأمر بأن يقدّم لعوّاده السروجيّ    بدويف  ،بدّ من الظهور بصورة غير معهودة

 كلّ أصناف الطعام، لقد حوّل النهار المكديّ من متسوّل محتال إلى رجل صاحب أخلاق وفضيلة. 

الق    السر ارتبطت  العرب  وجيم عند  الّذي مدحه  الخلق  ذلك  بالمروءة، والكرم،  المقامة  يّ في هذه 

  رة على خلاف ما كانت عليه من قبل بصورة لم نألفها عنه، لتأتي أفعاله الظاه  رفظه  ،وتفاخروا به

 

الرابعة،    1 الطبعة  لبنان،  بيروت،  المعرفة،  دار  شعرائها،  وأخبار  المعلقات  شرح  الشنقيطي،  الأمين  بن  أحمد 
 . 42،41م، ص 2010

  ٭٭ أبو جامع: الخوان، أي مائدة الطعام.  ٭ أبو عمرة: كنية الجوع.
 . 7عبد الفتاح كليطو، الغائب، ص 2
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  الصورة واضحةالضوء  يبدي  إنّه يتّخذ من اللّيل حجابا ساترا للرذائل، ومن النهار كاشفا للمكارم،  

في    ،ضبابية  وبدون   وكاملة لعوّاده  المقدّمة  الضيافة  كانت  الّتي  الأخلاقية  بالقيم  العمل  فيتحقّق 

 مرضه حجّة على موافقتها لما هو مشترك بين جميع النّاس.

الثبات   /الصدق  ثنائية:  (هرؤية تعافيو   ،سماع خبر مرض السروجيّ )والبصر    السمع  بينتحقّق  ت   

الا  فرض لي  .الحركة  الإكداء/- عن  الإكداء.التوقف  عن  يتخلى  أن  المكديّ  على  في  تيكو   رتحال 

  يحتاج تصديق تعافيه إلى رؤيته   ،سماع خبر مرض السروجيّ ليصدّق المخبر، في حينبالحارث  

الي  ماف السروجيّ،  زال  مكر  يأمن  لا  لديه و حارث  ترسّخت  لقد  بالإكداء،  به  متعلق  أمر  كلّ  يربط 

  مكيدة إلّا استعملها من أجل تحقيق غاياته. يدّخر حيلة ولاصورة شخصية المكديّ الّذي لا 

في تنقله    أيضاالحارث  استمر  و ليصل إلى مدينة جديدة،    ،واصل سفرهو تماثل السروجيّ للشفاء،     

مسبقف اتّفاق  دون  نو   ، يتنقلان  المكان  في  مواعدة،  يلتقيان  دون    يخبرناف  .الأقدارتجمعهما  فسه 

حينما    يقول  هفسمع  ،إلى الساعين لحلقة الواعظ  انضمامه  عن  ،الرّيّ نة  مدي  فيو هذه المرّة    الحارث 

إليه يغرّكوصل  بما  أغراك  ما  آدم  »ابن  بما يطغيك،  :  وألهجك  يضرّك،  بما  وأن    وأضراك   ،]...[

 ليس للإنسان إلّا ما سعى، وأنّ سعيه سوف يرى. ثمّ أنشد إنشاد وجل، بصوت زجل:

 1كن المثري الثّرى وثوى به إذا س    ۞   لعمرك ما تغني المغاني ولا الغنى 

الواعظ      المقدمات توخّى  إنسان،    بعد هذه  السامعين بمآل كلّ  إلى ما يحيل  ف تذكير  ذكر الموت 

إنّ استدعاء الموت فيه دعوة    بعده، وفي هذا استحضار للأعمال المنجية يوم لا ينفع مال ولا بنون،

السامع  في    التذكير  بعث يل حسان إلى الخلق،  بالإ  هذا إلاّ   يكون لا ، و قبل فوات الأوان  لإصلاح الحال

 ما سيأتي والإذعان له.  تقبّل

 

 . 208،207ة، صازيّ لمقامة الرّ ا 1
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في القلوب والعقول، لأنّها جزء من المنظومة الأخلاقية  كبيرا  تأثيرا    القيم الدّينية والأخلاقية  ملكت   

 والّتي لا شكّ في الإذعان لها بحكم الدّين والعرف.  ،المجتمعية

فيقول في البيت   هذه المواعظ الكثيرة والمحبّبة في مكارم الأـخلاق،بعد    راده لى ميّ إمكد يصل ال   

 التالي:

 بما تقتني من أجره وثوابه      ۞فجد في مراضي الله بالمال راضيا    

الجماعي  إلى تحقيق الإكداء عن طريق استدعاء الموروث تقديم القيم الموصلة  في المكديّ  تدرّج   

السام بين  "المشترك  سكنعين:  الثرى   إذا  ينفع  ف  ".المثري  مات لا  إذا  صاحبه  هي    ،المال  فالحياة 

المكدي السامع إلى الإنفاق في حياته، فالموت لا محالة واقع. يستدرج  وسالفرصة الوحيدة للإنفاق،  

الانتهاء إلى  فيكون قد وصل إلى تحديد القيم الأخلاقية المرتبطة بمقام استحضار مآل كلّ حيّ، و 

 مقتضاها.  وفق مل العبالسامعين  إقناع 

قد استطاع أن يتدرّج في هرمية  فاستعملها في سبيل تحقيق أهدافه.  لم يدّخر المكديّ حيلة إلّا     

بالموت وباليوم الآخر وما يكون  مة إلى أخرى الإكداء من مقا التذكير  ، فانتقل خطاب الوعظ من 

ه في المقامة الأولى: »أتظنّ  ، كقول تعالىإلى بذل المال في سبيل الله  ، ليصلفيه من حساب وجزاء

ارتحالك؟«  آن  إذا  حالك،  ستنفعك  ا يذكّر  ف  1أن  بالقيم  الحضور  بين  المكديّ  المشتركة  لإيمانية 

وهي    طبين ولكنّها طمست لسبب أو لآخر.: »ويستند إليها أيضا فهي قائمة في أذهان المخا الجميع

المخاطبون بحاجة إلى النبش في    2لاقية.« العقدية والأخ من المسلمات الّتي تكوّن كفايتهم المعرفية و 

يكون  و   بهذه المواعظ المستمدة من الدّينذاكرتهم، فيكون التذكير بهذه المسلمات والقيم حافزا للعمل  

 يؤمن به الجميع.  ،التسليم لها أمر عقدي

 

 . 19المقامة الصنعانيّة، ص 1
 . 286عبد الله صولة، الحجاج في القرآن، ص 2
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 : وفي قوله: إذا آن ارتحالك 

ت الجملة تأكيدا على أنّ ما  حمل ف  .ى الشرطبل من الزمان، متضمّن معن إذا هنا: ظرف لما يستق 

    .قعةسيأتي هو حقيقة وا

  أركان الإيمان   والتصديق بها من­البعث والحساب والجزاء  ­ما بعدهاو ­  ارتحالك: هنا بمعنى الموت 

 لموعظة في التسليم لها والإيمان بها. احضر ويشترك جميع من  هي من الأمور الثابتة في العقيدةو 

المكديّ     الأذهان،ترسّخ  درجة    أدرك  في  المفاهيم  موعظته   هذه  في  بها  ليذكّر    فاستحضرها 

مستعملا ما يؤكدها من أفعال وأدوات، فاختصر المعاني الكثيرة في العبارات القليلة، ليقيم الحجّة  

 . خطّط لهويصل إلى ما  ،على المخاطبين

للتأ     المنطقي  التدرّج  منطق  رحلته  بداية  في  المكديّ  المخاط استعمل  في  إلى  و بين،  ثير  سينتقل 

  أكثر غموضا وعمقا في النفوس   يخاطب مناطقلاستدعاء مفاهيم أكثر بعدا في الأذهان والقلوب،  

 تجاوز الخطاب العاطفي القائم على المسلمات الإيمانية. يف

قد مدينة البصرة شاهدة على توقّف قافلة الإكداء، لستكون  و ،  رحلةيصل السروجيّ إلى نهاية ال   

لبصرة  فلأمرا لا مناص منه،    إلى الأصل  الرجوعأصبح  و حيله نفذت،    راحلته، لا شكّ أنّ   أناخ البطل

لمديو  تكن  لم  خصوصية  بعدهاأهلها  لمدينة  تكون  ولن  قبلها،  السروجيّ ف  .نة  عاصمة    يقول  عن 

وساكنيها ريّاكم  :الخلافة  أضوع  فما  تقاكم،  وقوّى  ووقاكم،  الله  رعاكم  البصرة!  أهل  وأفضل »يا   ،

بلد مزايا طهرةكم.  البلاد  أوفي  ر   ،كم  وأفسحها  فطرة،  قبلة وأزكاها  وأقومها  نجعة،  وأمرعها   قعة، 

، هذا غيض من فيض ممّا اختاره  1وأوسعها دجلة، وأكثرها نهرا ونخلة، وأحسنها تفصيلا وجملة.«

لعلم  ا منكم إلّا اأمّا أنتم يا أهل البصرة، فمأوصاف البصرة وأهلها، حتى قال: "المكديّ من جميل  

المعروف، ومن له المعرفة والمعروف. وأمّا أنا، فمن عرفني فأنا ذاك، وشرّ المعارف من آذاك."  
 

 . 550،549المقامة البصريّة، ص 1
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لم يذكر الغلام كثيرا  فمقامة الأولى،  عن هذا في المن قبل أعرض  كان  قد  و بنفسه،    لسروجيّ اعرّف  ي

 .  لألمعيديب اأبو زيد السروجيّ الأ :اكتفى بالاسم والصفةو تفاصيل، من ال

الحاجة مرتبطة بالذات المتكلّمة فيه  تكون    ،للمكديّ للتعريف بنفسه في موقف آخرالفرصة  تاح  ت   

ومن لم  سترغمه على قول الحقّ: "و تخفّيه،  يّ  مكد هي مدينة البوح، للو البصرة  لن تحفظ  و   ،لتصديقها

وأسحر.  وأبحر، وأدلج  يثبت عرفتي، فسأصدقه صفتي، أنا الّذي أنجد وأتهم، وأيمن وأشأم، وأصحر  

السّروج." على  وربيت  بسروج،  أول    نشأت  نسبه،  على  بها  اتّصف  الّتي  صفاته  المكديّ  يقدّم 

له أيضا    :روجالصفات متعلّقة بالرّحلة، لقد جاب البلاد شرقا وغربا، ثمّ يذكر بلدته الّتي نشأ بها، س  

  وعند الركبان   مدنبين ال  هانم صيته    ذاعو بهاعلى الخصال الحميدة،    قد شبّ ف،  ااسمهنصيب من  

والمحافل  ف والغوارب،  والمناسم  والمغارب،  المشارق  عنّي  »سلوا  الأخبار:  روّاة  عند  رحلاته  عرفت 

وحذّاق   ، ورواة الأسمار، وحداة الرّكبانوالجحافل، والقبائل والقنابل٭، واستوضحوني من نقلة الأخبار

سلكت.« فجّ  كم  لتعلموا  الإكداء  1الكهّان،    متّصلة  سيرتهمن  المكديّ  جعل  يوس  ،الرحلةب  ارتبط 

لدرجة أنّه لا يعلم    ئم التنقّل إنّه دا  ،لم يضف ذاته إلى مكان بعينهو لا يعرف التوقّف،  فبالأسفار،  

فكيف    مسالك وطرق السير الّتي مشى فيهاالطرق الّتي سلكها في جوبه للمدن، وإذا كان لا يعرف  

الّتله أن يحصي مسا لتصل   بين السفر والإكداء الطرق تتقاطع  و   . ي احتال بهالك وطرق الإكداء 

طبيعة كلّ بداية وجود  تقتضي  و   ،لا بدّ من الوصول إلى آخر محطّةف  يّ إلى خاتمة واحدة،مكد بال

 نهاية، والبصرة هي مدينة رسو سفينة الإكداء.

يّ  للمكد فيها دث سيحو البصرة عاصمة الخلافة في تلك الأيّام، شاهدة على بداية النهاية، ستكون    

أمر لم يعهده، لقد كان يقول المواعظ ليحتال بها، لم تكن الكلمات تخرج من قلبه، كان يجمع حيل  

 

 . 554،553المقامة البصريّة، ص 1
  إلى الأربعين.  ٭ القنابل: جمع القنبل وهو الطائفة من الخيل ما بين الثلاثين
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في   ستؤثّر  بأنّها  مسبقا  يعلم  إنّه  ومؤثّرة،  بليغة  فيخرجها خطبا  الواعظين،  ألفاظ  إلى  المجلوزين٭٭ 

معه أمر لم يألفه أنّ ما حدث  ب  رث السروجيّ للحا  يعترفو   ،هذه المرّة  سيختلف الأمرالمخاطبين،  

: »وأبيك! لقد قمت فيهم مقام المريب الخادع، ثمّ انقلبت منهم بقلب المنيب الخاشع، فطوبى  فقال

يريد أن يقول ما   ،يعترف بأنّه ككلّ مرّةو المكديّ اللثام عن نفسه،  يميط  ،  1لمن صغت قلوبهم إليه.«

التأثّر إليه، لقد رافقه  سيصل  ف  ،ير متوقّعغهذه المرّة    يؤثّر في غيره، ولا يتأثّر هو به، لكنّ ما حدث 

ائم على العقل  الإكداء والتأثير في المخاط بين، وعدم تأثّره بما يقول. وتصديق الحارث للسروجيّ ق

وما استنتجه من نهاية    ،لما سمعه من أخباره عن طريق الركبان  ،استشعر صدق توبتهف  .والمنطق

 يتعرّف عليه في المدن السابقة.   عندما ،راوي العلى حيله يّ د مكال لم يكن يخفيو الرحلة، 

يكتسب ل  تائب   إلى متأثّر   من مكديّ مرتحل وسينقله السفر  ،إلى مقيمتحول السروجيّ من مسافر     

لم نعهده   ،شخص جديد إلى  الاستقرار  له  حوّ يفسمة المتلقي بعد أن كان في الرحلة باثا للخطاب،  

 فيما سبق. 

 ما يخدم سير الإكداء، فكان: بيم توظيف الق  وي ار استطاع ال   

والاجتماعية، والدينية  الأخلاقية  القيم  من  المستلّة  الحجج  تقديم  في  المكديّ  تدرّج  ترضاه    •  وممّا 

 .الإقناعية  ويقرّه العقل، لبلوغ غاياته الفطرة ويقبله العرف،

  وبأنماط   بالمقامات   مر في التفرّعصور دينية، لتستبالمقامة الأولى  في  جاءت القيم هرمية، فبدأت    •

إلى وصولا  متنوعة،  وأخلاقية  الأخيرة  اجتماعية  والمنطق  والّتي ،المقامة  للعقل  موافقة  فيها   وردت 

الّتي يشترك الجميع    ،ومستندة على التصديق العقلي، وعموما فقد كانت في الغالب قائمة على القيم

 في التسليم لها. 
 

   .557المقامة البصريّة، ص 1
 ي لسان المكدين هو الّذي يقرأ فضائل الصحابة.  وز: ف٭٭ المجل
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ظّفها في مواقف متنوعة، ومجالس مختلفة، حسب ما السامعين، فو   أثر القيم في  • أدرك المكديّ 

 تقتضيه الحاجة، ويتناسب مع أقدار المخاطبين. 

 الهرميّات:  ه.

هي      وإنّما  مطلقة  »ليست  فهي:  السامعين،  في  وتأثيريها  لها،  التسليم  درجة  في  القيم  تتفاوت 

 : بعد ذلك نوعانخاضعة لهرميّة ما فالجميل درجات وكذلك النافع. والهرمية 

 مجرّدة مثل اعتبار العدل أفضل من النافع.  ­

 . 1مادية محسوسة: كاعتبار الإنسان أعلى درجة من الحيوان.«  ­

الثانية والعشرين، من المفاضلة بين كتّاب الإنشاء وكتّاب الحساب،      المقامة  قيم  من الجاء في 

قد ندبوا لتتبّع  و   ،مع رفاق لهالسفينة  كوبه  خبر ر من  الحارث    هذكر   ، ماالّتي تخضع للهرمية المجرّدة

أحوال الزرّاع على ضفاف الفرات، فصعد السفينة معهم شيخ لم يتعرّف إليه أحد منهم، فلمّا توجّس  

  ، إلى أن وصلوا إلى ذكر الكاتبينما خالج فكرهم، وهم يتجاذبون أطراف الحديث في أمور عديدة

بينهما  الحج  ،وفضلهما، والمفاضلة  الغريب، وقال: »لقد  و اج وعلت الأصفاحتدّ  الشيخ  فتدخّل  ات، 

أكثرتم يا قوم اللّغط وأثرتم الصّواب والغلط وإنّ جليّة الحكم عندي، فارتضوا بنقدي ولا تستفتوا أحدا 

بعدي. اعلموا أنّ صناعة الإنشاء أرفع وصناعة الحساب أنفع. وقلم المكاتبة خاطب وقلم المحاسبة  

  حات القوم أنّه ازدرع حبّا وبغضا ى هذا الفصل، لحظ من لمإلفي الفصل،    فلمّا انتهى  حاطب]...[

الغلبة لصناعة على أخرى، إلّا أنّه    ظاهر هذه المفاضلةقدّم  لم ي،  2وأرضى بعضا وأحفظ بعضا.«

للح والتفضيل،أتاح  الاختيار  أسباب  واحو   ضور  لكلّ  الأمرين سيكون  ومثالب  مناقب  سماع  بعد    د 

»إنّ هرمية القيم في البنية الحجاجية أهمّ من القيم نفسها فالقيم    خر:ما على الآتقديم أحدهإمكانية  
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وإن كانت تسلّم بها جماهير سامعين عدّة فإنّ درجة تسليمها بها تكون مختلفة من جمهور إلى آخر 

القيم   القيم درجات وليست كلّها في مرتبة واحدة، إنّ ما يميّز كلّ جمهور ليس  أنّ  وهو ما يعني 

بها يسلّم  إيّاها.« لّتي  ترتيبه  يميّزه  ما  بقدر  جماعة  ترتبط  ،  1ا  بتسليم  الصناعتين  في  القيم  هرمية 

ثانية،   جهة  من  حدة  على  وبكلّ سامع  جهة،  من  المعاني    تتفاوت ف السامعين  أقدار أقدار  بتفاوت 

  ، ين الآراءوامتدادات هذه المعاني من شأنها أن تقوي رأيا على آخر في مجال المفاضلة ب   السامعين

 لوجهة دون أخرى.  ،تحدّد بذلك الانتصارفي

ح  فأتا   ،ن صناعة الكتابة، وصناعة الإنشاءاستطاع المكديّ أن يحمل السامعين على المفاضلة بي   

طورا،   الإنشاء  قلم  على  التقدّم  الكتابة  آخر  قدّم  و لقلم  الإنشاءطورا  لتقبّل  قلم  السامعين  فهيّأ   ،

 أمر انطلاقا من المكتسبات القبلية للمخاطبين، ليصل  المنتصرة لكلّ   الأمرين، وجاء ترتيب الحجج

السامعين   جمهور  بها  يسلّم  حجاجية  بنية  تشكيل  من  يمكّن  هرميا  ترتيبا  القيم  ترتيب  إمكانية  إلى 

 وانتهاءا إلى إرضاء الفئتين.  ،حسب قناعاته

تقديم أمر على آ  ،اتّخذ المكديّ من المقارنة، وسيلة لإثبات     لحجج المثبتة  خر، عن طريق اأو 

معيّنة ال   ،لوجهة  في  جاء  ما  المتقاربة،  الأمور  بين  ذكرها  الّتي  المقارنات  التاسعة  ومن  مقامة 

اقترب  وأيقنالعمر،    أرذل  السروجيّ   فيها  بلغو والأربعين،   قد  تحفظ  أنّ الأجل  وصية  بدّ من  ولا   ،

  تجارة وزراعة وصناعةعايش إمارة و موعنها يقول: »وكنت سمعت أنّ ال  ل العيش الرغيد،لابنه سب

 2فمارست هذه الأربع، لأنظر أيّها أوفق وأنفع، فما أحمدت منها معيشة، ولا استرغدت فيها عيشة.«

سمعت:   ال  فيالسماع  ذكر  وكنت  المرجو،  ،  وصيّةأوّل  للمعنى  مهنة   فأوصى تأكيد  بحفظ    ابنه 

 . ، قبل أيّ أمر آخر لما للأمر من أهميةالآباء
 

 . 310عبد الله صولة، الحجاج: أطره ومنطلقاته، ص 1
 . 538لمقامة السّاسانيّة، ص ا 2
 نافقة: رائجة.  ٭
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 يّ مكد والصناعة، ويضيف ال  ،والزراعة  ،والتجارة  ،الإمارة  :هيو ،  أعمال  ة ربعأ  ىالمعايش علتقوم     

فكأضغاث    ا فرص الولايات، وخ ل س الإمارات أمّ واحدة منهنّ من مثالب، فيقول: "  موضّحا ما لكلّ 

بمرار  غصّة  وناهيك  بالظّلام،  المنتسخ  والفيء  التّجارات الأحلام،  بضائع  وأمّا  الفطام.   رضةفع  ة 

والتّصدي للمخاطرات  الضّياع،  اتّخاذ  وأمّا  الطّيارات.  بالطيور  أشبهها  وما  للغارات،  وطعمة   ،

للازدراع، فمنهكة للأعراض، وقيود عائقة عن الارتكاض. وقلّما خلا ربّها عن إذلال، أو رزق روح  

نافقة  ولا  الأقوات،  عن  فاضلة  فغير  الصّناعات،  أولي  حرف  وأمّا  الأ  ٭بال.  جميع  وقات. في 

الحياة."،    اومعظمه بشبيبة  المعصوب  التبيينيّ  مكد يصل  هذا  فيأتي    بعد  مراده،  مبإلى  ا  نقيض 

ولم أر ما  رغد العيش وأهنأه: "  ، ليضمنيجب أن يتّبعهبما    هابن   خبريو ذكره عن أسباب المعايش،  

إلّا   المشرب،  صافي  المكسب،  وافي  المطعم،  لذيذ  المغنم،  بارد  وضع  هو  الّتي  ساسان  الحرفة 

مجرّدة  جاء"  إساسها. بقيم  خاص  تسليم  هو  القيم  بهذه  الابن  عامةف  ،تسليم  عند  النّاس    الكدية 

 ،ا من المعايش الّتي عرفها النّاسلكنّها عند بني ساسان محمودة، ومرغّب فيها دون سواه  ،منبوذة

على    ليسيروا  ،بناءعند ابن السروجيّ كونها وسيلة للتكسّب، إنّها ميراث يوصله الآباء للأتتجاوز  و 

آثارهم: »فالقيم وإن كانت تسلّم بها جماهير سامعين عدّة فإنّ درجة تسليمها بها تكون مختلفة من  

القيم درجات وليست كلّها في مرتبة واحدة.« أنّ  القيم  تخضع  و ،  1جمهور إلى آخر وهو ما يعني 

قبلية محيلة    من استعدادات   لهرمية تحدّد درجة تأثيرها في الجمهور بحسب ما توسّمه الخطيب فيه

 على درجة اقتناعه بما يطرح عليه من آراء.      

 المعاني:  و.

الجمهور     إذعان  درجة  من  للرّفع  الخطيب  ويستعملها  وهرميتها،  القيم  من  أعمّ  مقدمات    هي 

والفيزياء   وتنقسم: القانون  مثل  مختلفة  علوم  على  تطبيقها  يمكن  مبتذلة  أو  مشتركة  مواضع  »إلى 
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لأكثر والأقل. ومواضع خاصة تكون وقفا على علم بعينه أو نوع خطابي بعينه  سياسة كموضع اوال

وغير   والأدبية  الفكرية  والجماعات  الأمم  خصائص  تحدّد  المواضع  أنّ  كما  غيره.  إلى  يتعدّاه  لا 

 تميّز المجتمع العربي في ذلك العصر بخصوصية فكرية واجتماعية، ساهمت الشريعة و ،  1ذلك.« 

تحديد   ميةالإسلا التصانيف    في  أغلب  فجاءت  محدّدة،  خطابية  أنماط  لتتشكّل  الكبرى،  سماتها 

 . خاضعة لهذه الأعراف والقوانين

مصر، فيشدّ إليها الرحال، ولمّا وصلها، رأى بها عصبة على ظهور  ليشتاق الحارث بن همّام     

الية البناء، فراعه  لون إلى دار عفتبعهم طلبا للفوز بحلواء السّماط، فإذا بهم بعد عناء، يص  ،الخيل

وبهاء زينة  من  بها  صاحب    ،ما  ولا  معيّن،  مالك  لها  »ليس  له:  فقيل  الدّار،  صاحب  عن  فسأل 

والمجلوزين.«  المشقشقين٭٭٭  ووليجة  والمدروزين٭٭،  المقيّفين٭  مصطبة  هي  إنّما  يدرك 2مبيّن،   ،

الخطأ المكان  أتى  قد  أنّه  إلّا    ،الحارث  بالمغادرة،  تحفيهمّ  النّفس  العالم أنّ  هذا  باكتشاف  دّثه 

رأى منظرا استوقفه، فقد قدم شيخ عليه سمة    ،يحدّث نفسه  ل، وما يحويه من غرائب، فبينماالمجهو 

وأثنى    ،القيادة تعالى  أن حمد الله  بعد  الشيخ  فقال  الجمع،  وسكت  له،  أعدّت  قد  دكّة  على  فصعد 

رسوله    يهعل على  الله:"  صلى الله عليه وسلموصلى  فإنّ  بعد ،  ال  أمّا  شرع  لكي  تعالى  التّناسل  وسنّ  لتتعفّفوا،  نّكاح 

تتضاعفوا، فقال سبحانه لتعرفوا:﴿يا أيّها النّاس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل  

 الإفك الصّراح، والهرير والصّياح لتعارفوا﴾. وهذا أبو الدرّاج، ولّاج ابن خرّاج، ذو الوجه الوقاح، و 

والإلحاح سليطة  والإبرام  يخطب  من  ،  بلغه  لما  العنبس،  أبي  بنت  ق نْب س،  بعلها،  وشريطة  أهلها، 

 

 . 311، صنفسه 1
 . 310لمقامة الصوريّة، ص ا 2
٭٭المدروز: الّذي يتعرّض   الشحاذون الّذين يتّبعون آثار النّاس وينسون أنفسهم ثوّ يكدّون عليهم. المقيّفون: ٭

للصنائع الخسيسة مثل عمل المراوح والتعويذة. ٭٭٭المشقشق: من يصعد في دكّة ويصعد الآخر في دكّة أخرى  
 ا بيتا وذا بيتا.    شد هذوين
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التحافها، بإلحافها، وإسرافها في إسفافها، وانكماشها على معاشها، وانتعاشها عند هراشها."، وذكر 

استخدمها    عانيية من بني ساسان، فيه مالشيخ لما يميّز الخاطب والمخطوبة من خصال أهل الكد 

ل يطرح تصديق  الخطيب  بما  الزواج  يكون  أن  الطرفين  لكلا  فالأنسب  الكفاءة ه،  لتتحقّق  ينهما، 

لهذ   ،المنشودة الموليكتب  الاستمرار. وهذه  القران  والرّاهن    عاني ا  الموجود  تقول بفضل  »الّتي  هي: 

الممكن.«  المحتمل والممكن أو غير  الساساني هو الأنسب 1والواقع على  العروس  إنّ  وتفضيله    ،، 

ينتمي إلى ملّة ساسان فيه موافقة لما عليه العروس من مذهب، فهي أيضا من غيره ممّن لا  على  

في  العلاقة  طرفي  بين  ضمني  اتّفاق  على  قائما  لطرحه  الإذعان  الخطيب  جعل  لقد  ساسان.  آل 

مؤكّ  الحجج  فجاءت  الكديّة،  لأهل  طرحه،  الانتساب  في  إليه  انتصر  لما  الكبرى  فدة  الغاية  تخدم 

مباركةوالمتمثّ  في  ساسان  لة  لغايات  تحقيقا  فيه،  التكلّف  وعدم  القران  ومعلّمهم   ،شيخهم  ،هذا 

 الإكداء. 

مقدمات     طريق  عن  الخطاب  داخل  أنماطها  اختلاف  على  الحجاجية  الطبيعة  تستغل    ،تتحدّد 

معيّنة  ،كمرتكزات  لسانية  لمجموعة  المشتركة  اللغة  من  الغالب  و   ،انطلاقا  في  غيرها  عن  تتميّز 

إلى التوافق في أنماط المحاجّة الموجّهة  الأمر  هذا يحيلف ،والأفكاروالعادات  ،المعتقد بالاشتراك في 

الجمهور أنّ  ملاحظة  مع  جام  ،للإقناع،  ليكون  يتوسّع  الواحدةقد  اللغة  مستعملي  لكافّة  وقد    ،عا 

يخصّص في   يضيق في بعض الأحيان لينحصر في جماعة معينة تتقاسم نفس الأفكار والقيم، وقد 

 ت نادرة لفرد من جماعة ما.حالا

 المقامات: في  الحجاج تقنيات .2
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يرتكز الحجاج على مجموعة من التقنيات الّتي تكسبه انسجاما بين عناصره المكونة له، وتأتي     

طرائ بنوعيها:  الطرائق  مقدمتها  حجاجية    قفي  أشكالا  هناك  أنّ  أي  الفصل،  وطرائق  الوصل، 

 نفصالية. اتّصالية، وأخرى ا

 الحجاج:  في  الاتّصالية الطرائقأ. 
في    تتيح    المتباينة  العناصر  بين  الحججالتقريب  إقامة  إلى  والمؤدية  أشكالا    تتّخذ و   ،الأصل، 

 هي: ، متعددة

 . الحجج شبه المنطقية الّتي تعتمد البنى المنطقية:  1

ملزمة    حججا  تكون  ولا  المنطقية،  الصياغة  تقبل  الّتي  الحجج  »اوهي  أنّ:  ذلك  في ،  لحجاج 

شيءجوه لا  أو  "الكلّ  قانون  ينبذ  في  ره  ويجد  والفروق  الحدود  ضبط  في  الصّرامة  يرفض  أي   "

المنطقة الوسطى المتّشحة بالغموض تربة خصبة. فحقيقة هذه الحجج أنّ كلّ حجّة منها تستند إلى  

التناقض. أو  التعدّدية  أو  كالتطابق  منطقيّ  خلا  مبدأ  ولكنّها  المن ]...[،  للحجج  الخالصة  فا  طقيّة 

وهي غير    ،الصياغة المنطقيةهذه الحجج  تقبل  ،  1يمكن أن ترد بيسر بدعوى أنّها ليست منطقية.« 

اختلاف الاستدلال  هذا الأمر  يؤكّد  ائجها نسبية وغير حتمية، و ا يجعل نت م  ،ملزمة في الوقت نفسه

وأكثر   أهمّ  ومن  الحجاجي،  الاستدلال  عن  المنطقي  الحجا البرهاني  الّ المظاهر  فيها  جية  ترد  تي 

 الحجج شبه المنطقية: 

 حجّة التناقض وعدم الاتّفاق: .أ

ما يفرض الاختيار  قض على فكرة الثنائيات الضّدية الّتي تتعاكس في دلالاتها،  يحيل مفهوم التنا   

ر  بين النقيضين: »إنّ تأكيد قضية ما ونقيضها، أي التناقض، داخل نسق صوري يجعل النسق غي

جعله غير قابل للاستعمال. في هذه الحالة ينبغي تغيير النسق وإلغاء إمكانية التأكيد منسجم، أي ي
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ذاك.«  أو  هذا  الاختيار،  ينبغي  والكاذب:  للصادق  من ف،  1المتزامن  يجعل  صادقة  قضية  وجود 
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همّام     بن  الحارث  ا  يصل  المقامة  عشر في  المغرب،    ،ةلسادسة  بلاد  إلى كعادته  ينجذب  فإلى 

حديث عن   وخاضوا في  ،رأى جماعة قد انتبذوا مكانا قصيّا  ،بعد أن صلى المغرب و مجالس العلم،  

ون ثمّ قال: »يا أولي الألباب، والفضل اللُّباب، أما تعلم  ،حيّاهمف  أقبل عليهم شيخفالأدب وفنونه،  

، لم يؤخّر المكديّ 2ات! وأمتن أسباب النّجاة مؤاساة ذوي الحاجات!«أنّ أنفس القربات، تنفيس الكرب

إنّه يستعمل الخطاب   ،بدأ بذكر أولي الألباب و كانت أول حديثه بعد السلام على القوم،  فحاجته،  

بعدها  القرآني، ما  تحقّق  حجّة  هنا  للأسماع  و   ،النداء  شدّ  فيه  اللفظ  المكديّ   ،والأذهاناستحضار 

تأثير الكلمات الأولىو النداء في السامعين،    يحدثه  خبير بما   .المستدعاة من القرآن الكريمو   يدرك 

ي بعد النداء، وهذا هو المعتاد  وظيفة حجاجية قائمة على تحضير السامعين لما سيأت  التقديميحمل  

قولهيالقرآن  ءالندا  في »وموقع  الألباب«  :  يــأولي  اعل  »واتقون  معناه  ى  بالتزود  ي راد  أن  حتمال 

الحقيقي مع المجازي إفادة  الأمر بالتقوى التي هي زاد الآخرة بمناسبة الأمر بالتزود لحصول التقوى  

العرض.« ون  بص  الي،  3الدنيوية  و مكد شدّ  إليه،  الأسماع  الإنفاقييّ  في  أن  ف   ،حبّبهم  بداية  يسألهم 

ع شاء، فإن كنت بها  لّا فضلات الد العِشاء، ولم يبق إ يا هذا، إنّك حضرت بعفقالوا له: "  ،يطعموه

لا    .ما يقدّم له من طعام  لا يمانع في أكلف الاستياء،  لهم  قنوعا، فما تجد فينا منوعا."، لم يظهر  

 شكّ أنّه يرسم لأمر أكبر، ستبدي الأحداث التالية مآربه. 

 

الأولى،    1 الطبعة  المغرب،  الرباط،  الأمان،  دار  وغربية،  وعربية  يونانية  محطات  في  الاستعارة  الولي،  محمد 
 . 376م، ص 2005

 . 815المقامة المغربيّة، ص 2
التونسية للنشر، تونس، )دط(،    3 الكتاب الأول، الدار  الثاني،  محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الجزء 

 . 236م، ص 1984
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فيخبر عن حاله قائلا: »فلم    ،لساءيحوج الفكر  الحارث  بن همّام في استحضار ما تبارى فيه الج   

ما ذكره ، و 1يزل فكري يصوغ ويكسر، ويثري ويعسر. وفي ضمن ذلك أستطعم فلا أجد من يطعم.« 

ن نفسه، فجاء الإثبات في قوله: "يصوغ" ليلحقه  وهدمها في الحي  ثبات لبناء العبارات إفيه  الحارث  

الحارث   ، ويعسر"، وفي هذا حجّة على أنّ ري يث ثمّ تكرّر الإثبات والنفي في: "  "،النفي بقوله "يكسر

ن يطعم"  أستطعم فلا أجد مفيما هم متبارين فيه، حين قال: "عجز عن مجاراة أقرانه من الجلساء  

يتمثّل في وضع الملفوظين على ف التعارض بين ملفوظين  إذْ: »أنّ عدم الاتّفاق أو  النفي،  يتحقّق 

إح لاختيار  المقام  أو  والظروف  الواقع  فهي  محكّ  الأخرى  وإقصاء  الأطروحتين  . 2خاطئة.« دى 

 حجّة التناقض إحدى الثنائيتين الضدّيتين وتثبت الأخرى.   تقصي ف

حتّ     تباريهم،  في  القوم  المكديّ  قرائ   ىيراقب  وسكنت  منتهاه،  بلغوا  يقول إذا  الحارث  سمع  حهم، 

العقام."،لأصحابه: " الدّاء  المقام، لشفى   للحارث بمنزلة المعلّموجيّ  السر   لو حضر السروجيّ هذا 

يو   يذ،للتلم يعرفونه، واستبعدوا أن  القوم فلا  أمّا  له غبار،  يشقّ  الّذي لا  البليغ  جد من إنّه الأديب 

" فقالوا:  الفري،  هذا  من يفري  الحارث  أصحاب  أنّ  يبدو  ياس."،  على  لأمسك  بإياس٭،  نزلت  لو 

هم: لو غرب إلّا من قبيل الرحلة، وفي قولالبصرة قد تكون منبتهم، وما تواجدهم بالمو أصل واحد،  

بالشدّة بإياس، تشبيه للأمر  تكون في عظائم الأمور. واستدعاء    ،نزلت  القاضي  فالنوازل عادة ما 

والنزاعات    حلّ المعضلات على  اعتاد    ،فيه حجّة للشخص وأعماله، فالمستدعى بحكم وظيفته  ،إياس

 بين الخصوم. 

 

 . 160المقامة المغربيّة، ص 1
 . 325عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته، ص 2

 إياس قاضي البصرة.   ٭ إياس: هو ابن معاوية بن مرّة بن
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يتعرّف      السروجيّ الحارث  لم  حجاب   على  بينهما  "  نحي   ،وليس  هذا   لوقال:  السروجيّ  حضر 

إنّه ير المكديّ  المقام"، لم يكن   الزّوروذل"  ولا يتعرّف عليه، وعنه يقول:  اه بعيدا عنه،    المعتري   ٭ك 

يلحظنا لحظ المزدري، ويؤلّف الدرر ونحن لا ندري.". بعد أن تعرّف الحارث على السروجيّ في 

يخفي المكديّ حقيقته عنه، كأن يتوارى  بمجرّد رؤيته، إلّا إذا أراد أن    المقامة الأولى، أصبح يعرفه

بالظلام، لقد حضر    خلف شخصية امرأة عجوز، أو أن يختطم بلثام مثلا، لكن التواري هنا مرتبط

ليلا:   المك"مجلسهم  يدرك  العِشاء."،  بعد  إنّك حضرت  هذا،  يا  الأول  فقالوا:  اللّيل مساعده  أنّ  ديّ 

 تراه العيون ولا تتعرّف عليه.  ف، دو للعيانيب يظهر ولا يظهر،فيخفي ميسمه، و م، الظلاحجبه يف

 حجّة المقارنة:  .ب 

الحجج المقارنة من أهمّ الحجج، ذلك أنّ: »الحجاج لا يمكن أن يذهب بعيدا إذا لم يعمد    تبرتع   

إليه   بالنظر  الواحد  تقويمها  بين عدّة أشياء لأجل  نواجه  المقارنة، حيث   . 1من زاوية الآخر.« إلى 

نبرّ   ستطيعن أخرى أن  أقوال  من  ذاته  السياق  في  معه  ورد  بما  مقارنة  الأقوال  أحد  أو    ،ر  مختلفة 

تنتمي إلى نظام واحد. ومن هذه   ،معارضة المقارنة أكثر وضوحا إذا كانت الأطراف  وتكون هذه 

يّ وهو يتقلّب  السروجعن  رث  لحافيها ا  الحجج في المقامات ما جاء في المقامة الثانية، والّتي يخبر

فيقترب من أحدهم، ويخاطبه قائلا:    ،بدار الكتب على جماعةفي أحد الأيام    يدخل، فشعراءبين ال

له  فقال: هل عثرت  بالإجادة.  له  المشهود  أبي عبادة،  ديوان  فقال:  فيه؟  تنظر  الّذي  الكتاب  »ما 

 فيما لمحته، على بديع استملحته؟ قال: نعم. قوله:

دٍ أو أ ق احِ م ن ضَّ     ۞عن لؤلؤٍ    بْسِم  كأنّما ت    دٍ أو ب ر 

 

   .382لاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، صلي، احمد الو م 1
 ٭ الزّور: الزائر يقال للمفرد والمثنى والجمع. 
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فإنّه أبدع في التّشبيه، المودع فيه. فقال له: يا للعجب! ولضيعة الأدب! لقد استسمنت يا هذا ذا 

 ورم، ونفخت في غير ضرم، أين أنت من البيت النّدر؟ الجامع مشبهات الثّغر. وأنشد:

اء  لِث غْرٍ ر اق   بْسِم ــه      ن فْسِي الفِد  ن ـبٌ ن ــاهــيــك  مِــن شــنـبٍ  وز ان ــه      ۞م   ش 

دٍ      وعن أقاحٍ وعن طلعٍ وعن حببِ      ۞ي فْترُّ عن لؤلؤٍ رطْبٍ وعن بر 

فاستجاده من حضر واستحلاه، واستعاده منه واستملاه، وسئل لمن هذا البيت؟ وهل حيّ قائله أو  

على أخرى، وهذا ما وقفنا عليه  إمكانية الانتقاء، وتقديم حجّة  ب  المقارنة بين الحجج  سمحت  1ميت؟« 

دا الّتي  المقارنة  و في  والبحتري،  السروجيّ  بين  اانتصر  رت  )والّذي  فيها  الحقيقة  لسروجيّ  في  هو 

 غائب بجسده والحاضر بمؤلّفه.  الأديب( على البحتري ال يمثّل صورة

قارنة ناقصة إذ معه، وهي م ضار شعر غيره والتباري يّ تحقيق الغلبة باستح مكد خوّلت المقارنة لل   

حاضر بشعره، والملاحظ أنّ الرجل الّذي كان يقرأ كتاب أبي الوليد لم    دهأنّ أحد طرفيها غائب بجس

أيّ موقف عنه  الكتاب   ،يصدر  عن صاحب  للدفاع  أ  سواء  على شعر في    و)البحتري(،  التعقيب 

يسفالسروجيّ.   بأن  السامع  المقارنة  شألزمت  تفضيل  في  المقدمة  للحجج  الّم  على  عر  لسروجيّ 

انحياز ظاهر، مع أنّ فضل السّبق في تشبيه الثغر    في يّ انتصر لشعره  مكد يبدو أنّ الالبحتري. و 

قد فرأيا أو اعتراضا،    أنّ القارئ لكتاب البحتري لم يبد كما    ،سبقه زمنيا للسروجيّ كان للبحتري بحكم  

 أ له. عليه أن يدافع عن شاعره الّذي يقر وقف موقفا محايدا، في حين كان 

في    وقفنا عليه  ما لسابقين، وهذا  يّ لنفسه هو في الحقيقة تقديم للمعاصرين على امكد انتصار ال   

الكتاب خطب الالّتي  و   ،ة  فيها  اللاحق  ،مصنّفذكر  على  السابق  إنشاء   ،فضل  فضل  ردّ  حين 

ي المقامة  حيث قال ف  ،لى منزلة، وأكثر إجادةالمقامات للهمذاني، لكنّه سرعان ما جعل مقاماته أع

 السابعة والأربعين:  
 

 . 28المقامة الحلوانيّة، ص  1
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 هل أبصرت عيناك قطّ مثلي    ۞بالله يا مهجة قلبي قل لي    

 ويستبـي بــالسّــحــر كــلّ عــقــــل    ۞يـــــفـتــح بـــــالــرّقـيــة كــلّ قـفـــل    

 قـــبــــــليســكــنــدريّ إن يـكــن الإ   ۞ويعجــن الجــدّ بمــاء الهــزل    

 1والفضــــل لـلـــوابـــل لا لـلـــطّـــــل    ۞طّلّ قد يبدو أمــام الوبل   فال

الهمذاني    مقامات  بطل  الإسكندريّ  على  لنفسه  السروجيّ  تفضيل  بتفضيل    ،في  واضح  تصريح 

الض المطر  وهو  الطلّ  بسبق  وقصد  الهمذاني،  مقامات  على  لمقاماته  وهو  الحريري  للوابل  عيف، 

 ت سبقا زمنيا، ولم يجعل هذا فضلا إشارة إلى سبق البديع له في وضع المقامايه  وفالمطر الغزير،  

 والمقارنة هنا بين جنس أدبي واحد.    ،إذْ اعتبر مقامات البديع أقلّ إبداعا وصنعة من مقاماته

وفي   د في زمنهالأدب والنقتفضيل لأهل  الحكم هنا من جهة مشاركة، وكان الأحرى إبقاء الجاء     

 . يام والعصور الأدبيةلأقادم ا

وقد جرى    ،في المقامة السادسة، عن مقدمه إلى ديوان المكاتبات بالمراغةالحارث بن همّام    ىحك   

يومئذ ذكر البلاغة وأعلامها، فأجمع من حضر على أفول شموسها في هذا الزمن، وكان بالمجلس  

اعة، وقال: »لقد جئتم شيئا إدّا غ ما بجراب القوم، فأقبل على الجمرجل يسمع ولا يتكلّم، حتّى فر 

وغمصتم جيلكم   فات،  إلى من  الميل  وافتتّم في  الرّفات،  العظام  وعظّمتم  القصد جدّا،  عن  وجرتم 

المودّات.« انعقدت  ومعهم  اللّدات،  لكم  فيهم  أسباب  2الّذين  السروجيّ  يقدّم  لم  المعاصرين  ،  تقديم 

وعظّمتم  الأحياء، حين قال"  لىتقديم الأموات ع  بقين لا يزيد عنر أنّ تقديم الساكذ فعلى القدماء،  

العظام الرّفات"، وفي هذا انتقاص من إنجازات من سبق، ففضلهم لا ينكر في البلاغة وغيرها من  

مؤكّد  يضيف  ثمّ  والبيان،  اللغة  النّقد علوم  جهابذة  يا  "أنسيتم  فيقول:  تفضيل  من  إليه  ذهب  ما    ا 

 

 . 522،521المقامة الحجريّة، ص 1
 . 58المقامة المراغيّة، ص 2
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 لى القارح، من العبارات المهذّبةف القرائح، وبرّز فيه الجذع علحلّ والعقد، ما أبرزته طوار بذة اوموا

مناقب  السروجيّ  يعدّد  المستملحة!؟"،  والأساجيع  الموشّحة،  والرّسائل  المستعذبة،  والاستعارات 

القدم  تكرير  لذكر  يعود  ثمّ  الجديدة،  المعاني  ابتكار  في  ميّزتهم  والّتي  لا  ف  ،للمعانياء  معاصريه، 

في  لهم  المطروقة التجد   فضل  المعاني  غير  حضر،  من  النّظر،  أنعم  إذا  للقدماء  "وهل  فيقول:  يد 

يظهر  الوارد."،  على  الصّادر  لتقدّم  لا  الموالد،  لتقادم  عنهم  المأثورة  الشّوارد،  المعقولة  الموارد، 

المطروقة المعاني  عند  القدماء  وقوف  فالسروجيّ  ا،  عدم  عليهم  إلى    ،لتجديد أخذ  أدبهم  أحال  ما 

شأنه  ،مكرّرةنماذج   من  الّذي  في    الأمر  الملل  وبعث  الأدبي  الإنتاج  في  الاستمرار  عن  التوقف 

وتطويع الألفاظ    ،لمعانيالنفوس. ويكون بهذه المقارنة قد انتصر للتجديد، وجعله سببا في تطوير ا

 لحملها.  

لمقارنة بالنظر إلى ا  انتصر فيها بالحجّة القائمة علىمقارناته بين ثنائيات عديدة، و   راوي أقام ال   

 والإقناع.               بكلّ ما من شأنه أن يحقّق الغلبةالواحد من زاوية الآخر، فجاءت المقارنات بذلك متوسلة 

 الحجج شبه المنطقيّة الّتي تعتمد العلاقات الرياضيّة: .2

بفضل ما تمدّها  عناء، ذلك أنّها مرنة    اط بين دون ة الوصول إلى المختتّسم هذه الحجج بإمكاني    

في  المستعملة  أنواعها  أهمّ  ومن  الخطاب.  أجزاء  في  النفاذ  على  قدرة  من  الرياضية  الخواص  به 

 المقامات:

 حجّة التّعديّة:  .أ

لأنّها      الرياضية،  العلاقات  تعتمد  الّتي  المنطقية  شبه  الحجج  مظلّة  تحت  التعديّة  حجّة  وتندرج 

رياضيةتستن علاقة  على  م  ، د  التعدية  بين  هي  علاقة  بذلك  لتتحقّق  أخرى،  علاقة  إلى  علاقة  ن 

أي: »إنّ التّعديّة خاصيّة شكليّة تتّصف بها ضروب من العلاقات الّتي تتيح لنا أن نمرّ  ،  اصرالعن

ب و ج من ناحية أخرى هي علاقة واحدة ب من ناحية و  إلى   من إثبات أنّ العلاقة الموجودة بين أ و 
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م نفسها  العلاقة  أنّ  ج.«استنتاج  و   أ  بين  بالتالي  هذه  1وجودة  في  أكثر  نوضّحها  أن  ويمكن   .

 المعادلة الرياضية: 

 ب  xأ 

 ج  xأ   

 ج        xب  

التّعديّة هو القول    المثال لتوضيح ما يسمّى بحجّة  بالحجاج نفس  وتقدّم أغلب الدراسات المتّصلة 

 ا علاقة متعدّية رياضيا. ، والعلاقة هن2عدوّ صديقي عدوّي.« بأنّ صديق صديقي صديقـي أو 

فقال: »إلى أن أضللت    ،عن ضياع ناقته  ام في المقامة السابعة والعشرينالحارث بن همّ   ناأخبر    

ناقته على  لم يعثر الحارث  ،  3في ليلة منيرة البدر، لقحة غزيرة الدّرّ، فلم أطب نفسا بإلغاء طلبها.« 

  راوي ، فيخبره اليّ مكد يقدم عليه ال  ،ها بالصحراءتبّع أثر ي وبينما    ،هاوحزمه في طلب  هالرّغم من عزمب

وتتحامى القال   الإشفاق عليه: "هل لك أن تقيل ظهريّ وقد أمكدر ضالته، فقال له البما كان من أم

لنّجم قد والقيل، فإنّ الأبدان أنضاء تعب، والهاجرة ذات لهب.]...[ فلم أفق إلّا واللّيل قد تولّج، وا

الفرس   سرق المكديّ   مه، على مكر وقع، فقد المسرج."، يفيق الحارث من نو تبلّج ولا السروجيّ ولا  

ويشتدّ اختفىو  يهلك  ،  أن  كاد  حتّى  بالحارث  أن    ،العطش  بعد  فيقول  بعيد،  من  طيف  له  فيتراءى 

أن أذريته من  اقترب: "وأجلت فيه مسرح العين، وجدت ناقتي مطيّته، وضالّتي لقطته. فما كذّبت  

ويستأسد    ]...[ وبينا هو ينزو ويلين  ها. وقلت له: أنا صاحبها ومضلّهازمام  سنامها، وجاذبته طرف

غ إذ  النّمر."ويستكين،  جلد  لابسا  زيد  أبو  عداوة    شينا  للحارث  السثبتت    فرسه   ةسرق  جرّاءروجيّ 

للحارث خصمان إذن  له،  الناقة  أنّ  للحارث لأنّه يصرّ على  بهما في  ، و والغريب عدو  اجتمع  قد 
 

 . 329عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته، صص 1
 . 204العربي، ص الشعرسامية الدريدي، الحجاج في  2
 . 271المقامة الوبريّة، ص  3
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واحد،   الفصعيد  الحارث مكد يصنع  تؤرّق  الّتي  للمعادلة  جديدة  قيما  يحدّد  صنيعا  يقول   ،يّ  والّذي 

]..[ فقال: معاذ الله أن أجهز على مكلومي، أو أصل   فخفت والله أن يكون يومه كأمسه،متوجسا: "

بسمومي." الصعداء  حروري  الحارث  مراده  ، يتنفّس  بعض  له  الرجل    ويتحقّق  من  ناقته  فيسترجع 

بم يتّحالغريب  إنّهما  السروجيّ،  الغريب ساعدة  على  ال  .دان  قال  مطمئنا  مكد حينها  لحارث: ايّ 

للحارث   السروجيّ   انتصار  يأتي الحسنيين، وويل أهون من ويلين."    تسلّمها وتسنّمها، فإنّها إحدى"

  هما ا كان عداوة بينمحوّلا بذلك ملحجّة التعدية، فجعل عدوّ صديقه عدوّا له،    امحقّق  ضد الغريب 

 . ويمكننا أن نمثّل لهذه الحجة رياضيا على النحو التالي:إلى صداقة

 ج: السروجيّ         ب: الغريب       أ: الحارث 

 عداوة.         ب  xأ 

 صداقة.         ج xأ 

 عداوة.        ج xب 

صديقي    لّتي مؤدّاها: عدوّ تصر للحارث، واتتحقّق حجّة التعدية من خلال فعلة السروجيّ عندما ان ف

 عدوّي.

    . حجّة تقسيم الكلّ إلى أجزائه المكوّنة له:ب 

ما  في  نعمد      حكما  أنّ  »وبيان  له:  المكوّنة  أجزائه  إلى  الكلّ  تقسيم  إلى  الحجج  من  النوع  هذا 

 ه ياضية لهذ ، وتكمن الخاصية الر 1ينطبق على كلّ جزء من أجزائه ينطبق تبعا لذلك على الكلّ.«

ظر إلى قيمته في أصل  الجزء بعض الكلّ بالن  يمثّلو   تكوّن مجتمعة الكلّ،  ن الأجزاءالحجّة في كو 

يشغل حيّزا داخل النسق العام الّذي يشترك فيه مع بقيّة العناصر المشكلة للكلّ. ويمكن  تموضعه، ف 

 أن نمثّل لهذا النّوع من الحجج، بقول عمرو بن كلثوم في آخر معلّقته: 
 

 . 207سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي، ص 1
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 1تخرّ له الجبابر ساجدينا     ۞إذا بلغ الرّضيع لنا فطاما    

بأن   أولى  منهم  فالكبير  منزلته،  حفظ  وجب  ممّن  الرضيع  كان  ويحفظ    فإذا  مكانته  عهده  تراعى 

الجزء دالا على الكلّ في تحديد   جاءانب، فمهابة الجبين القبائل و محفوظة  القبيلة  مكانتها  لتكون  

الم يضيق  وقد  الضرب الخواص،  هذا  في  ليختصّ   جال  الحجاج  الواحد من  بالفرد  يتّسع      قد  كما 

 تشترك في خصائص محدّدة.  ،ليشمل جماعة معينة

الحارث      الشهباء،    سفرهفي  يصل  حلب  السفرو إلى  إلى  تاق  حتّى  قليلا،  إلّا  بها  لبث  من    ما 

صبية، فأشار    عشرةفإذا به يرى شيخا قد اجتمع حوله    ،خيّم برسومهاو   فقصد مدينة حمص   جديد،

 أنشد ولا تماطل، فأنشد:   له إلى أكبرهم فقال

 وأورد الآمــــل ورد السّمـــــــاح      ۞أعـدد لحسّادك حــدّ السّلاح   

 وأ عْمِل الكوم وسمر الرّماح     ۞وصارم الّلهو ووصل المها   

 2لمــــــــــــراحعمـــاده لا لادّراع ا     ۞واســــــع لإدراك مـــحــلّ سمــــا   

يّة الأبيات على هذا النحو، فلم يورد فيها كلمة منقوطة. ثمّ نادى الشيخ على الّذي وسار في بق    

 يليه، وقال له، أجل الأبيات العرائس، فأنشد:

 ي بتجـــنّ يفتنّ غـــبّ تجنّـــــــــ      ۞فـــــتـنـتــنـــي فـــجنّـنـتـنــــي تــجــــنّــــــي     

 غنج يقتضي تغيّض جفني            ۞شغفتني بجفن ظبيٍ غضيضٍ     

 ــــــني بزيٍّ يشفّ بين تثنّـــــــي      ۞غشيتـــــــني بـزيـنـتـيـــــــن ففشفتــــــــــــــ     

 ي.  راو دليل على براعة ال ،ه وما يليهوفي هذا وما سبق ،فجاءت كلماتها كلّها منقوطة الحروف   

 هم، فقال له، هات الأبيات الأخياف، فأنشد بلا ريث:تمّ أبياته، نادى الشيخ ثالثأن أ وبعد  

 

 . 162ص عشر،أحمد بن الأمين الشنقيطي، شرح المعلقات ال 1
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ماحِ زينٌ        ولا ت خِـــبْ آمِـــلاا تــضيَّفْ      ۞إسْمحْ فب ثُّ السَّ

 فنّن  أم في السّؤال خفَّفْ      ۞ولا ت جِــــزْ ردَّ ذِي ســــؤالٍ      

 شّفْ مـــــال ضنين ولـــو تق      ۞   ولا تظنَّ الدّهـــــور تبقــي  

إحداهما   ،والأخياف في الأصل الإخوة من أمّ واحدة وآباء شتى، وأراد بها هنا الكلمتين المتواليتين   

 والأخرى بلا نقط.   ،منقوطة

 ثمّ نادى غلاما كدرّة الغوّاص، فقال له اكتب الأبيات المتائيم، فقال ملبيا:    

       ـدٍّ ي ق ـــــدُّ   ز يِّنت زينــب بقـــ

 وتلاه ويلاه نهـــد يهـــدُّ                   

 جندها جيدها وظرفٌ وطرفٌ     

دُّ                       ناعسٌ تاعسٌ بحدّ ي ح 

 قدرها قد زها وتاهت وباهت 

دُّ                  دٍّ ي خ   واعْت دتْ واغتدت بخ 

جمع      الّ والمتائيم  المرأة  وهي  تأتي  متآم،  وأر   مينبتوأتي  ولدت،  الأبيات  كلّما  هنا  بالمتائيم  اد 

 تجنيسا خطيا.  فيها ن يكلّ لفظين متجانسفاثلة، المتم

 أنشد البيتين المطرفين، فأنشد:  :فتى، فقال له أمرثمّ    

 واشكر لمن أعطى ولو سمسم هْ      ۞ســــم ســـمــــــةا تــحــســـن آثـــــارهــــــا     

 لتـقــتـــنـــي السّــــــؤدد والمكــــــــــــرمـــــــهْ        ۞ا اسْط عْت  لا تأتهِ     ر مهموالمك

 والمطرفين، أي البيتين المعجبين لكلّ من يسمعهما. 

 ثمّ أمر ياسين بأن يوضح ما يشكل من ذوات السّين، فقام وأنشد:   

و اةِ ور سْـغِ الـك ـفِّ م ـثْب ت   ــا إِنْ      ۞ةٌ     نِقْــس  الــدَّ ـــا سِين ـاه م  رِس  ـــا وإنْ د  ــــطَّ ــا خ    ه ـم 
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ا      ۞وهكــذا السّين  فــي ق ـسْبٍ وباسقةٍ      فْحِ والب خْسِ واقْسِرْ واقتبسْ ق ب س   والسَّ

سْت  باللّيلِ الك لام  وفي      ـــمـــوسٍ واتَّخِــذْ      ۞وفي ت ق سَّ يــــطـــرٍ وش  ــــــا م س   جــــرس 

 غلاما آخر، وأمره أن يبيّن الصّادات الملتبسة، فأنشد:   بعد ذلكأوقف و    

ــاد يكــتب قـبــــ  بــــأنــاملي وأ صِــخْ لتستمــع  الخبــــرْ      ۞ـــد ق ب صْــت  دراهمـــا     ـالـصَّ

قْت  ابْص   ةٌ      ـوب ص  نْج  م اخ  وص  در  واقْت صَّ والق صُّ وهو ا    ۞قْ والصَّ  الأثرْ لصَّ

صْ  ةٌ     وب خ  رْ     ۞ت  مــــقــــــلتــــه وه ـــــذِي ف ـــــرْص  ـــــو  ة  لِلْخ  تْ منـــــه الف رِيص   ق ـــــد أ رعِد 

 :فأجاب ناظماي عليه السّين والصّاد، أن يذكر ما يجر  هثمّ استنهض غلاما آخر، وأمر    

 دات يكتتب  وإن تشأ فهــو بالصّا     ۞نه    إن شئت بالسّين فاكتب مما أبيّ 

ــقْــــسٌ وم سْط ارٌ وم مَّلِسٌ     ق ب       ۞مـــغْــــسٌ وف  ـــــقِّ والسَّ  وســـــالِغٌ وسِـــــر اط  الح 

ويق ومِسْـ      قْـرٌ واالسَّ امِغ انِ وس   ــلاقٌ وع نْ ك لِّ هذا ت فْصِح  الكتب      ۞والسَّ

 شد:لبّاه، فأننادى فتى فو    

اؤ ه     إذا الفعل  ي وماا   ف أ لحقْ به تاء  الخطابِ ولا تقفْ        ۞غ مَّ عنك هِج 

 بِيـــاءٍ وإِلاَّ فـــهو يـــكتب بــــالألــــفْ      ۞ف ـــإنْ ت ـــر  ق بْل  التَّــــاءِ يــــاءا ف ـك تْب ه     

بِ الفعل  الثُّلاثيَّ والّذِي  اه  والم هْم وز  في      ۞  ولا ت حْس  دَّ  ذاك ي خْتلِفْ ت ع 

 ثمّ سأل فتى بعد أن دعاه، أن يصدع بتمييز الظّاء من الصّاد، فأنشد دون تفكير:    

 ءِ لكيـــلا ت ضِــــلَّه  الألفـــــاظ        ۞أيّـــتها السّـائلــي عــنِ الضّــادِ والظَّـــا      

 ظ  استماع امرئ له استيقا     ۞     إنّ حفظ الظّاءات يغنيك فاسمعها 

السروجيّ      من ضروب   ألواناستكمل  في ضرب  كلٌّ  بشعرهم،  ينافح  العشرة،  أبنائه  مع  الإبداع 

فجعل من الأجزاء الناطقة   ،يّ مكد مجال عند الحتّى أتمّ عددهم واستكمل ع دّتهم، ولقد اتّسع ال ،النظم

بات هذه المقدرة للتلاميذ  إث  روضية للمعلّم )الأب( قائم علىفإثبات المقدرة البلاغية والع  ،مكونة للكلّ 
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)الأبناء(، فإن كان هذا نظم التلاميذ فكيف سيكون شعر معلّمهم، إنّ تمام الأمر في إتمام الأبناء  

  الحجّة هنا بتحقيق مراد أبيهم، ليظهر مقدرتهم اللغوية  تتأكّد ف،  جال محدّد العشرة للنظم، كلٌّ في م

لّ، وعليه فالحكم الّذي ينطبق على كلّ جزء على  الأجزاء مكوّنة للك  عروضية، فجاءت والبلاغية وال

 ينطبق على الكلّ.   ،حدة

الاعتم    والزوج،  مكد د  الابن  هما  الغالب،  في  شخصيتين  على  الإكداء  في  هذه  استدعى  و يّ  في 

الحوار، إذ  ء طبيعة  الاستدعاهذا    فرضت و رته البلاغية والعروضية،  أبناء لإثبات مقد ة  عشر   ،المقامة

بدّ من مسا مبتغاه،  لا  إلى  ليصل  السرد  يتتبّعه  معلّمهم  يحيل  ف ر  مقدرة  إلى  العشرة  الأبناء  صوت 

 .تحقّق غاياتهتساعد في  سيلة كلّ و  المكديّ يستدعي ل

 . حجّة إدماج الجزء في الكلّ: ج

لرياضي القائم على  في هذا الضرب من الحجاج المبدأ ايتحقّق  و   وتسمى أيضا حجّة الاشتمال،   

الكلّ فهو لا محالة يؤثّر في الجزء منه بنفس الدرجة: »وأكثر ما يجري تصريف    ما يؤثر في  أنّ 

الموت   بشموليّة مصيبة  بالاحتجاج  النّفس  الشّاعر  يعزّي  المراثي حيث  الحجاج في  النّوع من  هذا 

ح  ضنو و ،  1ما يصحّ على الكلّ.«فالمنيّة مصير الكلّ وما المرثي إلّا جزء من هذا الكلّ يصحّ عليه  

 :ي رسول الله صلى الله عليه وسلّموهو يرث  ،قول حسّان بن ثابت رضي الله عنهبكرناه ما ذ 

 لفقد الّذي لا مثله الدّهر يوجد      ۞فجودي عليه بالدّموع وأعولي     

 2ــــدولا مــثلــه حـــتّى القيـــــامة يـفــقـ     ۞وما فقد الماضون مثل محمّد     

 

 . 211الحجاج في الشعر العربي، ص، سامية الدريدي 1
رحه وكتب هوامشه وقدّم له: عبد علي مهنّا، دار الكتب العلمية، ش  ،انيو الد  حسّان بن ثابت )رضي الله عنه(،  2

 . 63م، ص1994بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 
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دالا علأتى      البيت  لا  ظاهر  وفقده  وسلّم خير خلق الله كلّهم،  عليه  أنّ رسول الله صلى الله  ى 

فقدٌ  أنّ كلّ    ،يعدله  فيه أيضا حكما قطعيا وثابتا على  أنّ  يوما ما إلّا  بدّ من أن يموت    إنسان لا 

 رجات أقل. ويمكن أن نجد هذا النوع من الحجج في أغراض شعرية ونثرية أخرى، ولكن بد 

 في المقامة الحادية عشرة، عن زيارته للمقبرة لما وجد في قلبه من قساوةام  حدّثنا الحارث بن همّ    

ساوة مدينة  وصل  مخبرا  لمّا  ويضيف  »ا  أمر  من   آه ا ر بم،  فقيدهم:  خلف  حضروا  الّذين  فلمّا  لقوم 

لفّع وجهه بردائه، ونكّر   ألحدوا الميت، وفات قول ليت، أشرف شيخ من رباوة، متخصّرا بهراوة، وقد 

  غافلون، وشمّروا أيّها المقصّرون هائه، فقال لمثل هذا: فليعمل العاملون، فادّكروا أيّها الشخصه لد 

المتبصرون.« أيّها  النّظر  و 1وأحسنوا  من  جاء  ،  لكلّ  تذكير  للموت،  الواعظ  الشيخ  استحضار  في 

  لت منلا يففلحجّة هنا حجّة اشتمال،  وا  حضر المقبرة في هذه السّاعة بأنّ الموت نهاية كلّ حيّ،

الجميع لا محالة إلى الموت سائر، وما و   ،لا اختلاف في تحقّقه فهنا مؤكّد،    الأمرو   ،إنسان  الموت 

 . كلّ حيّ تصيب س  ،فالموت نتيجة حتمية ،في هذه السّاعة إلّا جزء من كلّ  المقبور

ال    يحقّق حيلته هذ مكد استطاع  ايّ أن  باختيار  المرّة  المناسب ه    الموافق)المقبرة(، والزمن    لمكان 

والجمهور   الدفن(،  الميّت )  المناسب )ساعة  مالهم،  أهل  بعض  الحضور  ليسلب  في  ف(،  يستمر 

في   يخالجهم  لا  خاص  إحساس  ينتابهم  الّذين  للسامعين  والموافق  للمقام،  المناسب  الوعظ  خطاب 

عارف فهو الأديب ال  ، ة لأقدار السامعينيّ أقدار المعاني الموافقمكد ال  يعرف و   .مكان وزمان آخرين

مؤثّرة.  ولغة  بليغ  بأسلوب  الواعظ  أيضا  وهو  السامعين،  ال  بأحوال  رآه  الّذي  الرجل  في   راوي إنّه 

يحمل سلاحه الّذي يوظّفه في أحوال فوفي وعظه،    يستمر في رحلتهسواعظا بليغا، و المقامة الأولى  

سينفقون بعض  و   ى الحضور الأكثر تأثّرا وامتثالا،يستعمله في ساعة التأثّر القصوى وعلو خاصة،  

عند من    لأنفسهموادّخار هذه الصدقات    ،للتصدّق على فقيدهمأيضا  و   ،مالهم لمواساة الشيخ الواعظ
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يّ المال الّذي  مكد ينال ال  بالتأمّل في هذه العلاقة استفادة الجميع:نلاحظ  .  ودائعلا تضيع عنده ال

أجر ما أنفقوه وسيصل ثواب فة  م على يقين من مضاع لى وه الله تعا  مالهم عند الجمع  ر  دّخوي  ،رجاه

 . الإنفاق للميّت 

إلى  ي  تؤدّ     المسبقة  الالمعرفة  لقناعته  مكد اليستدعي  فمتوقّعة،  النتائج  تحقّق  الاشتمال  حجّة  يّ 

 بتحقّق نتائجها. 

 . الحجج المؤسّسة على بنية الواقع: 3

فتتأسّس    الواقع والأحداث   الاعتماد علىبالمتكلّم    فيها  عينتسالحجج على الاتّصال، وي  تقوم هذهو    

هذه الحجج: »على التّجربة وعلى علاقات حاضرة بين الأشياء المكوّنة للعالم فالحجاج هنا ما عاد 

افتراضا وتضمينا بل أصبح تفسيرا وتوضيحا، تفسيرا للأحداث والوقائع وتوضيحا للعلاقات الرّابطة  

حجّة الشخص  و   لسببيةمنها الحجج افرة،  ، وتمظهرات هذه الحجج كثي1شيائه.«بين عناصر الواقع وأ

 . وأعماله، وغيرهما

 حجّة السبب: .أ

النتيجة   ،في هذه الحجّةالمرور    تمّ ي    في الاتجاهين عن طريق الربط السببي: »من السبب إلى 

بها تقويم عمل ما أو حدث ومن النتيجة إلى السبب]...[. وحدّ هذه الحجّة أنّها الحجّة الّتي يحصل  

شدّ الانتباه إلى حدث ما   ،، وليست الغاية من هذه الحجّة2ار نتائجه الإيجابية أو السلبية.« ما باعتب

 فقط، بل تتعدّاه إلى توجيه العمل إلى الوجهة المرادة.  

أيت  ل: »ر اداد التخاصم بين شيخ وغلام، فقعن اشت في المقامة العاشرة،  الحارث بن همّام    ىحك   

ألبس من الحسن حلّة الكمال، وقد اعتلق شيخ بردنه، يدّعي أنّه فتك  لاما أفرغ في قالب الجمال، و غ

 

 . 214الحجاج في الشعر العربي، ص، سامية الدريدي 1
 . 333عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته، ص 2



 في المقامات   المنطقية  آليات الحجاج                    الفصل الثاني              

 

 230 

، وليس الشيخ المدّعي  1بابنه. والغلام ينكر عرفته، ويكبر قرفته، والخصام بينهما متطاير الشّرار.« 

مكيدة بينهما  والتخاصم  ابنه،  هو  عليه  والمدّعى  السروجيّ،  خي  ،إلّا  معانسجا  خاضا  وطها  وإذ   ،

اللجاج،   المظلوم، فقد عرضا بضاعتهما غمار  الخصام، ونصرة  لفضّ  الوالي  إلى مجلس    وحضرا 

يمكن أن تكون  ما  تي إيجابية على نحو ما رسما، كالنتائج قد تأ و للمساومة، وقريحتهما للامتحان،  

الوالي مع الغلام، قال    فبعد أن تعاطو نعرف ما انتهيا إليه من أمرهما،  النهايات غير ما أملا، ول

هل لك فيما هو أليق بالأقوى، وأقرب للتّقوى؟ فقال: إلام تشير لأقتفيه؟ ولا أقف لك فيه؟  للشيخ: "

ادّعاء الشيخ على الغلام    ال، وتقتصر منه على مائة مثقال."فقال: أرى أن تقصر عن القيل والق

ابنه قتل  الخصومة  ،بأنّه  سبب  الغلا  ،هو  مع  الوالي  الأدلّةوتعاطف  كفاية  لعدم  و   م  لعدم  القولية، 

تتحقّق  ف  ،واليلعلمه بخسّة ال  مسبقا  خطّط له المكديّ قد  ف  ،متوقّع من الواليأمر  المغدور،  وجود جثّة  

غايتهما  مكديّ لل عليه    وابنه  أقاما  شراكا  العيب  هذا  من  فجعلا  الوالي،  بعيوب  المسبقة  لمعرفتهما 

م مؤدّية إلى شيخ على الغلاوادّعاء ال  ،، فكانت حجّة التخاصممكيدتهما الّتي انتهت وفق ما أراداه 

 . النتائج المتوقّعة

البدايةاتّسع      في  والغلام  الشيخ  بين  الدائر  إلى   ، الحوار  ظاهره    ليصل  فكان  من  عند  الوالي، 

إلى    ،حضر التخاصم،الوصول  هذا  الحوار  ف  فكّ  الوالياتّسع  فيه وسي  مجلس  الفصل  القول  كون 

يتوانى  لا  ف،  سيستغلّ هذا الميل لتحقيق مآربه  ،لوالية الطة، ولأنّ المكديّ عارف بسرير لصاحب الس

لأنّ الوالي يريد   ،لن يطول الحوارو معلومة ليصل إلى هدفه،    كلّ يستغلّ  و عن استعمال كلّ حيلة،  

ينجيه  يمكن أن    سداد بعض المال الّذيأو يتحمّل    ،ليبرّئهإمّا  يستبق الأحداث  فأن يساعد الغلام،  
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بعض ماله. لقد كانت معرفة    هليسلبالوالي  تعاطف    ،ه اللهفةذ أمام ه  يستغلّ المكديّ ف من العقاب،  

 وتحقّقها في آخر الحوار. ،يّ المسبقة بعيب الوالي سببا في توقّع النتيجةمكد ال

   حجّة الاتّجاه: .ب 

المراحل التنازليّة]...[ أو  هذا النوع من الحجج: »أساسا في التحذير من مغبّة اتّباع سياسة    يرد    

هذه   تتدرّج في  ،1ير من مغبّة انتشار ظاهرة ما ممّا يسمّى حجّة الانتشار أو حجّة العدوى.« التحذ 

 من الحجّة الواحدة حجج موازية لها، نتيجة لاتّباع سياسة التنازل.  خرجفت ،آلية الاحتجاجلحجّة ا

  عكاس إلى ما لا يستحيل بالان  ،دسة عشرةفي المقامة الساالحديث مع صحبه  في  يصل الحارث     

ينظم   أن  على  الأبكار،  منه  ونفترع  الأفكار،  له  نستنتج  أن  إلى  فتداعينا  كأس،  »ساكب  كقولك: 

الزّيادات من بعده، فيربّع ذو ميمنته في نظمه، ويسبّع   تتدرّج  ثمّ  البادئ ثلاث جمانات في عقده، 

الّذي نصبه  الشرك    ،لمناضلةقه بهذه اارث ورفاقبول الح  وراء يكمن،  2صاحب ميسرته على رغمه.«

سيصل بهم إلى   فتتبّع العمليّة بهذا النمط من توزيع الأدوار والاستزادة من مضاعفة النظم،  ،يّ مكد ال

ووصولهم   اعةالمكديّ شراكه انطلاقا من ملاحظته للحوار الدائر بين الجمنصب و . نضوب قرائحهم

" العجز:  مرحلة  النّ إلى  ركد  أن  التسلإلى  وحصحص  ايمسيم  قال  حينها   ،"." لأصحابه:  لو  لحارث 

ا هذا  السروجيّ  العقام."،حضر  الدّاء  لشفى  ح  عيد يست  لمقام،  الأولى  بداياته    التقى   ينالحارث 

بيانه،  ف  ،بالسروجيّ  وحسن  ببلاغته  مشابه  يتذكّرهو أعجب  موقف  في  أديب    حضور  يتطلّب   الآن 

النظم،   وسنن  اللّغة  بقواعد  المقدرة    جيّ السرو   يمتلكو عارف  عهذه  غيره  الحارث دون  علم    لى حدّ 

أنّ  الحارث    غير  يعرفون  أصحاب  تأليفه على الا  إمكانية  يستبعدوا  لهم أن  لنحو  السروجيّ، وحقّ 

لو نزلت هذه بإياس، لأمسك على ياس."، وإياس هذا هو قاضي البصرة  الّذي تباروا فيه، فقالو: "
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بصري  لإياس  ،والحارث  الجماعة  أنّهم  وذكر  على  دليل  أيضا.  فيه  بلاد    بصريون  اجتمع في  لقد 

البصرة  من  جماعة  والبيان،    ،المغرب  اللغة  أهل  إنّهم  النحويّة،  بمدرستهم  عرفوا  من  الرحلة و وهم 

أصحابه مماثلة في هذه المقامة، في حين    ة ايغو بالنّسبة للحارث هي بحث مستمر عن المعرفة،  

للإكداءيحضر   علف  ،السروجيّ  لتحقييستغل  أهدافه،  مه  أكبرو ق  لهم  اللّيل  عن  ف  ،ساند  يخفيه 

بعد  "  الحضور: حضرت  إنّك  هذا،  يا  له:  يفقالوا  لا  حقيق  ظهرالعشاء."،  الضيف،اللّيل  حتى   ة 

 . لا يتعرّف عليه  ،الحارث الّذي سبق وأن التقاه عدّة مرّات من قبل

  بدأ مرحلة التنفيذ، فبعد أن وت ال،  يظهر عندما يرسم خطّة الاحتيلخلف الظلام،  الإكداء  يتوارى     

السروجيّ  حضور  الحارث  على    ت واستصعب  ،تمنى  الإضافي  الإنشاء  ب نحو  الجماعة  تقدموا    ه ما 

بليغ لا يشقّ له غبار اقتراح الحارث حجّة قائمة على محاولة الإقناع بأن الس  ليأتي   روجيّ أديب 

رح  يجعل العقول تذعن لما يط  حجاج أن  غاية كلّ ئ الأمر: » والّتي لم تلق القبول عند الحضور باد 

عليها أو يزيد في درجة ذلك الإذعان فأنجح الحجاج ما وفّق في جعل حدّة الإذعان تقوى درجتها  

لدى السامعين بشكل يبعثهم على العمل المطلوب )إنجازه أو الإمساك عنه(. أو هو ما وفّق على  

يحوّل    استطاع الحارث أنو ،  1ة المناسبة.« الأقل في جعل السامعين مهيئين لذلك العمل في اللحظ

يتسلّل إلى  ف  ،استبعاد الجمع لمقدرة السروجيّ لو حضر مجلسهم في أن يتمّ ما عجزوا عن اتمامه

يا قوم إنّ من العناء العظيم، استيلاد  "  قال:ن  لسروجيّ حيبعد أن سمعوا حديث ا  يتقبّلوهو أذهانهم  

نّ قصور العلم عند البشر  يقيم الحجّة في أف   ،ذي علم عليم."العقيم، والاستشفاء بالسّقيم، وفوق كلّ  

دليل لا يردّ في    (769كلّ ذي علم عليم﴾)يوسف   أمر طبيعي، واستحضاره لقول الله تعالى:﴿ وفوق 

الغريب أقام  و   .حتى ينتهي العلم المطلق إلى ربّ العزّة تبارك وتعالى   ،أنّ فوق كلّ عالم من هو أعلم

أنّ  على  أعلمالحجّة  للحارث:  الحضور  ه  قال  م"  حين  نابك."،  سأنوب  ما  وأكفيك  يتعرّف نابك،  لم 
 

 . 299عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته، ص 1



 في المقامات   المنطقية  آليات الحجاج                    الفصل الثاني              

 

 233 

فلمّا جيء بالملتمس  ى أحضر المصباح: "بالرّغم من اقترابه وتحدّثه معه، حتّ الحارث على الغريب  

أب  هو  صيدنا  صاحب  رأيت  القبس  ضوء  الوجوه  يكسر  وجلّى  كالشمس،  هنا  المصباح  زيدنا."،  و 

 . الظلام ليظهر الخفي

الكشفمكد التوارى      عن  لف  ،يّ  الّتظهر  الظلام،  لأنظار  في  عليه  تتعرّف  لم  إلى  احتاجت  في 

خلف   المستور  لتكشف  دومافاللّيل،    ستارالضوء  بالظلام  المكديّ  يبقيه    فهو  ارتبط  الّذي  سلاحه 

ه يّ ما عرفمكد أن عرفوه حان الوقت ليظهر ال  وبعد   راوي.لاأن يكشفه    قبلة من الأحداث  على مقرب 

  البديع الّذي يخلب الأسماع و البيان    مناحيرة على النظم في شتى  ، من المقد ارث قبل اليومعنه الح

 فقال:

 وارع إذا المرء أسا   ۞أ سْ أرملاا إذا عرا   

 أبِـــــن إخــــاءا دنســــا    ۞أســنـد أخــا نبـــــاهـة   

ال    بأبياته،  مكد سحر  الجمعفيّ  إلى  ،أثنى عليه  استكفى.  ومنحوه  مبتغاه  ل  أن  إلى  ق  يحقّ و يصل 

ه الحارث  قد عرففأن يختفي مجدّدا،    يته، والإكداء وسيلته، ويجب عليهالمال غافبالشعر ما رجاه،  

  قال:ف  سألوه أن يسامرهم ليلته  في الانصراف بعد أنالمكديّ  يستأذنهم  و وأخبر أصحابه عن سرّه،  

ويدعون لي    جوعقصدتكم وأطفالي يتضورون من الأني  حبّا لما أحببتم، ورحبا بكم إذ رحّبتم. غير  "

غائبة،   أو  حاضرة  بشخصيات  كعادته  المكديّ  يستعين  الرجوع."،  الأبناء   ةحاج  وتعرف بوشك 

يئس الجمع من  لمّا  يّ ليس إلّا حيلة من حيله، و مكد الأمر كعادة ال، غير أنّ  إلى المعيلالصغار  

بإفكه."،واطّلعنا على نكره ومكره تلاومنا ع"  أوبته: مع انخداع    الحجّة  قت تحقّ   لى تركه، والاغترار 

 هذا الأمر، فقد سبق أن قدّم السروجيّ علىتحقّق  في    لحارث الجمع لاتّباع  فتسبّب    ، الجمع للمكديّ 

رسمت كلماته ف  مقام، لشفى الدّاء العقام."،لو حضر السروجيّ هذا الأنّه الأديب الأريب، حين قال: "

  ، فنقل الخوض في أيّ فن من فنون القول  ه إنّه الأديب الفذّ الّذي لا يعجز صورة خاصة للسروجيّ،  
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تي لازمت فانتقل من متأثّر إلى مؤثّر، فتحقّقت حجّة التعدية الّ ،  الحارث تأثّره بالسروجيّ إلى رفاقه

. وبالرّغم من وقوف الحارث على مواقف احتيال المكديّ في جميع المدن  ةالحارث في هذه المقام

هو    ،ه في كلّ مرّة، لا شكّ في أنّ إعجابه بأدبه وبيانه ومواعظهالتقيا بها، إلّا أنّه يتعاطف مع  الّتي

المتواصل التسامح  هذا  في  وتبرير    ،السبب  الشخصي  القبول  من  المقامة  هذه  في  انتقل  والّذي 

 إلى إقناع الغير بهذا الأمر.  ،الإكداء

 حجّة الشخص وأعماله:  .ج

على      الحجج  لتحتعتمد  وأعماله  أو  الشخص  الغلبة،  »يعتبر قيق  إذْ:  كثيرة،  مواقف  في  الإقناع 

الإنسان في الحجاج ذا صفات معيّنة، منشئا لأعمال وأحكام معيّنة، كذلك هو موضوع تقويم من  

. وكثيرا ما يكون للأسماء الشائعة بين  1قبل الآخرين في ضوء تلك الصفات والأعمال والأحكام.«

 بير في مواقف مشابهة لما ارتبط ذكرهم بها.ة الواحدة بشكل خاص تأثير واضح وك النّاس في الثقاف

في الرحلة بعد صنعاء، فيجد السروجيّ   ثاني مدينة  ،إلى حلوان  يصل الحارث في المقامة الثانية   

ن الصنائع  ممّا شاع بين النّاس م  ،صنعة يتكسّب منها  ب فيها بين أساليب الاكتساب، فلم يحدّد يتقلّ 

أنّه من آل ساسان، ويعتزي مرّة إلى أقيال غسّان، ويبرز طورا  فيدّعي تارة  لمشروع: "سبل الكسب او 

  بكلّ رموز الفخر   شعر الشعراء عند العرب ال   ، ارتبطبر الكبراء."في شعار الشعراء، ويلبس حينا ك

ديوان وقتئذ  ا  هم،فكان  الحياة  بكل صور  الناطق  والمتخيّلة،  ولسانهم  الإعلام  سو   فماثللمعيشة  ائل 

  و   ،الشعراءهم   ناصية اللغة وأكثر النّاس مقدرة على تطويعهامالكوا  و ل وأكثر،  ب ،مجتمعة في أيامنا

  اشتهر منهم الكثير في عصور العربية الزاهية، ومن الّذين قدّموا في العصر العباسي على غيرهم: 

تمّام العلا  المتنبي وأبو  أبو  المعري عن أشوالبحتري، وحين سئل  الثلاثة قالء  المتنبي وأبو  : "عر 

وعندماتم المقارنة،  عن  ناتجة  التفضيل  حجّة  البحتري."،  الشاعر  وإنّما  حكيمان،  يستدعي    ام 
 

 . 334عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته، ص 1
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فإنّه يجعل شعره في منزلة أعلى من شعر المتنبي وأبي تمّام، إنّه في    السروجيّ البحتري للنضال

 .وب للمعري ل المنسالتفضي لقياس إلىبا ،منزلة تساوي أو تفوق منزلة البحتري 

لل    بعد  د مكتتحقّق  الشعري يّ  الجم  ،السجال  من  المرّة  هذه  جاءت  أخرى،  فحجّة  أظهر هور، 

فاستجاده من حضر واستحلاه، واستعاده البيتين، حين قال الحارث عنهم: "ذين  الحضور إعجابهم به

الفر مالحكم  وجاء    ،منه واستملاه." إنّه حكم أكثر إلزاما من حكم  د، ففي بيت البحتري ن جماعة، 

صاد  الحكم  من  كان  ينقص  الّذي  الأمر  واحد،  آن  في  والخصم  الحكم  فكان  السروجيّ،  من  را 

قد استجاد من حضر البيتين  المشترك، ف  حكمال  هو  ،يّ في أبياتهمكد ما يعضد الو مصداقية الحكم،  

فجاواستحلا "هما،  قوله:  في  الواو  الحجّ ءت  لعطف  واستحلاه."  حضر  من  الأولى: فاستجاده  ة 

ساعد  ، ما  الإعجاب والتفضيل  وصولا إلى النتيجة بتحقّق  ،ثانية: استحلاهاستجاده، على الحجّة ال

 .تأكيد تقدّمه على البحتري على  مكديّ ال

البيتيناستلزم      والسؤال ممّن حضر    ،إلى حين وقوع الإعجاب   بلوغ الغاية تأخير الإخبار بقائل 

" القائل:  البيعن  هذا  لمن  ميت؟"،    ؟ت وسئل  أو  قائله  حيّ  ليحيأتي  فوهل  فقال  الردّ  الغاية،  قّق 

يتّبع، وللصّدق حقيق بأن يستمع.: " مكديّ ال اليوم."   ايم الله. للحقّ أحقّ أن  يا قوم لنجيّكم مذ    إنّه 

  بعد أن بدأ حديثه بالقسم، فقال:   ذكر إضافة خاصة بهفت من نظمه،  كان كافيا أن يقول بأنّ البي و 

ي" اليوم."لنجيّك ا قوم  إنّه  بالقول،    نجيّ هو منالو   م مذ  له  له،  لتسرّ  المناجاة فيبوح بصفة ملازمة 

 .بة الدلالة من البوح الخفي قري

لنفسه    البيت  في    ،ينسب  نسبه  الحضورالوقت  ويخفي  التخفيف،  عن  دائم  يظهر  ل  ،المكديّ 

 يته بانتهاء الكدية.ؤ ر  قتعلّ وتتواريه بتحقّق الإكداء، ويرتبط  ، بين الشمس والقمر  ويتوارى 

استد     الجاء  بيت  العاء  رامه  لما  داعمة  حجّة  شعره،    يّ مكد بحتري  تقديم  ذكره  فمن  ما  يحقّق 

حين ألمح إلى بديع شعره، فقال: »ولم أودعه من الأشعار الأجنبيّة إلّا    ، في خطبة الكتاب   مصنّفال
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وآخرين   الحلوانيّة.  المقامة  بنية  عليهما  أسّست  فذّين٭،  المقامة بيتين  خواتم  ضمّمتهما  توأمين 

  اعتراف فيه    البحتري ذكر بيتي  ،  1كرجيّة. وما عدا ذلك فخاطري أبو عذره، ومقتضب حلوه ومرّه.«ال

  السجال معه والتفوّق عليه فيأتي    وتقدمه على كثير من معاصريه،  ،بمنزلة أبي الوليد بين الشعراء

خاص الإ  ليؤكّد  نقد  هنا  والنقد  بالنّفس،  فحكمببيلّق  متع  ،عجاب  معيّن،  لشاعر  محدّد  يّ  مكد ال  ت 

 مبني على نقد ذاتي.  ،ديم شعره على شعر البحتري بتق

، وفي استدعائه والمقارنة بينه  البحتري أبي الوليد  من شعر    جّة الشخص وأعمالهحالراوي    لهمستا   

أدبية إضافية،  وبين شع البطل قيمة  ال  فيتحقّقر  التقدّم على    حين   ،بحتري الحكم الصادر منه في 

   لقي إقرارا من الحضور.

قالهما عن كافات قد  و   ،لابن سكّرة  هماو ن،  ي ن توأميبيت   علىالمقامة الخامسة والعشرين    ت أسّست   

 الشتاء:

 سبعٌ إذا القطر عن حاجاتنا حبسا     ۞جـاء الشّتاء وعندي من حوائجه    

 2ا  وكِـــــس  اب وكـــــفٌّ نــاعمٌ بعــد الكبــــــ    ۞كنٌّ وكيسٌ وكانونٌ وكاس  طِلاا     

بإحدى الحسنيين، وفيما أخبره   قبلبأن ي ،من السروجيّ للحارث  اذكير ت ،٭ ابن سكّرةحمل استدعاء    

مدعاة لمعرفة  فيها  وأمّا كافات الشتاء ف،  فهي من المتاع الزائل  ،به نفع أكبر له من استرداد الفروة

  أسباب النجاة من قرِّ البرد.

 
 

   .14،13، ص خطبة الكتاب 1
 ي للبحتري. الثانوأواء الدمشقي و ٭ فذّين: الفذّ الفرد واحد البيتين لل

  .6257،25المقامة الكرجيّة، ص 2
هو أبو الحسن محمود بن عبد الله بن محمد الهاشمي، من شعراء الدولة العبّاسية وباعه في الشعر    :ابن سكّرة  ٭

 .طويل، إذْ يربي ديوان شعره على خمسين ألف بيت
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تقديم    فيه  قدّم فيها شعره على شعر البحتري   المفاضلة الّتي  يّ لا بن سكّرة بعد مكد دعاء الاست  إنّ    

و  شعرهم،  على  وتقديمهايظهر  لشعره  بالنّفس  الاعتزاز  والأربعين    ،هذا  السابعة  المقامة   ذكريففي 

 : يقول  ث دة من الإسكندريّ، حييّ أنّه أكثر إجامكد ال

 هل أبصرت عيناك قطّ مثلي    ۞ا مهجة قلبي قل لي    ـبالله ي

 لّ عــقـلويستبــي بــالسّحر كـ   ۞    ـلـرّقـيـة كـــلّ قــــفـــال ـــــتـح بـيـــف

 لي ن الإسكــنــدريّ قــــبـكـإن يـ   ۞اء الهـزل    عجن الجــدّ بمــــوي

 1ـلّ لـــلــوابــــل لا لــلطّـ لوالفــض   ۞ام الوبل    مفالطلّ قد يبدو أ

وفيه إشارة إلى أنّه   "،أول الغيث قطرٌ، ثمّ ينهمل."  :ى الطلّ علالوبل فضل في  أدلّ من قولهم لاو    

   سكندريّ بطل مقامات الهمذاني.أكثر بيانا، وأعظم حيلة من سابقه أبي الفتح الإ

  فمن كان دون   ه، ومنه شعر   قدّمشعره وشعر أبي الوليد، فأقام السروجيّ الحجّة حين فاضل بين     

الشعراء  ري بحتال وال  ،من  سكّرة  أنّه  كابن  في  شكّ  فلا  السروجيّ.همذاني  المكديّ اكتفى  و   دون 

تقديم   المفاضلة  هذه  وفي  المرجوة،  النتيجة  ليحقّق  البحتري  مع  سكّرة  بالسجال  ابن  على  للبحتري 

بسبق    وأقرّ ،  إلى خطبة كتابه حينما تواضعصاحب المقامات الأدبية بهذا الحكم  يعيدنا  ف  ،والهمذاني

نشئ مقامات أتلو فيها تلو  شار من إشارته حكم، وطاعته غنم. إلى أن أفأالهمذاني وفضله، فقال: " 

لم يدر   البديع الضليع."،  وإن  الظّالع شأو  الهمذاني وبين    قوله هذا  يتبيّن من ك  لنفسه على  تقديمه 

يجعل  ف   واضح،  تناقض  ولا  الأدبي،  النوع  هذا  في  السبق  بفضل  للهمذاني  ونثره  لشيعترف  عره 

النظجه  منالأفضلية   أمام المعاني والألفاظ  ة  أمّا  أمام الشخص،  فالتواضع كان  السبك،  م وحسن 

الفضل أهل العلم بعدهم: »يعتقد الزمخشري بدوره  بهذا  شهد  . و هماغير   نع   همال والتقديم لفالتفضي

. وعلى الرّغم من  ى«»معجزة تعجز كلّ الور   أنّ مقامات الحريري ظاهرة مذهلة أو، على حدّ قوله:
 

 . 522،521المقامة الحجريّة، ص 1
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خمسي ألّف  كلّ  ذلك  في  ينافسه  لم  تواضع،  عن  وربّما  أنّه،  إلّا  الحريري،  مقامات  بعدد  مقامة،  ن 

بالجدّ.« واكتفى  مكوناته  بكلّ  بالهزل  ضحّى  أي  الوعظ،  على  واقتصر  قول    ؤكّد ي  ،1الفنون 

 .م البيان والحجّة هنا مستدعاة من قول أحد أعلا ،على غيرهالسروجيّ  تقدّم الزمخشري 

ال    يكتف  الفكرية  باس  راوي لم  الحياة  مناحي  بشتى  مرتبطة  أسماء  استحضر  بل  الشعراء،  تدعاء 

في تقديمها على غيرها، ومن أكثرهم   ذلك العصريرها، والّتي اشترك أهل  وغ  ، والاجتماعية  ،والأدبية

وغيرهم    ،ي، والفرزدقالخطيب الفوّاه، وأبو سعيد بن قريب الأصمع  سحبان وائل:  ذكرا في المقامات 

 كثير. 

  ذكرهم   جاءف  الأمّة الفكرية الطويلة،مسيرة  دور في  من  لهم  لما  ،  أسماء الأعلام الشائعة  ت حضر    

إليهم  الراوي  يضيف  ف الغايات المرجوة من الأبطال،    تحقّقت في المقامات و ،  مأعمالهحجّة محيلة إلى  

بأقلّ الألفاظ الكثيرة  ص محيل   أنّ استدعاء اسم الشخداعمة، إذْ   لتكون حججا،  الصفات والمناقب 

ته بين  مكانبذكرها  تحدّد  ف،  في مواقف معيّنة  ل الّتي ميّزته عن غيرهإلى استحضار أعماله والخصا

 الّتي عرف بها.  تعديد مناقبهذكر و اسمه عن يغني ف ،النّاس، وما شاع عنه

 حجّة السلطة: .د 

أهمّ حجّة من هذا  الاجتماعية: »إنّ    منظومة الخطاب   نماذج نافذة في  يعتدّ بها، لأنّها تستدعي و    

القبيل هي حجّة السّلطة الّتي تستخدم أعمال شخص أو مجموعة أشخاص أو أحكامهم حجّة على 

الولّاة و القضاة    تتمثّل في   ، كما يمكن أن شخصية  السّلطة تكون    يمكن أن، و 2صحّة أطروحة ما.« 

 الحاكمة. ةالسلطصادرة عن  ات أحيانا أخرى في شكل قرار  أتيمثلا، وقد ت

 

 . 16، صرتيابعبد الفتاح كليطو، الأدب والا 1
   . 335عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته، ص 2
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ر إلى هذا حين  وأشاخاصة عند الأدباء قديما،  اللحكّام  ا  منزلةفي خطبة الكتاب    نّفصمالكر  ذ    

  الامتثال لأمر السلطان جاء    طاعته غنم. إلى أن أنشئ مقامات."فأشار٭ من إشارته حكم، و قال: "

موضوعها،  اإقرار  وتحديد  التصانيف  وضع  في  الطاعة  الكتابة   ماك  بوجوب  تبرير  في  حجّة    أنّه 

من خلاله الحريري أن يصنّف مقامات يحاكي بها مقامات الوزير  أمر    ،لفعل "أشار" فعل توجيهيوا

السلط رجال  استدعاء  وسيكون  للحجج  ةالبديع.  من  ،داعما  لهم  الرعيّة   لما  شؤون  تسير  في    دور 

 .وحة ماأن تكون حجّة على صحة أطر ، والّتي ترقى غالبا إلى الجميع لقراراتهم الملزمةولخضوع 

بن همّام    روى     الإسكندريّة،حين وصل  الحارث  مدينة  ذهنه من  مّ م  هد استعاما    إلى  ا علق في 

الحكماء العلماء ووصايا  والحكّام،    عن  ،أفواه  القضاة  استمالة  أفواه اقففضل  لقفت من  ل: »وكنت 

ا الأديب  يلزم  أنّه  الحكماء،  وصايا  من  وثقفت  يالعلماء،  أن  الغريب  البلد  دخل  إذا  ستميل  لأريب، 

الحكّام.«  جور  الغربة  في  ويأمن  الخصام،  عند  ظهره  ليشتدّ  مراضيه،  ويستخلص  يقدّم    ،1قاضيه، 

  بأسباب العلم الأديب الأريب  يأخذ  و   ،التجربة على الرأيبذلك  يقدّم  فاء،  العلماء على الحكمالراوي  

رحيرافق  ف في  الراوي  وفنونه  الأدب  عن  و البحث  أسباب  يتطلّب  لته،  اتّخاذ  للمدن  ف  الأمان،السفر 

التقرّب  وأهلها أعلم بأحوا  هاخصائص بدّ للغريب من  ليأمن حكمهم عند    ،سلطانال  أهلمن  لها، ولا 

القرب من حاكمها،  التستوجب  و   ،الخصومات  الجديدة  الخصومة غير مستبعدة في رحلة  إذ  مدينة 

  ن خصوصية ولبعض رجال السلطا  اعات والتقاضي،لن تخلو الأحداث من الصر و   ،بطلها المكديّ 

فبينما أنا عند حاكم الإسكندريّة، وفي  حيان: "بعض الأ في  هم  مجالس  قصد   إلى  فئات  البعض    دفعت

وهو    يوم هذا الذوي الفاقات."، يشهد الحارث    ليفضّه على  ية عريّة، وقد أحضر مال الصّدقات عش

 

 .788،8لمقامة الإسكندريّة، صا 1
 فة وقال بعض غلام الخليفة.٭ أراد به وزير السلطان المسعود واسمه أنو شروان بن خالد وقيل هو الخلي
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المنرو   وما  ،الإسكندرية تخاصم شيخ وزوجهبمجلس حاكم   القا  ،قاممه في هذا  وهل ضي  تصرّف 

  سيكون حكمه حجّة له أو عليه.

  الأمر جلل ولا لأنّ  ،  حينما حضرت إلى مجلسه  القاضي أن يسألها عن حاجتهاالمرأة  لم تمهل     

  راضي. إنّي امرأة من أكرم جرثومة أيّد الله القاضي، وأدام به التّ "يقبل التأخير، فقالت دون تريث:  

أر  للقاض ومة..."،  وأطهر  المرأة  شرفتعدّد  منبتها،    ي  وكرم  عفّتها  فنسبها،  لتبدي  بأصلها  تحتجّ 

إلى أن    زوجهادفعها  عدها عن المسألة، وما قدومها في هذا اليوم إلّا لشدّة لم تستطع تحمّلها، فوب  

لا   الله." اه، وتحكم بيننا بما أراكوقد قدته إليك، وأحضرته لديك، لتعجم عود دعو تقف هذا الموقف: "

فأقبل القاضي عليه وقال له: قد وعيت قصص بدّا من سؤال الرجل: "لأمر  اأمام هذا  يجد الحاكم  

الراوي صفة الحاكم، فيجعله في هذا الموقف قاضيا، إنّه لا  يغيّر  عرسك، فبرهن الآن عن نفسك؟"،  

 .  حدى الصفتينالغلبة لإ الموقف يحدّد وسيفرّق بين الحاكم والقاضي،  

 سه، حيث يقول:الّذي يدافع عن نف قاضي للشيخع اليسم   

 يضحك مــن شرحه وينتحب    ۞اسمــــع حــديــثــــي فـــــإنّــه عـــجـــب   

 عيب ولا فـــي فـــــخــــــــاره ريـب    ۞أنــا امــرؤ ليس فـــي خصائصه   

 نتسب والأصل غسّان حيـن أ   ۞دت بـــها   ـســـــروج داري الّتـــي ول

 1ـــــعـــــلم طـــلابي وحــبّذا الطـلب   ۞ــ   وشغلي الدّرس والتبحّر في ال

 : قالإلى أن 

 أكسد شيء في سوقه الأدب    ۞فـــاليــوم مــن يعلق الرّجـــاء بــه   

قد جرى ببعض أندية  : "ذكره في خطبة المقامات   ،يّ حكما سابقا للمصنّفمكد من حكم ال  نستعيد    

الّ  ريحهالأدب  العصر  هذا  في  ركدت  وخبت ذي  بديع    ،  ابتدعها  الّتي  المقامات  ذكر  مصابيحه، 
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المجتمع    الزّمان." بثقافة  مرتبطة  مفاهيم  من  انطلاقا  أعرافه  يؤسّس  الأدبي  الإبداع  أنّ  يخفى  لا 

 وبوعيه الجمالي في زمن محدّد.  ،وبيئته الاجتماعية ،وعلاقته بالإنسان

  لال في منظومة الفكر والقيم اخت  زمن ما، إلىى الأدب في بيئة و إصدار حكم سلبي عليحيل     

 ويعبّر عنه، وإقرار المكديّ بأنّ سوق الأدب قد ركد في زمنه  ،الأدب مرتبط بمحيطه الّذي يصوّرهف

انحلال عرى المنظومة الاجتماعية، وفي تكرير المكديّ لهذا المنحى حجّة    يحمل في ثناياه ما يؤكّد 

أما إنّه قد  ه، فقال ملتمسا الأعذار للزوج: "معلم ينفه القاضي، بل تعاطف  و كرنا،  ضافية على ما ذ إ

الجميع  ثبت عند جميع الحكّام، وولاة الأحكام، انقراض جيل الكرام، وميل الأيّام إلى اللّئام."، يعترّف 

ون  القاضي د   تقبل بحكمو لا تنكر هذا الأمر،    ،بتراجع الأدب وأهله بين النّاس، حتّى الزوج المدّعية

تعقيب  أو  بلغاه،وبع  ،اعتراض  الّذي  لحالهما  رقّ  الخصمين،  من  القاضي  سمع  أن  لهما   د  وأمر 

يحقّق    قبصة٭."ثمّ إنّه فرض لهما في الصّدقات حصّة، وناولهما من دراهمها  بنصيب من المال: "

ساعة بزغت  زيد    وكنت عرفت أنّه أبو"  وجه، عندها يتعرّف عليه الراوي:المكديّ مبتغاه بمساعدة ز 

الر   ".شمسه والإعراض،  اوي  يتراوح  البوح  الأولىعليه  تتغلّب  فبين  طيلة  و   ،قناعته  رافقته  الّتي 

المطاف  المكديّ   ؤازريف  ،المقامات  آخر  بين  في  تتراوح  الّتي  الجوانب  على  وصفها  في  »مركّزا   :

تدخل مسرح الحدث، ودائرة   الازدراء والتقدير، من أجل إثارة الانتباه إلى الشخصية المجهولة الّتي

ب البطل،    الراوي يتعرّف  ،  1التدريج.« الضوء  على  مرّة  عليه،  و ككلّ  التستّر  في  له  ف يستمر  يهيّئ 

 .الاستمرار في الإكداء أسباب 

يصورهم  و يقدّم الراوي أسباب التقرّب من الحكّام لما هو معلوم من سلطتهم النافذة بين النّاس،     

نتظرها من هذه الفئة. ولا يتوقّف الراوي  الرعيّة الّتي ت إلى مستوى تطلعات  في نماذج لا ترقى  غالبا  
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العاشرة   المقامة  ستشهد  بل  عليه،  والاحتيال  خداعه  يسهل  الّذي  القاضي  نموذج  استحضار  عند 

ة المخوّلة بالفصل بين  لجأ الطرفان إلى الهيئفاحتدّ التخاصم  و ،  تعقيدا  تخاصما من نوع آخر، أكثر 

ي  بالهنات، ويغلّب حبّ البنين على البنات." يهوي الراو كان ممّن ي ز نُّ  : "القاضي   أنّ ، إلاّ الخصوم

الانحطاط،   مكب  في  الأفعال،  يتّ فبالوالي  بأقبح  معرفو همه  في  الأمراشترك  هذا  المكديّ   ة   .مع 

ولا    وسيلة،  كلّ سلب المال  لهما  يبيح  ف   ابنه،فالشيخ المشتكي هو السروجيّ والغلام المشتكى به هو  

 وهو في الحقيقة الفريسة.  ،ويبعثا في نفسه أنّه المفترس الضحيّة ب عليهما أن يستغلا ميولريتث

خطابا مفاده أنّ فساد   ظهريف  ،بصور منحطّة  واقفرجال الحكم في كثير من الم  راوي اليصوّر     

قد العامة للمثل وغياب القيم الأخلاقية من المجتمع سببه ف  منظومة الحكم مردّه لفساد رجال الحكم،

والمعرفة بأحكام الدّين    ،، باعتبار أنّ أهلها من ذوي العلمعلية القومفي    تجسّد أن ت  الّتي يجب   العليا

 أن يكونوا أكثرا التزاما من غيرهم بهذه الحدود. عليهم وحدوده، ممّا يوجب 

قد ظهرت  فات،  ا هي النمط الأوحد في المقاملم تكن صورة الازدراء لرجال السلطة ومؤسّساته   

كتلك    ،نافذة في منظومة الخطاب   أحيانا من سلطة علوية، حججهاستلهمة  مجاءت  ، و صور مغايرة

، فتستحضر أوامره، أو نواهيه، ومنها ما جاء في المقامة التاسعة  صلى الله عليه وسلممن سنّة رسول الله    الّتي تستلهم

أرا حين  فقاوالعشرين،  الحارث،  تزويج  السروجيّ  القوم    لد  عادة  عن  في  مخبرا  سيصاهرهم  الّذين 

يلزمون بها من يرغب في بناتهم: »لما زوّجوه إلّا على خمسمائة درهم، اقتداء بما مهر مهور الّتي  ال

زوجاته.«  وسلّم  عليه  الله  صلّى  يحدّ ،  1الرّسول  وإن    د لم  مفتوحا،  فجعله  للمهر،  ثابتة  قيمة  الشرع 

أمهات المؤمنين رضوان    صلى الله عليه وسلمول الله  حبّب الاعتدال فيه، وفي استحضار السروجيّ لما مهر به رس

تردّ،  الله يملك  و  عليهن، حجّة مستلهمة من سلطة علوية لا  لها  إلاّ الحارث  لا  بالرّغم من    التسليم 

، فجاءت  يه أكثر من رأي، وتتّفق أغلبها على عدم تحديد قيمتهإمكانية الردّ، فتحديد المهر ورد ف
 

 . 297المقامة الواسطيّة، ص  1



 في المقامات   المنطقية  آليات الحجاج                    الفصل الثاني              

 

 243 

أقيمت و .  عند السامع  ارث، باعتبار أنّها الأقوى دليلاالحجّة المستلهمة من الحديث النبوي ملزمة للح

المكديّ كهنا  الحجّة   أمّا  للراوي،  بالنسبة  الزواج  في  للترغيب  سانحة    كعادته  فيستغل  ،وسيلة  كلّ 

 لتحقيق غاياته. 

في    ،عليهم الصلاة والسلام  اللهصادرة عن رسل    حججا  ،الملك والنبوّة  من ثنائية   يستدعي الراوي    

، قصّة  لمّا سأله الحضور عن سرّ معرفته الأدبيةيّ  مكد ال  استحضرف  ،بين الخصوم   ضاءالقمواقف  

الكريمقصص  من   في قال  حيث   ،القرآن  سليمان  حكم  فلأحكم  بالبحث،  استثرتموني  إذا  »أمّا   :

حجّة على صحّة الاجتهاد في غير المعهود من عليه السلام، يعتبر وحكم سيّدنا سليمان  1الحرث.« 

الله عليهما السلام    رسولي  حكمالكريمة  في الآية  جاء  ف  باحتمالية تعدّد الأحكام.  لمرتبطاو   ،القضايا

السلام  ،قومحرث  في   عليه  داوود  لسيّدنا  الخصام  رفع  ولمّا  آخرين،  قوم  أغنام  لأهل    ،رعته  حكم 

عود بمنافع الأغنام لأهل الحرث حتّى ي  ،سليمان عليه السلامسيّدنا  الحرث برقاب الأغنام، وحكم  

ولأهل الأغنام برعاية الحرث حتى تعود لهم الأغنام بعد    ،ه الأغنامالحرث كما كان من قبل أن تمسّ 

هذا الأجل انقضى  فإذا  المدّة،  أو حرث   ،انقضاء  أنعام،  لهم من  ما  قوم  لكلّ  هنا  2أعاد  والحجّة   ،

 . معليهما الصلاة والسلا ن نبيّين عها تحاكي أرجح الحكمين الصادرين  لأنّ  ،ملزمة

ي يؤكّد ما رامه الراو لة،  ثنائية الملك والنبوّ حكم حكم سليمان."،  لأ: "في قول  السروجيّ يستدعي     

  توشك الرحلة الآن على الانتهاء و   ،رجاء الحارث في بداية السفرتحقّق  وقد    المكديّ،  في شخص 

الدامغة،   والحجّة  البيان  صاحب  أنّه  المكديّ  موجاء  فيؤكّد  من الحكم  الله    رفةمع  ستلّا  رسل  سير 

والسلا الصلاة  والرسول  فا  م.عليهم  والوعي.  الوحي  من  المستلهمة  مقدرتهم  ليبيّن  الرسل  ستحضر 

لهم اجتمعت  ممّن  هنا  بحكمه  والملك،  المعتدّ  الوحي    النبوّة  اجتماع  بتأثير حجّة  البطل عارف  إنّ 
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اسم سليمان   الأحكام،  س   صلى الله عليه وسلموالملك،  للإلهام في مجال إصدار  متعلّقة  تأتي  و يشكّل مصدرا  الحجّة 

من   فيها.  باستحضار  التفصيل  دون  عليها،  اسمه  استالاسم  يغني  فيحيل  من عن  كثير    دعاء 

 . قائعتفاصيل الو 

آخر،    مجلس قضاء  في  الراوي  السروجيّ    يذكر  و ضالطلب   فإذا   ،أوصافهاللنّاس  عدّد  قد  لته، 

بأنّه عثر عليها يستعيدها منه  ،بشخص يقول  أراد أن  الأنك  ،ولمّا  المقصودة ر  تكون هي   رجل أن 

شاكيا: »حتّى إذا نثلت كنانتي، وقضيت من  القضاء، بمجلسل السروجيّ قاف ،كما إلى القاضيفتحا

وإياها   عرّفت  الّتي  هذه  وقال:  الحزن،  لمسلك  محذوّة  الوزن  رزينة  نعلا  أبرز  لبانتي،  القصص 

ة  ناق  ، فالأوّل ضالتهضالةلّذي وجد  يّ والرجل ا، يتبيّن للقاضي تفاوت الفهم بين السروج1وصفت.«

  .حضرمية، والثاني لقطته نعل

بيده  يمسك    النعل  ثمّ  و   القاضي  اليقو يقلّبها،  هذه  "أمّا  رحلي ل:  ففي  مطيتك  وأمّا  فنعلي،   نعل 

لتسلّم طاقتك."  فانهض  بحسب  الخير  وافعل  حكم    ناقتك  من  مستمدّة  هنا  السلطة  حجّة  جاءت 

عادلا،   كان  الّذي  الأطرافالقاضي  جميع  المجال    ،فأرضى  اوترك  أمام  عندما  مفتوحا  لسروجيّ 

إكرام الرجل الّذي كان سببا في    أبقىو   ،بإرجاع الناقة لصاحبها  ،اختصاصه  نطاقأصدر الحكم في  

السروج بيد مقدم  ضالته،  وأخذ  مجلسه  إلى  والأعرافلزمه  تلا  ف،  السروجيّ   يّ  بتحديد    القوانين 

ظيفي، ومستحبة للإحسان في شقّها  يمة للعدل في جانبها الو طة هنا مق حجّة السل جاءت  المكافأة. و 

 الإنساني. 

فالقاضي حريص على نعله    .لقاضي في صورة العادلل  الراوي   السخرية بإظهار  لم يكتمل مشهد    

يتمسّك بأبسط الأشياء، ولقد كان حريّا به    ، ، إنّه رجل بخيلاالضائع، وقد أبدى الفرح عندما وجده

 دره.  ع عن كلّ ما من شأنه أن يحطّ من قأن يترفّ 
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الخامسة والأربعين  الراوي    ذكر    المقامة  القاضي،  المواقف    من موقفا  في  له فتعاطف مع  بحث 

ولمّا أدركه فارًّا    .يّ الّذي نال مبتغاهمكد ال  في أثر  أرسل رسولهحينما    هفيها عن مخرج لتبرير حكم 

 من عطاياه، فقال رافضا:  أخبره برغبة القاضي في رجوعه إليه ليزيده

ب مــن تــــــزيّــــد ســـائــل    ولا ت ت    فما هو في صوغ اللّسان بمبتدعْ      ۞غضَّ

 1فقبـلك شيــخ الأشعرييّن قـــد خــدعْ     ۞وإن تك قد ساءتك منّي خديعة    

أبا موسى الأشعريّ رضي الله عنه، واسمه عبد      الله بن قيس  وأراد بشيخ الأشعرييّن الصحابي 

  أبو موسى ان  ة بين علي ومعاوية رضي الله عنهم، في حرب صفين، وككان أحد طرفي الحكومو 

عنهما الله  رضي  علي  قِبل  معاوية    ،من  قِبل  من  العاص  بن  والقصّة  وعمرو  عنهما،  الله  رضي 

فكأنّه  وباستدعائه للواقعة وما جرى بها من أحداث، يكون قد استحضر إمكانية الانخداع،    مشهورة.

لفعلته تخريجا  الأمّةاستوحا   ،وجد  به  تاريخي مرّت  لهذ   ،ه من حدث  باستحضاره  الوقائع والتمس   ه 

الرّملة،  الأعذار ال  لقاضي  قالهمكد فإن كان قد خ دع حين صدّق  فيما  أبي    ،يّ  أقلّ شأنا من  فهو 

 نية فقد هة ثا ومن ج  ،وقد خ دع في الحكومة الّتي كان أحد طرفيها  ،موسى الأشعري رضي الله عنه

السابقة    فعلته  المكديّ   أجاز المفاوضة  في  عنه  الله  رضي  العاص  بن  عمرو  صنيع  إلى  استنادا 

 الذكر.   

لم يكن قاضي الرملة أحسن حالا من سابقيه، وإن لم ينتقص الراوي من أخلاقه، إلّا أنّه أظهر     

كان من أرباب الدّولة قال: "و   بمظهر الإمّعة القابل للانخداع، وهو أمر مخالف لما قدّمه به، حين

بالقضاة تحقيق ما أوصى ب   .صّولة."وال التقرّب  بحال رجال    ميصطد لكنّه    ،ه الحكماءلقد أراد من 

والواقع،  و   ،القضاء الرجاء  إظهارهمبين  إلى  جاهلة  يعمد  أو  أخلاقيا،  فاسدة  أشكال  يسهل    ،في 
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ي  ن رجال الحكم، ورغبة الرعيّة الّت في الصورتين بين ما يرجوه الحارث متغيب الحكمة  لخداعها،  

  تنتظر تحقّق العدالة في أحكام القضاة الّتي يصدرونها.

لإقامة حجج، ودحض أخرى عند أبطال    ،نماذج متنوّعة لرجال الحكم والقضاء  استحضر الراوي    

المستلهمة من سلطتها   ،مقاماته الحجاجية  بقوّتها  المنظومة الاجتماعية  لعلمه  ءت  جاف  ،النافذة في 

شخصيات   من  إمّا  مرّ فة،  معرو مستلهمة  تاريخية  أحداث  الخيال أو  نسج  من  أو  الأمّة،  بها    ت 

في تها  ا غاي  فحقّقت  المعرفة  المتمثّلة  إلى  عن    ،الوصول  يبحث  إنّه  الراوي،  رامها  الّتي  والحكمة 

جال  ة في ر المرّ   الرجاء هذه   يخيب و   فيه المعرفة،ضالته بعد أن تعب من ملاحقة المكديّ حين توسّم  

يحتال لسلب المال دون أن يكون له  والّذي  هم،  كثر حالا من أ  حسنالمكديّ أفيرى    ،القضاء والولّاة

  لأنّها   أسوأ حالا من سلطة الإكداء  ،السلطة الحاكمةفتبدو  إلّا سلطان البيان،    ،سلطان على ضحاياه

 وما ينتظر منها.  ،تخالف ما أقيمت لأجله

  أو متخيلة  ،بنماذج إنسانية واقعيةمرتبطة    خاصة برجال الحكم والقضاءوردت النماذج السردية ال    

الأ مكّن  الّذي  الأمر  والحجاج،  البيان  على  قدرة  المقامات  المجتمع فأكسبت  تصوير  من    بطال 

وجاءت حجج الّتي كان عليها.  للحقيقة  إلزاميتها السلط  تصويرا محاكيا  درجة  متفاوتة من حيث    ة 

أو تنفيه    ،ا بحكم تسليم الجميع لما تؤكّدهرها تأثير لطة الدينية العلوية أكثفكانت المستلهمة من الس

  . والثقافي للأمّة   الحجج السلطوية القائمة على استدعاء الموروث الفكري   أو قضايا، وتلتها  ،من آراء

  أجل تحقيق الغلبة في رأي دون آخر وخلاصة القول أنّ حجّة السلطة استدعيت في المقامات من  

 قضية ما دون غيرها. نتصار لأو الا

 الحجاج: في  الانفصالية رائقالط ب.

تقوم الطرائق الانفصالية في الحجاج على الفصل بين عناصر المفهوم الواحد، ومردّ ذلك ثنائية:     

الواق الحدّ  »الظاهر/  هو  الظاهر  الحقيقة.  أو  الحدّ    Iع  هو  أو    IIوالواقع  الأشياء  أنّ  بمعنى 
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واقع حقيقي.«   لّها يمكن أن يكون لها حدّان ظاهرالأشخاص والمعطيات ك الطرائق    تتيح،  1زائف و 

الانفصالية لمتلقي الخطاب أن يستحضر مظهرين للطرح الواحد، مظهر زائف تتلقّاه الآذان فيصل 

وتتبّع    ج الوصول إليه استدعاء الفكر يحو   ،إلى الأذهان بلا عناء ولا إعمال فكر، وآخر حقيقي خفي

متفرّقة   وردت الطرائق الانفصالية في مواضعو   صل إلى تجاوز ظاهر القول الزائف.المعطيات، لن

   من المقامات.

همّام      بن  الحارث  اليخبر  المقامة  والعشرينفي  عن  خامسة  إلى  ،  بها  قدومه  فأقام  مدّة الكرج، 

 الشتا، وبينما يسير في شوارعها، لقي شيخا وقد اجتمع النّاس حوله، وهو ينشد:  

 رّ ــــــــريي أوان القــــن عـــدق مــأص   ۞ري   ـ ــــقـــن فـــــكم عـــئ ـبـوم لا ينــــقا ـــي

 ري ـــــــــــــفيّ أمـــــي وخـــالــــــاطن حــــب   ۞رّي    ـــن ضـــدا م ــــما بـــروا بـــتبـاعـــــف

 لا دفء لي في الصنّ والصّنبر    ۞مـــغـــــزل فــــي التــــعــــرّي   ــــكــــأنّــــي ال

 ر ـم ـــــمٌّ ذو رداء غـــض  ـــل خِ ــه ــــــــــــف   ۞ر التضحّي واصطلاء الجمر   غي

   2كري ــــــــــــــلاب وجه الله لا لشــــــط   ۞يــســـــتــرنــي بـمــــطـــرف أو طــمـــــــر   

خص واحد   وضعف البدن والهرم، اجتمعت في شيبدو ظاهر الشيخ باعثا على الإشفاق، فالعريّ    

مع قرّ البرد، غير أنّ الحارث يمعن النظر، فيكتشف سرّ الشيخ الّذي يخفيه: "فلمّا جلّى عن النّفس  

تعجمه، ومرامي لحظي ترجمه، حتّى    العصاميّة، والملح استبنت  الأصمعيّة، جعلت ملامح عيني 

 لى هذا النحو:الانفصالية، ع ةونمثل لهذه الطريق أنّه أبو زيد، وأنّ تعرّيه أحبولة صيد."، 

 )مظهر زائف(.  شيخ فقير   الظاهر:               

 )واقع حقيقي(. مكديّ المحتالال                  الواقــــــــع: 

 

 . 344،343حجاج أطره ومنطلقاته، صة، العبد الله صول 1
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يسير المكديّ في هذا الطريق ببقية المقامات، فلا يظهر حقيقته إلّا للأبطال المشاركين له في     

ه بساتر  البطل أفعال  يحيط و الراوي في نهاية كلّ مقامة،  و   ،وزوجه  ،وهم في الغالب ابنه  ،الحتيالا

لكلّ مدينة زيّها  و والاستمرار في تنويعها،    ،يحتاط باتّخاذ أسباب التخفي ف  كي يأمن عواقب أفعاله،

 . لكدية فيهالّتي تحدّد سير ا ،ويميّز الوافد عليها، كما أنّ لكلّ مجلس خصوصيته ،الّذي يميّزها

ظه  يّ مكد ال  أبدع    بمظاهر  في  الثالثةوشكّل    المختلفة،  الاحتيالوره  المقامة  في  مشهدا    القزل 

ل: »إذْ وقف بنا  اعليهم، فق  صف الحارث هذا الوافد و يزيد في استعطافهم، و ف   ،كلّ من يراه لموهما  

ة صورة باعثة  النتيجالثياب البالية مع العرج لتكون  تجتمع  ،  1شخص عليه سمل، وفي مشيته قزل.«

التعاطف،   الحديث،  فعلى  عن  صاحبها  الحارث  لتغني  وخداعه يكتشف  السروجيّ  مكر  مرّة  ككلّ 

ثمّ    ل؟ فاستسرّ بشره الّذي كان تجلّى كيف ادّعيت القزل، وما مثلك من هز معاتبا: "  للجمع، فيقول له

 أنشد حين ولّى: 

 لفرج ولكن لأقرع باب ا    ۞تعارجت لا رغبة في العرج    

أجاد المكديّ فضلا عن  فوسيلة موصلة إلى هدف معيّن،    ه، بل كانذات  غاية في العرج  لم يكن     

والبلاغة البيان  صاحبها    حسن  عن  الشرع  رفع  ما  ومنها  الإشفاق،  على  باعثة  أدوار  أداء  في 

إنّه   تأثرها بما يعترض  ،عارف بأحوال الأنفسالالتكليف،    لشفقة ل  ةثير مها من مشاهد إنسانية  ومدى 

البشرية متتعاطف  ف لهم،  الطبيعة  العون  يد  مدّ  الواجب  وترى من  العاهات،  ذوي  المكديّ لع   يبني 

فية والعرج إلّا التظاهر  ليس بين العافمتينة،  وال  ،رفيعةالخيوطها  ينسج  و أحبولته،    ذه القيمةه  على

 لنحو: على هذا ا ،في هذا الموقف العلاقة بين ظاهر القول وحقيقتهجاءت و  بالقزل.

 التظاهر بالقزل )مظهر زائف(.     الظاهر:                 

 السلامة من العرج )واقع حقيقي(.                       ع:ـــــــالواق
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الثالثة عشرة،  ت ذكر     مع رفاقه إلى حلو الحديث، وبينما هم فيه    همّام  الحارث بنميل    المقامة 

انتباهه  ،منشغلون  درّ الأحضر مجلسهم ما شدّ  غاض  »فلمّا  فقال:  إلى    فكار،م،  النّفوس  وصبت 

أحضرت العجوز معها صبية  ،  1الأوكار، لمحنا عجوزا تقبل من البعد، وتحضر إحضار الجرد.« 

يتتبّع  وكعادته    ،الحارث   مشهد يريب الو   .تحقّق لها مرادهاف يراها،  أنحف من المغازل لاستعطاف من  

"ثمّ ع  فيقول متعجبا:  العجوز،  فأمالمرأة  إلى مسجد خال،  بخلوّ بال،  الجاجت  فلمّا  .  ...لباب اطت 

  فمن كان   ،رأيت محيّا أبي زيد قد سفر."، يكتشف الحارث أمرا لم يخطر له ببال  انسرت أهبة الخفر

إنّ    مكيدة من مكائده الّتي لا تنتهي،  كانوما فعله    .السروجيّ   ، ستظهر أنّهايظنّ أنّها عجوز فقيرة

مولته  المرأة العجوز الظاهر بحشكّلت  ، فالواقع بالتعرّفتعلّق  وية الكشف،  لحظة التعرّف هي لحظ

تعبّر عن واقع معيش، وبهذا تشكّل المقامة من جهة الموضوع    صورة  لتجسّد الباعثة على الإشفاق،  

وعاجزة   ،بالتخلي عن فئة محرومة والمتعلّقة  ،تصويرا للمجتمع في بعض جوانبه الباعثة على الشفقة

المجت إلما  مع،  من  بالحقيقة  الاختفاءدفع  م  ى  ليحلّ  الأعين،  زائفحلّ عن  مظهر  به    ،ها  تتحقّق 

 ونمثّل لهذه الطريقة الانفصالية على هذا النّحو:  أسباب البقاء.

 مظهر زائف(. )العجوز الظاهر:                  المرأة 

 ع:                   السروجيّ )حقيقة خفيّة(. ـــالواق

مس    الإتحيد  المعتاد يرة  طريقها  عن  عشرة،    في  كداء  الثامنة  غير  فالمقامة  جديدا  خطا  ترسم 

متجدّدة   ،معهود  بحيل  أموالهم  الناس  يسلب  الّذي  المحتال  المكديّ  ثوب  في  السروجيّ  عهدنا  فقد 

قد صار  فوقع له أمر لم يخطر ببال،    ،بتجدّد المدينة الّتي يصل إليها، إلّا أنّه حين حلّ بسنجار

أالض بعد  الجانيحيّة  ألفناه  ي  ،ن  الخمرولم  لمعصية شرب  إلّا محصلة  النمّام  الجار  حجب ف  ،كن 

حقيقيا    من يراه يبدو لف   ،المكديّ عقله حين انتهك حرمتها، وقبل هذا كان يستتر خلف مظهر زائف
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أحدا لم يكن قد أخبر  و غيّب معه مكائده، فباح بالحقيقة الّتي كان يخفيها،    ،عندما غيّب عقله  لكن

  الجارية. من قبل بسرّ 

لق والخ لق: "جارية لا  بأنّها  ها السروجيّ  يصف    وكانت عندي جارية، لا يوجد لها  مثيل لها في الخ 

في الجمال مجارية...وخلتها أوتيت مزمارا من مزامير آل داود."، هذا غيض من فيض ممّا أفاء به  

لا  و   ،هالا يعرف سرّ فحاكمهم ومحكومهم،    ،امواراتها عن النّاس جميع   فوجبت يّ على جاريته،  المكد 

 .  يذيع أمرها

ين  يّ يستعمل عقله ح مكد قبل هذا اليوم كان الو ،  شاربها  هتكشف ما يخفيف  ،الخمر العقلتحجب     

فقال: »أن أنطقني بوصفها حميّا المدام، عند   ،لجار بسرّ جاريتهلينسج خيوط مكائده، لكنّه باح  

إلّا   م ما سمع منه، فأجابه إلى سؤالهتل جاره النمّام أن يك إلى رشده سأ، وحين ثاب  1الجار النمّام.« 

لِما علم    ،أو يهديها له  ،ن أن يبيعه الجاريةبي  الوالي  هخيّر . فةر لوالي المدينأنّه ما لبث أن باح بالسّ 

ليّ،  وانثيال حفدته ع ا راعني إلّا انسياب صاغيته إليّ فمهذا يقول: " عنفيها، و  المحاسن من اكتمال

إيثا اليتييسومني  بالدرّة  الأمر ره  ظاهر  نبيّن  أن  ويمكن  القيمة."،  في  عليه  أتحكّم  أن  على  مة، 

 وحقيقته في فعلة الجار النمّام، على هذا النحو: 

 الظاهر                    الوعد بكتمان السّر عن الجميع )المظهر الزائف(.

 خفية(. والي )الحقيقة الإفشاء السّر لل                    الواقع   

  خمر لل  هبشرب  كشف سرّه حين غيّب عقلهف،  خلف مظاهر زائفة  عهدنا بالمكديّ متواريا  مرّ لم يست   

زائفا  مظهرا    بديوي   ،يخفي حقيقتهفلا يخطئ في تقدير العواقب،    ،حاضر الذهن  فيما سبققد كان  و 

سلب منه ما   ،صبح الضحية وعندما أالمال،    أخذ أموالهم، غايته كانت    سلبهم لي  ،مؤثّرا في الحضور

بمال،  لا يشترى  الجارية  يتحوّل  ل  بيع  مداراة رفض  السلطان،    إلى  أخذ فمن  على  مصرّ  الوالي 
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تدّخر  و الجارية،   والوحيدة  لا  الأولى  المرّة  إنّها  غاياتها.  سبيل  في  جهدا  فيها  السلطة  يجلس  الّتي 

 اه فيه.  ام في مكانه الّذي عهدننمّ جاره الوأجلس  ،بعد أن باح بالسّر  الضحيّة مكانيّ في مكد ال

مركز  وهي  في المقامة الخمسين وهي آخر المقامات الأدبيّة،    يّ إلى مدينة البصرةمكد صل الي   

ستمرّ في لي  ،جالس الذّكرمجلسا من م  بجامع البصرة العامر  يغشى الحارث و الخلافة والعلم وقتئذ،  

 . صنعاءا وصل ة حينمرحلته الّتي بدأها باحثا عن المعرف

  ا أهل البصرة! رعاكم الله ووقاكم ل: »ياوة من المسجد، وخطب في النّاس، فقربيّ  المكد اعتلى     

البلاد طهرة، وأزكاها فطرة.«  بلدكم أوفى  تقاكم، فما أضوع ريّاكم، وأفضل مزاياكم.  يظهر   1وقوّى 

لاختلاف الوحيد عند مقامتين، اواعظ في اليّ  مكدالفالمقامة الأولى،  و   ة المقامة الأخير بين  شابه  تال

أنّه    اوي الر  الأولى،  المكدي على    يتعرّففي  المقامة  الأخيرةيعرفو   في  المقامة  في  يخفي  ف،  ه  لا 

 في آن واحد. ،يشكلّ مفاجأة للراوي وللبطللسيحدث الاختلاف و كما عهدناه من قبل،  ميسمه

البصرة    أهل  فضل  المكديّ  معه،    ،ذكر  صنيعهم  بعلفوشكر  وفأشاد  عليه  و ضلهم،  مائها  أغدق 

تفرّق  الحارث ولا ينبس بكلمة، إلى أن  يرقب  و ن فيض عطاياهم، فقبل منهم حسن برّهم،  الجمع م

فقالعهماسم   عدموأمن    ،النّاس مستهزئا:  مكد لل  ،  فيّ،  التوبة،  في  رأيك  قائلاما  "ردّ  بعلّام  :  أقسم 

دك ومك لمجاب. فقلت: زدني إفصاحا. زاالخفيّات، وغفّار الخطيّات، إنّ شأني لعجاب، وإنّ دعاء ق

زال  ما  و   ،التوبة بعد ساعة  مريب الخادع"، لم تحن  الله صلاحا! فقال: وأبيك! لقد قمت فيهم مقام ال

حاله على  مألوفةو   ،المكديّ  مكيدة  من  و   ،الوعظ  لطريقة  تحقيق  القول  هذا  وفي  متوقّعة،  نتائجها 

 كما يلي:  انرمز لهيمكن أن  الّتي  الطرائق الانفصالية، و 

 الشيخ الواعظ بجامع البصرة )مظهر زائف(.   الظاهر:              

 السروجيّ المخادع )حقيقة خفية(.               ع:ـــــالـــواقـــــ
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من الخداع إلى الإنابة لله تعالى، والتوبة عن كلّ ما    ،يّ في هذا المقام الّذي وقفهمكد اليتحوّل     

حاك  ومكر  مكيدة  من  فيقولسلف  توبته  هما،  عن  الحارث  " مخبرا  المنيب  :  بقلب  منهم  انقلبت  ثمّ 

إليه قلوبهم  صغت  لمن  فطوبى  عليه."،  الخاشع،  يدعون  باتوا  لمن  وويل  في،  التوبة   تتحقّق  هذه 

 : مفادها طريقة انفصالية،

 السروجيّ المخادع )مظهر زائف(.الظاهر:                

  السروجيّ التائب )حقيقة خفية(.   ـــــواقـــع:              ال

الفي  تتابعت      متضادت يحالت   حملت   ،وحيدةئنائية  ة  مقامهذه  بين  ي ن  الانفصال  حالات  من  ن 

وتحاكي الحقيقة    ها،المعتاد، لتخالفه في آخر   جاءت في بداية المقامة على المنوال، فالظاهر والواقع

الّتي بدأها  و   ،الإكداءعلى اقتراب توقّف مسيرة  المتوارية وراء شخصية المكديّ، فكانت علامة دالة  

واعظا محتالامكد ال بمدينة صنعاء  بالبصرة    ،يّ  البطل  تعيد  ف،  واعظا صادقاوانتهى  الرحلة  طبيعة 

الرّاوي منه، ف البيان أن يكون صاحب حقيقة مطابقة  إلى ما كان يرجوه  قد أمل في حامل رسالة 

 لظاهره. 

باستثناء ما   ­لظاهر للواقع  فة اجميع المقامات قائمة على مخالجاءت الطرائق الانفصالية في     

تقتضي  ف  وسيلة ممكنة لتحقيق غاياتهم  كلّ   الأبطال   يستعملو   ­  مة البصريةسبق ذكره في آخر المقا

المال لسلب  الحيلة  إعمال  ف  ،الكدية  عمل،  كلّ  من  المراد  بصور  جاءوبلوغ  مكتنزة  المقامات  ت 

حججا حقّقت أغراض أبطال   ،تلكو   والواقع الخفي، فحملت من هذه  ،عالانفصام بين الظاهر الخاد 

لتتمّ أعمالهم المستعينة بكلّ ما من    ،المقامات، ودعمت مواقفهم القائمة على إخفاء حقيقة نواياهم

 شأنه تحقيق أهدافهم. 
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 : الفصل خلاصة
توجيه السامع الوجهة   في  ار المقدمات، لما لها من أثرة أيّ خطاب على حسن اختيترتكز فعالي   

  ها حملفي    اابات باختلاف أنواعهالخط  تشتركفلى تحقيق الغاية من الخطاب،  وصول إلا و   ،المرجوة

كثرها استعمالا  متنوعة. وتعدّ المقدمات من أصبغة حجاجية، تسعى لتحقيقها عبر وسائل وآليات  ل

 على:  فيها   تقومالّتي و  للحجج.

الوقائع نقطة انطلاق ممو   :•  للحجاج، بفضل ما  تشكّل  يقكنة   الشكّ ين ينأى بها عن  تكتسبه من 

م  فيسلّم تجاوبا  فرد،  كلّ  و بها  الجميع.  على  نفسه  يفرض  مع  في  نه  الحجاجي  الخطاب  ارتكز 

 المقامات على وقائع مرتبطة في الغالب بعالم الغيب.  

أنظ المترابطة  الوقائع  شكّلت  و •  الحقائق،  هي  تعقيدا،  أكثر  ديني صب غالبا  ارتبطت  مة  في  ة  ور 

م  ،المقامات  لها  م لما  خصوصية  الخطاب تعلقن  أطراف  ولتسليم  الإسلامية،  العربية  بالثقافة  ة 

 لحججها.

تستعين بما يعضدها، وقد وعى الراوي أهميتها  فعم مجموعة مقومات لها، • تقوم الافتراضات على د 

المقامات، لابها  تقوّي  ل  هاعناصر   هااقتضتو   في  الّتي  المقدّمة  جاهزة  الحجج  حجج  على  تستند   

 حقّق بها غايات الأبطال.تتما لما تفترضه، ولتستوجب دعف

في   وباطنا  ظاهرا  مبثوثة  وهي  والجماعات،  الأفراد  بين  التكافل  وصور  بالأخلاق  القيم  تتلبّس   •

 ترتكز عليها الكدية في استمالة السامعين، ومداعبة أحاسيسهم. و  ،المقامات 

ت مطلقة، كما أنّها ليست على درجة  فهي ليسارا من درجة التسليم لها،  • تتحدّد هرمية القيم اعتب

ومادية أحيانا   ،في مواقع من المقامات بقيم مجردة أحيانا متوسّلة تأثير واحدة في السامعين، ونجدها 

   أخرى.
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ائص  تقوم على خصالسامعين للخطاب في المقامات، و • استعملت المعاني للرّفع من نسبة إذعان  

وجاءت المعاني في المقامات    ،والرؤى الأدبية نفسها  مالقي يتقاسم الأفكار و  واسع  فيها جمهوريشترك  

 مجسّدة لهذا التوجه الجمعي في البيئة العربية وقتئذ.

المتب العناصر  بين  التقريب  من  الاتّصالية  الطرائق  مكّنت  والم•  وضعها،  أصل  في   ستدعاة اينة 

فتعدّدت   المقامات،  في  الحجج  الاتّصالية،لإقامة  الحجج  بتعدّد  في    أشكالها  حضورا  أهمها  ومن 

 نصوص المقامات: 

 • الحجج شبه المنطقية المعتدّة بالبنى المنطقية، وأشكالها الأكثر ورودا هي: 

 حجّة التناقض وعدم الاتّفاق.  .  

 حجّة التماثل والحدّ. .  

 حجّة المقارنة.  .  

 في المقامات: استعمالا كثرها، ومن أات الرياضية على العلاق • الحجج شبه المنطقية المعتمدة

 . حجّة التعديّة.   

 . حجّة تقسيم الكلّ إلى أجزائه المكوّنة له.   

 . حجّة الاشتمال.  

 • الحجج المؤسّسة على بنية الواقع، وأهمّ أشكالها استعمالا في المقامات: 

 . حجّة السبب.  

 . حجّة الاتّجاه.  

لما لها من أثر تستدعيه    قامات،ودا في الم: وهي من أكثر الحجج ور . حجّة الشخص وأعماله  

العلم  لا  ئهاباستدعا و و وعمله،  سم  الخصال  مجموعة من  على  بالشخص المحيل  المتعلقة  الأحداث 

 هو اسم العلم المحيل عليها. ،فتكون اختصارا لأحداث مماثلة في لفظ واحد  ،وأعماله
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 . حجّة السلطة.  

 لية في الحجاج: • الطرائق الانفصا

الطرائق      أمرا وتقوم  المفهوم  ي ظهر  إذ  الواحد،  المفهوم  عناصر  بين  الفصل  على  الانفصالية 

انطلاقا من كون أيّ عمل يرى ظاهره سواء كان سببا، أو نتيجة، ويستتر باطنه إلى    ،ويخفي آخرا

الظاهر تؤكّد  حجج  من  سيكون  ما  باعتبار  لاحقا،  نتائجه  لتتحدّد  هفيك  ،حين،  أو  ون  الباطن،  و 

أمر   إلى  الزائفتعاكسه  الظاهر  فيكون  في    ،خفي،  الخطاب  كان  ولمّا  الحقيقي،  للباطن  مخالفا 

تحقّقت   فقد  الغالب،  في  الكاذبة  أو  الخادعة  المظاهر  خلف  المتستّرة  الكدية  على  قائما  المقامات 

 مات.حجج المبثوثة في ثنايا المقانماذج عديدة من الطرائق الانفصالية في ال

 لغويّة الحجاجيّة في المقاما 
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 الحجاج اللغوية في المقامات: آليات الثالث:الفصل 

 .التكرير:1

 .أ. تكرير الشكل

    .ب. تكرير المعنى

 .الروابط الحجاجية: 2

 . الروابط المدرجة للحجج:أ

 . . لأنّ 1   

 . يل. لام التعل2   

 ة للنتائج: الروابط المدرج ب.

 . . حتّى1  

 . . متى2  

 . . إذا3  

 . . لو4  

 روابط التعارض الحجاجي: ج.

 . لكن 1  

 . . بل2  

 . العوامل الحجاجية:3

 . إنّما 1  

 . ما...إلاّ 2  

 . لا...إلاّ 3  
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 . لم...إلاّ 4  

 .السلّم الحجاجي: 4

 . قوانين السلّم الحجاجي:أ

 . . قانون النفي1  

 . . قانون القلب 2  

 .. قانون الخفض 3  

 خلاصة الفصل:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المقامات   في ةاللغوي  الحجاج  آليات                                    الفصل الثالث                    
 

 

259 

 آليات الحجاج اللغوية في المقامات:  الثالث:الفصل 

بم     المحاجج  و يستعين  اللغوية،  الأدوات  من  استخدامهاجموعة  أهمية  النصوص    تكمن  داخل 

ن  ه م كّنالسردية في حمل العقول على الاقتناع، أو الامتثال لما يطرح عليها من قضايا وآراء، فتم

الهادفة   نواع كثيرة منها، كتقنية التكريرال المقامات إلى استعمال أعمد أبطالوصول إلى أهدافه، و 

ل  إلى إكساب خطاباتهم لما  المعنى    هسلطة حجاجية إضافية،  تأكيد  أثر في  المتعدّدة من  بأنواعه 

السامعين على  يطرح  ما  حجّية  وزيادة  الأذهان،  في  بأ و   .وترسيخه  لدينا  تعتبليتأكّد  المقامات  ر  نّ 

حجاجي بخطابا  الكدية  ،امتيازا  على  تقوم  عل  ،كونها  تعتمد  الاستجداءوالّتي    كلّ فتستعمل    ،ى 

هذه الآليات. فهي وأهمّ  اللغة من أبرز  تعتبر  و   من أجل بلوغ غاياتها،  ،الممكنةوالآليات    ،الوسائل

ع حجاجية  سلطة  لفرض  وسيلة  أيضا  وهي  المعنى،  لنقل  اللفظية  نوع  الأداة  »من  الغير:  لى 

إلى   بدائل  استدراجهم  عن  البحث  في  يرغب  أمر  وهو  بمصداقيتها  وإقناعهم  عنها  المعبّر  الدعوى 

حجاجية«  غير  مواقف  في  نألفه  لم  التكرير  وتعدّ    ،1لغوية  يكثر  بنية  التي  اللغويّة  البنى  أهم  من 

 استعمالها في النصوص الحجاجية العربية. 

 ر: ـــــالتكري .1
ا    أهدافيملك  متعدّدة  التكرير  من تم  ،وغايات  بأشكال    كّنه  الحروف كثير الظهور  بتكرير  بدءا  ة، 

وصولا إلى تكرير الجمل  ،المقطّعة وتثبيته في   ،والمقاطع، وتكمن أهميته الكبرى في تأكيد المعنى  ،و 

تكرار  والتسليم لما يطرح عليهم: »بمعنى أنّ ال  ،الأذهان، ليحصل به حمل السّامعين على الإذعان

أثرا جليلا في المتلقي وتساعد على نحو فعّال في إقناعه أو حمله  يوفّر لها طاقة مضافة تحدث  

 

دراسة -جالاتهمه وم، ضمن كتاب: الحجاج مفهو -دراسة في وسائل الإقناع-محمد العبد، النص الحجاجي العربي  1
لم الكتب الحديث، إربد، الأردن، الطبعة  انظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة، إشراف: حافظ إسماعيلي علوي، ع

 . 33م، الجزء الثاني، ص2010الأولى، 
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على الإذعان ذلك أنّ التكرار يساعد أولا على التبليغ والإفهام ويعين المتكلّم ثانيا على ترسيخ الرّأي 

وبانت مقاصدها ورسخت في    أو الفكرة في الأذهان فإذا ردّد المحتج لفكرة حجّة ما أدركت مراميها

لقي وإن ردّد رابطا حجاجيا أقام تناغما بيّنا بين أجزاء الخطاب وأكّد الوحدة بين الأقسام أو  ذهن المت

التكرير أداة لغوية فاعلة في تأكيد المعنى عن طريق تكرير الأصوات فيشكّل  ،  1أوهم المتلقي بها« 

ة أشكال، وتتفاوت  ، ويأتي التكرير بعدّ جّة المتكلّمالّتي تسهم موسيقاها في تأكيد المعنى، وزيادة ح

: »وربّما استعمل الخطيب المترادفة عند إرادته درجة تأثيرها في الخطاب، بحسب ما يريده مستعملها

واحد.« بلفظ  المعنى  ذلك  يكرّر  أن  من  أحْسن   فإنّه  وتأكيده،  لحفظه  بعينه  الواحد  المعنى   2تكرير 

 وتكرير المعنى: ،لهما: تكرير الشك ،يسين من التكريرويمكن التمييز بين نوعين رئ 

 الشكل:  تكرير أ.

أن يقع للوصف أو لحاجة   ،إذْ الغالب فيه ،في هذا النوع من التكرير من وجود قصد الإقناع  لابدّ    

حمل المتكلّ  في  المتكلّم  نية  يؤكّد  ما  بوجود  إلّا  حجاجية  الوظيفة  تكون  ولا  قصده،  إظهار  في  م 

 هي: ، ة أنواعبين ثلاثفيه  ز ميّ نا يعرضه عليه من آراء، و مأو الاقتناع ب ،ليم لدعواه ى التسامع علالسّ 

 .تكرير المكرر بعينه: 1

 .التكرير في هيئة عنصرين أو أكثر من مادة واحدة:2

 .التكرير بإعادة الصياغة:3

   تكرير المكرر بعينه: .1أ.

ا قد نجده  لمقطّعة، كمده أحيانا في الحروف افي أشكال متعددة، فنج  بعينه ر  يأتي تكرير المكرّ    
 . يمتدّ أحيانا إلى الجملة الكاملةفي اللفظة المفردة، وقد 

 
 

 . 168سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي، ص 1
رحمن بدوي، وكالة المطبوعات، الكويت، دار بد المحمد بن أحمد بن رشد، تلخيص الخطابة، حقّقه وقدّم له: ع  2

 . 264القلم، بيروت، لبنان، )دط(، )دت(، ص
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 . تكرير الحروف المقطّعة: 1

ونعني به تكرير الصوت الّذي يحمله هذا الحرف على حدة، وتكمن قوّة تأثيره فيما يحدثه من     

م تتبع  على  الأسماع  وحمل  المعنى،  تأكيد  في  يصحبأثر  الا  نفس  في  انفعالي  أثر  من    متلقي ه 

 داخل السياق الّذي ورد فيه. كلّ تكرير بداخله دلالات نفسية وانفعالية متنوعة، تتحدّد فيحمل 

ادل ثوب  هلو حوله، ق  واتحلّق  نلجمع الّذيل  المكديّ عظ  و جاء في      ادر في غلوائه، السَّ : »أيّها السَّ

لى غيّك، وتستمرئ مرعى بغيك،  إلى خزعبلاته إلام  ت سْت مِرُّ عخيلائه، الجامح في جهالاته، الجانح  

ا" الاستفهاميّة1وحتّام  تتناهى عن زهوِك ولا تنتهي عن لهوك.«  ف والّتي ترسم بدون أل  ،، وتكرير "م 

إليه، وتهيئتهم لما يطرح عليهم  إيقاع سيحدث أثرا    ،المدّ لأنّها مسبوقة بحرف جرّ  يا بشدّ الأسماع 

الخطيب،  يتح، فمن آراء افقّق بذلك مراد  إلى الإسراع    لحجّة على من سمع وعظهأقام  في دعوته 

بالتسويف  ين  الدِّ إلى حمى  الرجوع  تأخير  وعدم  النّاس،    بالتوبة  لكثير من  يعدّ صفة ملازمة  الّذي 

وتحذيرهم    ،فجاء الاستفهام للتساؤل عن ساعة أوبة العبد إلى ربّه، فأقام به الحجّة على السامعين

 موت للعبد، إذ الآجال من الغيب الذّي لا يعلمه إلّا الله تعالى. ة لعدم معرفة مفاجأة المن المماطل

ا الحمام ميعادك، فما  في قول الخطيب وهو يعظ:  الحرف "ما" في هذه المقامة، فجاءتكرّر  و     »أم 

الله  وإلى  قيلك.  فما  مقيلك،  اللّحد  وفي  أعذارك.  فما  إنذارك،  وبالمشيب  فمن  إعدادك.  مصيرك،   

الاستفهامية في صيغة التعجّب   ما"تكرير"جاء  ،  2نك أن تؤاسي، فما آسيت.« ]...[. وأمك  نصيرك؟

  حجج الواعظ في هذا الأمر الثابت   من معرفة المسلم بمآله وعدم استعداده له، وقد أسهم في تأكيد 

في وسط الأعمار  ليوافق حلوله    ،النهاية الّتي من رسلها المشيب الذّي ذكره في وسط الكلام  وهذه

وكا الواحدةغالبا،  الموسيقية  النغمة  تكرير  من  أحدثه  ما  بفضل  أثره  التكرير  لهذا  المصاحبة    ،ن 

 

  المقامة الصنعانيّة، ص19. 1
  نفسه، ص20،19. 2
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الحجج حملت  الّتي  الكلمات  في  وكذا  نفسه،  الحرف  الجمع  لتكرير  لاستعطاف  ودفعهم   ،المحقّقة 

للثواب  طلبا  الله  ،للإنفاق  من  الأجر  نيل  في  أملهم  المكديّ و تعالى،    فيتحقّق  منهم   ينال    مبتغاه 

  مقيلك   ،ها، وهي: الحمام، ميعادك، المشيب من هذه الكلمات في ورود حرف الميم ب   كثير  كت اشتر و 

أمكنك.   الكلمات   الأمرهذا  زاد  فمصيرك،  تناغم  توافق  الميم  ب  في  لحرف  الموسيقى  الجرس  تتابع 

 المتكرّر.

 ة الأولى: وهذا جدول لهذا النوع من التكرير في المقام

 المقامة الشاهد من  هيئة الحرف المكرّر

 إلام  تستمرّ على غيّك  منفصل 

 حتّام تتناهى عن زهوك  ~ 

 أما الحمام ميعادك متّصل 

 فما إعدادك  ~ 

 فما أعذارك  ~ 

 فما قيلك ~ 

 فما آسيت  ~ 

وحجّته داعمة   ،وغايته استفهامية   ،من غيره  أقلّ ورودا في المقامات النوع من التكرير  هذا  جاء     

للم تأكيد  من  تظيفه  ما  شدّ    ،عانيبفضل  على  الباعث  النغمي  جرسها  طريق  عن  لها،  نفي  أو 

أو يليه من كلمات، وتأتي الحروف المكرّرة في   ،إذا تكرّر هذا الحرف فيما يسبقه ،الأسماع، خاصة

 أغلب الأحيان متّصلة بغيرها.

المكرّرةا    الحروف  ل  رتبطت  فوردت  الوعظ  والترهيب بمقام  تأثير   ،لترغيب  قوّة  من  لهما  ية  لما 

دون   ،فيصل تأثيرهما إلى القلوب والعقول  انطلاقا من تسليم الحضور بما يحملانه من حقيقة أكيدة،
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 تردّ حججا لا  المكديّ  يستدعي  و   يعقبه الجزاء،  لأنّه أمر مسلّم بحدوثه، فالحساب يوم الدّين  ،تفكير

الاحد، وأثتكرير الحرف الو   مستعملا الّذي يحدثه في  الهالة كر  يستذ و متوقّع.    متلقيره  كلّ من في 

وبذل المال في أوجه الخير   ،ويستعظمها، ويحبّب في هذه اللحظات التوبة  ،المحيطة بالواعظ ذنوبه

  .كما أنّها تمحو السيّئة  ،ىفالحسنة مضاعفة عند الله تعال

 تكرير اللفظ المفرد:     .2

غيره  أو استدعاه    ،يّ مكد كره الما ذ   أمثلته  كّده، ومنؤ وي  المعنىلتكرير  اوقع هذا النوع من    يثبت    

فيهكالأبطال،  من   ينظر  الّذي  الكتاب  عن  السروجيّ  لمّا سأله  الحاضرين  أحد  بأنّه    ،قول  فأجاب 

 جمال الثغر، حيث قال:   فيه يصف  ،عثر على بيت للبحتري 

ـــنْ ل  ـــ ا ت ـبْــسِــــــم  ع  ـــأ نَّــــم  ـــدٍ أ     ۞ــؤْل ـــــؤٍ   ك  دٍ أ وْ أ ق ــــــــاحْ م ـــن ــضَّ  1وْ ب ــــر 

  بديلا   قدّمعلى هذا الحكم، وي  يّ مكد اليعترض  ف   ،ري حكما بتفضيل بيت البحت  قارئ الديوانأصدر     

 فينشد قائلا:  

بْسِـــم ه     اء  لِث غْـــــرٍ ر اق  م  ن بِ وز ان ـــــه  ش     ۞ ن فْسِـي الفِـد   ن بٌ ن ـــاهِــــيـــك  مِــنْ ش 

دٍ    نْ ب ــر  ــنْ ل ـــؤْل ــؤٍ ر طْبٍ وع  ب بٍ    ۞ي فْت ــــرُّ ع  نْ أ ق احٍ وع نْ ط لْعٍ وع نْ ح   وع 

قمكد ال  ذكر    في  اللؤلؤ  لؤلؤيّ  عن  "يفترّ  للاعتراض ف  "وله:  مجالا  للخصم  الاقتناع  ،ترك  :  أو 

أنّ   أي  إقناعي  لتدعيم موا»الحجاج خطاب  إمّا  المتلقي  التأثير في  لتغيير رأيه في  هدفه  وإمّا  قفه 

 يّ. مكد بتقدّم ال رإقرا قارئ للديوان،ت الوفي صم، 2تبنّي موقف جديد.«

أو برد ريقها،    "تكرير"شنب حمل      أنّ حسن الأسنان  فكان  دلالة على رقّة الأسنان،  تأكيدا على 

البحتري  يّ لبيتيه على نحو ما قاله  مكد وفي نظم الا من أعضاء الثغر،  يغني عن طلب حسن سواه
 

 . 28المقامة الحلوانيّة، ص  1
صكوحي، الحجاج في المقام المدرسي، تحت إشراف: فريق البحث في البلاغة والحجاج برئاسة:  -كورنيليا فون راد 2
 . 13م، ص2001صمود، منشورات كلية الآداب، منوبة، تونس، )دط(، مادي ح



 المقامات   في ةاللغوي  الحجاج  آليات                                    الفصل الثالث                    
 

 

264 

فمدار الجمال   لؤلؤ" حين وصف الثغر الباسم  تأكيد لتشبيه الأسنان باللآلئ من خلال تكريره للفظة "

 بين بياضها ورقّتها. وهو واقع ،متّصل دوما بالأسنان

اء، يمتحنه أحد الحاضرين  وللتأكّد من أنّ السروجيّ لا ينتحل الشعر، وما قاله منه فهو له بلا مر 

 والذّي يقول فيه: ،ف بيتا لم ينسج على نحوه، وهو لأبي الفرج الوأواء الدمشقيفيقول بأنّه يعر 

ق تْ    تْ ل ؤْل ؤاا مِنْ ن رْجِسٍ وس  دِ    ۞ف أ مْط ر  ل ى الع نَّابِ بِالْب ـــر  ت ع  ا وع ضَّ رْدا  و 

 فقال السروجيّ دون تريث:

ا حِين  ز   أ لْت ه  ا الْــ   س  تْ ن ضْو  ب رْق عِه  ب رِ ــ   ۞ار  مْعِي أ طْي ب  الخ  اع  س   ـــق انِي وإِيد 

ـــرٍ    ـــن ا ق م  ى س  ــشَّ ــــــقاا غ  ف  تْ ش  ــطِـــرِ    ۞ف ــز حز ح  ــات ــمٍ ع  اق ط تْ ل ــؤْل ــؤاا مِنْ خ   وس 

لفظامتدّ      ح   "لؤلؤ"  ةتكرير  المقامة  الركيزةفي  أضحى  الّتي    تّى  درجة  يق أالكبرى  تحديد  م عليها 

الثغرجما بعض   ،ل  ألسنة  على  للشعراء  السروجيّ  استدعاها  الّتي  تلك  سواء  الأبيات،  فلازم 

 الحضور، أو الّتي نسجها من عنده.

ليشكّل مرتكزا للخديعة الّتي قامت عليها عملية الاحتيال في    ،ذكر" قزل"في المقامة الثالثة  تكرّر     

م شخص مجهول: »إذْ وقف بنا شخص  في بدايته، حيث قال الحارث مخبرا عن قدو   فورد   ،النص 

ق ز لٌ.« مشيته  وفي  م لٌ،  س  و 1عليه  ذكرتكرّ ،  الكلمة    ر  الهذه  نال  أن  بعد  المقامة  آخر  يّ مكد في 

كيف  وما تعارجه إلّا حيلة من حيله: "الحارث بعد أن ناجاه قلبه بأنّه السروجيّ،  له  ل  امبتغاه، فق

مثلك من هزل؟"ادّعي القزل، وما  الت  جاءو   ت  بمثابهذا  الكرير  عليها  نصب  الّتي  الدعامة  يّ مكد ة 

ى يبدو  فامتدّ تكرير هذا اللفظ في نص المقامة: »امتدادا أبعد كثيرا حتّ  ،فخّه لاستعطاف كلّ من يراه 

د يتحد إمكانية    ،مةقزل في بداية المقا  تكرير كلمة:  أتاحو ،  2النواة الكبرى في تشييد دعواه الرئيسية.« 

 

 . 32المقامة الدّيناريّة، ص  1
 . 37محمد العبد، النص الحجاجي العربي، ص 2
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لى مدّ  تلزم أغلب النّاس ع  ،الأعرج  صورةفقامت على استعطاف الحضور،    تيمركز الأحبولة، والّ 

 حاله تغني عن سؤاله. فأن يسألهم،  قبلو  ،لأعرجكنة ليد العون المم

هما: صورة تغني عن السؤال، فالأعرج ليس عليه    ،حقّق المكديّ بإظهار القزل في مشيته أمرين   

ان المشهد ناطقا قبل كلام المكديّ المخادع، والأمر والعذر مرتبط بأمر لا يمكن إزالته، فك  ،جحر 

مستعينة    الحجّة  جاءت نّ السائل معذور. فلأ   ،سؤال الأعرج للجمع، وفيه إباحة للاستجداء  :الثاني

 وبعده.  ،بالعرج قبل الحديث 

، فالمكديّ كعادته، يستخدم  عين بالمعرفةيلزمها أن تستو ،  في هذه المقامة  لم تكتمل الصورة بعد    

يكون الدينار ف  ، لّ وسيلة لكسب المال، وسينظم مستعينا بالبيان في غرضين متضادين لأمر واحد ك

 : حيازتهعليه    ت ول في مدحه بعد أن عرضفيق .والوسيلة ،الغاية

ت     ۞وإن تفـانت أو تــوانت عتـرته    ـــار ه  ون ضْــــر  ـبَّـذ ا ن ض   هْ  يا ح 

ــــــه    ت ـ غْن ــــــــــــــات ه  ونصْر  ـــبَّذ ا م  ت هْ    ۞و ح  مْ آمِـرٍ بِهِ اسْت ت بَّتْ إمْــر   1ك 

الغاية هنا مرتبطة بالقدرة    الدّينار،  أخذ   ،المكديّ   هما يريد جاء تكرير"حبّذا" مؤكّدا للتمنّي، فأقصى     

النظم،   بو على  الظفر  في  سببا  سيكون  الدينار  إنّ مدح  لمجرد  ه،  المؤنس  فهو  المرجوة،  الجائزة  ه 

 فع مضرة. والمؤانس عند الحاجة إليه في جلب منفعة، أو د  ،النظر إليه

الراوي      نهايته  تي الّ   تهما،رحلوالبطل  يواصل  تبدو  المعرفة   فالحارث قريبة،    الا  باكتمال   مرتبط 

رسالته. وتبليغ  الإكداء،  مظاهر  باكتمال  متعلّق  بينالفر   والسروجيّ  طلبا  ق  يسافر  الحارث  أنّ  هما 

في    تحقّقما يحتاج للآخر، التعرّف يوكلاه  ،السروجيّ طلبا للمال، كلاهما له غاية يسافر  و للمعرفة،  

مقامة،   كلّ  غالبا،    فهونهاية  بالكشف  دمياط  و مرتبط  مدينة  المرّةفي  ستشهد  خاصا   ،هذه  مرافقا 

 للمكديّ.    
 

 . 35المقامة الدّيناريّة، ص  1
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  ن القافلة عوزهما، فنالا مرادهما نشر بي وي  روجيّ وابنه،ا السهم ف  ،السميرين  علىالحارث    يتعرّف   

»أفتأذن لي في قصد قرية لأستحمّ، وأقضي هذا المهمّ؟ فقلت: إذا شئت    فقال السروجيّ مستأذنا:

الرّجعة.« والرّجعة  السّرعة،  عليهرقّ    ،1فالسّرعة  تعرّف  أن  فبعد  البطل،  لحال  أهل    ،الرّاوي  حبّب 

قد دأب على ترك المكان ف،  كلّ لقاء يجمعهماأنّه نسي صنيعه في نهاية    وويبد القافلة في إعانته،  

بدأه،   ما  لإتمام  حيلة  إلّا  الحمّام  إلى  الذهاب  في  استئذانه  فليس  مأربه،  فيه  ينال     عيد يستالّذي 

  لسّرعة" ولا يملك إلّا أن يترجى السروجيّ في العودة، فيقول له: " فالسّرعة ا  ،مواقف مماثلةالحارث  

"   حثّ   هذا  وفي قوله:  وأمّا  الذهاب،  سرعة  الرّجعة"،  على  وفي فوالرّجعة  الإياب،  على  تأكيد  فيه 

اللفظين والإياب   ،تكرير  الذهاب  في  الإسراع  لحجّة  هذا    ،تحقيق  يؤكّد  ما  إيراد  إلى  حاجة  دونما 

 ا.ودلّت عليه الجملة الشارحة، فقد قامت الكلمة المكرّرة مقام بجمل طويل، الطلب 

وقال :"استجابته لطلب الحارث، فيقول حاثا ابنه على الإسراعفي موقف آخر،  السروجيّ    ظهري   

ارِ." ب د  ارِ  ب د  للسامعين    :وب دارِ   ،لابنه  إيهام  التكرير  وفي  بادر،  عن  الرّاء معدول  وكسر  الباء  بفتح 

  اهر الظ  فخلايه  الّذي يشترك الأب والابن ف   إلّا أنّ القصد   ،بذلك، وهذا ما يفهم من ظاهر القول

 إنّه يأمره بالإسراع في الفرار، بل ويؤكّد الأمر بتكرير اللفظ.

والابن     الأب  على  ن  يجب  وفق  نهايتها  إلى  بدايتها  من  الكدية  لتتحقّق  العملية،  سير  إتمام  مط 

بعد ف  ،موحّد  مباشرة  الإكداء  مسرح  يغادر  أن  المكديّ  اعتاد  مراده،    قد  الكشف فتحقّق  يعني    البقاء 

أخو سِفار" أي  نفسه دائما على أنّه: »"البطل  يقدّم    .لانصراف هو السبيل للاستمرارع في الإسرا وا

البقاء   ،2أنّه ملازم للسفر ولا يكف عن الانتقال من مكان إلى آخر، فهو والسفر توأمان لا يفترقان.«

 .رتحوّله إلى شخص آخ  وتوقف المكديّ عن الارتحال هو ، في المكان هو نهاية الرحلة

 

 . 45المقامة الدّمياطيّة، ص  1
 . 56عبد الفتاح كليطو، الغائب، ص 2
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يميّزه  ل  بالقمر  الراوي  يصفه  و   يضيء دون دفئ، إنّه باهت، ويبدو شاحبا،ارتبط المكديّ بالقمر، ف   

الضوء إصدار  في  اشتراكهما  من  فبالرّغم  الشمس،  مصدرهإلاّ   ،عن  في  مختلفين  أنّهما    ووقته   ، 

زّنه  ويخ  ،يسرق القمر بعض ضوء الشمس  ، الشمس تضيء من ذاتها، وتطلع مع النهار، في حينف

لكن لا نهتمّ    ،نراه أحيانا في النهاربجنب الشمس سيكون منقصة له، فللّيل، إنّه يعرف أنّ ظهوره  

عنه نتحدّث  نكاد  لا  بل  بالظلام،    ،لأمره،  اقترن  إذا  القمرمكد الو إلّا  مثل  باللّيل    ،يّ  إلّا  يظهر  لا 

»ف يكمن:  القمر  فدور  الأولى،  الفجر  خيوط  مع  الليختفي  عن  ينوب  كونه  عي  تغيب شمس    ندما 

فيعوّضها ويحلّ محلّها ويقوم مقامها. وعندما تعود من جديد يختفي ويتوارى عن الأنظار، فوضعيته  

 1وضعية النائب الّذي لا يمارس قدرا من السلطة إلّا عند غياب صاحبها الشرعي والمعترف به.«

به بمقدمه، فيقول: »فإن أصحا   أنّ الطارق هو السروجيّ، فيهنّئ  الراوي يتوقّع  و القمر باللّيل،    يحلّ 

، وجاء 2يكن قد أفل قمر الشّعرى، فقد طلع قمر الشّعر. أو استتر بدر النّثرة، فقد تبلّج بدر النّثر.« 

الشّعرى  قمر  الأول  فالقمر  الوافد،  مكانة  تأكيد  على  دالا  القمر  باسم   ،تكرير  وهو كوكب معروف 

أنّ السروجيّ كالنجم إذا حضر، ولم يبتعد    وأراد وهو من ألمع النجوم وأسطعها،    ،الشعرى اليمانية

يؤكّد أنّ المكديّ لا يليق به لدائرة النجوم المضيئة ليلا،  الراوي هنا عن رأيه، فقد أبقى المكديّ في  

 إلّا اللّيل.

المكديّ ب  أراد و     الشعر  بين    ،قمر  كالقمر  عنده  فهو  الراوي،  عند  معلومة  الشعراء  بين  ومكانته 

الوقت في  يجعله  يقدّمه على كثير من الشعراء، و ف   ،ارث هنا بمنزلة السروجيّ الحف  يعتر   .الكواكب 

السارقين من  ضوئها،  سرق    .نفسه  بعض  ارتدى  حين  الشمس  من  الضوء  يّ المكد احتال  و القمر 

 يه. يخف ر عكس ما  وأظه ،المال من ضحاياه حين ارتدى ثوب الاحتيال فسرق 

 

 . 9، صالمرجع السابق 1
 . 50صيّة، المقامة الكوف 2
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نّثر أيضا، وعدّه من الشعراء، بل ضمّه لأهل ال  كثير  السروجيّ على  تفضيللم يكتف الحارث ب   

ح أعلامهم،  يضيء   الق  يث من  حين  النّثر  بدر  ال  ،بأنّه  بدر  عن    الحارث يواصل  .  نّثرةفيغني 

القمر، فالبدر هو القمر حين يكتمل نوره، والنّثرة منزلة القمر في أيام معلومة    استدعاء بعض منازل

قد   المكديّ  أنّ  ويبدو  الشهر،  عمن  اطلع  النّثرة،  لى  أيام  من  يوم  في  الراوي    ليرتبطلقوم  إصدار 

ه هن يرتّبه بين الشعراء قدّمه وشبّ بجعل المكديّ في منزلتين من منازل القمر، فلمّا أراد أ  للأحكام

أنزله في منزلة النّثرة، لقرب   ،ولمّا أراد أن يثبت أنّه من أصحاب النثر  ،وهي منزلة الاكتمال  ،بالقمر

 بين المنزلتين سارقا للنور من الشمس. يبقى القمر  و ا من النثر، ونطقهحروفها 

يّ: »أخبرتني أمّي برّة، وهي كاسمها مكد فظ دون المعنى، قول الغلام للمن صور تكرير الل ورد  و    

و   ،1برّة.«  النساء،  أسماء  باسم من  امرأة مسماة  وهي  أمّه،  أخبرته هي  الّتي  الثانية  بقصد  وبرّة  برّة 

حجّة على أنّ للمرأة  ال  ، فجاءت صفته فيهاسم العلم    لحمفمن البّر وهو رديف الإحسان،    ،ارّةامرأة ب 

 من اسمها نصيب. 

العجوز      امرأته  ناولتها  الّتي  الرقاع  من  رقعة  في  فيقول  الشعر،  قمر  أنّه  مؤكّدا  المكديّ  ينشد 

 للحضور: 

 2ولا أخْط ر في بالِ      ۞وكم أخْطِر  في بالٍ      

نخرت  وقد    ،لحال الشيخ وزوجه  رقّ يفع،  أحدثت فيه الأثر المتوقّ فذه الرقعة حظّ الراوي،  ه  فقت وا   

أي    ،أي أمشي في ثوب بال  :وهذا ما أكّده الشيخ في قوله: كم أخطر في بال  الأعوام جسديهما،

لِق في التكرير طاقة حجاجية  حمل  و أي فكر،    ،أي أجول في بال  :أمّا قوله: ولا أخطر في بال،  خ 

والحاجةتأ العوز  في  و   ،"بال"تكريرب   ،كيد  "جاء  في  الأحرف  اختلفت  اتّفاق  وإن   الحركات أخطر" 

 

 . 52المقامة الكوفيّة، ص 1
 . 70المقامة البرقعيديّة، ص 2
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البيت تناغم  ل  حاملا في  قريبة  و   ،صوتي  وهي  منه،  الدلالة  استنتاج  في  الفكر  إعمال  على  باعثا 

مقدرة أكيد  كما أنّه استمرار في ت  غايتها تحقيق الغرض المرجو، لا إعجاز السامع وإثارة الحيرة فيه.

الساحر ببيانه لكلّ من يسمعه، والراوي   ،وجوّاب الآفاق العليم  ،المكديّ البيانية، فهو الرحّالة البليغ

المتأثرين الإعجاب    ،أول  درجة  من  يزيد  وممّا  الألمعي،  الأديب  بمقدرة  اقتناعا  المعجبين  وأكثر 

ال  للمكديّ،  اجتماع  والشعر  ال  هؤكّد فتنثر  أنّ  في  الراوي  غنبوءة  الأدب بطل  في  وحجّة  وجب   ،اية 

لتحصيل علمه، وهذا الأمر الأهمّ في استمرار السفر، فتتبّع الأديب هو السبيل    ،اتّباعه والاقتداء به

 والمتوارية خلف الإكداء   ،الرحلة الملامح الحقيقية لشخصية المكديّ   ستظهرو إلى كشف الحقيقة،  

 وبقية الشخصيات.  ،لراوي والبطلحلة افي ر  ،الغاية والوسيلة مسيرة السرد بين تتحقّق و 

مقامة      تخلو  تكاد  بعينه  من لا  المكرّر  تميّزتكرير  وقد  جميل   ،  موسيقي  تأكيد    ،بإيقاع  في  زاد 

من خطابه، فتتجسّد حججه عن طريق تأكيد التكرير    رجوهاالّتي ي  ،وتحقيق مرامي الخطيب   ،المعنى

اع الجرس اللفظي الواحد المعنى في الذّهن وإن  دة سمإعاترسّخ  ف  ،لها، وشدّه للأذهان بشدّه للأسماع

 من آراء.  كان السامع متعلّقا بما جاء قبله

 التكرير في هيئة عنصرين أو أكثر من مادة واحدة: .2أ.

في الغالب حاملا لتأكيد مقدرة الخطيب    أتي ي و   في مواضع كثيرة من المقامات.  هذا التكرير   نجد    

ت اللغةفي  السام  ،طويع  المبنية على: فعل +  ليه:  عين إوشدّ  التكرير  الهيئة من  »تعكس مثل هذه 

حالة من الحالات في تأثير    ­في سياقها الحجاجي  ­اسم فاعل، أو: فعل + مفعول مطلق، تعكس  

باستخدام علامات لغوية تعتمد في تأثيرها السمعي على مبدإ    ­في منازعة محتدمة    ­سلوك الخصم  
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قوّة   وسنقف على بعضها لنحدّد   ،غير هذه أخرى بصيغ  من التكرير  لنوع  هذا ا يأتيقد  و   1التجانس.« 

 ين. مخاطبتأثيرها الحجاجية في ال

تعدّدت أشكال التكرير في المقامات، ومنها تكرير عنصرين أو أكثر من مادة واحدة، وجاء من     

الأولى المقامة  في  النوع  فقا  ،هذا  الواعظ،  حقيقة  رأى  عندما  الراوي  استنكره  معاما  »تأمر  ل  تبا: 

ام اه .«  والحمى: المكان يمنع تعظيما له، كحمى   ، 2بالعرف وتنتهك حِم اه ، وت حْمِي عنِ النُّكْرِ ولا  ت ت ح 

والحرم وما حوله في الإسلام،  الجاهلية،  واست   كليب في  تعالى محارمه،  ما  الراوي    نكروحمى الله 

 هنا قائمة على استنكار هذا الفعلة  والحجّ من إظهار للتقوى وإخفاء للمعصية،    ،وجد عليه البطل

مختلفة صرفية  بصيغ  اللفظ  للأسماع  ،واستعمال  شدّ  الذنب   ،فيه  لعظم  في  وتأكيد    أتي واستقباحه، 

لتعلّقه    ،" مركز الصوت "الحمى  يشكّلف،  هول الأمرتأكيد  ل  للّفظ الواحد الصرفية  تتابع هذه الصيغ  

هذا   من  شرعا، ونستشف  والتحريم  لغة  الالتضابالمنع  بقية  في  سيستمر  أمرا  البطل د  مع   مقامات 

يخفيه،  المكديّ  يبدي  ف ما  بالخداع،  فعكس  مرتبطة  الاحتيالو الكدية  هذا  من  لها  بدّ  لتحقّق    لا 

 .                  غاياتها

المكديّ  يظهر  فمشابهة لصورة القمر، فكلاهما يصطنع الحقيقة،  و   ،البطل صورة خادعةيحمل     

 كاذبو   ،محتالو   ،قة أنّ المكديّ مخادعالقمر النور ويبدّد الظلام، والحقي ل  يرسو   التقوى والصدق،

  القمر يسرق  و   ، ينسحب مع بزوغ خيوط الضوء الأولىالبطل المال و يسرق    .مخادعو   ،والقمر سارق 

ضوءها الشمس  تتوارى    هانور   يعكسف  ،من  الخداع  .اللّيلبعندما  في  يشتركان  »الأشياء    :إنّهما 

بمكروه.« يجوز  العجيبة لا   القاعدة يصاب  لهذه  باللّيل، ومن لا يخضع  إلّا  يتكفّ 3إثارتها  اللّيل  ل  ، 

إلى  في تأدية أغراضها الحجاجية  احتاجت الكلمات  و   ان استمرار رحلة الإكداء،بحجب الحقيقة وضم 
 

 . 39محمد العبد، النص الحجاجي العربي، ص 1
 . 20، صالمقامة الصنعانية 2
 .  10عبد الفتاح كليطو، الغائب، ص 3
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كلّ غم، وأكّدت  فطبعت الأسماع بجرسها المتنا   ،لتواكب مسيرة الإكداء  ،ا المتنوعةأن تتكرّر بصيغه

الراوي  م أراده  فجاءا  الأبطال،  حوارات  في  يوصله  الشمس/القمرالثنائيات   بينالربط    أن   :.  

المؤكّدة  .الحقيقة/الكذب   .اللّيل/النهار بالحجج  والمؤازرة  مرتبطا  المتنوّعة،  الإكداء    مسيرة ل  لصور 

 المكديّ المظهر لخلاف ما يخفيه. 

ا  ، والّتي استدعى فيه تبطت بتكرير اللفظ وصيغهي ار تمن أشكال القول الّ جاء في المقامة الثالثة     

 فقال:  أكيد سرعة تفلّت الدينار،تفأورده لمثلا لتقريب البعيد،  مكديّ ال

 1إلّا إذا فــــــرّ فِــــرار الآبــــــق    ۞أنْ ليس يغني عنك في المضايِقِ    

عبد الآبق عن سيّده، أي العبد ار البفر   ،وقوله: فرّ فرار الآبق، فيه تشبيه لتفلّت الدينار من صاحبه

الفرصة ينتهز  بالفرار  ،الّذي  عن   ،ويلوذ  عبّر  قد  يكون  السائر  المثل  وباستدعاء  عن سيّده.  بعيدا 

الّذي يحوج البحث عنه أكثر    ،في تشبيه الدينار بالعبد الآبق  :المعنى بشدّ الانتباه مرّتين، إحداهما

، فحمل المعنى صورة بليغة  لإنسانتشبيهه با و   ، روح  ار ذابجعل الدين  : في مواقف الحاجة، والثانية

جعلت  ف  ،له وهي صورة زادت التشبيه جمالا  متّصلة بما للمال من مكانة عند النّاس، فأضاف الحياة

 . حقّقت حجّة المكديّ في أنّ الدينار لا يستقرّ عند صاحبه، و المال شقيقا للروح

كلّ وسيلة، سواء تعلّقت بالقول الزائف والمخالف   آخر  في مقام احتيال  للمكديّ كسب المال    يبيح   

قد ف  ،إظهار العرجبد ضالته  يجل  ،لما عليه باطن المكديّ، أو بالمظهر الخارجي المخالف للحقيقة

  حين من يراه، وعن هذا يقول للراوي  يرقّ لحاله كلّ فويحملهم على الإنفاق،  ،علم ما يؤثّر في الجمع

 :  عليه فعرّ ت

ـــــــ  ولكن لأقــــــــرع بــاب  الفــــــرجْ    ۞لا رغبــــةا فــي الــــــــــــعرجْ    ارجت  ت ع 

 وأ سْلك  م سْلك  من قد مــــرجْ     ۞   وأ لقِـــــــــــي  حبلــــــــي علــــــــى غــــــــاربِي
 

 . 37المقامة الديناريّة، ص  1
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وا    ـــــنِي القــــوم  ق لت  اعْـذِر   1 مِنْ حر جٍ أعرجٍ  فليْس  على   ۞فـــــــإنْ لام 

  . تعارجت، العرج، أعرج جاء تكرير العرج ببعض اشتقاقاته في ثلاثة مواضع، هي:   

تأكيد      في  حجّة  التكرير  هذا  لصاحبهأكسب  الترخيص  مع  يرد  العرج  المكديّ    ،أنّ  منه  فاتّخذ 

آثار    ر علىأي أسي  "وأسلك مسلك من قد مرج"ه حين قال:  مطيّة لنصب شراك مكيدته، وأكّد مرامي

 نهج ساسان معلمهم الإكداء.  فيتّبعن مرّ بهذا الطريق. م

نين.«   في المقامة الرابعة صيّتا من الرجال يقول لسميره:يسمع الراوي      هذا و   ،2»إنّما يضنُّ بالضَّ

بالشيء وضنّ  العرب،  أمثال  من    من  بإخاء  نتمسّك  أن  يجب  إنّما  بقوله:  وأراد  وأمسكه،  به  بخل 

نعامل النّاس بنفس الموازين، ونكيل لهم بنفس المثاقيل، والحجّة هنا قائمة على  ي أن  تمسّك بنا، أ

ونتحاذى في  لا والله بل نتوازن في المقال، وزن المثقال.  تساوي. ويؤكّد هذا الفهم فيقول:"منطق ال

  ة لما جاء به حجّة عاضد من أمثال العرب، وفيه تأكيد للتساوي، فأيضا  وهذا    الفعال، حذو النعال."

والّتي تواتر فيها ذكر التساوي في التعامل    ، سبق ذكره عن طريق استدعاء الأمثال الموافقة للمقام

ي إنّهما  الرجلين،  على  يتعرّف  لا  الراوي  أنّ  إلّا  الأفراد.  بين  المصالح  يحفظ  أطراف  بما  تبادلان 

المكديّ بجناح  يستتر  و   ،تكلّمللّيل كفيل بإخفاء ميسم الما  يقول لسميره في الرحال."الحديث باللّيل: "

الحارث،   عيون  عن  اللّيل،  يرافق  لالظلام  المكديّ:  تتحقّق  و الإكداء  غايات  والحجب  الكشف  بين 

المحاكاة.   فنّ  الطويل في  الباع  القمر، وفي مقدمتها  له كلّ صفات  الّذي  السّروجيّ  أبو زيد  »هو 

كما   وزيّه  شكله  يغيّر  إنّه  حال،  على  يستقر  لا  زيد  يتعرّف    3كلامه.«   يغيّرفأبو  على لا  الراوي 

بها  و   ،أهمية الحركة  أدركودائم التغيّر. فقد    ،فصوته وهيأته لا يستقران، إنّه دائم الحركة  ،المكديّ 

والحركة إنّه  رحلته،  حيلته،    ،تستمر  سكنت  سكن  فمتى  يفترقان،  لا    صفوهالركود  كدّر  و صنوان 
 

 . 38المقامة الديناريّة، ص  1
 . 41المقامة الدمياطيّة، ص  2
 . 34و، الغائب، صكليط عبد الفتاح 3
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المثل   للمقام، ومحقّقة لأ هنا  وحجّة  قيمة اجتماعية  غراض  موافقة  المثل يحمل  المكديّ، فاستدعاء 

لتل مشابهة  أحداثا  فوافق  تداولته،  الّتي  الأجيال  تجارب  نتاج  سار لأنّه  ما  أوّل  بها  ارتبط  الّتي   ك 

. كما أنّ التسليم لصحّة المثل نابع من  ويتأكّد المعنى الّذي يحيل إليه في حوار المكديّ مع الراوي 

يقول    ، والدينية،وعن هذه القيمة الاجتماعية  زاء يكون من جنس العمل، الجقناعة دينية، تؤكّد أنّ 

   السروجيّ:

ه     ـــــج   دُّ ــــــــــــنْ أ عْلــــــ ــق  بِــــــي و  يْت  م  هِ    ۞ز  ـــــزاء  م ن ي بْنِي على أ سِّ  ج 

ـ ــــ كِلْت  لِلْخِلِّ ك  ـــــو  ا ك  ف اءِ الك يْلِ أ وْ ب خْسِهِ  ع     ۞ـــــــال  لِــــــــــي    ــم   ل ى و 

رْه  وش   سِّ ر ى    ـــول ــــــــــمْ أخ  ر  مِنْ أ مْسِهِ    ۞ــــرُّ الــــــــــــــــــــو  نْ ي وْم ه  أ خْس   م 

ن   ــــــــــنْ ي طْل ب  عِنْـدِي ج  ـــــرْسِهِ    ۞ى    ـــوك لُّ م  ـن ى غ  ا ل ـه  إِلاَّ ج   ف ــــــــــم 

بْــــــــــن  ولا  أ نْـث ـنِــــــــأ بْت غِــــــي ال لا   هِ    ۞ي    ــغ  ــغْب ونِ فـــي حِسِّ فْق ةِ الم   بِص 

ــــول سْـت  بــــــــــالم   ــــنْ   ـوجِبِ ح  ل ى ن فْسِهِ    ۞ــقًّا لِـــم  قَّ ع   لا  ي وجِب  الح 

نْ اسْت غْب اك  ه جْر  القِل ى رْ م  مْسِهِ و    ۞  ف اهْج  ودِ فــــــي ر  الم لْح   ه بْه  ك 

ةٌ    صْــــلِهِ ل بْس  ـــــــنْ فــــي و  نْ أ نْسِهِ    ۞والْب سْ لِم   1لِب اس  م نْ ي رْغ ب  ع 

 ، هي: في الأبيات  اشتقاقاتهاض عبوالكلمات الّتي تكرّرت ب

 كلت، كال، الكيل: 

 الغبن، المغبون: 

 الموجب، يوجب: 

 حقّا، الحقّ:

 جْر: جر، هفاه
 

 . 44،43المقامة الدمياطيّة، ص  1
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 البس، لبسة، لباس: 

ل للنّاس بمثل ما  الحقل اللغوي لهذه الألفاظ في فلك واحد، وهو قيمة التعامل بالمثل، والكييدور     

يؤكّد مقصده بتكرير كلمات مشتركة في جذرها اللغوي، ومتناغمة في حروفها، فلا تحوج  لكالوا به،  

الفكر،   إعمال  إلى  نافذة،  والحجّ   ،قريبة  معانيالفتأتي  السامع  المتناغمة  الآذان  تلتقط  و ة  المقاطع 

 ها.  نفسحة، والمؤكّدة بتكرّر الأصوات إلى النتائج المرجوة عن طريق منطقية الأفكار المطرو  لتصل

  أمره بالإسراع في الإياب فيقول: بعد أن  و ،  في موضع آخر   يجيب السروجيّ الحارث  إلى سؤاله   

ارت" استداد طستجد مطلعي عليك، أسرع من  ثمّ  إليك.  المضمار."،  رفك  الجواد في  استنان  أي نّ 

وأراد أن يؤكّد إسراعه في الذهاب والإياب، فحقّق له رغبته    ،جرى كجري الفرس في موضع السباق

من   قصّة  فيذكر  قرآنية،  عبارات  باستحضار  مطمئنا  ويزيد  سريعا،  إليهم  عودته  من  يرجوها  الّتي 

الّتي لم تؤت المع  وفيها من  قصص القرآن الكريم، ، فكانت  صلى الله عليه وسلملأحد من بعد سيّدنا سليمان    جزات 

هذه الحجّة داعمة لسابقتها، فتحقّق عند الحارث وصحبه أنّ السروجيّ مسرع في الانصراف ليعود 

الأثر.   الفعلعلى  استنّ"  ينوجاء  القو   "أسرع،  عن  وكان ناتجين  الجمع،  تضليل  عنهما  فنتج   ل، 

سرعة في الإياب، إلّا أنّ الناتج جاء على العكس، فكان دالا على  لى الالمعنى المباشر فيهما دالا ع 

لفعلين الكلاميين  دلالة اونمثل ل.  ن مسرح الأحداث، وعدم الرجوع إلى القومالسرعة في الانصراف م

 على النحو التالي: 

 أسرع: العمل المتضمّن في القول.

 استنّ: مضمون العمل.

إلّا  فساعدا في إقامة الحجّة في الرجوع،  رجوع أكيد وسريع،  نّ الدلّ الفعلان في ظاهرهما على أ   

أي أنّ القول حمل نيّة الوعد بالعودة مع الأفعال المنطوقة    الواقع سيخالف المتوقّع من القول،أنّ  

نتيجة عكسية عن الأقوال الحجاجية  ولم يحدث في الحقيقة، فخالف قول المكديّ أفعاله، لتتحقّق 
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المكديّ ععرف  قد  ف  المستعملة، ال  عا د خال  ن  الجمع   تحقّق مرادهوسيكون  وعد،  وإخلاف  آخر عهد 

ديدنهفبه،   نفسها،    ،هذا  الدورة  يرسم  تحقّق  ف إنّه  إلّا  واختفائه  ظهوره  بين  وليس  يختفي،  ثمّ  يظهر 

 مكيدته. 

السمّار،    "بالكو وهو  الحارث بن همّام    يجمع حديث  ليلة:  بيان، في   أديمها ذو فة مع رفقة أهل 

لجين."  لوني من  كتعويذ  وقمرها  والبيان،  جمعت  ن،  البلاغة  أهل  من  نخبة  السمر  يصفهم  فليلة 

ذيل   سحبان  على  وسحبوا  البيان،  بلبان  غذّوا  رفقة  مع   ... بالكوفة  »سمرت  بأنّهم:  الحارث 

أنّه محط إعجاب مختلفة  مقامات في  و   ،مرّات عدّة  ، تكرّر ذكر سحبان وائل  1النّسيان.«  ، لا ريب 

إنّه من أشهر خطباء    منوهو    ،وكيف لااوي،  الر  البيان والفصاحة،  المثل في  به  العرب  ضربت 

قاطبة،   به عن    يغنيو العرب  الكوفةاجتيدلّ  و   ،كلّ مدحتشبيه الأصحاب  باللّيل في  على    ماعهم 

والزمان المكان  اختيار  مدرسف  ،حسن  إحدى  بها  وقمرالكوفة  هدوء  فيه  واللّيل  النحو،  يحلو و    ،تي 

معها مكامن الأرواح المتوارية: »السمر   تظهرفتتبدّد فيها ملامح الوجوه،  و   ،مقمرةالليلة  ال  في  مرالس

والتدقيق.« والفحص  التنبيه  يتعطّل  الحالتين  كلتا  في  له:  وبديل  للحلم  السمر يحوي    2مثيل  اللّيل 

الراوي ذكر   أعاد ف  والسمّار، إنّه ملاذ كلّ حائر، وقد شكّل بؤرة مركزية دارت في فلكها الأحداث،

"الليل،   بالباب:  الم لِمُّ في الليل المدلهمّ؟"م فقال عندما سمع الطارق  والليل طويل كواكبه، كثيرة    ن 

المقامة حتى  يصحب  و مفاجآته،   اللّيل في هذه  الغالب خبرا جللا، وسيتكرّر ذكر  الطارق فيه في 

 ابة حين استدعى أحد أعلامها بالخطيغدو المركز الّذي يقوم الحكي حوله، وبعد أن تكرّر مرتبطا  

النظم يتكرّر في  الظلام،  ف  .ها هو  السروجيّة تحت جنح  المغامرات  المكديّ،تستمر  فيقول   وينظم 

    :لمن حلّ بدارهم

 

 . 47المقامة الكوفيّة، ص 1
 . 10عبد الفتاح كليطو، الغائب، ص 2
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ف ع  اللَّيْل  الّذِي اكْف ه رَّا    عِثاا م غْب رًّا.    ۞ق دْ د   إِل ى ذ ر اك م  ش 

بالمفاجأة، والوافد فيأتي      يتاللّيل  الّذي  ستّ يه  اللّيل حجر الرحى  ر خلف ظلمته، وبهذا جعل من 

اللّيل كفيل بإخفاء الحقيقة، فلا يبقى إلّا الوهم أمام  و   استندت عليه عملية الإكداء ودارت في محوره،

ليلة الحارث مع صحبه ذات لونين: »المتلون يبعث على الشكّ والارتياب، كما هو  كانت  الرائي،  

لصّدق والكذب، أو يقول الصّدق تارة، والكذب تارة أخرى. ذو اللونين لا  مه احال من يمزج في كلا

اللسانين.«  ذي  عن  يظهره  تبدو    ،1يختلف  لون  دائما،  بلونين  فهو  بالمكديّ،  تكون  ما  أشبه  اللّيلة 

 للنّاس ليكسب ودّهم وثقتهم، ولون يخفيه عنهم لئلا يعرضوا عنه. 

الحارث في  القمر  توقّف      بتوتوقّ   ،ليلة  القيس ف  امرئ  ليل  طال  كما  تطول  إنّها  الزمن،  وقفه 

المكديّ: حاجة  بعض  معها  لتظهر  العشاء   الكندي،  خير  سائره،  سار  الذي  المثل  في  قيل  »وما 

حجّة الفي استمرار كلمة اللّيل  أكّد تت. 2سوافره، إلّا ليعجّل التّعشّي، ويجتنب أكل اللّيل الّذي يعْشِي.«

الع شاء    دلّ ف  ،جعل له من اسمه نصيباو   ،بط الأكل بهارتفاجآت كثيرة،  اه مف ناييحمل في ث  هعلى أنّ 

تأكيد على الترغيب في الأكل أوّل اللّيل، وأنّه ممّا فضّلته   ،على طعام اللّيل، وفي استحضار المثل

 وفيه حجّة إضافية على أنّ التعجيل بإحضار الطعام للضيف من سمات الكرم عند العرب. العرب،

  ويسألون الطارق عن أعجب حكاياته: يلة الحارث الانصراف، فيواصل الأبطال سمرهم،  لريد  لا ت   

أطرفنا بغريبة من غرائب أسمارك، أو عجيبة من عجائب أسفارك؟ فقال: لقد ب لوْت  من العجائب ما  "

لى بابكم. يري إلم يره الرّاؤون، ولا رواه الرّاوون: وإنّ من أعجبها ما عاينته اللّيلة قبيل انتيابكم ومص 

ي وهم  حتى  مسراه."،  مسرح  في  مرْآه ،  طرفة  عن  مرويافاستخبرناه  أعجب  لهم  يروي  أن  ته  سألونه 

باللّيل  فاللّيل    ،يمنحونه فرصة التخفيف  بغريبة من غرائب أسمارك."أطرفنا  "،يسألونه عمّ كان منها 

 

 . 31، صالمرجع السابق 1
 . 49المقامة الكوفيّة، ص 2
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إنّه رفيقه رفيق  ،ملاذه،  أعزّ  البقاء،    ،بل  بأسباب  يمدّه  الّذي  بدأت   هلولافهو  لانتهت رحلته حيث 

 . بصنعاء

 :لافق ،وصل باب دار حين ،همطرق بابالمكديّ عن أغرب ما عاينه قبل أن ي هميخبر    

يِّيت م  ي   ضِلِ    ۞نزِلِ   ـــــا أ هْــــل  هـــــــذا الم ـــح  فْضِ عيْشٍ خ   وعِشْت م  في خ 

ــ بِيلٍ م  ـم  ك مْ لابْنِ س  ــــابِطِ ل يْـــــلٍ أ لْي ـــــــلِ نِضْ    ۞رْمِلِ   ــا عِنْد  ـــــراى خ   وِ س 

ـ لِ ي ق ول  لِي أ لْقِ ع ص  ــــــــلِ    ۞ ـاك  وادْخ   1وابْشِـــــرْ بِبِشْـــــرٍ وقِـــــــراى م ع جَّ

: »حال أبي زيد، وحال  اللّيلهو  بينهما  القاسم المشترك  و شتراك بين المكديّ والقمر،  الا  يتجلى    

والموت.« قمر،  ال الحياة  بين  حالين:  بين  باللّيلمكد اليسلب  ،  2حال  النّاس  بالنهار  ،يّ    ليعيش 

النهار  ر القميتوارى  و  ليلا،  ،عن الأنظار في  الحياة  الّذي يرسله هو سرّ حياته   ليستمرّ في    النور 

 لولاه ما تغنى به العشاق، ولا تسامر الخلان والأصحاب.

بعد أن وصل مدينة زبيد حتى مات غلامه، فحزن عليه حزنا  ثيرا  لم يلبث الحارث بن همّام ك   

النخاسة، ليعتاض    ،شديدا، لما خبر من حسن خدمته وكريم خلقه، وبعد عام قصد الحارث سوق 

»وما نجز من وعودهم وعد، ولا سحّ لها    عن الدرّ بالخرز، بعد أن يئس من تحقّق وعود النخّاسين:

النخّاسين ناس فلمّا رأيت  في  تمتزج  ،  3متناسين، علمت أن ليس كلّ من حلق يفري.«  ين أورعد. 

يقول  ف نخاساالحارث يرى ف .ى، ولا يؤمن أن يكون فيهم مخادعشت عةالبافلخديعة بالصدق، السوق ا

بلثام.«   :عنه اختطم  قد  رجل  عارضني  اللثامتكرّ   4»إذْ  ذكر  المقامة    ر  بداية  في  ذكر  أن  فبعد 

آخرها في  الحارث  يكعل   ينح   ،سيسترجعه  لم  اللثام  أنّ  الشر م  إلّا  الن  خلفه  اعتلق  الّذي   يّ مكد ك 

 

 . 51المصدر السابق، ص 1
 . 35عبد الفتاح كليطو، الغائب، ص 2
 . 361المقامة الزبيديّة، ص  3
 . 362، صانفسه 4
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فيقول:و  الأوان  فات  بعدما  بندمه  الحارث  وبيت  »  يخبر  مكيدته،  شرك  كان  لثامه  أنّ  وأيقنت 

رّة مقام هذه الميقوم اللثام  وس  1قصيدته. فنكّس طرفي ما لقيت، وآليت أن لا أعامل ملثّما ما بقيت.« 

 :قالعن مجريات المكيدة، ف كشف للحارث  حين ،النهار مقام الغلاميقوم و  اللّيل

ــرٌّ ي ب ـــــــــــا      ا ي ب ــــــاع  الأ دْه ـــــم     ۞وي ق ــــــول  ه ــلْ ح  ــــم   ع  ك 

بْــــ     ــفاا وه ـــم  ه ــــــم     ۞ق ـــدْ ب ـــاع تِ الأ سْب اط  ق    ـــــلِي ي ـــــوس 

، وفي نهايتها تتكشّف مسيرة الإكداء صلى الله عليه وسلملقصة سيّدنا يوسف  ،بنهلاع السروجيّ  اة بيتظهر محاك   

باللثام ومرورا  ،بدءا  الحارث،  مال  بسلب  السرو   وانتهاء  الأديمبإبلاغ  حرّ  ابنه  بأنّ  للقاضي   ، جيّ 

  تفلت أدقّ التفاصيل بينها، لم  فيما    نسيجا مترابط الخيوط، قائما على أسس متكاملة  كديّةال  جاءت ف

غايات لبلو  و المكديّ   غ  البؤرة  ،  اللثام  حيلتهشكّل  عليها  أقام  الّتي  في    حدّد   .المركزية  اللثام  تكرير 

لتشكّل محوره    الأحداث متّصلة به ومتفرّعة منه  ترتّب عليه مسار السرد، فكانت ما  البداية والنهاية  

ت الأحداث مستوجبة ا كان، ولمّ داءالقائم على إخفاء الظاهر عن العيان، ثمّ الفرار من مسرح الإك

لزم أن يتوارى البطل خلف قناع يماثل قناع    ­تجري الأحداث بالنهار  ­هدناه  لنمط سير مغاير لما ع

اللثام وسي  ،اللّيل اللّيلفكان  ثنائية واحدة، لاشتراكهما في  ف  .لة مؤقّتة وبديلة عن  اللّيل واللثام  شكّل 

بمثابة البؤرة الّتي دار في فلكها السرد، والحجّة   ،مقامةفي ال  ­  اللثام، لثامه  –تكرير:    جاءف  الحجب،

النخّاس قد يخلف غلامه المتوفى الّذي وجده عند  بأنّ الغلام  ،  الّتي حملت الحارث على الاقتناع 

 .  الغلام والمكديّ  حججودعم اللثام في اتّجاه آخر 

الثلاثين إلى مدينة  سعة و في المقامة التايصل  و في البحث عن المعرفة،    رحلة الحارث   تتواصل   

حار،   رفاقهبساح   الفلك  يركب فص  مع  ناذر.«   :لها  حاذر  ركوب  فيه  ركبت  الحارث يتوجّس    2»ثمّ 

 

 . 8369،36، صالسابق  لمصدرا 1
 . 410المقامة العمانيّة، ص 2
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قد يطرأ ما لم يكن في الحسبان، وبينما القوم يتأهبون  و  ، كلّ أمر يقدم عليه، فالحذر واجب خيفة من 

ف  سفرهم  في  يحفظهم  بما  عن علمه  يخبرهم  مناديا  سمعوا  الدّليلواقالللرحلة،  أيّها  نارك،  أقبسنا   ": 

."،  وأرشدنا كما يرشد الخليل  ا العالم بسرّ   يشترطو   ،طلب المعرفةفي    الحارث وصحبه  اشتركلخليل 

ينة على سطح  لمّا استوت السفو   مطلبه،بفما كان منهم إلّا القبول    ،حفظ اصطحابهم له في الرحلةال

نقولة عن الأحبار، أنّ الله تعالى ما أخذ على الجهّال ، المإنّ روينا في الأخبار"  :دّليلالبحر، قال ال

أخ حتّى  يتعلّموا،  يعلِّموا.]...[أن  أن  العلماء  على  تعلَّمون    ذ  بما  واعملوا  وتفهّموا،  القول  فتدبّروا 

  هذه الرحلة خصوصية غير مسبوقة تكشف  و   ،بداية السفر  رغبة الحارث منالدّليل  وعلِّموا"، يلبي  

خصوصية  تستوجب  ف،  في هذه المرّة  الطالب والمعلّم البحرسيركب  و   ،اليابسة  ر علىقد عهدنا السفف

والمدرّس، الدّرس  خصوصية  الحار ف  الرحلة  فيقول:يصف  معهم،  ركب  الّذي  الرجل  تنفَّس  "  ث  ثمّ 

تنفُّس المغرمين، أو عباد الله المكرمين، وقال: أمّا أنا فقد قمت فيكم مقام المبلِّغين، ونصحت لكم  

المعلّم حسن    فاشهد اللّهمّ وأنت خير الشاهدين."، يبيّن  لغين، وسلكت بكم محجّة الرّاشديناالمب   نصح

تبليغ   في  ذلك،  علم نيته  على  الله  ويشهد  قد و ه،  الأسلوب  قبل،    هذا  من  الحارث    عيد يستف عهده 

ول معبّرا  فيق  ،فإذا هو السروجيّ   ،يتطلّع الحارث إلى الراكب ف  أول مرّة بالواعظ،  ذكرياته حينما التقى 

للِقْيانه، وجْد    "فأحمدت حينئذ السّفر  عن فرحته بلقائه: وسفرت عن نفسي إذ سفر،]...[، وأنا أ جِد 

لقاء السروجيّ لا يساويه فرح  المثري بعقيانه، وأفرح بمناجاته، فرح الغريق بمناجاته."، فرح الحارث ب

و ،  آخر البحر  جد ضالته،لقد  السفينة في عرض  الجنوب:وّ صحوالج  وبينما  هبّت ريح  فملنا "  و، 

لى أرض عينزل الحارث مع السروجيّ    ،لهذا الحدث الثّائر، إلى إحدى الجزائر، لنريح ونستريح."

وقد علاهم ،  قابلا جماعة من الخدم على باب قصر مشيد   ،الجزيرة طلبا للزّاد، وبينما هما يسيران

عن سبب حزنهم: أكبرهم مخبرا  فقال  ل"   الحزن،  الحديث شاغل ي حز ف فإنّا  عن  وشغل   ن شامل، 

، وانفث إن قدرت على النّفث."، يخبر كبير الخدم ع ن سبب حزن  فقال له أبو زيد: نفِّس خناق البثِّ
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د القصر بحمل  وبعد أن بشّر سيّ   إلّا أنّه لم يخل من كمد، لخلوّه من ولد."،من في القصر، فيقول: "

ا على  الطلق، فخيف  تعسّر  واعقيلته،  اللوالد لمولود  أنّ  إلّا  الطلق    ،يّ مكد ة،  بعزيمة  بعلمه  أخبرهم 

"فهدّ  الخدم:  لكبير  ر، فعندي عزيمة  أ من روعهم، وقال  بالفرج وبشِّ يا هذا واستبشر، وابشر  اسكن 

بلواهم."، بانكشاف  متباشرين  مولاهم،  إلى  الغلمة  فتبادرت  الخلق.  سمعها في  انتشر  التي   الطّلق، 

بإدخال   السيّد غلمانه  أبو زيد مالسرو يأمر  القصر. فيطلب  إلى  إنفاذ  جيّ ومن معه  ا يساعده في 

]...[، ثمّ   فاستحضر قلما مبريّا وزبدا بحريّا، وزعفرانا قد ديف في ماء ورد نظيف،"  عزيمة الطلق:

الخرافة  يّ فيه دليل على شيوع  مكد ما قام به الو ،  حنفر، وكتب على الزّبد المزعفر."أخذ القلم واس

وتصديق أهلها، لتصبح مزاعمهم  ،  لى الشعوذةإ  عزيمة الطلق""ذكر  فيحيل  ،لهاهم  تصديقبين النّاس و 

تجادل، لا  الخرافات   حتّى  حقيقة  من  المستلهمة  الغيبيات  من  لكثير  التسليم  النّاس  بين    .شاع 

ليلة وليلة، وكليلة    ،والهندي  ،الفارسي  ينالأدب  انتشرت في بعض أدبنا العربي جرّاء ترجمةو  كألف 

  ة.ودمن

 ويختمه به، فيقول: ،يبدأ السروجيّ نظم الطلق بالنّصح   

نِيــــن  إِنِّـــي ن صِيـــــحٌ     ــذ ا الج  ينِ     ۞أ يُّــــــه  وطِ الدِّ ر   ل ك  والنُّصْح  مِنْ ش 

نِيـــنٍ  ـــك ـــ    ۞    أ نْـت  م ـسْت ــعْــصِـــــمٌ بِكِـــنٍّ ك   ـــكِيـــنِ ونِ م  وق ــــر ارٍ مِــــن  السُّ

حْت  ول كِـــنْ  ـــدْ ن ص  مْـــرِي ل ق  ـنِيـــنِ      ۞   ول ـع  ـــبَّـــهٍ بِــظ  ـــمْ ن ــصِــيـــحٍ م ـــش   ك 

أنّه     ليؤكّد  الواحد،  اللغوي  الجذر  من  المستلّة  الثنائيات  واستدعاء  بالنفث،  السروجيّ  يستمر 

ب والعارف  الطلق،  بعزيمة  المعرفة  أكلّ صاحب  الشعوذة:  مظاهر  من  فيزيد  طمس  "  مر،  إنّه  ثمّ 

تفلة."، مائة  عليه  وتفل  غفلة،  على  المولود    هوأهلالقصر  د  لسيّ ويتحقّق    المكتوب  فينجو  مرادهم، 

لبقاء في القصر  والوالدة، وينال المكديّ ما رجاه وزيادة، ولمّا حانت ساعة الرحيل، فضّل السروجيّ ا 

:" فأوضحت له معاذيري، وقلت له: كن الحارث   قالعن هذا  قه، و ع رفافيه، فودّ   حظوةلما لقيه من  
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الرحلة البحرية وعلى تنتهي  عذيري. فعذر واعتذر، وزوّد حتّى لم يذر. ثمّ شيّعني تشييع الأقارب."،  

، إنّها خصوصية غير  المكديّ في مسرح الإكداء  بقاءب  النقيض من سابقاتها الّتي كانت في البرّ،

لا يستقرّ بمكان، ولعلّه كان يفرّ من موضع الإكداء، أمّا هذه المرّة فقد وفّق   هدنافقد عه  ،مسبوقة

الفارق،   أحدثت  الطلق  عزيمة  أنّ  يؤكّد  الراوي  إنّ  القصر،  سيّد  رجاء  تحقيق  المكديّ  يمكث  ف في 

دق  له، فهل يعقل أن يصلقد صدق فيما قا  ، لا بدّ أنّه لم يضمر الحيلة  ، لأول مرّة بعد أن نال المال

، إنّه كاذب في مواضع به  والتصديقعليه  ويكذب في غيرها ممّا هو ممكن الحصول    ،الخرافة  في

 وصادق في الخرافات. ،الصدق

، خاصة تلك الّتي  يواصل الأبطال تكرير الألفاظ المشتقّة من نفس الجذر اللغوي في حجاجهم   

، كما كانت حاضرة في تأكيد  أرادهيّ للتأثير في ضحاياه، فساعدته على تحقيق ما  مكد استعملها ال

لسروجيّ  أو دحض آخر في مواضع عديدة، ومنها ما جاء في المقامة الخمسين، حين عدّد ا  ،رأي

فقال: البصرة،  أهل  ويؤنس    مناقب  النّائم،  يوقظ  تذكار  الهاجع،  وهجع  المضاجع،  قرّت  إذا  »ولكم 

البحار. وبهذا صدع عنكم النّقل، وأخبر   يح في]...[، إلّا ولتأذينكم بالأسحار، دويّ كدويّ الرّ   القائم،

القفار.«  النّحل في  ال1النّبيّ عليه السّلام من قبل، وبيّن أنّ دويّكم بالأسحار، كدويّ  يّ مكد ، يراود 

ا يضمره من ريبة  مّ يتوجّس مو   في كلّ شيء،كعادته  يشكّ  ف  نّ الجمع لم يقتنع بما قاله،في أ  ريب 

قود، أو ضبثت به براثن أسد، ثمّ قال: أمّا أنتم يا أهل البصرة، قيد لتنفّس من    فتنفّس"سامعيه:  في  

وشرّ   ذاك،  فأنا  عرفني  فمن  أنا،  وأمّا  والمعروف.  المعرفة  له  ومن  المعروف،  العلم  إلّا  منكم  فما 

قد أدرك أنّ الرحلة ف  ،يكشف حقيقتهس  يثبت عرفتي، فسأصدقه صفتي."المعارف من آذاك، ومن لم  

النور لا  ف  ،لا يليق به التخفي بعد الآن، لكن لا بدّ أن يعود إلى الضوءو   متها،قد وصلت إلى خات

اليوم،   بعد  الجديدة،  ملام  ، بين الشمس وضوئها والقمر ونورهتتحدّد  و يلائمه  التحوّل  فح الشخصية 
 

 . 552المقامة البصريّة، ص 1
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البصرة  فضل لا يخفى  و   ،كبير السروجيّ فيو ،  أهل  "  يضيف  البصريين، فيقول:  وأنّ  تعديد مناقب 

 كم أنضي الرّواحل، وأطوي المراحللّهم الحديد، وسلاحكم الأدعية والتّوحيد. فقصدتاس كسلاح النّ 

  دعي أدعيتكم، ولا أسألكم أموالكم ]...[، ولست أبغي أعطيتكم، بل أست  حتّى قمت هذا المقام لديكم،

فإنّه للمآب،  والإعداد  للمتاب،  بتوفيقي  إلى الله  فادعوا  أستنزل سؤالكم،  الدّرج  بل  جيب ات، مرفيع 

وهي الّتي بنيت بعد    ها أكثر المآذن،وفيالتوبة من البصرة،  ة  دايفب  ،أثر المدينةيظهر      الدّعوات."

 : فينشد السروجيّ متضرعا ،تعالى ولم يعبد فيها غير الله ،سلامالإ

بْــــل  ه ـــــذ ا      ـــنْــت  ق  ــ نِسْــــــياا ول ــمْ أ جْـــــنِ     ۞ف ــل يْت نِـــي ك  ن يْت  م   ـا ج 

يْــرٌ   يْت      ۞   ف ـــالْم وْت  لِلْم جْرِمِيــن  خ  ـــع  ـــاعِي الَّتـي س   مِنْ الم س 

فْـــــواا ف أ نْت  أ هْلٌ  ـــيْت      ۞    ي ــــا ر بُّ ع  ـــــص  نِّــــي وإِنْ ع  فْـــــوِ ع   لِلْع 

م    السروجيّ  توبته،  يستدعي  يؤكّد  ما  الذكر  آي  خلق،  تمنى  يفن  قد  يكن  لم   الذنوب تثقله  فلو 

ب   وتؤرّق  يخلو  العفو، ولا  تعالى  فيسأل الله  تكرير  شعري  يت  الخطايا مضجعه،  اللغوي  من  الجذر 

 : هنفس

 أجن، جنيت.

 المساعي، سعيت. 

 عفوا، للعفو. 

توبته،    يستجدي    لتأكيد  باللغة  التوبةوتحمل  الناظم  تأكيد  إيجابية في   الله   وقبول  الثنائيات طاقة 

ل التائب،  تعالى  التكرير    يرسّخ فلعبد  بههذا  يشعر  ما  السامعين  آذان  من  ف،  السروجيّ   في  انتقل 

فجزيتم يا أهل  التحوّل، فيثني عليهم، فيقول: "  المؤثّر إلى المتأثّر، وأهل البصرة لهم الفضل في هذا

القوم إلّا م  ضخ له بميسوره." ه، ور ن سرّ لسرور البصيرة، جزاء م ن هدى مِن الحيرة. فلم يبق من 

متاب من  بدّ  ولا  التوبة،  في  الرّيبة  يبعث  الجمع  من  المال  نفيهقبول  أو  الأمر  لتأكيد  المكديّ     . عة 
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 :نادىه الركبان والقوافل، فيغادر السروجيّ البصرة دون أن يودّع صاحبه، الّذي ما لبث يسأل عن

ء، وأعجب من نظر الزرقاء! فسألتهم لعنقاهل من مغرّبة خبر؟ فقالوا: إنّ عندنا لخبرا أغرب من ا "

يريد أن يعرف و   ،يّ مكد عن اللمرّة الأولى  ل  يبحث الحارث   قالوا، وأن يكيلوا بما اكتالوا."إيضاح ما  

 .توبتهوصدق حقيقة السروجيّ 

العودة إليها بالعودة إلى أحضان تنبئ  عاد أبو زيد إلى منبته، سروج مدينته الّتي ولد وربي بها،     

الّتيوإل  ،الأم السليمة  الفطرة  عليها.  ى  الخلائق  تعالى  الله  سروجف   فطر  إلى  الرحال  الحارث    يشدّ 

فارتحلت رحلة المعدّ، وسرت نحوه سير المجدّ، حتّى حللت بمسجده، وقرارة قاصدا صاحب سفره: "

فرغ لمّا  ]...[، و   ]...[، فهبته مهابة من ولج على الأسود،  متعبّده، فإذا هو قد نبذ صحبة أصحابه،

بمسبّحته."،   السروجيّ من سبحته، حيّاني  لقاء  الحارث  أنّه   لم يخش  إلّا  اليوم،  المرّة   قبل   في هذه 

ألفه،   شخص  من  خيفة  الفيتوجّس  على  ظهرت  الوقار،  مكد قد  علامات  و الهيبة  وعلته يّ    ته حفّ ، 

 ول:هو يقي تبع السروجيّ تهجّده بالتّسبيح و و أثرها المتوقّع،  بصرةالأحدثت ف، السكينة

ــــــــمْ ن ــــــــب ـــــــــــذْت  أ مْــــــــــــــــــــــــــــــر ه   قَّعِ    ۞   وك   ن ـــــــبْـــــــذ  الـــــحِــــــــذ ا الم ــــر 

ـــــوع  الم عْت ـــرِفْ     ــــعْ خ ض  ـــ   ۞واخْض  ل ـــــــذْ م  ذ  الم ـــقْــــت ـــــو   رِفْ ــــلا 

ـــرِفْ واعْ  ـــــــنْه  انْـــــحِر اف  الم ـــقْـلِـــعِ    ۞    ــــــصِ ه ـــــــــو اك  وانْـــــــح   ع 

ـــــــهْ     ـــــــــنْ أ ودِع  ـــه  واسْــق ـــ   ۞ب ـــيْــــتٌ ي ــــــــــر ى م  ــــــمَّ هْ ــــدْ ض   ـت ودِع 

ـ   ۞ــنْ ر حِـــــــــــــمْ    م  ـــف ــــــــأ نْـت  أ وْل ــــــــى  ــــــيْر  م  عِـــوخ   ــي ـــــــدْع ـــــوٍّ د 

الأجاء      انحرف(  تكرير  )انحرف،  ملاذ(  )لذ،  خضوع(  )اخضع،  نبذ(  أودعه، )لفاظ:)نبذت، 

)استودعه دعي(مدعو(  الأبيات    ،  في  مختلفة  المعنى،  بصيغ  الأصوات    فدلّ لتأكيد  على تناغم 

التوبة، فجاءت الأفعال للكلمات    ي الحقل اللغو ؤكّد  يو   ،ةالتوب  صدق ما وجده السروجيّ من حلاوة 

عترف." فجاء فعل واخضعْ خضوع المعلى التوبة واستمرارها، كقوله: "دالة    ،بصيغ زمانية مختلفة
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بالذّنب.  "الأمر "اخضعْ  التائب المعترف  ولم يحتج مع هذه الأفعال    حاملا لاستمرار الخضوع من 

 جلّيها، فجاءت واضحة الدلالة، وموافقة لغايات الخطيب.ينة تلقر 

جاء تكرير الكلمات بصيغها المختلفة حاملا لتناغم موسيقي متجانس، ذلك: »أنّ التكرار يسلّط     

، وكان الحارث أوّل متأثّر 1الضوء على نقطة حسّاسة في العبارة ويكشف عن اهتمام المتكلّم بها.« 

السروجيّ  ل فقد    ،لبكاء  رح  بكائه،بكى  رفيق  فقال:" إنّه  الخير،  له  يرجو  الّذي  لبكاء  لته  بكيت  حتّى 

]...[. وفي ضمن ذلك   ]...[، وصلّيت مع من صلّى خلفه.  عينيه، كما كنت من قبل أبكي عليه.

على نيّة الحارث في مغادرة   تهفراس بالسروجيّ    لعطّ ييرنّ إرنان الرّقوب، ويبكي ولا بكاء يعقوب."،  

فيق هذا:ول السروج،  نويت، أو كو "  حارث عن  تفرّس ما  بما أخفيت، فزفر زفير الأوّاه فكأنّه   شف 

المصافح.".   يدنو  كما  إليه  دنوت  ثمّ  لمواقف شكّل  ]...[.  داعمة  حججا  المواقع  هذه  في  التكرير 

  فاستلهمت من الجرس الموسيقي الّذي أحدثته الأصوات المتتالية أحيانا والمتباعدة   ،أبطال المقامات 

أدلة تؤكّد مرامي قائليها، وتعزّز مواقفهم من خلال إعادة الألفاظ المستلّة من الجذر   ،نا أخرى أحيا

الأقوال ترسيخ  على  والدالة  الاقتناع  ،الواحد،  على  السامعين  آراء  ،وحمل  من  فيها  وسيعتمد    ،بما 

والأبط الذكر  ز   الالراوي  السالفة  الأنواع  على  هوإيادة  آخر،  شكل  من  تكرير  المعنى  تكري  لى  ر 

 الواحد بألفاظ مختلفة. 

 ب. تكرير المعنى: 

الواحدتعاد      اللفظ  التكرير صياغة  النّوع من  المختلفة  ،في هذا  الألفاظ  صياغة مماثلة في    ،أو 

اللفظ، وغايتها  ،الدلالة المعنى  ،ومغايرة في  بما يطرح عليه    ،تأكيد  السامع للاقتناع  من  واستدراج 

نف  آراء إعادة  طريق  الفعن  معنويا  كرةس  تناغما  من  ف  ،لتحدث  عند  يتشكّل  الفكرة  تأكيد  خلاله 

 

م،  1965نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، مطبعة دار التضامن، بغداد، العراق، الطبعة الثانية،  1
 . 242ص
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من آراء    أو تغيير ما كان عندهم  ،ثمّ للوصول إلى الاقتناع بما يطرح عليهم من قضايا  ،السامعين

   مغايرة لقناعات الخطيب.

المعنى،    جاء    لمّا وصل  من أشكال تكرير  بن همّام  الحارث  البدايةعلى لسان    صنعاء   ،مدينة 

أوّل   الطوفاناليمن  بعد  الإنسان  صنعها  مخبر مدينة  فقال  الوفاض ،  خاوي  »فدخلتها  حاله:  عن    ا 

 الراوي أنّه بدأ الرحلة بلا مال   ، يؤكّد 1بادي الإنفاض، لا أملك بلغة، ولا أجد في جرابي مضغة.«

العاف ذلك  المجهول،  اكتشاف  الرّغبة في  إلّا  له معين في سفره  المليس  الغريب  بلم   المفاجآت ليء 

  والمحيلة على المعنى الواحد، إنّها باعثة على تأكيد العوز. فيدخل   ،يعدّد عوزه بالألفاظ المختلفةو 

البحث والمعرفة، طلب العلم يكون من نقطة البداية الّتي  في  رحلة  لتكون بالنسبة له أول    ،ل مدينةأوّ 

الطويلة رحلتها  في  البشرية  بداية  زم  ،وافقت  من  الطوالممتدّة  السّاعة وفن  قيام  إلى  والمستمرّة    ان، 

قاسما مشتركا أيضا بين الراوي والبطل، إنّهما في رحلة    ،الرحلة المشتركة بين جميع النّاسستكون  و 

أول الحكي بأول مدينة  وبها تستقيم حياة النّاس، فارتبط    المعرفة غاية ووسيلة،و للتعلّم والاكتشاف،  

البداية خالية من  ىواقتض تكون  والعلم،    ،لالما  أن  المعرفة  كانت خالية من  الراوي من  يبدأ  فكما 

صنعاء ستعطيه  وهو لا يملك ما يقيم به أوده،    ،العدم إنّه يعلم أنّه لا يعلم، ومسيرة التعلّم طويلة

 .  كانالدرب، والمؤنس في كلّ م ورفيق، والّتي ستأتي مع المكديّ المعلّمالطعام، والمعرفة 

عوز     الحارث  في  يؤكّد  سير ه  في  العلم  طلب  ارتبط  وقد  علم،  طالب  أنّه  ويخبر  الرحلة،  بداية 

سيرة نجد  نكاد  فلا  بالفقر،  والفقر    السابقين  إلّا  الأعلام  سير  عن شغل  و لها،    صنومن  البحث 

إنّ  بالجوع،  شعر  حتى  والطعام،  المال  عن  البحث  عن  الحارث  "المعرفة  بادي ه:  الوفاض،  خاوي 

يقيم الراوي الحجّة على عدم امتلاكه للمال مضيجد في جرابه  ولا    لا يملك بلغة،  الإنفاض  غة."، 

 

 . 17المقامة الصنعانيّة، ص 1
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بل   فلا يرجو العون   ،تبعث على التصديق  ،والطعام بإعادة صياغة المعنى الواحد بألفاظ متناغمة

 . م، وبهذا يقدّم العقل على الجسد سيقدّم العلم على الطعا 

ومن   ،ثة على تجدّد الأحداث واستمرارهاباع  كانت ف،  لأبطالابها  دنها الّتي يحلّ  مبالرحلة    ت ميّز ت   

لى تحويل  يثبت مقدرته عفومدحه في المجلس الواحد،    ذم المكديّ للشيء  ،أعجب ما رواه الحارث 

  أخرى وذمّه    مرّة،ه فهم، الدينار كان الغاية، فمدحه  ولن يوقف  ،يحوجه نظم  لاالأفهام وفق حاجاته، ف

فلا يخلو    ،المكديّ أنّ ثنائية المدح والذمّ ملازمة للإنسان  وأكّد  . ه طلب منه ذلكلا لشيء إلّا لأنّ 

  يوم لهم ويوم عليهم، ولم يكن السروجيّ بدعا من النّاس   حالين،مان أو مكان، فالنّاس بين المنها ز 

صباحا  ف عموا  العشائر،  وبشائر  الذّخائر،  أخاير٭  »يا  فيقول:  والشدّة،  الرخاء  بين  حاله  يصف 

  ،يبالغ في مدحهميهم: " يا أخاير الذّخائر"،  شدّ السروجيّ انتباه الجمع فيناد ي  ،1« وأنعموا اصطباحا.

الاعتزاز، وتبعث في نفوسهم الفخر و   ،بصيغة المبالغة الّتي تشدّ السامعين  ،فيجعلهم من خير النّاس

و  للبشارة  يضيفهم  واستعطافه ثمّ  السامعين  أسر  في  المكديّ  نجح  لقد  القبائل،  بين  الطالع  م،  حسن 

ينتقل الخطاب إلى ل  .قومبداية الكلام بالمدح الأسرت  فقد    ،ذا وقع في نفوسهم  ،يكون قادم حديثهوس

وانظروا إلى من كان ذا نديّ  ل مبيّنا حالته قبل اليوم: "االأسماع لقصده، فق يّ مكد الهيّأ فاتّجاه آخر، 

قِر ى." و  ق ارٍ  وم  وعقار وق راى،  وجدا،  وجدّة  بالحديث    ،وندى،  النظر  ف  لتهعن حابدأ  يستدعي حاسة 

المغنية عن السماع، إذ ليس من سمع كمن رأى، لا شكّ أنّهم فهموا قصده بالرّغم من أنّه لم يبح  

إلى   بها  الإفصاح  تدع  أن  الفرصة،  بمواضع  والمعرفة  بالحجّة،  البصر  »ومن  صراحة:  بحاجته 

وربّما كان الإضر  أوعر طريقة،  الإفصاح  إذا كان  عنها،  عنالكناية  الدّرك،  اب  أبلغ في  ها صفحا 

 

 . 32المقامة الدّيناريّة، ص  1
 .ع خير٭ أخاير: بمعنى أخيار جم
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بالظّفر.«  المعنى في1وأحقّ  تكرير  تأثير  المكديّ مدى  يدرك  النتيجة  ،  إلى  بهم    السامعين، ليصل 

" الفيقول:  وغار  السّاحة،  وقرعت  الرّاحة،  صفرت  المجمعحتّى  وأقوى  المربع،  ونبا  وأقضّ   منبع، 

، لتؤكّد المعنى  تهسوء حالو يّ  مكد ال  مآل    ع الكلمات الدّالة علىالمضجع، واستحالت الحال."، تتتاب 

 ومتّحدة في المعنى. ،الواحد بعبارات مختلفة في الظاهر

حاجته      سامعيه  أذهان  في  يرسّخ  ما  ذكر  المكديّ  المساعدة،  يواصل    ذلّ قد  قوم  العزيز  فإلى 

"أو  النّاس:  إلى سؤال  الحاجة  والصامت."لجأته  الناطق  الماشية  ،وأودى  الذ معهو   ،لقد هلكت  هب ا 

يستحضر  وسإلى أن يقف هذا الموقف،    حوالدفعته الأفالسؤال،    السروجيّ   والفضّة، وليس من طبع

فيكرّر المعنى الواحد، ليرسّخ في أذهانهم أنّ الحاجة ألجأته    ،كلّ ما من شأنه استعطاف السامعين

 وقد كان من قبل ذا مال يغنيه عن السؤال. ،إليهم

ؤكّد المعنى ويزيد في درجة الإذعان، وقد عدّته العرب قديما من  رير ييتّضح ممّا سبق أنّ التك    

خاصة البلاغة،  قال:    تمام  الكلام.  كثرة  إلّا  عيبٌ  فيك  ما  لإياس:  »قيل  تأكيدا:  المعنى  زاد  إذا 

، إنّ تأكيد المعنى  2فتسمعون صوابا أم خطأ؟ قالوا: لا، بل صوابا. قال: فالزّيادة من الخير خير.« 

يقع بالزيادة الّتي توضّح الأمر الموصل   ،لفاظ الدّالة عليه، وتحقّق الغاية من الكلامر الأواقع بتكري

لتتحقّق غايته من    ،التأثير في الجمع  ، المكديّ بحديثه عن مكانته السابقةأراد  و إلى النهاية المرجوة،  

 هذا الاسترجاع الّذي هو بمثابة الشرك الّذي نصبه لهم. 

لما فيه   ملاذه،  لمعنى الواحد بألفاظ متنوّعةتكرير ا  فكان  ،شعرا  اجتهح  هارالمكديّ إلى إظعمد     

 تمكنه من إقامة الحجّة في ادّعائه، فقال في المقامة الثالثة والثلاثين:   ،من قوّة بيانية وجمالية

 تــقلّب الدّهــــــــــر وعــــدوانــــــــه   ۞    أشـــكو إلــى الرّحمــــن سبــحــانـه

 

 . 88الجاحظ، البيان والتبيين، الجزء الأول، ص 1
 . 99، صالمصدر السابق 2
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 وقــوّضت مــجــدي وبـنـيــانـه    ۞    ــــادثـــات قــرعــت مــــــروتــي ـــــوح

 1تهتصر الأحداث أغصانه    ۞واهتصرت عودي ويا ويل من   

"كنى      قال:  حين  ظهره  تقوس  عن  الشجر،    واهتصرت المكديّ  أغصان  بتقوّس  يشبّه و عودي"، 

حتى صيرته إلى ما هو عليه من سوء   ،عليه  ب لنوائا  حاله الّتي صار إليها بالحال السيّئة، فتوالت 

يغني عن أيّ تفصيل، وما الكلمات إلى متممات للصورة، إنّه يكرّر  ، فعنههذا المظهر ينبئ و حال، 

  للشعر أثر إضافي في تجسيد المعنى الألفاظ ما رأته الأعين. كما كان  تؤكّد  فأمرا ظاهرا للعيان،  

تناغلما له من سلطة فرضتها ط ألفبيعة  أبلغ،   أتى اظه الموزونة، فم  بالكلام الموزون  وأكثر    الوقع 

 النفوس.  فيتأثيرا 

عرفت رحلة المعرفة محطّات كثيرة، تعلّم فيها الراوي أوجه البيان، وعرف أخلاط النّاس، حتى     

البصرة مدينة  إلى  الزمن  طوائح  وقادته  غربة،  كلّ  ابن  با  ، صار  العامرة  الخلافة  لعلم  عاصمة 

وهو يقول: »أما تعلمون أنّ لبوس الصّدق أبهى   ،صوت واعظ  جامعفي مسجدها المع  سفء،  والعلما

الملابس الفاخرة، وأنّ فضوح الدّنيا أهون من فضوح الآخرة! وأنّ الدّين إمحاض النّصيحة، والإرشاد 

الّذي  هو  أخاك  وأنّ  قمن  بالنّصح  والمسترشد  مؤتمن،  المستشار  وأنّ  الصّحيحة!  العقيدة   عنوان 

د ما ، تتابع الدرر من الواعظ يؤكّ 2، لا الّذي عذرك. وصديقك من صدقك، لا من صدّقك.«عذلك

الحضور،   عند  معلوم  علموا،  فهو  بما  الكلمات و يذكرهم  ووقع  السامعين،  تنفع  سترافقه    ،الذكرى 

فرد   بكلّ  خاصة  بالمسجد،  ذكريات  الحاضرين  الجمع  تفمن  درجة  من  من  يزيد  للصديق  ما  أكيد 

 .حقوق 

 

 . 354المقامة التفليسيّة، ص 1
 . 528المقامة الحراميّة، ص  2
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وإقامة الحجّة، فالخطاب المقامي قائم    ،وأثره في المعنى  ،المتتبّع للمقامات أهمية التكريرلاحظ  ي   

الإقناع،  عل على  المستندة  الكدية  مالهم    يسلب و ى  النّاس  يدّعيه المكديّ  بما  إقناعهم  طريق    عن 

ة ونفسية يدل  فنّي  يعمد إلى إحداث الأثر المرجو للوصول إلى تحقيق الغايات: »التكرار له دلالات ف

على الاهتمام بموضوع ما يشغل البال سلبا كان أم إيجابا، خيرا أو شرا، جميلا أو قبيحا، ويستحوذ 

تظهر   ،1هذا الاهتمام حواس الإنسان وملكاته، والتكرار يصوّر مدى هيمنة المكرّر وقيمته وقدرته.«

بفضل ما يحدثه من وقع نتيجة   أثيرى التليصل إلي التناغم الصوتي والدلالي،  فنّية فالالتكرير    ةقيم

تزيد من  لت تصبّ في نفس الوعاء الدلالي،  تحيل إلى دلالا ف  ، ير المعنى الواحد بعبارات مختلفةتكر 

درجة تأكيد المشترك بين الخطيب والمخاطب، أو تحمل السامع على تغيير وجهة نظره السابقة إلى  

 أراد المتكلّم بلوغها.  ،وجهة جديدة

ا    درسلتلمييصل  إلى آخر  البصرةفي    ذ  الرحلة،  يل  ،مدينة  نهاية  المكديّ صاحب فشهد  يتحوّل 

  الأثر بهذا    البصرة لها تأثيرها في النفوس، ويقرّ السروجيّ فالمقامات إلى الزاهد صاحب الكرامات،  

ر  وأفسحها  فطرة،  وأزكاها  طهرة،  البلاد  أوفى  »بلدكم  قبلةفيقول:  وأقومها  نجعة،  وأمرعها   قعة، 

تفصيلا وجملة.«وأوسع البصرة بما  2ها دجلة، وأكثرها نهرا ونخلة، وأحسنها  السروجيّ أهل  يذكّر   ،

أخصب    وفيها  ،يميّز مدينتهم عن غيرها، فهي من أحسن المدن وقتئذ، بما حباها الله تعالى من نعم

نّ فيها  اهد أوقد ذكر في الشو "من قول الشارح عنها في الهامش:    الأرض وأكثرها إنتاجا، وممّا جاء

مائة وأربعة وعشرين نهرا على كلّ نهر عشرون أو ثلاثون مدينة وقرية على حافتي الأنهار نخيل  

  لبصرة من نعم، وليجتمع لها الفضل يستعمل الدلالات المرئية ليظهر ما اختصت به او ،  "متّصلة.

وقبالة الباب   ،الحراملبلد  »دهليز ا  يمان فقال:كان لزاما ذكر ما يميّزها من مزايا روحية متّصلة بالإ 

 

 . 67م، ص1980،  عربي المعاصر، الطبعة الأولىعبد الحميد محمد جيدة، الاتجاهات الجديدة في الشعر ال 1
 . 550المقامة البصريّة، ص 2
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والمقام، وأحد جناحي الدّنيا، والمصر المؤسّس على التقوى. لم يتدنّس ببيوت النّيران، ولا طيف فيه  

بالأوثان، ولا سجد على أديمه لغير الرحمن، ذو المشاهد المشهودة، والمساجد المقصودة، والمعالم 

كر السروجيّ أنّ البصرة أسّست على التقوى،  ، يذ 1المشهورة، والمقابر المزورة، والآثار المحمودة.«

ولم يعبد فيها غير الله تعالى، فهي المدينة المشيّدة بعد الإسلام، فلم يسجد فيها لوثن، ولم تعبد فيها 

نار. لقد اجتمع للبصرة وأهلها فضل كبير، المكديّ يعلم أنّ من بالمسجد أكثر معرفة بمدينتهم لكنّه  

لثناء استحقّ أن  عقول، وتحقّق الأثر واقع، فبعد أن أغدق عليهم من ابل اليخاطب فيهم القلوب ق

فلم يبق من القوم إلّا من سرّ لسروره، ورضخ له بميسوره، فقبل عفو برّهم، وأقبل  ينال عطاياهم: "

دة، المدح سلاحه والبيان معينه،  يغرق في شكرهم."، يصل المكديّ إلى مبتغاه ممّا سلف من الإشا

ه  قد كرّر و  البصرة ما  أهل  الحضور، هم  عند  أهلها،    ،و معلوم  مكّة  بشعاب  النّاس  بع  يتّ و وأعرف 

البطل   مرّة  الراوي  منتهاه،  ككلّ  حيث  "و إلى  له:  في  يقول  رأيك  فما  النّوبة،  هذه  في  أغربت  لقد 

  يستفهم عن سرّ ف  لم نعهدها في سالف المقامات،حمولات جديدة    ،السؤال هذه المرّة  يحمل التّوبة."،  

يؤكّد أنّه على غير عادته في آخر كلّ رحلة، فهذه المدينة أسرته بما    ، ر الغريب، لكنّ المكديّ الأم

وأبيك! لقد قمت "   وعن هذا الإحساس يقول السروجيّ:حباها الله من نعم، أثرها واقع في القلوب،  

نة أمر لم ر مديفي آخ سيحدث  بقلب المنيب الخاشع."،    فيهم مقام المريب الخادع، ثمّ انقلبت منهم

يكن في الحسبان، التكرير الّذي عهدناه مؤثّرا في السامعين، يؤثّر هذه المرّة في الخطيب الأريب،  

لا بدّ أنّ وقع    ،إلى واعظ صادق  ،وّل من واعظ مخادعيتحسالمكديّ الّذي اتّخذ من البيان سلاحا،  

الأثر الّذي   في الختامأحدث  كنّه  ل  ،تكرير الأمر مسيرة طويلةاستغرق معه  ،  س قلبهالنصيحة قد لام 

تغيّرت أهمّ خاصية في شخصية المكديّ، لقد   ،توقّعه الرّاوي في بداية الرحلة، فبين صنعاء والبصرة

 

 . 055، صنفسها 1
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  وهذه أهمّ خصائص التكرير  إلى التائب صاحب الكرامات.  ،تحوّل من المخادع صاحب المقامات 

   الحجاجي في المقامات: وأثره

الكلمات  ثمّ    ،في تكرير الحرف  :ت كانمات، فخدم حجج أبطال المقابما ي• تنوعت أنماط التكرير  

 وصولا إلى تكرير المعنى الواحد بألفاظ مختلفة. 

  د من ورائها تحقيق أهداف إيقاعية • جاءت أغلب أشكال التكرير في المقامات حاملة لدلالات، يرا

 وحجاجية. 

 وانسجام وحداته. ،النص المقامي، وتماسك بناء  ا فييعدّ التكرير أحد أهمّ العناصر اللغويّة إسهام •

الأذهان، الأمر  في  ثمّ    ،وتأكيدها في الأسماع  ،ومجدية في توضيح المعاني  ،التكرير وسيلة فعّالة  •

 ويسهم في تحققها.  ،الكدية الّذي يخدم

 . الروابط الحجاجية:2

وتعتبر    ،ته المرجوةغايا  تتحقّقتوظيف آليات لغوية تناسب طبيعة مقاصده، ليتشكّل الخطاب ب   

لتحقيق الإقناع.  فع القيم الحجاجية المتوسّل بها  تناسبها إلى ر   يؤديو   الروابط من أهمّ هذه الآليات،

تحقّق   أن  يجب  والّتي  ومعانيها،  بالحروف  فاعتنوا  قديما،  الروابط  أهمية  العربية  علماء  أدرك  ولقد 

ب الربط  حجاجيين،  يشرط  فعلين  ال  لتصلن  تحقيق  الروابط   تكمنو المرجوة،    غايات إلى  أهمية 

الحجاجية،  الحجاجية   والنتائج من جهة  ففي وظيفتها  المقدمات  وبين  الحجج من جهة،  بين  تربط 

 ثانية.    

 أ. الروابط المدرجة للحجج: 

الحجاجييعرّف      أكثر، وصولا   بأنّه  الرابط  أو  بين قضيتين، أو جملتين  الرابطة  اللغوية  الوحدة 

ق تكوين  لغة  ضايا  إلى  لكلّ  كان  ولمّا  الحجاجي،  النّص  بنية  بدورها  ولتشكّل  مركبة،  وجمل 
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خصائصها الصوتية والنحوية: »فاللغة العربية، مثلا، تشتمل على عدد كبير من الروابط والعوامل  

الحجاجية الّتي لا يمكن تعريفها إلّا بالإحالة على قيمتها الحجاجية، نذكر من هذه الأدوات: لكن،  

وقد نوّع . 1تّى، لا سيما، إذ، لأنّ، بما أنّ، مع ذلك، ربّما، تقريبا، إنّما، ما...إلّا...إلخ.« ذن، حبل، إ

  الحريري في استعماله لهذه الروابط باعتبارها البناء الحجاجي الّذي أسّس عليه خطابه.

 الرابط الحجاجي لام التعليل:.1أ.

وبينما يجوب طرقاتها يصل إلى ناد    ،يئاملك ش، وهو لا ييدخل الحارث بن همّام صنعاء اليمن   

قد  ف  " أفادت التّعليللأسبر"  ، فاللام في2رحيب، فيقول: »فولجت غابة الجمع، لأسبر مجلبة الدّمع.« 

" الدّال على فضول الحارث لمعرفة سرّ بكاء الجمع، فلمّا دخل في الحلقة دخلت على الفعل "أسبر

بأهو  السامعين  يذكّر  وهو  الواعظ  السمع  سماع ال  وكان  والجزاء،  الحساب  من  فيها  وما  قيامة، 

الفعل، أي على ربط   الدّافع في إقدامه على الجمع. والحجّة هنا قائمة على تعليل  للبكاء  الحارث 

 السبب بالمسبّب. 

عشر     الحادية  المقامة  في  جاء  ما  والنتيجة  السبب  بين  الرابطة  التعليل  لام  فيها  يصل  و ،  ةومن 

إيمانا منه بما لهذا المكان من أثر في    ،أوّل مكان يقصدهمقبرتها  كون  لت اوة،  ينة سالحارث إلى مد 

النّفس، فقال حينما رأى جمعا وقد ألحدوا ميّتا: »وفات قول ليت، أشرف شيخ من رباوة، متخصّرا  

جاءت  ،  3بهراوة، وقد لفّع وجهه بردائه، ونكّر شخصه لدهائه، فقال لمثل هذا: فليعمل العاملون.« 

"للام  ا قد  في  الميت  إذ  اليوم،  لهذا  العمل  ضرورة  في  الأحياء  على  حجّة  لتكون  فليعمل"  لمثل، 

و  الساعة.  تلك  في  بالمقبرة  حضر  ممّن  للأحياء  والتذكير  أجله،  بانقضاء  عمله  استخدم  انقضى 

من الأشكال الخطابية الّتي اعتدّ بها أبطال المقامات في مواضع وهو    ،خطاب الترغيب والترهيب 
 

 . 26أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص 1
 . 18المقامة الصنعانيّة، ص 2
 . 107المقامة السّاويّة، ص 3
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بما يطرح عليهم من آراءختلفةم السامعين على الاقتناع  أثر في حمل  لها من  لما  بالرّغم من    ،، 

بها التذكير  أنّ  إلّا  بها،  المسبق  التأثّر  يحرّك    ،علمهم  الذاكرةمنطقة  تكون   ،في  ما  غالبا  والّتي 

المعيش،   بالواقع  تسترجع  و منشغلة  اللا  الذاكرةبشر الطبيعة  في  العالق  المخزون  دعت إلّا    ، ية  إذا 

 إليه، أو ذكّر به الشخص من غيره. الحاجة 

 الرابط الحجاجي حتّى:  .2أ.

من أمثلة هذه الروابط نذكر و ، أحيانا روابط مدرجة للحججكفتأتي بصور مختلفة،  حتّى ستعملوت   

 إلى دمياط يخبرنا فيها الحارث بن همّام عن وصوله  جاء في المقامة الرابعة، و   ما  ،في المقامات 

ن كور مصر الواقعة بساحل البحر، فرافق أصحابا، قد جانبوا الخلاف، فقال عنهم: »فرافقت وهي م 

في   المشط  كأسنان  لاحوا  حتّى  الوفاق،  أفاويق  وارتضعوا  الشّقاق،  عصا  شقّوا  قد  صحبا 

قد نبذوا أسباب   ،كرابط مدرج للحجج الّتي سبقتها، فأصحاب الحارث   "حتّى"، وجاءت  1الاستواء.«

الموافقةو   ،اقالفر  لبن  هذا   ،ارتضعوا  أكّد  ثمّ  الألفة،  وحبّ  الفرقة،  ذمّ  في  تربيتهم  أصل  عن   كناية 

 " في التساوي والالتئام.لاحوا كأسنان المشط  حتّىبالرّبط بـــ "حتّى" في قوله: " 

من      القريبة  برقعيد  مدينة  إلى  همّام  بن  الحارث  فيصل  المعرفة،  عن  البحث  رحلة  تستمر 

ف المصيشهد  الموصل،  مع  انتظم  وبينما  العيد،  صلاة  شملتين بها  في  شيخ  »طلع  للصلاة:    لّين 

الشيخ عينيه لأنّه  يخفي  ،  2محجوب المقلتين، وقد اعتضد شبه المخلاة، واستقاد لعجوز كالسعلاة.« 

فقد تساوى مع ليله، إنّه يحتاج إلى من يساعده، كالقمر    ،بالنّسبة له شيئالا يعني النهار  فأعمى،  

ليح باللّيلتاج  ينير  لكي  بالنهار  الشمس  الّتي  سيظهر  و   ،ضوء  البيان  أشكال  الأعمى  الشيخ  هذا 

المبصرين،   من  كثير  عنها  بألوان  ستساعده  و يعجز  عليها  ك تب  الّتي  رقاعه  توزيع  في  العجوز 

 

 . 3940،المقامة الدّمياطيّة، ص  1
 . 69،68المقامة البرقعيديّة، ص 2
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  يعرف الحارث حقيقة الشيخ الأعمى   الأصباغ، وذكر ألوان الأصباغ في الرقاع سيظهر أثره حينما 

واردة.  نيةكاإمف الضرير  العجوز  الرقاعو   احتيال  من  ورقة  العجوز  المرأة  فإذا    ألقت  الحارث،  إلى 

 مكتوب فيها:

 بــــأوجـــــــاع وأوجـــــــــــال    ۞   لقد أصبحت موقوذا

مْن ـــــــــوًّا بمــــــختـــــــال     ومحتـــــــال ومغتـــــــــــال    ۞وم 

 نِ قالٍ لـــــي لإقـــلالي   ۞ا   الإخو وخــــــــــوّان من 

 لِ في تضليع أعمالي    ۞وإعمـــــال من العمّـــــا   

النفوسيحيل      أسرار  يعرف  بليغ،  ناظم  إلى  للشفقة،فيلا  ،الشعر  المثيرة  العواطف  يحسن  و   مس 

برهةال وبعد  بالبيان،  الاحتيال  الرق  ،مكديّ  العجوز  بعض مجمعت  على  الّتي وزّعتها    ن حضر اع 

للحارث  ناولتها  الّتي  الرّقعة  باكية إضاعة رق  ،ونسيت  للشيخ  ففآبت  الرقاع،  أدراجهاعة من   عادت 

أثرهاوهي   "  ،تتّبع  الحارث:  لها  إلى  فقال  وأشرت  الم عْل م،  المشوف  في  رغبت  فبوحي  إن  الدّرهم، 

إنّ الشيخ من  "  قالت:فهي على دين بعلها، و   ،همّ فمالت العجوز إلى استخلاص الدّر   بالسّرّ المبهم؟"

الحا فأشعر  المنسوج."،  الشّعر  وشّى  الّذي  وهو  سروج،  السروجيّ أهل  هو  الضرير  الشيخ  أنّ   رث 

، أمعنا ثالث فقلت: ليس  فتبعه إلى أن أمنا ابتعادهما عن النّاس، فقال الشيخ الأعمى: " يا حارث 

لحارث بسلامة فابتهج ا  أمتيه."أ بتو ورأر   إلّا العجوز. قال: ما دونها سرٌّ محجوز. ثمّ فتح كريمتيه،

سألته ما دعاك إلى التّعامي، مع    حتّى  ولم يلقني قرار، ولا طاوعني اصطبار،"  بصره، وقال مخبرا:

المعامي."سيرك   أنّ   حتّىوجاءت    في  علم  عندما  الصبر  يملك  لم  فالحارث  للحجج،  مدرجة  هنا 

بأنّه صاحب مكر وخديعة، وما    علمه  فسأله عن السبب رغم  ،تعامي السروجيّ مكيدة من مكائده

تعاميه إلّا شرك من شراكه الّتي ينصبها في كلّ مرّة، فقال له الراوي مبيّنا هذه المعرفة: مع سيرك 

 في المعامي، أي سيرك في الأراضي الّتي تحيط بها المهالك، فلا تستبين بها سبيلا. فأنشد:
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 شد فــي أنحائه ومــقــــــاصدهالــرّ عـــن     ۞ولمّا تعامى الدّهر وهو أبو الورى   

 ولا غرو أن يحذو الفتى حذو والده    ۞قيل إنّـي أخـو عماى    حتّىتعاميت 

يوصي ابنه بحفظ  و آخر حياته،    إلىن أبيه، وسيستمر معه  م   هميراثالكدية  بأنّ    السروجيّ يقرّ     

الفناء، واكتح دنا ارتحالي من  إنّه قد  له: »يا بني  فيقول  الفناء، وأنت بحمد الله  الي بعهده،  مرود 

تعاميت حتّى قيل  ":  على الخداعالكدية  تقوم  ،  1وليّ عهدي، وكبش الكتيبة السّاسانيّة من بعدي.« 

وراء مظهر المكديّ  يختفي  ل  وإظهار الزّيف،  ،الحقيقة  خفاءإمع  التعامي    ى او تسي   ،إنّي أخو عمى."

 زائف بعيد عن حقيقته. 

المدرجة      الروابط  آلية    للحجججاءت  الحجج وفق  تتابع  الراوي والأبطال لإظهار  الّتي استعملها 

إقناعية تروم تحقيق غايات المتكلمين، ورفع درجة الحجج الّتي تأتي قبلها أو بعدها، في إطار عام  

 يروم الربط بين المقدمات والحجج الّتي تستعين بها.

 الروابط المدرجة للنتائج:  .ب

ج النتائج، ولم يقتصر ورود "حتّى" باعتبارها مؤدّية ومجلية للحجج  إدرا  وظّفت "حتّى" في سياق   

الّتي تؤدّي بدورها إلى    ،الربط بين الحجج  تكمن فيأهميّة الروابط الحجاجية فحسب. ونشير إلى أنّ  

تناغم فيما بينها البياني، فلا تقع في    ،تحقيق  لترد في قالب يحقّق الإقناع، ويحمل آليات الجمال 

في إطار عام يضمن سير الحجج سيرا    ،فر والاختلاف، وتأتي الروابط المدرجة للحججالتنانطاق  

   ق بذلك غايات الخطاب الحجاجية.فتتحقّ  ،تقبله قوالب اللغة، وتستسيغه قواعد العقل

 الرابط حتّى:  .1ب.

أكثر    أو  بين حجّتين  الربط  به  يتحقّق  نتيجة ما  ،تأتي "حتّى" كرابط حجاجي،  قد   ، كمالتحقيق 

ت الّتي  الحجاجية  المقدمات  من  المرجوّة  للنتيجة  مؤكّدة  أتكون  ومن  ورودهاسبقها،  في   شكال 
 

 . 536المقامة السّاسانيّة، ص  1
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الّتي يتعرّف فيها ر  المقامة  المقامة الأولى، وهي  المقامات،  المقامات، نذكر ما جاء في    على اوي 

البطلها يقول  اللقاء  أثره: »فاتّبعته مواريا عنه عياني،  راوي ، وعن هذا  يراني من ح  وقفوت    يث لا 

مغارة.«   حتّى إلى  الح1انتهى  يذكر  خبره ،  حقيقة  يعلم  أن  أراد  لأنّه  خلسة،  للسروجيّ  اتّباعه    ارث 

وفي هذا حجّة ضمنية على أن المغارة تحمل    ،انتهى إلى مغارة  هأن  :وصدق مخبره، فكانت النتيجة

غير محمودة أف  ،دلالة  كما  والهوام،  والأفاعي  الحيّات  عادة  هنتسكنها  أول نّ  بين  اك خيطا رفيعا 

المغارة وبين  الطوفان  بعد  صنعت  مسكن  ،مدينة  العصور  لإنسان ل  اباعتبارها  غابر  وتتأكّد في   .

يقولشكوك   "الحارث حيث  فيها على:  نعليه  فانساب  فأمهلته ريثما خلع  ثمّ    غرارة.  وغسل رجليه، 

تتحقّق   تهما خابية من نبيذ."وقبالحنيذ، هجمت عليه، فوجدته مثافنا لتلميذ، على خبز سميذ، وجدي 

م عينه  بأمّ  رآه  بما  وانتهاءا  للمغارة،  المكديّ  بدخول  بدءا  الحارث  الله  توقعات  لحرمات  انتهاكه  ن 

والحجج المشاهدة الّتي رآها في    ،رابطة بين نتائج الحجج المتوقّعة من الراوي   حتّىت  جاءتعالى. ف

 المغارة.

للنتو     المدرجة  الروابط  من  رفيق ائج،  جاء  مع  يتسامر  وهو  الرابعة،  المقامة  في  السروجيّ  قول 

النّعال،   حذو  الفعال،  في  ونتحاذى  المثقال.  وزن  المقال،  في  نتوازن  »بل  نأمن    حتّىرحلته: 

، بعد أن ذكر السروجيّ أسباب التساوي في الأفعال لتتساوى معها أقدار التعامل، ذكر  2التّغابن.« 

ذ  كلّ  من  المرجوّة  نستبدل  و   ،لكالنتيجة  أن  بـ  حتّىيمكن  مؤد   كي  :هنا  بصورة  لتكون  للنتيجة  يّة 

فيتّضح الرابط بين الحجج المؤديّة إلى النتيجة، إذ ما    كيجاءت هنا بمعنى    حتّىأوضح، أي أنّ  

 يوجب المعاملة بالمثل هو رفع الغبن والحقد من النفوس. 

 :قالف، في المقامة الثامنة والثلاثينشعرا  ونظم السروجيّ    

 

 . 21المقامة الصنعانيّة، ص 1
 . 43،42المقامة الدّمياطيّة، ص  2
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 1لقد خيل ذا ضبّا وذا حوتا حتّى   ۞لحمد والبخل لم يقض اجتماعهما    وا

وأراد أنّ الحمد لا يجتمع مع البخل في رجل وإن أراد ذلك، لأنّ الحمد موجب للكرم، في حين أنّ    

البخل مورث للجزع، وشبّه اجتماع الحمد والبخل في رجل واحد، كاجتماع الحوت والضب في مكان  

التشبيه مثلا من أمثال العرب المضروبة في است  دعييستو   بعينه، حالة الأمر، فالمعلوم عن بهذا 

 العلاقة بين: حتّى رجل، فحقّق الرابط الحجاجي فيعدم اجتماع البخل والحمد   ،تجربة

والضب  إذا خرج من  يموت  ف  .الحمد والبخل/ الحوت  الماء يموت  و الماء،  الحوت  إذا ورد    الضب 

والحجّة    على استحالة اجتماع الحمد والبخل في إنسان واحد.  ،الحوت بالضب   لتقاءفدلّت استحالة ا

 قائمة في أنّ اجتماعهما في رجل ضرب من المستحيل. 

منالحجاجية  الروابط  بقيّة    أتيوت    ورودا  أقلّ  للنتائج  المقامات  حتّى  المدرجة  في  أندرها  ومن   ،

 . متى الرابط الحجاجي

 متى: الرابط .2ب.

هذايعتب    ورودا،    ر  الروابط  أقل  من  والمرّة و الرابط  المقامات،  في  الصفة  بهذه  ذكره  يتكرّر  لم 

الفعل إلى وجهة معيّنة   المقامة الرابعة والثلاثين، وأريد به توجيه  الّتي ورد فيها كانت في  الوحيدة 

 ة لمكيد تؤدّي إلى اهتدائه لكشف ا  بصرف الحارث عن التفكير في أمور قد   ،لتحقيق غايات مرجوة

فكان اللثام أمثل ستار للنخّاس ليتوارى خلفه، قبل أن يثبت ندرة بضاعته، فيوجّه الحارث إلى وجهة 

المكيدة، يكشف  أن  يمكن  عمّ  تصرفه  تزيد   معيّنة  المقدّمة  متى  كما  الحجج  درجة  إطار   ،من  في 

  تاجر.وانصراف ال ،بقبض الثمن ،تأكيد مرامي النخّاس والغلام، إلى أن تتحقّق الصفقة

للغلام    بأن يحسن  الحارث  النخّاس  فيقول:  ،يسأل  إقالته،  إذا طلب  له  يقيله  لك في    وأن  »فهل 

 1استقلت، وأن لا تستثقلني إذا ثقّلت.«  متىتسلية قلبه، وتسرية كربه، بأن تعاهدني على الإقالة فيه 
 

 . 405لمرويّة، صامة االمق 1
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الّذي دفعه لبيع الغلام، وإلّا ما كان فرّط فيأراد  و  اء طلب الإقالة مؤكّدا  ه، وجالبائع إظهار عوزه 

النخّاس   يكتفي  ولا  إليه،  توكل  الّتي  للأعمال  تأديته  وحسن  به،  يؤمر  لما  وطاعته  الغلام،  لنباهة 

إذا أثقل وأكثر من طلب فيعذر    الّتي دفعت للتفريط في الغلام  ريزيد في التماس الأعذاسبل    ،بهذا

 . المقدمات والنتيجةبين  متى ت ربطو  ،الإقالة

 إذا الشرطيّة:رابط ال .3ب.

مع     »تستعمل  فهي:  حجاجية،  غايات  تحقيق  على  تساعد  الّتي  الأدوات  من  الشرطيّة  إذا    تعدّ 

في   فالأصل  وقوعه،  بوقوعه.«   إذاالمتوقّع  مقطوعا  الشّرط  يكون  و 2أن  إذا،  المقامات    في  جاءت 

   لإيضاح عملها الحجاجي.نماذج بعض الوهذه  مساعدة على تأكيد المتوقّع،

 :، فقاللدّنيا وتقلّب أحوالهاالمكديّ لفي المقامة الثالثة والعشرين، وصف  جاء   

 شــرك الرّدى وقرارة الأكدار    ۞يــــا خـــاطب الــدّنيــــا الــدّنيّــــة إنّـــــهــــا    

 أبكت غدا بعدا لها من دار    ۞دارٌ متى ما أضحكت في يومها     

 3منــه صــدى لـجهامــه الــغرّار     ۞   ـا لــــم ينـتــقـــــع  ــه ــأظــــلّ سحـــابــ إذاو

فشبّه المكديّ طالب الدنيا، بمن يرجو نزول المطر من سحاب لا ماء فيه، فلا المطر نزل، ولا    

 الرجاء تحقّق. 

 قراءة الأبيات حجاجيا على النحو التالي:  يمكنناو    

 سحابها )حجّة( أظلّ  وإذا                الشرط:جملة 

 إذا                :الحجاجيالرابط 

 

 . 366المقامة الزبيديّة،  1
 . 291م، ص1986دار الرائد، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية،  ­نقد وتوجيه  ­مهدي المخزومي، في النّحو  2
 . 225المقامة الشعريّة، ص  3
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 صدى   لم ينتقع منه                الشرط:جواب 

 لجهامه الغرّار                             

والعشرينو     الخامسة  المقامة  في  الحج،  جاء  الروابط  من  النوع  هذا  بإذا  من  المستعينة  اجية 

 :شد من شعر ابن سكّرةين ان ح ،يّ مكد على لسان ال الشرطيّة،

 جاء الشتاء وعندي من حوائجه

 القطر عن حاجاتنا حبسا إذاسبع                        

 كنّ وكيس وكانون وكاس طلا

 1بعد الكباب وكفّ ناعم وكسا                          

ال    الّذي  مكد وأراد  الثوب  استرجاع  فإمّا  الفائدتين،  إحدى  للحارث  يهب  أن  الحارث   أعطاهيّ  له 

عندما رقّ لحاله لما أصابه من قرّ البرد، وإمّا أن يعلّمه كلمات يحفظنه في قابل الأيام من مكديّ  

ولو   ،لأنّه يستعظم إرجاع ما ناله بإعمال الحيلة  ،آخر، فكان اختيار المكديّ للإخبار بكافات الشتاء

الحارث  ي،  كان الضحية صاحبه  أنّه  الحارث    ستدعيكما  الحاجة  يحتاجه  في  إنّه يعرف ما  تعلّم، 

فكان أن عدّد له كافات الشتاء، والّتي يستعان    .غيره  ويقدّمه علىرفيق رحلته، فيراعي هذا الأمر  

البرد  قرّ  فالحارث طالب علم  ،بها على  الخروج لحاجاتهم،  النّاس عن  القطر  والمعرفة   ،إذا حبس 

العينية،  عنده  مقدّمة   المنفعة  الحكمةو على  الشتاء"كاف  معرفة  فائدةات  أكبر  من    ،"  نفعا  وأكثر 

 ثوب.  الاسترجاع 

ذكر كافات الشتاء بعد أن جاء بأداة الشرط وجملته، ويمكن أن نمثّل لهذا الرابط الحجاجي على     

 النحو الآتي: 

بسا )حجّة( إذاسبع                   جملة الشرط:  القطر عن حاجاتنا ح 
 

 .،625257المقامة الكرجيّة، ص 1
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 إذا               الرابط الحجاجي:

 
بين    جاءت و     للتوافق  حاملة  حجاجي،  كرابط  الشرطية  إذا  فيها  استدعيت  الّتي  المواطن  جميع 

المتوقّع الشرط  تحقيق  طريق  عن  إليها،  المفضية  ونتائجها  الشرط   ،المقدمات  جملة  بين  بالرّبط 

 وجواب الشرط.  

 لولا: ­الرابط الحجاجي: لو .4ب.

السروجيّ      الثالثذمّ  المقامة  واحد ال  ، ةفي  مجلس  في  ومدحه  الريحينيقف  ل  ،دينار  ينال  ف  ، بين 

ف  الحظّ  الأمرين،  بمقابلمن  تحصيله    كما  ،يمدح  ولأجل  المال،  إلّا  له صاحب  فليس  بمقابل،  يذم 

 يذمه ويشكره في آن واحد، فقال هاجيا: س

 يدعو إلى ارتكاب سخط الخالق    ۞وحبّــه عنــد ذوي الحقــــائــق     



 المقامات   في ةاللغوي  الحجاج  آليات                                    الفصل الثالث                    
 

 

301 

 1ولا بدت مظلمــــــة مـــن فـــــــــــــــــاسق    ۞مين سارق    قطع يلم ت لولاه

بال   تعلّقت     المنجزالعقوبة  الشرع  فعل  الم  أوجب ف،  في  الدليلالدينار  ثبوت  عند  القطع    سروق 

ارتباط السبب بالمسبّب، وارتبطت القرينة " لم" بوجود الجواب لوجود    ،ارتبطت جملة الشرط بجوابهاو 

 2فهي: »حرف وجود لوجود، أي: حرف يقتضي وجود جوابه لوجود شرطه.«  ،" قبلهالولا  الشرط "  

    بتحقّق وجود الأول، أي ارتبط وجود القطع، بوجود الدينار وتحقّق السرقة.   ارتبط وجود الثانيو 

مراده    المكديّ  الوقت يحقّق  و   ،ينال  المعرفةلراوي  ا  ة رغب  ه نفس  وفي  من  في  للمال  ما  فيعلّمه   ،

المال نقمة عندئذ. كما يكون  ف  ،بطرق غير مشروعة  ه،وخيمة إذا أسيء استعماله، أو كسبواقب  ع

صاحب    نالدينار إذ   ،أنّه يكون سببا في سخط الله تعالى لمن أنفقه في غير ما يجب الإنفاق فيه

والنجاة في الآخرةف  ،وجهين الدنيا  في  الخير  وإنفاقه  ،يحمل  تحصيله  يكون   .إن صحّت سبل  وقد 

 إن أسيئت طرق كسبه وإنفاقه.  ،للعقوبة في الدنيا وموجبا للعقاب في الآخرةسببا 

فيتظاهر    لتعينه على بلوغ مقاصده  ،من حيله  في المقامة الثالثة والثلاثين، بحيلةيتظاهر المكديّ     

نصرف أمام جمع من المصلّين بإصابته بالفالج، فما كان من القوم إلّا أن جمعوا له خبايا الخبن، فا 

إلى حيث  الحارث  وتبعه  "  شاكرا،  الراوي:  فقال  ابتعادهما،  ل ب ة٭  أمنا  ق  لا  السروجيّ  هو شيخنا  فإذا 

  ولبسه للثياب البالية   ،ره بالفالجيستنكر الحارث على السروجيّ تظاه ،  بجسده، ولا شبهة في وسمه."

، ولولاه ما اكتملت نصبه  كه الّذي بأن ذلك بيت القصيد في شر   ،كعادتهفيرد السروجيّ مبرّرا فعلته  

 أحبولته، فقال: 

 

 . 36المقامة الدّيناريّة، ص  1
يوسف بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق: مازن    بنجمال الدين أبو محمد عبد الله  2

دمش  ،المبارك الفكر،  دار  الأفغاني،  سعيد  مراجعة:  الله،  حمد  علي  محمد  الثانيةو  الطبعة  سوريا،    ، م1969  ،ق، 
 . 301ص

 ٭ قلبة: داء أو علّة. 
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 1التّفالج لم ألق ف لْجا٭  ولولا   ۞  الرّثاثة لم يرث لي   ولولا

جاء دالا على الشرط، إذ لو لم يتحقّق له ما بعدها لم يلق الفوز، فالرثاثة والتّفالج   الرّثاثة لولاوقوله: 

 كانتا سببا في نيل عطايا من حضر.

المدر     الروابط  للجاءت  الحجج  جة  وبين  الحجج،  بين  الربط  خلال  من  للحجاج  محقّقة  نتائج، 

يلائم   بما  غاياته،  تحقيق  إلى  الخطاب  باث  خلاله  من  يسعى  عام  إطار  في  نفسها،  والمقدمات 

الحجاج الّتي تستدعي  آلياته   ،المواقف  المتكلمين، كلّ    ،وتتطلّب إعمال  تأكيد مرامي  إلى  للوصول 

لغوّية معيّنة، وهي الّتي أسلفنا ذكر أهمّها وجودا داخل نصوص   أدوات هذا عن طريق الاستعانة ب

 المقامات.

 الحجاجي: التعارض . روابطج

، فلم يغفل علماء العربية قديما ما لهذه الروابط من أثر  نلكو  لب   يتراوح نفي الكلام وإثباته بين     

للثاني، يتلوه جملة  ثبات  حرف إضراب عن الأول، وإ  بلعنى، وعن هذا يقول الزركشي: »على الم

، وليست هذه الخاصية  2ومفرد، فالأول الإضراب فيه إمّا بمعنى ترك الأول والرّجوع عنه وإبطاله.« 

أبرزهم   المنحى، ومن  بهذا  الحديثة  اللغويّة الغربية  الدراسات  فقد اعتنى أعلام  للعربية دون غيرها، 

  ف وتوظّ   خاصا بالروابط اللغويّة الحجاجية  تماما عناية بهذا الدّرس: ديكرو و أنسكومبر، فقد أوليا اه

للغرض   بل  ،لكن  يدها، بينما توظّف اللغة العربيةلإبطال الحجج أو تأك   maisاللغة الفرنسية الأداة  

 3نفسه، وجدير بالذّكر أنّ التلفّط بــ)أ..لكن..ب( يستلزم أمرين: 

 

 . 358المقامة التفليسيّة، ص 1
 ٭ فلجا: فوزا ونجاحا. 

الدي  2 محمبدر  دار  ن  إسماعيل،  الفضل  أبو  محمد  تحقيق:  القرآن،  علوم  في  البرهان  الزركشي،  الله  عبد  بن  د 
 .  257م، الجزء الرابع، ص1990المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 

الطبعة الأولى،    3 البيضاء، المغرب،  الدار  الطبع،  العمدة في  اللغة والحجاج،  العزاوي،  أبو بكر  م،  2006ينظر: 
 . 58-57ص
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المتكلّم    .1 الحجّة    بو  أ  يقدّم  حجّتين،  نحوموجّه  أباعتبارهما  معينة    ة  الحجّة  ننتيجة  أمّا   ب ، 

 .ن ­ لاجّهة نحو حجّة عكسية هي فمو 

إذا قدّم المتكلم الحجّة الثانية على أنّها الأقوى، لكونها تلامس القول بأكمله، فيخلف الرابطان    .2

 حجاجيا.  )لكن، بل( تعارضا

 الرابط الحجاجي لكن:   .1

يد معنى الاستدراك والتعقيب: »تعقيب الكلام  ، وتفحرف مشبّه بالفعل، وهي من أخوات إنّ   لكن    

أو   ا، وتأتي غالبا للرّبط بين الحججيتقدّمها كلام مناقض لما بعدهف، 1برفع ما يتوهّم ثبوته أو نفيه.«

 ومن أمثلتها الّتي وردت بها، نذكر على سبيل المثال لا الحصر. بين الحجج والنتائج.

  حجّة الإسلام، فلمّا قضى المناسك د قاصدا البلد الحرام لبغدا  يشدّ الحارث بن همّام الرحال من   

 وكان مع رفقة ظراف، أقبل عليهم شيخ يتبعه فتى، فسلّم الشيخ وقال منشدا:

 بعد الوجى والتّعب     ۞إنّي امرؤ أبدع بي    

ب بِي    ۞وشــــقّــتــي شــــاســعــة     يقصر عنها خ 

ته نائية، وهو شيخ عاجز، القصد قريب المنال، والمطلب وبلد   بأنّ راحلته هلكت،الشيخ  يخبرهم     

 بعد أن عرف القوم حاجة الشيخ، سألوا الفتى عن خبره، فقال: و  ،أو ثمنها ،راحلة

 لهــم مــبان مشيدة    ۞يا سادة في المعالي   

 وجردقاا٭ وعصيدة     ۞أريــــد مــنــكــــم شـــــواء   

فقابل   ه الأسد، أعطوهما الراحلة والزاد ابنه، ورأوا أنّ الشّبل يشبشيخ و بعد أن علم الجمع بحاجة ال   

 :لالحارث الشيخ عن أصله، فقاالأب والابن الصّنع بالشّكر، ولمّا عزما على الانطلاق، سأل 
 

أبو محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري، شرح قطر  1 الدين  الصدى، تحقيق: محمد   جمال  الندى وبل 
عشر،  حم الحادية  الطبعة  مصر،  القاهرة،  للتوزيع،  المتّحدة  الشركة  الحميد،  عبد  الدين  ص1983ي    . 148م، 

قاا: رغيفا. رْد   ٭ج 
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 كيف السّبيل إليها    ۞   لكنسـروج داري و

 1بــها وأخنــوا عليها     ۞وقد أناخ الأعادي   

النشأة كان بلا سبب    لكنتدراك  الاس  دلّ توظيف أداة     على إزالة الوهم في أنّ الخروج من دار 

أو كان لأجل الإكداء، بل يؤكّد أنّه أ خرج منها عنوة، ولا سبيل إلى الرجوع إليها، فالنّفي منها    ،مقنع

 إلّا أن تحرّر سروج من غاصبيها.  ،كان من مستعمر جاثم إلى يومنا هذا، ولا سبيل إلى الرجوع

المكديّ  لم      على  الراوي  المكرّمةيتعرّف  مكّة  ا  ، في  من  الرّغم  بالنهارعلى  واتّضاح    ،لتقائهما 

فلم يتوارى المكديّ خلف اللّيل، أو وراء لثام، أو هيئة امرأة عجوز، أو أيّ مظهر آخر من   ،الرؤية

إنّه يظه السّابقة،  المقامات  ألفناه في  التخفّي كما  الّتي تساعده على  وكأنّه لا    ،قتهر حقيالمظاهر 

ن  والإكداء فعل ذميم، لا يليق بالسروجيّ أن يبط   ،الحج ركن عظيمفيريد أن يتبع الحسنة بالسّيئة،  

التعرّف في مكّة المكرّمة حتّى تمّ الإفصاح عنه من  لم يتحقّق  و   خلاف ما يظهر في البلد الحرام.

  جته وفقط قبل، لقد أظهر للقوم حال من  قبل البطل، كما أنّه لم يقم بنسج خيوط الحيلة كما كان يفع

ذكرها صاحبها،    والّتي  مع  متعاطفا  رجل فالراوي  داخله  في  السروجيّ  بأنّ  ألجأته    ،صالح  يخبرنا 

الإكداء إلى  بلدته سروج،    ،الظروف  احتلال  أشار فوالسبب هو  هذا  وإلى  منها،  العلوج  قد أخرجه 

 المكديّ في المقامة الثلاثين، حين قال: 

 وبـــــــــهــا كـنـت أمــــــــوج    ۞ـــــــــروج   أس سـمسقط الرّ 

 كـــــــلّ شــــيء ويــــــروج    ۞بــلـــــــدة يـــــــــــوجـــــد فـيــــــها   

 زفـــــــــــــــرات ونشيـــــــــــــج   ۞ولـــمــــــن ينزاح عـــنــــــــهـا   

 ني عنها العلوج ـــزحـــ   ۞ مثل ما لاقيت مذ زحــ   

 

  . 143، صة المكّيّةمقامال 1
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 1حمّ لي منها الخروج    ۞لــيت يومـــي حـــــمّ لمّــــــا   

الأبيات     هذه  السروجيّ  سأله   ،أنشد  حينما  للمطر،  المدرّ  السحاب  كأنّها  تصبّ  عينيه    ودموع 

أين: من  فقال  منبته،  عن  ب اك؟"،  "  الراوي  ص  مهبّ  أين  ومن  صِباك،  يبكي  مدبّ  سروج  استذكار 

فالمقامة  وف  ،المكديّ  منها،  زيد  لأبي  العلوج  وإخراج  سروج  بين  يربط  ما  المقامة  هذه  تسمية  ي 

  من البطل عن أصله ونشأته في هذه المقامة الراوي  استفهم  و   ،الصّوريّة جرت أحداثها بمدينة صور

فيمنع دخول أيّ أحد    ،وبين الصور الّذي يضرب حول المدن عادة  صور"للربط بين اسم المدينة "

بإذ إلاّ  وق  الحرّاس،  بينن  ضرب  مدينته أ  بصور  السروجيو   سروج  د  احتلوا  عندما  العلوج    قامه 

 . صبحت محاطة وأسيرةفأ

السروجيّ   لكنتربط      فيثبت  أخرى،  ونفي  حجّة،  إثبات  الأول   بين  وموطنه  داره  بأنّها    لسروج 

لأنّ المانع    ،راهنقت الوالرجوع إليها أمنية قائمة ودائمة، وينفي مع ذلك إمكانية حصول ذلك في الو 

فيثبت الحجّة الأولى المثبتة للحنين إلى الوطن، وينفي تحقّقها لوجود المانع، حين    ،ما يزال موجودا

 قال:

 بها وأخنوا عليها       ۞وقد أناخ الأعادي   

السروجيّ "، فأوجد  كيف السبيل إليهالكن  و"   :تي بعدهبإثبات الحجّة الّ   لكن قام الرابط الحجاجي     

الأمنية،  ،لنفسه  العذر إلزاما من  أكثر  النتيجة  وتأكيد    وبذلك جعل  إظهار  الرّغم من  تفضيل  على 

إثبات ما بعده، فأمّا   ­لكن  ­. أي: »أنّ موجب الاستدراك بهذه الكلمةلكنالكلام الوارد قبل الرابط  

 

 . 317،316،315ة، ص وريّ المقامة الصّ  1
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تحريرها    تمنّي، ومنه يتحقّق للسروجيّ إثبات الإخراج من سروج، و 1نفي الأول فليس من أحكامها.«

 والعودة إليها.  

 أو نفي قضية ما، سنعمد إلى هذا التمثيل:  ،في إثبات  لكنتوضيح دور الرابط الحجاجي ول   

 كيف السّبيل إليها    ۞   لكنسـروج داري و

أنّ: »نعت  للنتيجة   أبر  ال  ن  حجّة  عن  يختلف  والّذي  دلالي ممكن،  الدلالفي فضاء  الّذي  فضاء  ي 

 ، ولتوضيح هذا الأمر نجعل:2.«ن ­ لا ـــحجّة ل بتكون فيه 

       أ حجّة  :سروج داري 

 ب حجّة  :كيف السبيل إليها

 ب كيف السبيل إليها                   ولكن             أ ي ر سروج دا

 

  ن  ­لا نتيجة        رابط حجاجي              ن نتيجة 

  ن -لا  لى نتيجةتؤدي إ  ب. والحجّة  اكّد ما بعدهأو تؤ ، ولا تنفي  نتؤدّي إلى نتيجة    أا فالحجّة  وبهذ 

»فمن غير الممكن الدفاع عن نتيجتين متناقضتين    :أى  لع  بجة تفوّق الحجّة  يحدّد در   لكنوالرابط  

فقول السروجيّ: سروج   3بنفس الحجّة، ولا يمكن أن تؤدّي حجّتين متناقضتين إلى نفس النتيجة.« 

والّتي يمكن أن نعبّر عنها بـــ: سأعود إليها. إلّا أنّ    نة  لنتيج تجعل السامع يستخلص ا  مقدمة  داري 

الحج النتيجة  ولكناجي  الرابط  هذه  من  بعده  ،يقلّل  تأتي  الّتي  النتيجة  السبيل   وهي:  ويقوّي    كيف 

 

)دط(،    1 مصر،  الإسكندريّة،  المعارف،  منشأة  الفقه،  ولطائف  النحو  دقائق  بين  المعاني  حروف  سعيد،  محمود 
 . 113م، ص 1988

2 ADAMـ (Jean-Michel) : LES TEXTES : types et prototypes. P : 208.  
3 MOESCHLER (jacques) : Argumentation et 

conversation¸Hatier¸Credif¸Frace¸Février¸1988¸p :121. 
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ومفادها: عدم إمكانية العودة. فنكون   ن  ­لا  تؤدي إلى نتيجة مناقضة    ، وهي حجّة مناقضةإليها

 والحجّة الثانية أقوى من الحجّة الأولى لصالح النتيجة الثانية.  ،قضتينأمام نتيجتين متنا

 الرابط الحجاجي بل: .2

، ويأتي للربط بين الحجج والنتائج، وأحيانا بينها وبين  لكنكثيرا عن الرابط    بللا يختلف الرابط     

بأكمله بالقول  متلبسة  النتيجة  فتصير  المضادة،  هذ 1النتائج  ورود  مواضع  ومن  الر ،  في  ا  ابط 

  حارث بن همّام إلى مدينة الأهواز المقامات، ما جاء في المقامة السادسة والعشرين، وفيها يصل ال

 ون جدوى، فحالته تسير إلى الشدّة وبسوقها يقيم أكثر يومه باحثا عن عمل يسدّ به حاجاته، لكن د 

  ر تراءت له خيمة مضروبة و يسيما هفيتّجه إلى باديتها لعلّه يجد فيها ما لم يجده في المدينة، وبين

الحا يقدّم  هدى."،  النّار  على  أجد  أو  صدى،  أنقع  لعلّي  آتيها   " فقال:  موقدة،  الحاجة ونار  رث 

أنقع صدى "أو  يقول  عطشا،البيولوجية حين  أروي  أي  بالعطش    "  لكنّه في صحراءلأنّه  ويحس   ،

أج من  خرج  الّتي  حاجته  ينسى  أن  يجب  فلا  الأمر،  أيتدارك  في  رحلها  علمول  طالب  إنّه    لته، 

يستحضر آية قرآنية  و من مظاهر التعلّم،    امظهر فيسترجع    أو أجد على النّار هدى."فيتذكّر قائلا: "

لسنوات   غياب  بعد  عودته  أثناء  في  السلام  عليه  موسى  سيّدنا  رحلة  قصّة  استحضار  خلال  من 

ار  إنّها نّ   ،الهدى مرتبط بالنّارو تهم،  بعثوا لتعليم النّاس وهداي  ،عديدة، الرسل عليهم الصلاة والسلام

وليس للهداية  يكون  و للإحراق،    ت مشبوبة  الحقيقة،  قد  المعرفة  إلى  مدعاة  دوما و اللّيل  يرتبط  لن 

سيجد الراوي في هذه اللّيلة معلّمه الّذي يفرّ منه في نهاية كلّ مقامة، غير أنّه لم يتعرّف و بالخداع،  

فحين سفر عن  رّف لم يحصل حتّى تكلّم الشيخ: "بأنّ التع  قرّامتى أظهر أدبه، فقال الحارث  عليه ح 

  عليه   المكديّ آداب  دلّت  آدابه، وكشّر عن أنيابه، عرفت أنّه أبو زيد بحسن ملحه، وقبح قلحه."،  

 

 . 67كر العزاوي، اللغة والحجاج، صنظر: أبو بي 1
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ومن   .، لما عرفه الراوي لولا أنّه تكلّم بلغة معهودة، لغة العارف بالأدب وفنونه  ،اللّيل كان ساترا لهف

 ي نظمه في رسالته الرقطاء:الّذ شعر المكديّ 

 1ي عت رُّ برز لا يليه باب         ۞     باذلٌ خِرقٌ٭ إذا   بللا باخلٌ  

البذل  ليصبح  لا يرده البخل،  فوأراد السروجيّ أن يقول بأن السّخي يؤتي من مال الله الّذي آتاه،     

حتّى على نفسه، والحجّة  ماله  البخيل من فرط لهفه على الدّنيا، فلا ينفق من  يمسك  و   ، من سجاياه

تفريق بين أمرين  للفصل بين البخل والبذل، أي لل  بل  ــــ:ن. وجاء بِ هنا ظاهرة في الفصل بين الأمري

: »تستعمل في الإيجاب لأجل الغلط والنسيان لما قبلها، وهذا إنّما يقع في الكلام  بلو    متناقضين،

  ا ومؤكّد   اطروحة الثانية "باذلٌ خرقٌ" داعمن الأ اء الدفاع عجو ،  2نادرا، فاقتصر على حرف واحد.«

ق في  سبقها  الّذي  تكون  للنفي  وبهذا  باخلٌ"،  "لا  المعنى    بلوله:  قيمة  من  يزيد  حجاجيا  رابطا 

، مع إمكانية عمل عملها، كما أنّها أقل  لكنفي التفريق بين قضيتين من    وحجّيته، وهي أقلّ إلزاما

 ورودا منها في النصوص الحجاجية.

 الحجاجية: امل العو  .3

ه الإقناعية، والزيادة من أهدافات اللغويّة لتحقيق  يستعين كلّ خطيب بمجموعة من الآليات والأدو    

:  و  ،العوامل الحجاجية  لبلوغ غاياته من الكلام، ومن أهمّ هذه الأدوات،  ،قوّة الحجج الّتي يستعملها

لق تكون  الّتي  الحجاجية  الإمكانات  وتقييد  بحصر  ما»تقوم  من ول  أدوات  العوامل  مقولة  وتضم   .

 حجج  مجموعة   لا تربط بينو  3.إِلّا، وجلّ أدوات القصر.«..قليلا، كثيرا، ماقبيل: ربّما، تقريبا، كاد، 

 

 ٭ خرق: سخي 
 . 265المقامة الرّقطاء، ص   1
الترقّي، دمشق، سوريا،   كمال الدين أبو البركات  2 البيطار، مطبعة  الأنباري، أسرار العربية، تحقيق: محمد بهجة 

   . 305م، ص1957)دط(، 
 . 27ي، اللغة والحجاج، صلعزاو أبو بكر ا 3



 المقامات   في ةاللغوي  الحجاج  آليات                                    الفصل الثالث                    
 

 

309 

 لكنّها تحدّد الإمكانات الحجاجية للقول. ،أو بين حجّة ونتيجة

 إنّما: العامل الحجاجي أ. 

القصر،    وهي   أدوات  الكلامومن  »تفيد في  فإذا بعده  :  غيره  عن  ونفيه  الفعل لشيء،  إيجاب  ا 

الّذي جاء غيره.«   إنّماقلت:   ، وقد كثر استعمال هذا  1جاءني زيد، عقل منه أنّك أردت أن يكون 

العامل الحجاجي في المقامات، فجاء لتحقيق أغراض الخطاب المستعين بكلّ ما من شأنه أن يحقّق  

السروجيّ  حديث  ومنه  المتلقين،  في  وهو التأثير  المعاملة      ضرورة  عن  الرحل،  في  سميره  يخبر 

 2يضنّ بالضّنين، وينافس في الثمين.«   إنّمابالمثل مع النّاس جميعا، فقال موصيا: »ويك يا بني  

من:    إنّما  وجاءت  مركبة  وهي  استثناء،  عمل    ماو    ،التوكيدية  إنّ أداة  غيرت  لها  ف  إنّ الّتي  أصبح 

التوكيد من كونه توكيدا عاديا، إلى كونه توكيدا قاصرا    ا علىعمل آخر في الكلام: »تغيّرت دلالته

فزادت المعنى   على تأكيد الحجّة   ،يضن بالضنين  إنّما  :قول المكديّ في    إنّما، وقامت  3أو حاصرا.« 

فدلّ على تسابق النّاس    ،وينافس في الثمين  :لتأكيد للكلام الّذي جاء بعدهاوضوحا، وأضافت هذا ا

فإنّهم    وتعدّدت مشاربهم   ،وإن اختلفت أخلاقهم  ،نهم، وهم في هذا شركاءمن بي في كسب ودّ الأحسن  

فلا خلاف في    مستندة على شيء معلوم مسبقا  ،بنهوقربهم. ووصية المكديّ لا  ،يطلبون ودّ الأخيار

تقييد العبارة لتأكيد جاء  و وحسن معاملتهم، والشرط محقّق في المعاملة بالمثل،    ،التقرّب من الأخيار

والاستثناء المفرّغ، والشرط   هذا النّوع نجد النّفي »ومن    المماثلة بين النّاس في التعامل:ي  جّة فالح

 

 . 258ص  لائل الإعجاز،عبد القاهر الجرجاني، د 1
 . 41المقامة الدّمياطيّة، ص  2
 . 238، صدي المخزومي، في النحو العربيمه 3
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الخبري.«  محتواها  دون  الجملة  قوّة  يغيّر  ممّا  ذلك  إلى  وما  أن 1والجزاء،  السروجيّ  استطاع  لقد   ،

مع  تتحدّد  أن  يمكن  نتيجة  إلى  توصل  حجاجية،  قوّة  للكلام  القريبة  للدلالة  باعتبارها    المهايضيف 

 تدور بين طرفين متحاورين. 

 ما...إلّا: العامل الحجاجي  ب.

لإجماع بين علماء اللغة على يجتمع النفي والاستثناء، ويكاد يجتمع ا  إلاّ ما...وباجتماع العاملين     

إلاّ أنّ   معنى    ،مجتمعتين  ما  »إنّماتفيدان  قولهم:  اعتبار  إلى  الجرجاني  وذهب  درهم  ،  هو  إنّما 

ورودها في المقامات، ما جاء من استنتاج الحارث   أشكال  مننذكر  و ،  2.« ن هو إلّا درهموية إمسا

أظنّه    ماالرجوع معه: »فقلت لأبي زيد:    هوسأل  ،حين قال لأبي زيد بعد أن أدركه أحد أعوان الوالي

لقول  عن ا معلّمه يسأل الراوي ، 3ليستخبرني. فماذا أقول، وفي أيّ واد معه أجول؟« إلاّ استحضرني، 

يظه المكديّ  أنّ  إلّا  إليه،  دفعه  موقف  في  اهتمامهالفصل  عدم  فيقول   ،ر  الوالي  من  وسخريته 

أنّ ريحه لاقللحارث: " ليعلم  بلبّه،  قلبه، وتلعابي  له غباوة  تيارا." بيّن    ت إعصارا، وجدوله صادف 

الحارث   تتحدّد و  توجّس  السروجيّ   بين  واستهزاء  الوالي  درو   ،من  من  درس  الحمعالم  الّتي  س  ياة 

الراوي،   المخبوءفيرومها  اكتشاف  سرّ  عن  النّاسو   البحث  يضمره  يكون  غالبا    ،ما  لما    امخالفما 

 المكديّ مع هذا الخفي، فيستغلّ ما يعتقد أنّه غير ظاهر ليحقّق مراميه. يتعامل و ، هيظهرون

التأويل نحو مقصد    دفّة  على تحديد توجّه  خبرني. ليست  إلاّ أظنّه استحضرني،    مالقد دلّ العامل:     

  ف عليه، فيكون: »العامل الحجاجيّ ، إنّه واضح لا اختلاافلا يقبل الخطاب هنا تأويلا آخر   ،واحد 

 

شكري المبخوت، نظرية الحجاج في اللغة، ضمن كتاب: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى    1
التونسية، )دط(، )دت(،  ادي  اليوم، إشراف: حمّ  للجمهورية  الرسمية  المطبعة  صمود، كلية الآداب، منوبة، تونس، 

 . 377ص
 . 258عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  2
 . 234المقامة الشّعريّة، ص  3
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الّذي يبرز الأثر العرفاني ويكثّفه ويكثّره، ويساهم مساهمة فعّالة في تقليص الجهد العرفاني في بثّ 

النفي    ما...إلاّ باجتماع    العامل  يحقّق، و 1.«وجيهالملفوظ، وفكّ شفرته، علاوة على تيسيره لعمليّة التّ 

 ما...إلاّ   أقول. فيقوم العامل الحجاجي  ماذاف استحضرني ليستخبرني،    إنّما فكأنّه قال:    ،والاستثناء

والردّ    ،من خلال قابلية النقاش  ،خل الحوار، والمستندة على الممكنبتكثيف المكونات الحجاجية دا

اإذا ما ك  ،بين طرفي الحوار لحجج المستعملة قابلة للدحض، فتزيد العوامل من درجة توجيه  انت 

 دفّة الحوار نحو مقاصد معيّنة.

 لا...إلّا:  العامل الحجاجي ج.

، وقد جاء في مواطن متفرّقة معاابع ثنائية النفي والاستثناء  تت  لا...إلاّ ويحمل العامل الحجاجي     

من    جاء في المقامة الثانية والعشرين  قه، ومنه مابساب   من المقامات، وإن لم يكن وروده كثيرا مقارنة

ف الفرات،  أبناء  من  أبرع  كتّابا  بها  فلقي  الفرات،  سقي  إلى  بلغ  لمّا  همّام  بن  الحارث  رافقهم  إخبار 

فلمّا تورّكنا على المطيّة الدّهماء، وتبطّنا الوليّة الماشية على الماء، ألفينا  لاستقراء مزارع الفرات: "

بال."عليه  بها شيخا   الشيخ إلاّ   ،سحق سربال، وسبّ  يكن  البيان والإكداءولم  السروجيّ صاحب    

  ولامت من أحضره   عليه، فعافت الجماعة حضوره معهم  لكنّ القوم لا يعرفونه، والحارث لم يتعرّف

يفهم  ، و 2صحبة السّفينة.«   إلاّ لكم منّي    لافلمّا لمح استثقال ظلّه، وأحسّ منهم الازدراء، قال لهم: »و

من الجملة الأولى نفي الأمر، ومن الثانية إثباته، واستحضر مثلا من أمثال العرب للإفهام، فكأنّه 

 وقد وافق المثل المكان وأهله   ،أراد أنّ صحبته لهم إنّما تحكمها مدّة زمنية تنقضي بانقضاء اللقاء

، لا يحتاج معها علومةفهم من سكّان نهر الفرات، وممّن يركبون النهر، وصحبة السفينة عندهم م

 

صفاقس،  1 والتوزيع،  للنشر  الدين  علاء  مكتبة  العربية،  اللغة  في  الحجاجية  العوامل  الناجح،  الدين  ،  تونس  عزّ 
 . 171م، ص 2011الطبعة الأولى، 

 . 220المقامة الفراتيّة، ص 2
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مقصودة  غير    العامل الحجاجي مسيّرا لعمليّة التوجيه، وملغيا لاحتمالات قرائية أخرى   جاءف  لبيان،

 من المكديّ.

 لم...إلّا: العامل الحجاجي  د.

هذا العامل كسابقيه، النفي والاستثناء في توالي طرفيه، وممّا جاء منه في المقامة الرابعة  يحقّق     

أخبر به الحارث حين سكن بقطيعة الرّبيع، وهي محلة معروفة ببغداد، فرافق فتية من  ما    ،والعشرين

  "فلمّا اطمأنّ بنا الجلوس   :الخروج إلى بعض المروجعلى    ،أهل البيان، فأجمعوا في يوم ارتفع غيمه

ا قد ودارت الكؤوس، وغل علينا ذمر، عليه طمر، فتجهمناه تجهّم الغيد الشّيب، ووجدنا صفو يومن 

."، يستمر الجمع في صفوهم، والشيخ يرقبهم، إلى أن أفرغوا ما بكنانتهم، واختلفوا في نصب  شِيب 

 ورفع الثاني، حين أنشد: ،منشدهم للوصل الأول

 ولا تـــأوين  لـــي مـــــمّــا ألاقــــي    ۞إلام  ســــعاد  لا تصلــــيــن  حــــبـــلـــــي   

 وكــادت تبلـغ الــرّوح الـتّراقــي   ۞ي   صبرت عليك حتّى عيل صبر 

 أســاقي فيه خلّي ما يساقي    ۞وها أنا قد عزمت على انتصافٍ   

 1وإن صرما فصرمٌ كالطلّاق    ۞فـــــــإن وصـــلاا ألــــــذُّ بــــــه فـــوصـــــلٌ   

آخر بيت، وبعد في    ،بين الوصل الأول والثاني  ،يختلف الجمع في سبب اختلاف الحركة الإعرابية

الأديب الأريب العالم بقواعد   : أن انتصر كلّ لمذهبه، تدخّل الشيخ ليحسم الجدال، إنّه رجاء الحارث 

القرائحفوفنونها،    ،اللغة سكنت  أن  أنّه    ،بعد  إلّا  بمقالته،  الجماعة  فأعجبت  الفصل،  بالقول  جاء 

أنلتكم مراما، ولا شفيت لكم  "   فقال:لينولهم مبتغاهم،    ،اشترط عليهم أن يدفعوا بعضا من مالهم لا 

يستغل ف  لعلمهغراما! إلّا أن تخوّلني كلّ يد، ويختصّني كلّ منكم بيد."، يدرك المكديّ حاجة الجمع  

نسترجع مسيرة الرحلة   ،سينال كلّ طرف مأربه، وبين الطرفينو ليكسب به المال،    ،شغفهم للمعرفة
 

 . 239المقامة القطيعيّة، ص 1
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ظاهر القول وباطنه من أجل المال، بينما يتخندق  ستغل  وكأنّ المكديّ في طرف وحيد وثابت، إنّه ي

وحده واحدة    ،الراوي  وغاياتهم  بنفسه،  وشبّههم  معهم،  تآلف  رفقة  مع  العلم وثابتة،  أو  طلب  هي 

والاستزادة منه، وكأنّ الحياة بين رجلين، طالب حياة، وطالب معرفة. وقد علم كلّ طرف ما له وما 

المكديّ إلى غاياته من  سعى  و ل، ومن أراد المال بذل المعرفة،  الما  عليه، فمن أراد المعرفة بذل لها

 خلال الربط بين المقدمات والنتيجة الّتي ينتظرها الجمع.

  من أذعن لحكمه   إلاّ ق في الجماعة  يب  فلمفأذعنوا له: »  ،الجمع بدا عن طلب المكديّ   لم يجد    

كمّه.«  خبأة  إليه  وا1ونبذ  النفي  بين  متحقّقة  والحجّة  حضر  لاستث ،  من  كلّ  إخراج  على  فدلّت  ناء، 

ماله فيما   ،لنصيب من  الفصل  القول  عنده  أنّ  وتوقّعوا  بكلامه،  تأثروا  أن  بعد  السروجيّ  لإرضاء 

 اختلفوا حوله.  

 :فهي بمميزات،  الروابط والعوامل الحجاجيةتختصّ    

الشارح  تقوم  • الكلام  المختلفة، فتنوب عن  المفاهيم  ة بدلالات حجاجية  محمّلبعبارات    ،باختصار 

 تفهم من خلال السياق الّذي ترد فيه. ،متنوعة

يحددها التوجّه    ،• ليست العلاقة بين الحجّة والنتيجة اعتباطية، بل هي قائمة على روابط وعوامل

 العام للّغة.

الألفاظ في  الإفادة  مبدأ  الحجاجي  العامل  يحدّد  العرفاني  ،•  الأثر  توجي  ،بإبراز  عملية  هه  وتيسير 

 وجهة المرجوة. لل

 والروابط الحجاجية.  ،• يتأكّد أنّ للحجاج مؤشرا في بنية اللغة بواسطة العوامل

مع الإبقاء على المحتوى الخبري    ،بتوجيه الحجاج وجهة معيّنة  ،والروابط الحجاجية  ،• تقوم العوامل

 للخطاب.
 

 . 242المقامة القطيعيّة، ص 1
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 . السلّم الحجاجي: 4
وذ    والضعف،  القوّة  درجات  بين  الحجج  لكتتراوح  ترتيبي،  لك  لسلّم  تخضع  هذا يخصّ  ولا  ونها 

تحكم جميع آليات اشتغال اللغة، وعن هذا المفهوم يقول    ،الحجج فقط، بل السلّمية ظاهرة  الخضوع

فإذا كان وصفها يستدعي على الأقل صلة   موشلار: »تخضع أيّ ظاهرة لسانية أو غيرها للسلميّة،

ستلزامية، فإنّ مجمل الصلات العلائقية المتبادلة  قة اعلائقية متبادلة بين لفظين يكون بينهما علا

السلمية على  تقوم  و ،  1والّذي يكون قائما على علاقة تراتبية بين الألفاظ.«   تشكّل ما يسمى بالسلّم،

 تسليم الجميع لها، فهي من قبيل:  

سل متعارف ى تسلجيّد       ممتاز. والترابط هنا قائم عل       حسن        مقبول       متوسط  

عليه وهو سلم تصاعدي، ويمكن أن نجعله تنازليا بجعل أوّله في آخره، وترتيب بقية عناصره ترتيبا  

 عكسيا. وتبدو السلّمية جلية على مستوى المعجم، من قبيل:

 المجموعة ج  المجموعة ب  المجموعة أ

 ملك مضيء  حار

 وزير  خافت  معتدل

 والي مظلم  بارد 

  اظ كلّ مجموعة على النحو التالي: د ألفيمكن أن نحدّ و    

 المجموعة أ: تنتمي إلى سلّم الحرارة.

 المجموعة ب: تنتمي إلى سلّم الضوء.

 المجموعة ج: تنتمي إلى سلّم المناصب. 

 

1Moschler¸Jacques¸ et Anne¸ Reboul ¸Dictionnaire Enncyclopédique de pragmatique¸ 

(éd) du seuil 1994¸ p250.   
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الألفاظ الواقعة في أعلى الجدول هي الأكثر حملا للقوّة الحجاجية، والواقعة في أسفله هي الأقلّ     

 ية. حملا للطاقة الحجاج

لطاقة     حاملة  ألفاظ  مجموعة  بين  تراتبية  علاقة  عن  عبارة  الحجاجي  السلّم  بأنّ  القول  ويمكن 

 حجاجية والنتيجة الّتي تحيل عليها، ونستطيع أن نرمز إليها على هذا النحو: 

 -ن        

 - د         

 - ج       

 - ب       

 - أ        

 

 أ، ب، ج، د: حجج تخدم النتيجة ن. 

 ة. لنتيجن: ا

الحجج المنتمية إلى فئة حجاجية ما بالتقائها علاقة تراتبية معيّنة، فإنّها تنتمي عندئذ إلى  تشكّل     

 نفس السلّم الحجاجي، ويتميّز هذا السلّم بميزتين، هما: 

بالنسبة   منه  أقوى  دليلا  يكون  يعلوه  الّذي  القول  فإنّ  السلّم،  معيّنة من  درجة  يأتي في  قول  كلّ   •

 ة ن. للنتيج 

• إذا كان القول أ يؤدّي إلى النتيجة ن فإنّ ب، أو ج، أو د، والّتي تعلوه درجة تؤدّي إلى نفس 

 1النتيجة، والعكس غير صحيح.

 

 . 26اج، صوالحجينظر: أبو بكر العزاوي، اللغة  1
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في السلّم الحجاجي: »العلاقة المجازية  حدّد ترتيب حججه لبلوغ غاياته، فتت  يعمد كلّ محاجج إلى   

منطقي شبه  علاقة  لتصبح  والحجّة،  الدّعوى  إلى بين  فيتمثّل    ة  الّلغوية،  الأدوات  تجسّدها  ما،  حدّ 

صلب فعل الحجاج في تدافع الحجج وترتيبها حسب قوّتها إذ لا يثبت غالبا إلّا الحجّة الّتي تفرض  

بالقوّة   تتمتّع  الّتي يرى أنّها  أنّها أقوى الحجج في السياق، ولذلك يرتّب المرسل الحجج  ذاتها على 

دعواه  تدعم  الّتي  الحجاجي.«   وهذا  اللازمة  بالسلّم  ما يسمى  هو  ف1الترتيب  الحجاجي  يقوم  ،  السلّم 

الأضعف بالحجّة  بدءا  عموديا،  ترتيبا  الحجج  ترتيب  ولل  ،على  الأقوى.  الحجّة  إلى  سلّم  ووصولا 

 .الحجاجي قوانين تضبط سيره 

 قوانين السلّم الحجاجي: أ.

 قانون الخفض: .1

 ل في مراتب معيّنة من السلّم، فإنّ نقيضه يصدق في  القو  ومقتضى هذا القانون أنّه: »إذا صدق   

حججا تراتبية موصلة إلى نتيجة    مواقففي بعض الاستدعى المكديّ  و ،  2المراتب الّتي تقع تحتها.« 

ة المكديّ والراوي، تصل وفي رحل  .الحجج المؤدّية إلى نتيجة عكسيّةوأتى بنقيضاتها من    ،محدّدة

أح  ةرحلبهما   إلى  أحيالمقامات  بني  د  إلى  منسوبة  بالاحترام،  موسومة  "محلّة  وهي:  البصرة،  اء 

 حرام"، وقد جمعت أخلاط النّاس فتباينوا، فقال الراوي مبيّنا هذا الاختلاف: 

 وجيــــران تنافــوا في المعاني     ۞   ا شــئت مــن ديـــن ودنــيــــا بـــــها مــ

 ومـــفــتــون بــــرنّات الـمــثــانـــي    ۞ ــانــــــي   ــثــفمـعشــــوق بــــآيــــــات الـــــمــــ

 ومطّلــع إلــى تخليــص عان     ۞   ومضــطـلـــع بتلخيــــص المعـــــانــي 

 

مقاربة لغويّة تداولية، دار الكتاب الجديدة المتّحدة، بيروت،   ،افر الشهري، استراتيجيات الخطابعبد الهادي بن ظ  1
 . 500،499م، ص2014لبنان، الطبعة الأولى،  

المغ  2 البيضاء،  الدار  العربي،  الثقافي  المركز  العقلي،  التكوثر  أو  اللسان والميزان  الرحمن،  الر طه عبد  طبعة  ب، 
 . 277م، ص1998الأولى، 
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 أضـــرّا بــالجفـــون وبــالجـــفان     ۞    وكـــــم مــن قــــــارئ فــــيـــــهــا وقـــــــــار

 ونــاد للنّــدى حـلو المجــانـي    ۞   ـــلـم لــلعــــلـم فــيــــــهـا ــعــوكــــم مـــــن م

ــــــنُّ فـــــيــــــه   أغــاريد الغــوانــي والأغــانــي     ۞   ومــغـــناـــى لا تــــزال ت ــــغ 

 وإمّا شئت فادّن من الدّنـان     ۞   فصل إن شئت فيها من يصلّي 

 1أو الكـاسات منطلق العنان     ۞  كـيــاس فيــــها  ـة الأودونــك صحــبـ

ما    مدينة  عن  الراوي  يتحدّث  رآه   ،حينما  ما  ينقل  عن    ،فإنّه  يتحدّث  حين  أمّا  عنها،  سمعه  أو 

ما  و حيّ بني حرام  عن  يخبرنا  في مدينته الّتي ولد وربي بها،  فإنّه يتحدّث عن سيرته، فه  ،البصرة

 لغناء، وقد حوّت الأبيات نتيجتين العلم والعلماء، ووكر الغواني وا  مرتع  فهو  ،حواه من متناقضات 

وعضدت كلّ نتيجة مجموعة من الحجج الداعمة، في سلميّة مؤدّية إلى النتيجة المثبتة بالأوصاف  

 وحججهما على النحو التالي:  ،الدّالة عليها، ويمكن التمثيل للنتيجتين

 لماء.والع حيّ العلم  ،النتيجة ن: حيّ بني حرام

 وخاصته من قرّاء.  ، الحجّة أ: بالحيّ أهل القرآن

 وأصحاب بيان.  ،الحجّة ب: بالحيّ كتّاب 

 الحجّة ج: يعجّ الحيّ بمباني العلم.

 الحجّة د: التخيير في صحبة العقلاء.

تراتيقوم      على  الأول  السلّم  مراتب  في  القول  "نصدق  النتيجة  إلى  المحيلة  الحجج  والّتي    ،"بية 

  لهذا الاستنتاج   ومؤكّدة  ،حي زاخر بالعلم والعلماء، وجاءت الحجج داعمة  ،أنّ حيّ بني حرامادها  مف

 والكتّاب، والمدارس، وفيه من الأخيار الكثير.  ،فالحيّ عامر بالقرّاء

 بالسلّم الحجاجي التالي:  ،ويمكن أن نمثّل لهذه التراتبية 
 

 . 526المقامة الحراميّة،  1
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 ن _     

 أ _     

 ب _                                               

 ج _     

 د _    

قوال المناقضة في السلّم  يؤكّد صدق الأ ،وصدق الأقوال في المراتب داخل السلّم الحجاجي الأول   

 وقد جاءت على هذا النحو:  ،الثاني

 حيّ اللهو والمجون.  ،النتيجة ن´: حيّ بني حرام

 والمعازف.  ،الحجّة أ´: بالحيّ تعلو أصوات الغناء

 وأهل لهو.   ،ة ب´: بالحيّ غانيات الحجّ 

 الحجّة ج´: بالحيّ نواد للّهو.

 الحجّة د´: التخيير في مصاحبة ذوي الكاسات.

 بهذا السلّم الحجاجي:  ،وباستطاعتنا أن نمثّل لها    

 ن´ _   

 _أ´     

 ب´_   

 ج´_    

 _د´    

للنتيجة في السلّمين، فتأكّد عند السامع      بالبصرةأنّ حجاءت الحجج داعمة  حيّ    ،يّ بني حرام 

أهمّ   من  حاضرة  يومئذ  والبصرة  الإفساد،  عوامل  به  تعدّدت  كما  الصلاح،  أسباب  فيه  اجتمعت 
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والسياسية، والثقافية، والعلميّة، وبها إحدى مدرستي النحو، وفيها واحدة من    ، حواضر الأمّة الدّينيّة

صفها بأنّها  ينتهم، وصدق الراوي حينما و ته مد أكبر مدارس الفقه، فحقّ لأهلها أن يتفاخروا بما حو 

 إحدى جناحي الدّنيا. 

 قانون تبديل السلّم: .2

على     دليل  القول  هذا  نقيض  فإنّ  معيّن،  مدلول  على  دليلا  القول  كان  »إذا  القانون:  هذا  وفي 

ها  وى فيما جاء في المقامة الثالثة، والّتي ر   ،لتقريب دلالة هذا القانون نعرض  و   ،1نقيض مدلوله.«

ما كان من حديثه مع رفاقه بنادي الإنشاد، حين دخل عليهم شخص عليه سمل    ،الحارث بن همّام

دينارا الحارث  له  فأبرز  النظم،  على  مقدرته  أظهر  أن  لبث  فما  قزل،  مشيته  إن    ،وفي  له:  وقال 

 مدحته فهو لك، فقال:

 امت سفــرتــه تــر  جــوّاب آفــاق   ۞أكـــرم به أصــفــر راقــت صــفــرتــه   

 قد أودعت سرّ الغنى أسرّته    ۞مـــــأثــــــورة ســـــمـــعــــتــــه وشــــهـــــــرتــــه   

ت هْ٭ طْر   2وحبّبـــت إلــى الأنــــــام غـــرّتــــه    ۞   وقارنت نجح المساعي خ 

الدينار ذا مكانة مرموقة عند جميع ا    ، وجاءت كلّ الحجج  لنّاسقدّم المكديّ حججا جعلت من 

  وتقديمه على غيره من متاع الدنيا   ،داعمة لهذا التوجّه، ومؤدّية إلى نتيجة واحدة، هي فضل الدينار

 والجالب لكلّ نفع، والدافع لكلّ ضرّ. ،والسفر ،فهو الصاحب في الحلّ 

 النتيجة "ن": أسباب فضل الدّينار ومحبّة الأنام له. 

 ة: الحجج الداعمة لهذه النتيج

 صفرته الدّالة على الذهب. أ:
 

 . 278طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص 1
 .  34المقامة الدّيناريّة، ص  2

 ٭ خطرته: حركته. 
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 ب: جوّاب آفاق. 

 ج: واسع الصيت.

 د: جمال نقوش الدّينار. 

 ه: قضاء الحوائج. 

 على النحو التالي:  ،ونستطيع أن نرتّب هذه الحجج الواقعة في نفس السلّم    

 ن                       

 -أ                        

 -ب                       

 -ج                       

 -د                        

 -ه                       

تر     سلّمية  وفق  الحجج  بهاجاءت  مصرّح  نتيجة  إلى  محيلة  فجعل    ،اتبية  منطقي،  تسلسل  وفق 

المكديّ من صفرة الدينار أكثر شيء قيمة فيه، وهي المشيرة إلى الذهب، ذلك المعدن النفيس الّذي  

بالغنىسان فرافق الإن المختلفة، وارتبط  العصور، وبين الأمم  تعاملاته على مرّ  العيش    ،ي  ورغد 

 لمن حازه، وتوالت الحجج من بعده لتصبّ في النتيجة المشار إليها. 

البيانية    المكديّ  أعاجيب  بالقول  ، من  الإتيان  على  الأمرين    ،مقدرته  على  والاستدلال  ونقيضه، 

يوقفه، إنّه يستعرض ملكته في النظم، وإمكانياته الّتي تخوّله     شيءالمتباينين في مجلس واحد، لا

وذمّه بالرّغم من استحالة هذا الأمر على العموم، إذ لا يعقل أن يكون الدينار ضارا    ،مدح الشيء

الواحد  الشخص  نظر  في  لغيره،    ،ونافعا  يجوز  لا  ما  له  يجوز  الشاعر  أنّ  المدح  تبرز  و إلّا  بين 

الفرصةالمكد مقدرة    ،والهجاء فيها  له  تتاح  مرّة  كلّ  في  يريد  فالحارث  البيان   ،يّ،  أسرار  يتعلّم   أن 
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البليغ   بالأديب  والالتقاء  المختلفة،  القول  ضروب  بين  التنقّل  النتيجة وفنون  هذه  له  يكفل  ما    هو 

يدعوه أن ينظم في الدينار هاجيا  فصاحب مقصده،    ،وليتأكّد أنّ من عليه السمل وفي مشيته القزل

 ن نظم مادحا، فقال ملبيا: بعد أ

 أصــفر ذي وجــهـيــن كــالمـنــافـق    ۞تبّــا لـــه مــن خــادع مــمــاذق   

 زيــنــة مــعـــشـــوق ولـــون عـــاشــق   ۞يبدو بوصفين لــعين الرّامق   

 ق ولا بــدت مــــظــلــمـة مــن فــاســــ   ۞لــولاه لــم تقطع يمين ســارق   

 1ولا شكا الممطول مطل العائق    ۞اشمأزّ باخل من طارق    ولا

يغيّب الفاعل الحقيقي  و ومشاكل،  ،يهجو المكديّ الدينار مستدعيا كلّ ما سبّبه للنّاس من متاعب    

)الإنسان( ويقدّم الدينار إلى محكمة جعل نفسه قاضيها، فألحق بالمسكين كلّ التهمّ، لقد بدأ وابل  

اف الحياة للدّينار، إذ لا يعقل أن يذنب من لا عقل له، ولا يمكن أن يحاسب ين أضالاتّهامات ح

وقد كان قبل هنيهة متربّعا على    ،إلّا من يقوم بها، الدّينار أصبح في قفص الاتّهام  ،على الأفعال

 عرش الإحسان. 

 وبالإمكان تمثيل حجج هذا السلّم على النحو الآتي:   

 بلاء. ب كلّ النتيجة "ن": الدّينار سب

 الحجج الداعمة لهذه النتيجة: 

 أ: الدينار منافق صاحب لونين. 

 ب: معرفة أهل العرفان بما يجرّ إليه الدّينار من معاصي.

 ج: الدينار هو السبب الموجب لحدّ السرقة. 

 د: وهو سبب إمساك البخيل.
 

 . 37،36المقامة الدّيناريّة، ص  1
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 ه: وهو سبب تأخير سداد الدّين. 

 التالي:لنحو على ا ،ويمكن ترتيب هذه الحجج في سلّمها

   - ن                                                                 

 -أ                                                                   

 -ب                                       

 -ج                                        

 –د                                        

 -ه                                        

الدينار    يهجو  أن  المكديّ  أكث   ، استطاع  من  للبشرويجعله  الإساءة  أسباب  لعلاقات  ا  وإفساد   ،ر 

والمحيلة   ،وسبب كلّ بلية، فبعد أن كانت الصفرة الّتي تعلوه  ،الّتي تربطهم، فهو رأس كلّ مصيبة

ومسبّبة لما يشير إلى    ،إلى صفرة شاحبة  ،لّ مجلبة للخير، تحوّلت مع السروجيّ سبب كإلى الذهب  

الولهان،   العاشق  وجه  صفرة  على  أحدهما  دلّ  وقد  الدينار  وجها  فكأنّ  والوجد،  الوجه  دلّ  و النفاق 

 بلاء. كلّ الّذي تسبّب في صفرة وجه العاشق، فالدّينار سبب و   ،الثاني على زينة المعشوق 

ذهبا خالصا، تلذّ الأعين بالنّظر    :بعدين، أحدهمافجعل للّون الأصفر    ديّ )الشاعر(المك  أبدع   

و   ،إليه الأنفس،  شاحب   الآخر:وتشتهيه  الفتور  ،أصفر  و الأنفتتحاشاه  و   ، يعتريه  فيهس،  ترغب  .  لا 

من  زادة  والاست  ،والذمّ معا، إنّه الأديب الّذي تمنى الحارث صحبته   ،ظاهرة في المدح  ،يّ مكد مقدرة ال

ديث  بل كان ح  ،ة بإخبار المكديّ عن نفسهالتعرّف هذه المرّ لم يكن  و بيانه في كلّ مدينة يلتقيه بها،  

المناجاة ذلك الصوت    نّه أبو زيد، وأنّ تعارجه لكيد."فناجاني قلبي بأ النّفس، وعنه يقول الحارث: "

و  الحين  بين  ليحدّثه  الطويلة،  رحلته  في  الراوي  رافق  الّذي  النفس  الآخرالخفي  بواطن  وما    ،عن 

للعين،   تظهر  لا  صور  من  الحواسيرى  فتستشفه  تحجبه  ما  الجوارح،  ،القلب  استطاع    وتخفيه 
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مرّة ككلّ  لكنّه  السروجيّ،  على  يتعرّف  أن  والراوي   ،الحارث  البطل  بين  أنّ  ريب  »ولا  أمره:  يكتم 

سلوكه، وإن كان يلومه.  يفضح  اتفاق ضمني، مفاده أنّ هذا الأخير حينما يكتشف حيلة الأول، لا  

المكديّ أن يبني هرمية حجاجية ثنائية    تمكّن،  1فثمّة عرف يحكم الطرفين: الخداع والتكتّم عليه.« 

ر حين عرض عليه المكافأة الراوي في هذا الأمساعده  و وهجاه في نفس المجلس،    ،للدّينار، فمدحه

  واكتفى بالتساؤل عن سرّ تعارجه   ،لأحد   فكتم أمره ولم يبده  ،عدته لهين، ثمّ واصل مساغرضفي ال

المكديّ الجواب الشافي يعرف  و فقال: " كيف ادّعيت القزل، وما مثلك من هزل؟"، إنّه يسأل ليتعلّم،  

 : وسبب التعارج، فيقول ،فيه بين جمال البيانله سيجمع و والمناسب للراوي، 

 الـــفــرجــاب ولــــــكـن لأقـــرع ب   ۞تــعارجت لا رغبــة فــي العرج   

 وأسلك مسـلك مــن قـد مـرج   ۞وألـــقــي حبـــلي عــلــى غــــاربي   

 2فليس على أعرج من حرج    ۞فإن لامني القوم قلت اعذروا   

ن  ي د، فجاء السلّمان الحجاجيان حاملوالهجاء للأمر الواح  ،أظهر المكديّ مقدرة أدبية في المدح   

احد )الدينار(، فتتابعت الحجج في كلّ سلّم وفق تراتبية من الحجّة ع الو لنتيجتين متناقضتين للموضو 

 ومؤدّية للنتيجة المرجوة. ،إلى الأضعف، وجاءت الحجج في السلّمين داعمة ،الأقوى 

 . قانون القلب:3

مفاد هذا القانون: »أنّه إذا كان أحد القولين أقوى من الآخر في التدليل على مدلول معيّن، فإنّ    

الّتي يأتي  ، ومن أشكال  3ثاني أقوى من نقيض الأول في التدليل على نقيض المدلول.« يض النق 

بعد أن وصل الحارث بن همّام إلى مدينة الإسكندريّة، تقرّب من  فما جاء في المقامة التاسعة،    بها

الغريب  بالبلد  إذا حلّ  الأريب  الأديب  يلزم  أنّه  الحكماء،  أفواه  لما سمع من  يل  يستم  أن  ،حاكمها، 
 

 . 99عبد المالك أشهبون، تطريز الحكاية في المقامات، ص 1
 . 38المقامة الدّيناريّة، ص  2
 .  278د الرحمن، اللسان والميزان، صطه عب 3
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  دخل شيخ تجرّه امرأة خلفها صبية   ويتقرّب من قاضيها. وبينما هو عند حاكم الإسكندريّة،  ،واليها

  فأقسم بين رهطه   أيّد الله القاضي، وأدام به التراضي...أن حضر هذا الخدعة نادي أبي،فقالت: "

وفق شرطه."،   لختتّهم  إنّه  تقدّم  أبيها حينما  على  بأنّه كذب  إليه  طبتهاالمرأة زوجها  ولمّا ضمّها   ،

 فشمّر  ،وقال: لقد سمعت قصّة زوجك، فما قولك  ،عرفت بكذبه، فأقبل القاضي على الزوج معاتبا

 للحرب، وقال: 

 يضــحك مــن شـــرحــه وينتخب    ۞اسمــــع حــــديــثــي فــــإنّـــه عــجــب   

 ــــــاره ريــــبــــخعــيــب ولا فــــي ف   ۞أنــا امرؤ لــيس فــي خصائصه   

 والأصــل غسّــان حيـن أنتسب    ۞ســـــروج داري الّتــي ولــدت بــهـا   

 ــــــــــــعلم طــلابي وحبّذا الــطّــلب   ۞وشغلي الدّرس والتبحّر فــي الــ   

 منه يصاغ القريض والخطب   ۞ورأس مالي سحر الكلام الّذي   

 بـــــالأدب المـــقــتــنـــــى وأحــتــلـب   ۞ــــبا   ي نـشوكنت مــن قــبــل أمــتــر 

 1مــــراتـبــا لــــيــس فــــوقــــهــــا رتــب   ۞ويــمــتطـــي أخــمــصــي لــحــرمــته   

محدّ     نتيجة  إلى  توصل  الّتي  الحجج  من  بمجموعة  الشيخ  لموقفه أتى  داعمة  حججا  فكانت    دة، 

وخضعت الحجج المستدعاة    .إليه، ولم يكن عن إهمال  أسبابه الّتي أفضت له    ،تقصيره تجاه زوجهف

 على النحو الآتي:  ،إلى علاقة تراتبية في السلّم الحجاجي الّذي شكّلته، ونستطيع أن نمثّل لها

 النتيجة ن: رأسمال الأديب )القريض والخطب(. 

 الحجج الداعمة للنتيجة: 

 الحجّة أ: الأصل العربي.

 تغال بالتعليم.الاش الحجّة ب:
 

 . 92،91،90المقامة الإسكندريّة، ص 1
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 الحجّة ج: طلب العلم.

 الحجّة د: علو المراتب الّتي يوصل إليها الأدب. 

 الحجّة ه: الصلات والجوائز الّتي ت حمل إلى الأديب.

 ن _ 

 أ _

 ب _

 ج _ 

 د _

 ه _ 

جاءت الحجج " أ، ب، ج، د، ه " داعمة ومؤدّية للنتيجة "ن"، ذلك أنّها توصل إليها باعتبارات     

وفصاحة اللسان، والاشتغال بطلب العلم   ،فالأصل العربي مدعاة إلى إجادة القول   ،منطقيةتبية  ترا

لقلوب، وعلو كعب صاحبه، ونوال الجوائز لمن تحبيبه لو   ،أدعى إلى ترسيخه في العقول  ،وتعليمه

 محفّز في الاستمرار. ،اشتغل به

القريض     صاحب  عن  البحث  دائم  الراوي  الأدي  ،إنّ  الأوالخطب،  رؤيته  ب  تفرّج  الّذي  لمعي، 

  وهو يتجوّل في شوارع صنعاء:  ،حيث قال  ،هو مطلبه الأول، وفي أول مدينة بحث عنهفالهموم،  

إلى مثل    ،قبل الحارث أشار واضع المقامات  و   ،أو أديبا تفرّج رؤيته غمّتي، وتروي روايته غلّتي.""

أندية الأدب الّذي ركدت في هذا    ببعض   فإنّه قد جرى فقال في خطبة كتاب المقامات: "  ،هذا التوق 

مطلب الجميع، غير أنّ العزاء    ،البحث عن الأدب وأهلهأصبح  العصر ريحه، وخبت مصابيحه."،  

 يقول:  نس عنه، وإلى هذا يشير المكديّ حيفي عزوف النّا
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 أكســــد شــيء في سوقه الأدب    ۞فــالـيــوم مــن يعــلـق الـرّجاء به   

 يـــــرقــب فــــيــــهـــم إِلٌّ ولا نــســــــــب   ۞ــه يصــان ولا   نــائلا عـــرض أب

ب دٌ٭ فبعت حتـّ  ولا بــــــــتـــــــــات إلــيـــــــه أنــــقــــــــلـــــــب   ۞  ى لــم يبق لي س 

 بــحمل ديــن مــن دونــه العطب    ۞وادّنت حتـّـى أثـقـلت ســالفـتــي   

ني٭٭ السّغب    ۞حشا على سغب   يت الثمّ طو   خمسا فلمّا أ م ضَّ

 1أجـــول فــــي بيــعــه وأضــطــرب   ۞لــم أر إلّا جــــهـازهــا عــــرضــا   

أمّة    في  مسبوقة  غير  الإهمال  من  حال  إلى  وأهله  الأدب  بأشكال    ،يصل  اعتزازها  عنها  عرف 

وهو  ،يحه، وركدت سوقه، وإلى هذا يشير المكديّ مصاب نظما ونثرا، وكأنّي بالأدب وقد خبت  ،القول

وجهاز زوجه، فجاءت الحجج داعمة    ،ويبرّر ما حلّ به ودفعه إلى بيع متاعه  ،يعتذر من القاضي

 للنتيجة الّتي سبقت تفصيل الأسباب المؤدّية إليها، وبالإمكان أن نوردها على النحو التالي: 

 منه.  لرجاءالنتيجة ن: كساد سوق الأدب وانقطاع ا

 الحجج الداعمة للنتيجة ن: 

 الحجّة أ: لم يعد يحفظ للأديب جوار ولا نسب.

 الحجّة ب: باع الأديب ما له من نعم ومتاع. 

 الحجّة ج: اضطرّ بعدها للاقتراض.

 الحجّة د: لم يذق طعم الزاد لأيام متتالية. 

 الحجّة ه: اضطر في نهاية المطاف إلى بيع جهاز زوجه.

 
 

 .93،92المقامة الإسكندريّة، ص 1
 ٭ سبد: أي ذوات الشعر وذوات الصوف، والمراد هنا لم يبق لي شيء، كناية عن شدّة الفقر.

 أمضّني: أحرقني. ٭٭
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 ن_            

 ه _          

 د _     

 ج _          

 ب _        

 أ _     

وفق تراتبية أدّت الغاية من سلّمية الحجج، فبعد أن أشار المكديّ   ،توالت الحجج الداعمة للنتيجة   

الأدب  داعمة  ،إلى كساد سوق  بحجج  نتيجته  النّاس عنه، عضد  بما    ،وإعراض  فبدأ  لها،  ومحقّقة 

ونسب بعرضه  يع ف  ه،لحق  جوارلم  له  يحفظ  بيع    ،د  إلى  اضطرّ  ثمّ  أقرانهم،  بين  حرمة  لأولاده  ولا 

بيته  ،أنعامه البيع  ،ومتاع  هذا  من  حازه  ما  أنفق  ولمّا  كفالته،  تحت  هم  من  إلى    ،ليعيل  اتّجه 

يقضي الليالي المتوالية دون زاد، ليصل  ،حتّى أعرض عنه الدائنون، وكان من فرط عوزه ،الاستدانة

 ، بعد أن استنفذ كلّ وسيلة ممكنة فكان آخر ما أقدم عليه  ،اة إلى بيع جهاز زوجهلمعانافي خاتمة  

 الحجج مرتّبة من الأقل إلى الأقوى تأثيرا، فآخرها أقواها، وأوّلها أضعفها.جاءت و 

 : خلاصة الفصل

ا عليه  وقفن  لما  في وأوّلها  يرالتكر يأتي  و   ،هذا الفصلعناوين  النتائج المتوصّل إليها في  أهمّ  نذكر     

بتكرير الحرف، ثمّ تكرير   وتنوّع أشكاله، وأثره في تأكيد الحجج، فكانت البداية  ،من كثرة استعماله

ءا بتكرير اللفظ واختلاف  وصولا إلى تكرير المعاني بألفاظ دالة على المفاهيم نفسها، وانتها  ،اللفظ

الم  ه الآلية وقد كان لهذ   ،الدلالة أبطال  ومدّهم في مواطن عديدة    ،قامات أثر كبير في دعم حجج 

 والعقول.  ،من وقع في الأسماع، وأثر على القلوب  بفضل ما أحدثته ،بأدوات الإقناع
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ذلك  تطرّقنا  و     الحجاجيةبعد  وكانو   ،للروابط  المقامات،  نصوص  في  بتفاوت  من   ت المستعملة 

 أكثرها استدعاء:  

هما:    وتحقيق الإقناع، باستدعاء رابطينحجج،  والّتي أدّت دورا في تأكيد ال  الروابط المدرجة للحجج:

 لأن ولام التعليل، ولم يكن حضورهما كبيرا، إذ جاءا في مواضع قليلة من المقامات.

للنتائج: المدرجة  المقامات:    الروابط  والنتائج، ومن أشكال تمظهرها في  بين الحجج  للربط  وجاءت 

قامات، لكنّ حضورها كان ظاهرا، مقارنة  ي المالرابط: حتّى، متى، إذا، لو، وقد تفاوت استعمالها ف

 بسابقاتها.

أنّ   باعتبار  والنافية،  المؤكّدة  الحجج  بين  الربط  في  الرئيسة  وظيفتها  وأدّت  الحجاجية:  العوامل 

 أدوات النفي والإثبات   الخطاب المقامي يرتكز على نفي حجج وتأكيد أخرى، ارتكازا على استخدام

 ، لم...إلّا. ..إلاّ مثل: إنّما، ما...إلّا، لا.

 ومن أهمّ خصائص العوامل والروابط الحجاجية:

أنّها تقوم باختصار المفاهيم المختلفة، فتنوب عن الكلام الشارح بعبارات محمّلة بدلالات حجاجية    •

 متنوعة تفهم من خلال السياق الّذي ترد فيه. 

التوجّه ى روا• ليست العلاقة بين الحجّة والنتيجة اعتباطية، بل هي قائمة عل بط وعوامل يحددها 

 العام للّغة.

توجيهه   عملية  وتيسير  العرفاني  الأثر  بإبراز  الألفاظ  في  الإفادة  مبدأ  الحجاجي  العامل  يحدّد   •

 للوجهة المرجوة. 

 • يتأكّد أنّ للحجاج مؤشرا في بنية اللغة بواسطة العوامل والروابط الحجاجية.

تقوم العوامل والروابط الحجاجية ب الحجاج وجهة معيّنة مع الإبقاء على المحتوى الخبري    توجيه• 

 للخطاب. 



 المقامات   في ةاللغوي  الحجاج  آليات                                    الفصل الثالث                    
 

 

329 

  على كيفية اشتغال السلّم الحجاجي بالوقوف  ،ثمّ ختمنا الحديث عن الآليات اللغوية في المقامات    

النفي بين  يتيحه للحجج من تراوح  له، من خلال ما  والتأكيد، وفق    ، والإثبات   ،والقوانين الضابطة 

 إلى الأضعف، أو العكس، وصولا إلى النتيجة المحدّدة.  ،تحفظ الانتقال من الأقوى   ،ميةتراتبية سلّ 

دعائم تعضد الإقناع المرتكز    ،وحجج أبطال مقاماته  ،لقد استطاع الراوي أن يجعل من حججه   

ه على آليات اللّغة المتنوّعة، فاللّغة تحمل بطبيعتها أدوات الإقناع، وغاية كلّ خطاب تحقيق أهداف

لوصول إلى لوالصوتية،    ، والصرفية  ،تي يريد أن يصل إليها، فتساعده الألفاظ بضوابطها: النحويةالّ 

وضمن حدودها الّتي ترسمها    ،خارج إطار اللّغة  ن تحمل الإقناعغايات المتكلّم، وليس لأي حجّة أ

     الألفاظ وتحملها المعاني.

 



 

 

63 
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 ات:لمقامالحجاج البلاغية في ا آليات الرابع:الفصل 

 :لأفعال الكلامية. حجاجية ا1

 أ.الأمر.

 ب.النهي.

 ج.الاستفهام. 

 . حجاجية البيان:2

 أ.التشبيه. 

 ب.الاستعارة. 

 ج.الكناية. 

 . حجاجية البديع: 3

 أ.الطباق.

 ب.المقابلة.

 ج.الجناس. 

 :الفصل خلاصة
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 آليات الحجاج البلاغية في المقامات:  الفصل الرابع:

بصفة      اللغة  تتمظ  ذاتية تحمل  حجاجية،  وظيفة  الصوتية وجوهرية  اللغة:  جوانب  جميع  في    هر 

بينها    ،والصرفية فيما  فتتناسق  عملها،  تضبط  قواعد  على  الجوانب  هذه  وتقوم  والدلالية،  والتركيبية، 

توازن بين المعاني والألفاظ الحاملة لها، لتتحقّق بذلك البلاغة التّامة، ويشترك    ،لتشكّل وحدة نصيّة

ويفترقان في التخييل والإقناع، والقصد في التخييل    ،فيلتقيان في المعاني  ، مر الشعر والنثرذا الأفي ه

ه، فهدف البلاغة أو اعتقاده، أو ترك فعله واعتقاد   ،والإقناع أحد أمرين: حمل النفوس على فعل شيء

لمقامات  اول االبلاغة أدوات متنوعة لتصل إلى مقاصدها، ولا يمكن تن  تستعملو   هو هدف الحجاج.

بالمحسنات   أو  البلاغية،  بالأساليب  الأمر  تعلّق  سواء  البلاغة،  عن  بمعزل  حجاجي  منظور  من 

 . صور البيانيةوال ،البديعية

 :فعال الكلاميةالأ حجاجية .1

  والنهي   : الأمرهامن أهمّ و   متنوّعة،  بلاغيةأساليب    ،اجية في المقامات استعملت في الأغراض الحج   

أ،  والاستفهام عليها  وهي  وتضفي  الحجج  تساند  فهي  الكذب،  أو  بالصّدق  عليها  الحكم  يمكن  لا  قوال 

البعيد  فتقرّب  والقلوب   ،جمالية،  الأذهان  من  القريب  تنوّ   وتزيد  وقد  في  قربا،  استدعائها  أشكال  عت 

 .المقامات 

 أ. الأمر: 

إلى توجيه المتلقي نحو    1« ة."الأمر، والنهي... فهذه كلّها "أفعال كلامي»:  رية نجاز الأفعال الإ   هدفت   

عمالا  كثيرة في لغتنا العربية. ومن أكثرها است  صيغه بيرد  و   ،يكون الأمر إنجازا ضمنياف  .نسلوك معيّ 

 : حجّيةها بلغفي المقامات، وأ

 

 . 10مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص 1
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 الاستحباب: . 1

يسافر بنا الحارث بن همّام في رحلة البحث عن البيان، فيجوب مدنا كثيرة، غربا وشرقا، وفي كلّ     

والآخذ من كلّ علم بنصيب، وغالبا    ،يلتقي بالأديب الألمعي أبي زيد السروجيّ، صاحب البيان  محطّة

دون خوف من    ،ما يتعرّف عليه في آخر كلّ مقامة، لأنّ البطل يخفي ميسمه ليتمكّن من تحقيق مآربه

  سح المجال للدّينار ة لتف ى المدينأحد، حتّى وإن كان رفيق رحلته وكاتم سرّه، وفي المقامة الثالثة، تتوار 

يعلم سرّه، وسيكون  لا  كي لا ينكشف أمره، و   من أجله من مدينة لأخرى سيرتحل  و   ،إنّه ضالة المكديّ 

 وذمّه في مجلس واحد   ، البطل بمدحه  سيقوم  ،ولأجل تحصيله   ،الغاية والوسيلة  ،الدّينار في هذه المقامة

   غاه لينال مبت  ،أن يجاري الراوي في طلبهزاما  كان لف،  المتناقضين  في الغرضين  للنظمسيظهر مقدرة  و 

 والغاية. ،الوسيلةالدينار هو ف

فانبرى ينشد في الحال، من غير  ريث: »دون تلمكديّ  البّى  يف  نظير نيله،  ذمّ الدينار  اوي طلب الر ي   

 انتحال: 

 فرتهــاق ترامت ســــوّاب آفــج     ۞أكرم به أصفر راقت صفرته    

 .1قد أودعت سرّ الغنى أسرّته      ۞ــتـــــه وشـهـــرتـــه    ــعــمــــأثـــورة سمـ

الأفعال    ال  ،أودعت،  راقت،  أكرم  :وحقّقت  القول، محققا  مكديّ،  مقصدية  المتضمّن في  الفعل  فكان 

ولم تحتج لقرينة سياقية تشرحها، فحملت  للعمل المنجز بالقول، لتتأكّد به مكانة الدينار عند المادح،  

وجاءت    ،2« فيكون معنى ما ينطقه مطابقا مطابقة تامة وحرفية لما يريد أن يقوله.»مباشرة:  ها المعاني

  اقترن الدّينار بالذهب فدلّ عليه وقد  ،  لنتيجة المترتّبة عنها متوقّعةافكانت    ،الأفعال مؤكّدة لهذا المنحى

ب الّذي ارتبطت  النفيس  ئر الشعوب عبر  ه مصاوفي ذكره استدعاء لعشق أزلي للذهب، ذلك المعدن 

 

 . 34امة الدّيناريّة، ص المق 1
 . 55الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة، ص-علي محمود حجّي الصرّاف، في البراغماتية 2
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 ة المكديّ رحلتقوم  و   .م معلومةومحبّته إلى الأنا العصور، فكان دليلا على تطورها، ومرافقا لنهضتها،  

الدّينا ويتوارى خلف مظاهر    ،يجوب خلالها مدنا كثيرة  ، طويلة  طريق يسافر في  ف  ،رعلى استخلاص 

  تفلّت ال  خاصية  إلىثمّ    ،اللّون ب  ادءالمدح هنا على ذكر المحاسن بقام  و ليحوز هذا الأصفر،    ،عديدة

الثبات ف  ،لا يستقرّ عند أحد و الدينار المكوث،  لا يعرف    ،جوّاب آفاق""  :يمدحه ويذمّه في الوقت نفسهف

لسروجيّ إنّه يشبه المكديّ في عدم الاستقرار، فهل أراد أن يضيف اوهذه منقصة،    ،ليس من سماته

لشخص بالدينار  آخر  الأو   ؟ه شبها  أكثر  اإنّ  لقات  الأزمات،    لدينارحتياجا  أوقات  البلاد هي  واحتياج 

وأخرجوا أبا    ،وقد احتلّ العلوج سروج  ،الإسلامية لمن يوقضها من غفلتها أكثر من ضرورة، وكيف لا

بعيد  و   ،أنّ الشاعر فقير محتاج  لا شكّ و   .مرارةالمحن    من أشدّ   فهما  ،الفقرسيكافئ الإخراج  و زيد منها.  

 . لاقى آذانا صاغية ،له في الدينار الحارث  ترغيب عن أهله ومنبته، و 

المكديّ      نفسهسيثبت  المجلس  والبيان    ،في  غاية،  الدّينار  جديداأنّ  أمرا  وسيلبّي    مخالفا   ،وسيلة، 

ينار  حتّى الدّ و الدّينار،  الظفر بأيّ شيء مقابل  فعل  لا يتوانى عن  فسيذمّ الممدوح آنفا،  ف  ،للأمر الأول

ات الكلام متفاوتة: فمقام التنكير يباين مقام التعريف، وكذا خطاب الذكيّ ومقاملن يسلم من سخطه: »

الحال.«  مقتضى  على  الكلام  وتطبيق  مقام،  صاحبتها  مع  كلمة  لكلّ  وكذا  الغبيّ،  خطاب   1يباين 

بالذهب   ينارالدّ يرتبط  فتزيدها المعاني المستدعاة جمالا وإقناعا،  وس  ظاهرة،   المكديّ شعر    فية  الصنعو 

مرّة   ريثير ملكة الشاع وها هو في كلّ عصر ومصر. ،حفوظةمال وزينة، وقيمته م هوف ،باطناهرا و ظا

»هل لك في أن تذمّه، ثمّ تضمّه؟ فأنشد مرتجلا    :، قال لهاللمكديّ دينار   الراوي أبرز  بعد أن  ف  ثانية،

 وشدا عجلا:

 فق أصفر ذي وجهين كالمنا   ۞    تـــــبّـا لــه مـن خــادع ممــاذق 

 

جلال الدين القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق: محمد عبد  محمد بن عبد الرحمن بن عمر أبو المعالي 1
 . 87م، ص1993لثالثة، بعة االمنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت، لبنان، الط
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 1زينـــة معشــوق ولــون عــاشق   ۞دو بوصفين لعين الرّامق    يب

يفيد الاستمرار، وأتى حاملا لمعناه الأصلي، فلم يحتج إلى قرينة تجلّيه    يبدو  والفعل    فعل مضارع 

 تقديره محذوف  المتضمّنة في القول لفعل م القوّةهو واسِ وتبا:  القول ونجد أنّ فرافق الدينار في صفرته، 

 تبا هو واسم المحتوى القضوي. فترتّب عن الذّم في    يبدو، وأنّ القول:  وحذف للضرورة الشعرية  ،ت ب  

لة إلى  ، فكان التمييز في البيتين بين الإنجاز وتحقّقه من خلال تتابع الأفعال المحييبدوتحقّق القول  

بيت الثاني، فيترتّب على  ية الوإظهار النقص اللاحق بلون المريض في بدا  ،الذمّ في بداية البيت الأول

من أول    إلى استبعاد المدحالمتلقي  صل  في  يبدو،و  تبا  ذلك ما يأتي بعد الابتداء من تفصيل للقولين  

المدح  وقد    كلمة. أبيات  اللّون الأصفر في  البالسابقة  جاء  الذهب  على  أبيات  دالا  ديع، وها هو في 

د  بع   لقد أصبح الدّينار منافقا بلونين.  لهة الو من شدّ ذي يلحق العاشق  على صفرة المرض الّ   يدلّ   ،الذمّ 

المؤنس الصاحب  كان  الفكر  يملكو   .أن  أن  ف  الثاقب،  المكديّ  مقايستطيع  الألفاظ  الّتي  يحمّل  صده 

فأصبح    ،المرجوة منها  حملت تشبيهات أدّت الصورة  ،أقيسة بلاغية  ذكرهاف  ،تحقيق غاياته  ىتوصله إل

تجعل  ل  ،ول واحد ، إنّه يقابل بين نقيضين لمدلخالصا ذهبا    اكان أصفر   عد أنلونين كالمنافق، ببلدّينار  ا

ال شعر  من  الحالتينالحاجة  في  للإقناع  وسيلة  حوله  ،مكديّ  اختلاف  لا  يصادفها فالأولى  والثانية  ا، 

  أحداث   تدوربقدر ما هو مركز    فحسب   صدر عيشللمكديّ مجرّد مبالنّسبة  ينار  الدّ   ليسو   ،النّاس  أكثر

 .ي فلكهف مات المقا

 التعجيز:. 2

يجري    ،وفي ديوان النظر  ،يزور الراوي أكثر بلاد الإسلام، فيصل إلى أذربيجان، وتحديدا بالمراغة   

البلاغة فيه كيف    ،فأجمع من حضر  ،ذكر  يبق من يحرّر ويهذّب الإنشاء: »ويتصرّف  لم  أنّه  على 

 

 . 36لمقامة الدّيناريّة، ص ا 1
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، وكان بالمجلس كهل  1رسالة عذراء.« فترع  يشاء. ولا خلف، بعد السّلف، من يبتدع طريقة غرّاء، أو ي

البلاغة   أرباب  من  بالأوائل  اعتدادهم  عليهم  عاب  جدالهم،  من  القوم  فرغ  فلمّا  ساكت،  وهو  يراقب 

  وأسرار الكلام  ،بير بألوان البديعوفيهم العالم بالبيان، والخ  ،والبيان، وعدم إنصافهم لأعلام هذا الزمان

فات؟ فقال: إنّه قِرن مجالك، وقرين   ع هذهمن قار "  فقال له كبير الحاضرين: فاة؟ وقريع هذه الصِّ الصَّ

دّي الّذي نافح به  أمام هذا التحتقدّم  يبا، وادع مجيبا، لترى عجيبا."،  جدالك. وإذا شئت ذاك فرض نج

فإن كنت صدعت عن وصفك باليقين، فأْتِ بآية إن  "  للسروجيّ مختبرا:  أحد الحضور، وقال  المكديّ،

الأمر الّذي غايته التعجيز، فالسائل أراد تعجيز الخطيب   فأت  ن." ويتحقّق في الفعلصادقين الكنت م

  ء بعجز الإتيان بما لم يسبق إليه إنّ الأمر على إطلاقه فيه إيما  في أن يأتي بآية تؤكّد صدق زعمه،

لمن في    حدّيهوت  هذا الموقف بلاغة المكديّ سيظهر  و ي كامن في الجديد،  والتحدّ   ،الدّعوة هنا للإبداع

تحتوي على جدّ القول وهزله، ورقيق ف عن مقاماته في خطبة الكتاب: "يؤكّد ما قاله المصنّ فالمجلس،  

ونوا  الأدب  وملح  ودرره،  البيان  وغرر  وجزله،  الآيات اللّفظ  من  به  وشّحتها  ما  إلى  ومحاسن    دره 

واالكنايات."،   لذلك،  المحقّقة  هي  وتأديتها  اللغة،  في  كامنة  الموقف:    لحجاجوالحجج  هذا  مثل  في 

( أو مجموعة  2( أو مجموعة أقوال تفضي إلى التسليم بقول آخر )ق1يكون بتقديم المتكلّم قولا )ق»

لقد أدرك المكديّ القوّة الحجاجية الّتي تحملها الأفعال الكلامية، فأكّد بها غاياته  ،  2« من أقوال أخرى.

 . البلاغية الّتي تحدى بها الجلساء

ألق دواتك واقرب، وخذ أداتك "  فقال:  ،دون مهل بأنّ السائل قد أعطى القوس باريها  لمكديّ ايجيب     

واكتب: الكرم، ثبّت الله جيش سعودك يزين، واللّؤم غضّ الدّهر، جفن حسودك يشين. والأروع يثيب.  

ها  كلمتيوالمعور يخيب."، يتأكّد السائل من امتثال الخطيب لأمره، فجاءت خطبته كما أرادها: إحدى  
 

 . 58المقامة المراغيّة، ص 1
2  Anscombre (J.C( et Ducrot (o) : L´argumentation dans la langue¸ Trosiéme Edition¸ 

Mardaga¸ 1983¸ p 08. 
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  ا السائل ظنّ أنّه معجز محاوره إذ جاء الأمر مقترنا بالتعجيز، فو والّتي تليها مهملة بلا نقط.    ،طةمنقو 

وإعجام حروف   ،حروف الأولى  يطقنبع فيه كل لفظتين باختلاف في تطلب منه أن يأتي بخطاب تتتا

ت الخطبة  جاءيان، فب الب هذا الشرط، فهو صاحأودع خطبته    حيث   ،الثانية، فتحقّق المراد للسروجيّ 

والبيان البلاغة  أنّ  مقنعة على  المعاصرين  ،حجّة  عند  السابقين  ،حضرا  قديما عند  كانا  فتكون    ،كما 

عن إيمان عميق بقدرة النّص على الفعل، إنّه ينقل من رأي »  :ةوظيفة البلاغية لأفعال الكلام صادر ال

ن ممكنة إلّا إذا كان في اللغة قوّة خطابية   تكو إلى رأي، ومن حال إلى حال، وهذه القدرة على الفعل لا

الّتي انتصر لها في أوّل   ،فرضية السروجيّ بفضلها    تتأكّد ف  ،1« خلّاقة، تمنح سلطانا طاغيا لا يقاوم.

ويمكن أن نمثّل للأقوال الـي احتجّ   حديثه أمام الجمع، وهم في ديوان المكاتبات والمراجعات بالمراغة.

 على هذا النحو: غته، بها المكديّ على بلا 

 :2ق بــــ: ةمهملال، و 1ق في الجمل بــــ:وطة منقاللكلمات ويمكن أن نمثّل ل

. والمعور  ر، جفن حسودك يشين. والأروع يثيب الكرم، ثبّت الله جيش سعودك يزين، واللّؤم غضّ الدّه"

 : "يخيب 

 .، المعورالكرم، الله، سعودك، اللّؤم، الدّهر، حسودك، الأروع: 1ق

  1ق استطاع الحفاظ على اتّباع كلّ كلمة منقوطة من  البلاغية، فقد    قّق التسليم لمقدرة المكديّ ويتح   

   .2قبأخرى مهملة في  

 جيش يزين، غضّ، جفن يشين، يثيب، يخيب. ثبّت،: 2ق

 2ق الأقول                                 1ق الأقول

 

ا  1 منهاج   " خلال  خلال من  حازم من  لبلاغة  التداولية  الأبعاد  الغرافي،  )مشروع لبلغامصطفى  الأدباء"  وسراج  ء 
العدد الكويت،  والآداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس  عن  تصدر  محكّمة  دورية  مجلة  الفكر،  عالم  ،  1قراءة(، 

 .  268م، ص2011، سبتمبر 4المجلد
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الّتي رامها المكديّ من إعجازه  ومحقّ   ، 2قإلى الأقوال في    ةفضيم   1قالأقول في  فجاءت   قة للحجّة 

 البلاغي. 

 الإكرام:  .3

الثامنة،  أخرى، ومنهاأشكال  في    تمظهر الأمري    بالمقامة  في و   الإكرام، وقد جاء في إحدى صوره 

ها، فطفقا يكيلان  وقد تقدّما أمام قاضي  ،يرى الحارث بن همّام خصمين  ،مجلس قاضي معرّة النّعمان 

لب الر   عضهماالتّهم  أعارها  إبرة  أنّ  علم  تخاصمهما،  سبب  عن  القاضي  استفهمهما  للغلام ولمّا  جل 

قصد   غير  من  الحقيقة    فكانت فكسرها  في  هو  الضمني،  المعنى  وراء  اللهث  »وهذا  مقدمهما:  سبب 

يستنهضه.«  أو  النص  الّذي يحثّ عليه  المعنى  بناء  للمتلقي للاشتراك في  آلية  ،  1استدراج  فالتخاصم 

اللتحق القاضييق  إلى  الوصول  وهي  وسيشكّل  غاية،  انتباهه،  وشدّ  لتحقيق  ،  مطية  الحقيقة  إظهار 

ماو المبتغى،   تخاصمهما،    يدرك  سرعان  وراء  تقف  الّتي  هي  خصاصتهما  أنّ  لهما فالقاضي  أخرج 

دّ »اقطعا به الخصام وافصلاه. فتلقّفه الشّيخ دون الحدث، واستخلصه على وجه الج   وقال لهما:  ،دينارا

لم  ف  لإكرام.اعلى    وهو فعل كلامي مباشر، جاء دالا   اقطعا  القول  فعلالأمر في    فجاء  ،2العبث.«   لا

ل، فحمل الإسناد  أن يكون للغلام نصيب من الما  وأراد القاضي بصيغة المثنى  ليفهم،  إلى قرينة  يحتج

القول فعل  بالآخر،  في  الأنا  الإسناد،    صلة  فعل  سيسإلاّ فيتحقّق  المكديّ  أنّ  دون   المال  علىتحوذ   

يصل المكديّ إلى و وبلباله، بدريهمات رضخ بها له."    جبر بال الفتى: "و    القاضي للأمر تنبّه  ف  الغلام،

فقد حقّق    ،في مواقف معيّنة تستدعي حضور شخصيات مساندة، أمّا القاضي  ،الغلام  ساعدهبم  مراده

المتخاصمة، بين الأطراف  الخصومات  على فضّ  القائمة  أنّ سبب    وجبر  العدالة  لا سيما  الخواطر، 

وهذه الصورة   وإقامة الحجّة على طرفيه.  ،الخصومة الرئيس هو الفقر، فكان الإكرام سبيلا لحلّ النزاع
 

  علي محمد علي سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،   1
 . 288م، ص2010ن، الطبعة الأولى،  لبنا

 . 73المقامة المعريّة، ص 2
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 يظهره بمظهر المنغمس في الملذات   فقد ألفنا أن  ،يّ بها القاضي مخالفة لما عهدناهالّتي أظهر المكد 

م على امتداد بلاد ساد جميع أولي الأمر وأهل الحكعقل فوفي هذا الاستثناء تحقيق للإنصاف، فلا ي

 . الإسلام

 الإرشاد: . 4

الرّيّ بالحارث    حلّ     منمدينة  وهي  العراق  ،  »مستنّون  ها  فيرأى  ف،  مدن  وهم:  النّاس،  من  أخلاطا 

عن  الراوي كعادته    حث يب  1استنان الجياد، ومتواصفون واعظا يقصدونه، ويحلّون ابن سمعون٭ دونه.« 

البليغ،  ستكون  و   عرفة،الم الواعظ  سمعون  ابن  على  الرّيّ  أهل  قدّمه  رجل  من  المرّة    يحلّون إنّهم  هذه 

تعلو   منزلة  في  و منزلة  الواعظ  البليغ،  الواعظ  سمعون  الحارث ابن  وأعلام    ، ضالة  البيان  أهل  تتبّع 

  واعة المط  فأصحبت إصحاب الصوت المنبعث من أعماق نفسه: "  لن يتوانى عن السير وراءو   ،البلاغة

النّبيه والمغمور." ناد حشد  إلى  الجماعة حتّى أفضينا  الراوي خلف صوت    وانخرطت في سلك  يسير 

 مستقيم. طريق ال اللاستماع لمن يرشده إلى يحثّه على ا  بداخله صوت إنّه ينجذب إلى  ،خفي

يلين      بما  الأسماع  الواعظ  أغراكيقرع  ما  آدم  "ابن  فيقول:  الصدور،  ويشفي   يغرّكبما    الصّخور، 

  ى بما يعنِّيك، وتهمل ما يعنيك." وأضراك بما يضرّك، وألهجك بما يطغيك، وأبهجك بمن يطريك! تعن

المواعظ جاءت  فوالنجاة في الآخرة،    ،يريد لهم السعادة في الدنياو لمكديّ الحضور إلى كلّ خير،  يرشد ا

جميل سجع  في  متحقّق  ،هنا  والقلوب  الأسماع  على  ا  ،وقعه  جرسه  من  لموسي بفضل  حمله  وما  قي، 

وبلاغة    ،تذكرة، إنّه يرشد إلى سبل الخير والنجاة، ولا بدّ من اجتماع الشعر بالنّثر لتكتمل صورة البيان

 .الجمهور محلا تجاوز به ابن سمعون  أحلّهمن واعظ  ،اللسان

 

 . 206المقامة الرّازيّة،   1
 بن سمعون: هو أبو الحسين محمد بن محمد بن إسماعيل الواعظ وكان رجلا بليغا في حسن إلقاء المواعظ. ا٭ 
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مداه،      إلى  يصل  أن  إلى  الوعظ  أشدّ و يستمر  وقعه  الأركان  ،الشعر  متناسب  ا  ،فهو    لبيان موزون 

متناسقة فهمهومعا   ،ألفاظه  يحوج  لن  مترابطة،  الفكر  نيه  إطالة  زيد  إلى  وأبو  المنال،  سهل  سيكون   ،

مختلفين   قالبين  في  بكلامه  يتسلّل  فهو  النظم،  في  أو  النثر  في  سواء  غبار  له  يشقّ  »لا  السروجيّ: 

تجع المهارة  وهذه  الشعر.  إلى  النثر  ومن  النثر  إلى  الشعر  من  بسهولة  منهوينتقل  لونين    ل  ذا  بليغا 

وتؤكّد ازدواجيته. بل إنّه في إطار شكلي النظم والنثر ينتقل من نوع إلى نوع كما ينتقل من شخصية  

 الواعظ   يستدعيف  . 1إلى شخصية. فأنواع الخطاب بالنسبة إليه مساكن مؤقّتة يلجأ إليها عند الحاجة.« 

ثنائيا  لشعربا النفوس،  ، خطابا  على  وقعا  أشدّ  التإنّ   أثره  الصالحةه  أ   ،رغيب في الأعمال  عدّه الله  وما 

  به ربّنا تعالى الأشرار من جحيم   وما توعّد   ،والترهيب من الأعمال الطالحة   ،تعالى للأخيار من نعيم

 فيقول مرشدا إلى طريق النجاة: 

 ما تغني المغاني ولا الغنى  لعمرك

 إذا سكن المثري الثّرى وثوى به                         

فكأنّ    ،ركك، أي أنّ الحياة يعقبها الموت بأنّ الموت مد   بمعنى أقسم بحياتك   لعمركله:  قسم، وقو أ بالبد 

مدّتها لا تذكر، وإذا حضرت لا تغني المغاني وهي المنازل، ولا الغنى وهو المال، إنّ العبد إذا مات  

 ه ه، فيسألامتلكلّذي  مال ااسب عليها، ومنها الليح   ،إلى القبرأعماله  وأخذ معه    ،ترك كلّ شيء لورثته

أنفقه.   وفيما  اكتسبه  أين  من  تعالى  المكديّ  الله  الحضور  يحفر  ذاكرة  في  العالقة  المعاني  هذه  من 

فيه استدعاء    ،الترهيب والتذكير بالموت فليتمكّن من نيل بعض مال السامعين،    ،مستدعيا هذه الغيبيات 

 يقول:فبالبّعث والحساب.  لإيمان غيبي

 بالمال راضيا  الله فجد في مراضي

 بــما تـقــتـنـــي مــن أجــــــره وثـــــوابه                        
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وتحيل إلى دلالات  في الأبيات تحقّق غاية الترهيب،    تغني، تقتني، سكن، ثوى :  الكلامية  والأفعال   

  جُد ف  في الفعل:  ترغيب يقابلها ال و تبعث على الزهد، فتكون باعثة على الإنفاق الّذي هو غاية المكديّ،  

السابقة للأفعال  نتيجة  فيكون  الثواب في الآخرة،  عنه  عن  المترتّب  مبتغاه  إلى  المكديّ  وبهذا يصل   .

المؤثّر في سامعيه، وقدرته على الإقناع ودفع    طريق استدعاء الحجج المرتبطة بالترغيب والترهيب، إنّه 

وجاءت الأفعال الكلامية على هذا    ه.ن نظموحس  ،حاصلة بفضل بيانه  ،الحضور نحو الفعل والإنجاز

 النحو: 

 لعمرك            

 تقتني            

   فجُديحلّون      أفعال الأقوال          فعل التأثير:            

 تغني                 

 سكن           

 ثوى            

 ني، يحلّون، تغني، سكن، ثوى. ، تقت، من تتابع أثر أفعال الأقوال: لعمركفجُد التأثيرفعل يتحقّق 

السروجيّ     يرجوه  ما  الجمع  ،وبين  مخادع    ،ويأمله  فالمكديّ  شاسع،  المكيدة    ،محتالبون  يضمر 

فهم بين الخوف   ،أمّا الجمع فسرعان ما يتسلّل إلى نفوسهم خطاب الترهيب والترغيب   ،ويظهر التقوى 

ا، حتّى كادت الشمس تزول، والفريضة تعول."  هرونهفظلّ القوم بين عبرة يذرونها، وتوبة يظوالرجاء: "

المكديّ اقترا بأفول  ينذر  الشمس  أفول  أثر خطابه في و   ،ب  يتحقّق من  بعد أن  سيختفي عن الأنظار 

و العبرات  أنبأته    ،القلوب  العبارات،  مبتغاه  يحصلسبوقع  للجمع فينا  ،على  ويتحقّق  مالهم،  بعض  ل 

 .لهم  في مغفرة الله تعالى رجاءهم
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 لة الخبريّة الّتي يقصد بها الأمر:  الجم .5

  المقامة التاسعة ومن أشكاله ما جاء في  لأمر،  الجملة الخبريّة الّتي يقصد بها ا   أيضا في  الأمريرد     

ل الحار   لامتثحين   همّام  بن  فقال: اءالحكم  نصائح ث  من    ،  وثقفت  العلماء،  أفواه  من  لقفت  »وكنت 

الأ الأديب  يلزم  أنّه  الحكماء،  الغريب،    ريب،وصايا  البلد  دخل  ويستخلص  إذا  قاضيه،  يستميل  أن 

الحكّام.«   مراضيه جور  الغربة  في  ويأمن  الخصام،  عند  ظهره  طلبيا جاءو ،  1ليشتدّ  هنا  فقد الخبر   ،

ونيل رضاهم    ،لتحقيق الغاية في التقرّب من القضاة  أن يستميل فقال:    أن  استعان الحارث فيه بالأداة 

دي  الأمن في  إلى  الللوصول  يوجفغربة.  ار  ما  والتعلّم،  السفر  دائم  للعلماء  الراوي  يصغي  أن  ب عليه 

جور  وصاياهم   يحتاجف  ،والحكماء ليأمن  غربته  سياسيا    الحكّام،  في  حكما  اعتباره  يمكن  ما  هذا  وفي 

يفكّر أهل  ال  يوجّه ل  ،على الأوضاع وقتئذ  نقد لفئة كان حريا بها أن تضمن العدل بين الأفراد، لا أن 

ا  العلم الأريب في  الأديب  أنّ  الّتي رامها في  الحارث  بذلك حجّة  فتحقّقت  ليأمنوا جورها.  منها    لتقرّب 

  جور لخصام. كما أنّ في قوله:  د فع لالتقرّب من قاضي البلدة الّتي يحلّ بها، ليشدّ به أزره إذا ما    لزمهي

الحكّام  الحكّام في  الفساد  تفشّي  على  الأ  ،تأكيد  أفواه  من  صادر  وصايا    ،دباءوالقول  في  ومثبت 

جعل الراوي يقدّم ذكر الوصايا  ما    جاروا، وجور الحاكم موجب للعقوبةالحكماء، فكان نتيجة ذلك أن  

المقامة بداية  ر   ،تعرّضهليتجنّب    ،في  رفيق  تعريض  يلتقيه أو  حينما  ستجري   حلته  إذ  الحكّام،  لجور 

 أحداث المقامة في مجلس حاكم الإسكندريّة. 

فالاتّصال    ،إحالة إلى استباق الوقائع  يتضمّن  ،يستحيل، يستخلص، يشتدّ :  لكلاميةا  عالتتابع الأف   

ف  الحكّام،  جور  اتّقاء  إلى  يؤدي  وبين  الراوي  يستعين  بالقضاة  أخرى،  سلطة  ظلم  شبهة  لدرئ  بسلطة 

والأمل الأولى  ،الرجاء  لحجّتين،  حاملة  الأفعال  فتكون  الحكمة،  من  المرجوة  الفائدة  عمة  دا   :تتمظهر 

محقّقة   :ثانيةوال  ،يستحيل، يستخلص، يشدّ   في التقرّب من القاضي، وتحقّقت في الأفعال:يتمثّل    ،رأيل
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العامل المرجح لمعادلة   الغربة الفارق في النتيجة، فهي تحدث  ل،  الحكّام  جورفي الغربة    يأمنللنتيجة:  

 لنحو: هذا اوأتت الأفعال الكلامية في المقاطع المذكورة على   أمن جور الحكّام.

. ولم يحتج  لقفت، ثقفت، يلزم، يستميل، يستحيل، يستخلصتجلى في عملية التلفظ من أفعال القول:  

يعضدان   قولين  في  والوارد  الإسناد،  فعل  وهي  عنها،  المترتّبة  بالنتائج  ارتبطت  أنها  إلّا  لقرينة،  معها 

وهما:   الحكّام  ويأمن،  ظهره  ليشتدّ بعضهما،  جو  الغربة  الراوي  الكلاميان  ن  الفعلاويؤدي  ،  في  غاية 

   الّتي أرادها من التقرّب من ولّاة الأمر، وهي ضمان الأمن في البلد الغريب.

السلط    رجال  الراوي  م   (والولاة  القضاة )  ةأظهر  الاستهزاء  ناسبات في  بمظهر  إلى    ،عديدة  والميل 

الفواحش الّذين يسهل الاحتيال عليهم، فكانت    ،اقتراف  وهم    ،تحطّ من شأنهمصفات  كما جعلهم من 

خاصة  ،ما للقرب منهم من فوائد في هذه المقامة يذكر و والمشورة والحلّ والعقد،   وأهل الرأيّ  ،علية القوم

البلد، وقد كان له ذلك بعد أن تعرّف في ففظ الودّ، ويردّ الجميل للقاضي،  أن يح  فأراد   ،للغريب عن 

وكنت عرفت أنّه أبو زيد ساعة بزغت  ضي: "القا   لمكديّ، أخفى أمره علىآخر المقامة على شخص ا

أش ثمّ  أفنانه.  وأثمار  افتنانه،  عن  أفصح  وكدت  عرسه،  ونزغت  على  شمسه  القاضي  عثور  من  فقت 

: »في  على حقيقته  ه يظهر و   ميسمه  الضوء يكشففي أن يتعرّف عليه،  شمس المكديّ للراو تتيح    بهتانه."

نوعيا آخر هو الإنكار. فالحارث ينكر كلّ   اعنصر   يتلو  أغلب المقامات يكون التعرّف عنصرا "نوعيا"

 1مرّة أبا زيد الّذي لا يكفّ عن تغيير شكله ومظهره والّذي لا تنكشف هويته إلّا عند نهاية المقامة.« 

حفظه لسرّه  و   هالراوي عليتعرّف  إلى حين  ضحاياه،  من  أمام أحد  أمره  يأمن المكديّ من أن ينكشف  ف

دون    فهو رحلته  يتو أ رفيق  السفرفاعدا،  ن  ليواصل  مقاماته.    يحتاجه  سرد  في  الراوي لويستمرّ  يحقّق 

الإسلامية    بلاد ة الرحلة الممتدّة في مدن الالمكديّ طيل  إخفاء حقيقة  واصلوي  ،جور الحكّام  الأمن من

 المترامية الأطراف. 
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 الامتنان:  .6

في المقامة الخامسة    منه  اءجو ي،  طاب الحجاجالخفي  الامتنان من صيغ الأمر الّتي يرد بها  يعدّ     

  فيها   وهي بلدة بين أذربيجان وهمذان، ويلتقي  ، جرت أحداثها في فصل الشتاء بالكرج  الّتيو   ،والعشرين

النّاس من حوله وهو يقرع الأسماع بشعره   افيه  هيجد ف  ،الراوي مع البطل الّذي اجتمع  البليغ،  الأديب 

  بالسّمر والقمر   أقسممره، فقال: »يّ أن يكشف أمكد لأمن ارث وعرفه، لم ي وبيانه، وبعد أن لمحه الحا

أديمه.« المروءة  ماء  وأشرب  خِيم ه  طاب  من  إلّا  يسترني  لن  إنّه  والزَّه رِ٭٭،  لحظة   ت حرّك  1والزُّهْرِ٭ 

في كلّ مرّة    حقيقتهبالرّغم من أنّ الحارث يخفي  و يّ مشاعر الخوف والرجاء،  مكد ال  سريرةفي    التعرّف

 . غيرهويعكسها على   ،تمد بعض صفاتهيسل ،استمرار حفظه للسّرلا يأمن و  خيفة منهوجّس إلّا أنّه يت

  درجاته، إذ لا يراد القسم لذاته   نوع من أنواع التأكيد أو بالأحرى درجة من»:  ، كـــــالقسم هناجاء  و    

بكلامه. الوثوق  إلى  المخاطب  دفع  هو  تواصلي  لغرض  يراد  مص  السؤال  قسمويعدّ    2«وإنّما  ن  نفا 

فالمكديّ   ،وغرضه طلب التكتّم على أمره  رنيلن يستقد أكّده بقوله:  و   أصناف الفعل الكلامي التأكيدي.

 متيقن من معرفة الراوي له.

 الدعاء:  .7

الأمر.  كالدعاء  يرد      مظاهر  من  الزوجين فمظهر  القاضي  أرضى  أن  وبعد  التاسعة،  المقامة  في 

يس بالصّدقات،  الله  المتخاصمين  لهما  فيقول  أل  أن    فعسى»  :تعالى،  من    يأتي  الله  أمر  أو  بالفتح، 

لتجنيب الزوجين الوقوع في مهالك الخصام، ولعلّ فهم القاضي    ءا ية دعااستحضار الآ   وجاء  3عنده.« 

فكأنّه    سبب استحضاره لها دون سواها  كان  ،لدلالة الآية الكريمة، وما قبلها من الآيات في سورة المائدة

 

 . 253المقامة الكرجيّة، ص 1
 : الأزهار.٭٭الزَّه رِ : النجوم،  ٭الزُّهْرِ 

 . 210مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص 2
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نف  تصوير  اأراد  ابن  سية  يقول  الكريمة،  الآية  تفسير  وفي  حالهما،  من  عليه  اطّلع  لما  وزوجه،  لرجل 

»فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسّروا في    »والظاهر أنّ قوله  عاشور:

هنا دعاء  اليحمل  و   1أنفسهم نادمين« يؤيّد الرواية الأولى، ويؤيّد محملنا فيها: أنّ القول قول نفسيّ.«

من جهة ثانية مواساة للزوجين فيما حلّ  يحمل  و أصله في الرجاء من الله تعالى بالاستجابة من جهة،  

 بهما من عوز. 

و يكمن      السائل،  احتياج  درجة  تقدير  في  الحاجة  السؤال.تقدير  إلى  دفعته  الّتي   صلفو   الأوضاع 

وهزّة    ،سارة المطلق من الإخ فرحوللشي   فنهضا"   وخرجا مسرورين:  القاضي كخصمين  مجلسلالزوجان  

بنيل المال، وفرحة بدعاء القاضي للزوجين.  ،ناالفرحة فرحت  الموسر بعد الإعسار." ل  فع  ودلّ   فرحة 

توقّع الأفضل من  اجتماع الصوت والدلالة المعبّرة عن حالة العوز، ويأتي  على    يأتي    ،فعسى:  قولال

ق لهما ما أرادا، في الفعل الناتج عن القول: ويتحقّ المترتّب عن تعاطف القاضي مع الزوجين،    الدعاء

وللشيخ فرحة المطلق    فنهضافثبت نيلهما لمبتغاهما، فالنهوض ارتبط بما صاحبه من فرحة:  ،  فنهضا

 وهزّة الموسر بعد الإعسار.  ،سارمن الإ

 الإباحة: .8

  في المقامة العاشرة   حقّقت ، وقد تلوصول إلى التأثير المرجو في المخاطبينلالإباحة  بيستعين الأمر     

غلاما أفرغ في  فيها    الحارث بن همّام   فرأىوهي بلدة على ضفاف الفرات،    ،رحبة مالك بن طوق في  و 

بابنه.   فتك  أنّه  يدّعي  بردنه،  شيخ  اعتلق  »وقد  الجمال:  قرفته قالب  ويكبر  عرفته،  ينكر   والغلام 

رار.« والقاضي يراقب   ،يجدّد الشيخ دعواه ف  ،البلد إلى والي  الخصام    يصل  2والخصام بينهما متطاير الشَّ

هل لك فيما هو أليق بالأقوى، وأقرب للتّقوى؟ فقال ان هواه على قلبه، فقال للشيخ: "الغلام إلى أن ر 

 

 . 232ابن عاشور، التحرير والتنوير، الجزء السادس، ص 1
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تحقّق من أنّ الوالي وصل إلى فالمكديّ إلى حجر الرحى، يصل لأقتفيه؟ ولا أقف لك فيه."،  إلام تشير

الف  ،نقطة لا رجوع بعدها الّذي    أليق، أقرب:  قول فيعل الودلّ  على تحقّق وقوع القاضي في الشرك 

له لإخف،  نصب  استعداده  الاتّهام،  يبدي  قفص  من  الغلام  الو راج  الوالي و   الخناق  يّ مكد يحكم  يعرض 

" والفدية:  والقال،  القيل  منها بعضا    لأتحمّلى مائة مثقال،  منه عل  تقتصرفقال: أرى أن تقصر عن 

عرض الوالي فيه تحمّل لأكبر  و البعض من المائة بين الثلاثين والسبعين،    رضا." وأجتبي الباقي لك ع

على بداية    تقتصرفأكّد الفعل المتضمّن في القول:  قيمة من المبلغ المقترح نظير التنازل عن الاتّهام،  

ث  التخاصم،  لإنهاء  المال  دفع  لتحمّل  استعداده  أبدى  القاضي  أنّ  أي  التخاصم،  من  الغاية  مّ  تحقّق 

ويثبت به الطرح السابق للقاضي في تحديد القيمة بمائة دينار    لأتحمّلحقّق الفعل الناتج عن القول:  يت

 ل دفع أغلبها. وتحمّ 

 يد:وعال .9

والتحذير والدعاء والوعيد والاستغاثة كلّها من  »كلام:  ال  فعاليد من أوعوال    التوكيد والقسم والإغراء 

الكلامية". موا1«"الأفعال  ومن  عشر   ،ضعه،  الخامسة  المقامة  في  جاء  عمامة   سيضعو   ،ةما  المكديّ 

 يده رقعة مكتوب فيها:وب السؤالالإفتاء حينما يجد رجلا أعياه 

 ق  ذكــاءا فــما لــه مـــن شبيـــه   ۞أيّــها العــالم الفقيـه الّذي فــــــــا   

 ــلّ فقيــهـار ك كـــلّ قــــاض وح   ۞أفــتنا فــي قضيــة حــاد عنــها   

 ه ـه وأبــيـــــــــرّ تــــقـــيّ مــن أم ـّــــ    ۞رجل مات عن أخ مسلم حــ   

 هــــــر أخ خــالـص بـلا تمـويـ     ۞   ولــه زوجة لـــها أيّـــها الحبــــــــــ

 ما تبقّــى بــالإرث دون أخيـــه    ۞فحوت فرضها وحاز أخوها   

 فهو نصٌّ لا خلف يوجد فيه     ۞ســألنا    عمّا فــاشفنا بــالجواب 
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دا:  توعل ماوق  ،شرطالقبل السائل بف،  حلّهااشترط تمرا ولبأ لكشف  فسرّها،  عرف  و قرأ المكديّ الرّقعة     

وحلية    الجوع الّذي هو شعار الأنبياء  كفلا يحملنّ »اعلم، أصلحك الله أنّ الصّدق نباهة، والكذب عاهة.  

على   و  تلحق   أن الأولياء،  مان،  الّذي    تتخلّق بمن  فقد    يجانببالخلق  تأكل  الحرّة    تجوعالإيمان،  ولا 

على صفقة مغبون. وها    ولا أغضيإليها. ثمّ إنّي لست لك بزبون،    اضطرّت  الدّنيّة ولو  تأبىبثدييها، و

المكاذبة  من    رحذاالإنذار، و  تدبّر  تلغفلا  فيما بيننا الوتر.    ينعقدالسّتر، و  ينهتك   قبل أن  أنذرتكأنا قد  

المتكلّ   ،1.«حذار تلفظ  الأقوالإنّ  المتضمّنة في  بالأفعال  تأبى، اضطرّت،  تتخلّق  ،تلحق  :م  شكّلت و ، 

الأفعال   بعدها  لتأتي  المنجز،  العمل  قيمة  تحديد  عنها  سيترتّب  والّتي  الحقيقية،  الإنجازية  الأفعال 

 الناتجة عن الإخلال بالاتّفاق المبرم بين السائل والمجيب.

الناتجة عن القول:وحدّ   الأثر  ينعقد.    أنذرتك، ينهتك،، لا يحملنّك، فلا تلغ،  ولا أغضي  دت الأفعال 

الشعرية.  الأبيات  في  الواردة  الفرائض  مسألة  بحلّ  الجهل  عن  المترتّب  الوعيد  فصاحبها  الفكر،  في 

النتيجة ممّا سبق من الأفعال الكلامية في الوعيد الصريح في آخر جملة،   ول صاحب  وهو قوتكون 

 حذار.من المكاذبة وحذار  المسألة:

لتحقيق غاياته: »فإذا  العلم وظّفو  ،هاية كلّ مقامة، وكيف احتالبمكيدته في ن راوي ال يّ مكد ال يخبر   

تنتهي بالتعرّف على البطل، فإنّ مقامة الحريري مقامتان   المقامة سلسلة من الأحداث  أنّ  اتّفقنا على 

ف الأول عندما يكتشف الحارث هويّة أبي زيد، والتعرّف الثاني عندما يكتشف  لتعرّ لأنّ فيها تعرّفين: ا

يل  2خدعته.«  التعلّم، وفي كلّ مدينة    راوي ال  توقّفالبطل عن الخداع، ولا ي   كفّ تنتهي المقامة ولا  عن 

يقبل  و الجمهور المواعظ والأحاجي والطرف،  يسمع  فمبتغاه،    طرفكلّ    ناليلضحايا وأحداث ودروس،  

 الراوي درسا جديدا. يتعلّم و  ،هميّ العطايا منالمكد 

 

 . 152المقامة الفرضيّة، ص 1
 . 47عبد الفتاح كليطو، الغائب، ص 2



 في المقامات البلاغية لحجاج ا آليات                         الفصل الرابع            

 

 

348 

 مقتضى الأمر: .10

الأمر      ومنهاأشكال  بيأتي  لقرين  متعدّدة،  معه  يحتاج  لا  والّذي  الأمر،  وهو  مقتضى  يفهم،  لكي  ة 

والعشرين،  ه من  جاء و المقامات،  في  منتشر   السابعة  المقامة  البادية  في  في  أحداثها  دارت  و    ،والّتي 

: »إلى  ، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبانعربا فصحاء، فأحلّوه أمنع ناحية عندهم  هافيوي  الراجاور  

على   حبلها  وإلقاء  طلبها،  بإلغاء  نفسا  أطب  فلم  الدّرّ،  غزيرة  لقحة  البدر،  منيرة  ليلة  في  أضللت  أن 

ال1غاربها.«  تكون  أن  الفقد  في  الأنسب  وكان  البدر،  منيرة  ليلة  في  ناقته  الحارث  يفقد    ليلاء  لّيلة ، 

دور المكديّ   الراوي هنا  يتقمّص لولكن ما السّرّ في استدعاء القمر حين اكتماله،    ،فالظلام أدعى للفقد 

 .يّ مصاحبا للقمرمكد لفنا القد تمتدّ إلى أن يدخله في الحكاية، فقد أو  ،لمدّة يسيرة

لحارث إلى ظلّ شجرة  ركن ا  ،يدوم البحث عن الضالّة إلى أن طلع الفجر، ولمّا اشتدّ حرّ الظهيرة   

ني  أهبة تجوابه. فآنس  السروجيّ متّشحا بجرابه، ومضطغناشيخنا  ه سنة من نوم، ولمّا أفاق رأى: "وأخذت

 فرضت و   ،العادة، فقد ألفناه مسامرا للّيلر السروجيّ بالنهار على غير  ظهي إذ ورد، وأنساني ما شرد."  

الأمر من حيلة ينسج    لا يسلمو لمرّة في النهار،  هذه اهذا الظهور طبيعة الإكداء، إذ لا بدّ أن يكون  

فقال له:    ،أن يقيل  ،ضالّةأمر الببعد أن عرف  على الحارث    اقترح فالمكديّ خيوطها ليحقّق غرضه،  

القال والقيل، فإنّ الأبدا " تقيل، وتتحامى  استنتج    ن أنضاء تعب، والهاجرة ذات لهب."هل لك في أن 

مكيدة الّتي سيقع  شرك ال  منه مبلغه، فكان هذا الاقتراحالتعب  لغ  قد بو   ليلتهيّ أنّ الحارث لم ينم  مكد ال

لم ف الحارث  أفاق    ، ولا السروجيّ ولا المسرج."ج تبلّ ، والنجم قد  تولّجفلم أفق إلّا واللّيل قد  فيها الراوي: "

السروجيّ  لا  الفرس  ،يجد  لأأف  ،ولا  كان  الاقتراح  أنّ  حينها  مدبّردرك  الراو   .مر  ليلويبيت  طويلة  ي  ة 

، فطلب منه إرجاعها، فأبى الغريب  ة الراوي ضالّ   فرأى رجلا مطيته  ،الكواكب، إلى أن بزغ ضوء النهار

فخاف الراوي   هجوم السّيل المنهمر.  هاجمار، وجلد النّم  لابساأبو زيد  :  غشيهموبينما هما في خصام،  
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اجتماعهما عليه وأفلت   لغريب ا  شيخف  ،أنّه كان يمينا لشماله  غيرأن يكون يوم المكديّ كأمسه،    من

."، ويلين  منويل أهون  و  الحسنيينإحدى  فإنّها    وتسنّمها،  تسلّمهاالنّاقة، فقال أبو زيد للحارث: "زمام  

أنّ ا إحدى والفرس ضاعت فقوله: "  ،لناقة عادت لم يحتج الراوي لقرينة لفهم كلام المكديّ، فقد أدرك 

سْن ي يْنِ﴾)التوبة  ق ل    الحسنيين" فيه استحضار لقوله تعالى:﴿ ى الح  ون  بِن ا إِلاَّ إِحْد  ( والدلالة 52هل تربَّص 

 في الأفعال الكلامية، وجاءت: واضحة 

دورها في إظهار  فأدّت    تولّج، تبلّج،  تحقّق باجتماع الصوت والتركيب والدلالة معنى فعل القول في:

ليقيل. . لابسا، هاجما  ة التنوين في:ت صيغوأظهر   أثر امتثال الحارث لخطاب السروجيّ حين دعاه 

الفعل الناتج عن الصورة المعبّر عنها، فرافقت الشدّة التعجب، فلا يعلم الحارث سبب اندفاع المكديّ  

في:  القول،  عن  الناتج  الفعل  ليتحقّق  الغريب.  والرجل  الحارث  بين  الدائرة  الخصومة  في  واشتراكه 

  ويل أهون و ،  الحسنيين  إحدى نيل  الامتثال لأمر  ق به  فتحقّ   . ونتج عنه أثر في الفكر، تسلّمها، تسنّمها

 . ويلين من

 التسوية: . 11

إلى    معه  اضطرّ ما  الوالي،    وما كان من وشايته عند   يد السروجيّ عن أمر جاره النمّاميخبر أبو ز    

تي  م الّ ي إحدى الولائ فأعرض المكديّ  الّتي كان لا يرى لها مثيلا، و   ته يلجار   ه بيعته في  الإذعان لرغب 

  جرى والزُّجاج مخصوص بهذه الطّباع الذّميمة، وبه يضرب المثل في النّميمة، فقد  : "، فقالدعي إليها

السّبب ،  يمينيعليه سيل   ما حوته، فهي كالنّمام    آنية الزجاج لا تخفي  إليه يميني."،    لم تمتّد  ولذلكم 

ره النّمّام، تأثّر صاحب  مع جابعد أن سمع من حضر قصّة السروجيّ  و ،  علمه حفظ سرّ ما  الّذي لا ي

الّذي أولم للجماعة لما حلّ  النميمة  البيت  نتيجة    فأهداه غلاما وطعاما قد صفّ في آنية   ،بالسروجيّ 

فعلته الّتي    وأتناسى،  أم أشكرذلك النّمّام    أأشكوفقبل المكديّ الهدايا، وقال لمن حضر: »لست أدري  

أذكرهفعلها   وإن كأم  فإنّه  الجري،  و ان أسلف  انهلّت هذه    النّميمة نمنم  مة،  وبسيفه  الدّيمةفمن غيمه   ،
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النّمّام    يّ حديث السروجحمل  ، و 1.«الغنيمةانحازت هذه   ذمّ  فجاءت متقابلة على  ومدحه،  تسويّة بين 

 هذا النحو: 

 أم أشكر               أأشكو 

 أم أذكره            أتناسى  

 . الدّيمة           النميمة 

 الفعل الناتج عن الأقوال.                 ةلغنيماالنتيجة: 

  أم ها، في:  ل  مقابلة، مع الأقول الأأشكو، أتناسى، النميمةتساوت الأفعال المتضمّنة في الأقوال:     

النتيجة النهائية في إضافة:    فجاء الأثر في الفكر محيلا إلى المساواة، لتتأتي.  أشكر، أم أذكره، الدّيمة

       .الأثر المرجو في الفكربها  فتتحقّق الغنيمة

 اسم فعل الأمر صه: . 12

الحارث      تميميّ  يتقرّب  العطاء،  واسع  وكان  صعدة،  قاضي  من  والثلاثين،  السابعة  المقامة  في 

والأستاذ   شاهد عيانعادته  الحارث كو   ويتأمّل في العقوبات.  ،النّسب، فلازم مجلسه، ليشهد الخصومات 

 مدرسة مجلس القضاء، والتلاميذ أصحاب الخصومات.، والهذه المرّة قاضي البلدة

خبر حلمه وفضله، وفي أحد الأيّام يحضر شيخ يشتكي عقوق  يرى الحارث عدل القاضي وعلمه، وي     

 ضي يسمعهما وتزداد حيرته ه، والابن يذم سؤال النّاس، والقايدم سعيه في الكسب للإنفاق علوع  ،ابنه

يا عقق، يا من هو الشّجى والشّرق!    صهمبلغه، فقال له معاتبا: »ابنه  وإذا الشيخ قد بلغ منه جدال  

 2أتعلّم أمّك البضاع، وظئرك الإرضاع. لقد تحكّكت العقرب بالأفعى، واستنّت الفصال حتّى القرعى.«

 

 . 189،188المقامة السّنجاريّة، ص  1
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دالا على طلب السكوت المصحوب بالزّجر، فقد ضاق الأب ذرعا  صهالأمر  وجاء الأمر في اسم فعل

   بابنه العاق. 

الأم    فعل  اسم  الكرم    صهر  جاء  أفول  من  قاله  ما  على  الغلام  معاتبا  القاضي،  لسان  على  أيضا 

! فمع الخواطئ سهم صائب، وما كلّ برق خالب. صهسان وبذله في هذا الزمن، فقال: "والإح  ،وأهله

بما   إلّا  تشهد  ولا  شمت،  إذا  البروق  بقولهفميّز  وأراد  الغلاسكت ا  ،صه  علمت."،  فإسكات  عن ،    م 

  وتحفيز  ،لهحين اعتبر أن هذا الزمن عاجز أن يلد أهل الإحسان، فيه توجيه له به خوضه فيما لا علم 

وعتابا    ،كما أنّه حمل توبيخاعلى حسن الظنّ بالنّاس، فمع السهام الخواطئ لا محالة سهم صائب.  

  برة الأجيال معت خال، فجفدلّ على تذمر الأب والقاضي من الابن، وجاءت الردود على ظهر الأمث

 استدعاء الأمثال السائرة في المقامة ظاهر، في قوله:و  إلى الابن،

 • أتعلّم أمّك البضاع، وظئرك الرّضاع.

 لقد تحكّكت العقرب بالأفعى. •

 • واستنّت الفصال حتّى القرعى. 

 • فمع الخواطئ سهم صائب.

 وما كلّ برق خالب. •

 علمت.بما   فميّز البروق إذا شمت، ولا تشهد إلاّ  •

وفي هذا دلالة واضحة على تكثيف المعنى بكلمات محدّدة، فالأمثال السائرة تحمل في داخلها    

  غير  فيتحقّق الحجاج بواسطة الأفعال الكلاميةموروثا ثقافيا وقصصا مشتركة بين أطراف الخطاب، 

الس الأمثال  في  الواردة  والّتي المباشرة  دلا  ائرة،  لتفهم  قرينة  إلى  ا  لتها.احتاجت  المثل  لقرينة  فحدّد 

الّتي    أو واقعة، وأجراه النّاس وفق روايته  قصةب  ياقه التاريخي الّذي أوجده، فارتبط كلّ مثلداخل س

السائرة، الأمثال  من  المستدعاة  الحجج  من  الغرض  فيتحقّق  جيل،  بعد  جيلا  بينهم    :إذْ   تناقلوها 
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ستدلالات الدلالية والّتي لا يتشكّل  لة الالفعل المتضمّن في القول وفي سلسلحجاج يتأسّس في اا»

ضمن   وإنجازها  المتضمّنة  الأفعال  وآداء  التلفظات  على  بل  فقط،  الروابط  على  بناء  المعنى  فيها 

إنّها تعبير عن    ،أو المشابهة للوقائع  ،فتصل المعاني الكثيرة والمطابقة  1«الخطاب. بأقلّ الألفاظ. 

 الواقع والمأمول. 

 فعل الأمر:. 13

السابعفترد      المقامة  الأمر  ي  فعل  والثلاثين، صيغة  دون    الدّ الة  المباشر،  الطلب  الاستعانة  على 

يتناوب الأساتذة على منصات لدروس التعلّم،    في مجلس قاضي صعدة  تستمرّ و   .أو آلية أخرى   بأداة 

  .ملى العساسان، فيجمع الإكداء إل  الإلقاء، إلى أن يصل الدرس إلى أستاذ الأستاذين، ووريث ملك

 ء عليهم صلوات الله تعالى وسلامه يريد أن يعلي مرتبة ميراثه ويقرنها بالعمل الّذي هو حلية الأنبياو 

العمل   العلماء والأولياء والأتقياء، بل سيجعلها أعلى منزلة، وأرفع قدرا، وهو  بعدهم ورثتهم من  ومن 

معه،   كساد  ولا  فيه  عناء  لا  وبالنّ فالّذي  باللّيل  قائم  و هسوقه  الزبائنه  ار،  و من  أخلاط و   ،قضاةالملوك 

وقد أومأ    يحبّب لابنه السّعي في طلب الرّزق،   ،يّ مكد ، وها هو الشوبهومكسبه صاف لا كدر ي  ،النّاس

 إلى تفضيل الإكداء، فقال:

 مــن النّبات كــأرض حـفّــها الشّـجـر      ۞وانظـــر بـعـيـنك هــل أرضٌ مـعــطّــلـــة      

 إلى الجناب الّذي يهمي به المطر      ۞عـن ربـع ظــمئت بـــه      ـابك وارحـل رك 

 2بــلّــت يــــداك بـــه فــليـــهــنــك الـظّــفـــــر      ۞واستنزل الرّيّ من درّ السحاب فإن      

الأمر:جاءت      استنزل انظر،    أفعال  عل   ارحل،  فدلّت  للأبيات،  المكوّنة  القول  لأفعال  ى  متجاوزة 

الموارد وأحسن الأعمال، فيكون  الأ بأنّ الإكداء أعذب  إقناع الابن  إلى  فيها، والرامية  المتضمّنة  فعال 
 

لى،  عمارة ناصر، الفلسفة والبلاغة مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي، منشورات الاختلاف، الجزائر، الطبعة الأو   1
 . 74م، ص 2009

 . 396المقامة الصّعديّة، ص 2
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التأثير في العقل الباطن عن طريق توالي أفعال الأمر في بداية الأبيات، فلا يحيد ذهن الابن إلى غير 

، وتبدو الـظّــفـــــر  فــليـــهــنــك  يقول:ويصل الأب إلى الفعل المحقّق للأثر في آخر الأبيات، ف  أوامر أبيه.

 الجائزة ناتجة عن العمل المنجز والمتحقّق في اجتماع الأفعال المتضمّنة في الأقوال السابقة. 

 ي: ــــــب. النه
الطلب،  م  النهييستدعي      قائمان  لطلوبا غير حاصل وقت  فهما  الأمر،  إرادة  يتساوى مع  على 

بالفعل للمخاطب  تركه،    بحثّهأو  ،  ملزمة  رئب   لنهيا   يؤدّىو على  هييسةصيغة  الناهية  :،  وقد    لا 

كثيرةيأتي في   الكلام، و صيغ ضمنية  تفهم من خلال سياق  المقامات ،  بعضها في   جاء و   ،وردت 

 نذكر: ،الّتي تكرّرت  أشكاله أكثر ومن  .ستعمالها في مواطن حجاجية مختلفةا

 الأمر باجتناب الفعل: .1

ابنه للقاضي، فقالنسج ا  حين  للسروجيّ   ث الحار ونهي    عتاب من  جاء        فهلّا اكتفيت:  لفخّ مع 

المسبقة بم  وتأتي النفسالمعرفة  الحججعاملا مساعدا    كامن  بإقامة  إلى الإقناع  إذْ من للوصول   ،

الحجاجي:  النجاح  بعبارة  »  شروط  أو  لمخاطبه،  والاجتماعي  المعرفي  للمستوى  المحاجج  معرفة 

ر ، ليصل الخطاب إلى العتاب فاختصلسؤالا  هلّا   قولهوتجاوز ب  1«خاطب"م للمأخرى "الاحتواء التّا

  الّتي أراد الحارث بها معاتبة السروجيّ على فعلته، وهي مركبة من: هل: الاستفهامية   دلالة النهي

النافي  الفعل    هلّا ودخلت    ،ةولا:  المرافق الاستياء  درجة  لتحدّد    اكتفيتعلى  القول  تجاوز فعل  من 

إلى تحقيق    هلّا اشر للفعل اكتفيت، ويصل التأثير الناتج عن الفعل المتضمّن في القول  المب  للمعنى

كلّ   استعمال  لنفسه  أباح  فالمكديّ  بالاستفهام،  المسبوق  النهي  والمتوقّع من  الحقيقي  الإنجاز  فعل 

غاياته،   لتحقيق  الفعل  وسيلة  في  القول  عن  الناتج  الفعل  أثر  م  اكتفيتويتحقّق  فيه  أثر بما    ن 

 

محمد ولد سالم الأمين، حجاجية التأويل في البلاغة المعاصرة، منشورات المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب  1
 .   20م، ص 2004الأخضر، طرابلس، ليبيا، الطبعة الأولى، 
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وتوقيت  وطريقة    ،بناء الحججفي    الفكري والأخلاقيتحديد مستوى المتلقي    وساهم  .باجتناب الفعل

 ميول وأهواء المخاط ب.حالة و لتناسب  إصدارها

استأمنا  ف  ،حين همّ السروجيّ وابنه بالرّحيل،  في آخر هذه المقامة  اجتناب الفعلب  الأمر  من  وجاء   

فضّها قبل دفعها، فإذا    ،حقّق منهما الفرار، لكنّ الحارث إذا ت  ،محكمةالحارث أن يدفع للوالي رقعة  

 مكتوب فيها:

 يعضّ اليـدين  ادماســادما نـ     ۞قــــل لـــــــوال غــــــادرتـــــه بعـــــد بينــــــي     

 حسرتين  ى لظىفاصطل لبّه      ۞ســـــــلـــب الشّـــيــــــــخ مــــــــــــالـــه وفـــــــــتـاه     

 أنّ صيـــد الظّباء لــيس بهين     ۞من بعدها المطامع واعلم      فاعص

الناتج عن القول دالا ، في تأكيد تأثيرها في الوالي، فكان الفعل سادما، نادما تركّز تأثير الألفاظ:   

التشفي الم  على  الفعال  في  التفكير  عاقبة  سوء  تشينة،  وتأكيد  الندم،  عن  بوترتّب  أحساس  وقع 

قال:   حين  الوالي،  نفس  في  لظى الاستغفال  القول    فاصطلى  في  المتضمّن  للفعل  توقّع  هذا  وفي 

ت  جاءو   ، لا اختلاف عنها.وسينتج عنه إرشاد السامع، سواء أقرّ به أو أنكره، لأنّ قيمته أخلاقية

وافق ظاهر  ، فبةدعوة صريحة للتو  فاعصقوله: وحمل  والندم،الرجاء،   لتفصل في ذهن الوالي بين: 

 . ، ولم يحتج معه لقريتة تظهرهالقول باطنه

 ترتيب العقوبة على الفعل:. 2

المقامة    الحارث   أخبر    عن تخاصم الحارث وزوجه في مجلس القاضي  الأربعين،  بن همّام في 

توجّس  بينهما،  سجال  متوعّدا:    وبعد  فقال  اتّفاقهما،  خطبكما »القاضي  جليّة  لي  توضحا  لم    لئن 

وجاء الفعل الكلامي  1« عبرة لأولي الأبصار.  ولأجعلّنكمابكما في الأمصار،  لأندّدنكما، ة خبّ وخبيئ

ف لأ  بمعنى   لأندّدن المكر،  من  فعلتماه  بما  بكما  القاضيتحقّق  قد  شهرنّ  عند  قال:  اتّفاقهما  ثمّ   ،
 

 . 426المقامة التبريزيّة، ص 1
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فكر أي    ،جعلنّكماولأ خالج  ا  كماإن  من  متحقّق  الخوف  فإنّ  التشهير،  من  الاكتراث  ة  لعقوبعدم 

وهذا    وهذه العقوبة خاصة بمرتكب الفعل، كالسجن مثلا.  عبرة لأولي الأبصار.  لأجعلنّكماالثانية:  

وقعه أشد وأثره أكبر، وهو الفعل الإنجازي المترتّب    لأجعلنّكما  الفعل الكلامي المتضمّن في الفعل

 في قول المكديّ مبرّرا فعلته، فقال: 

 ؤ البدر غير الشّمسيس كفول   ۞أنا السروجيّ وهذي عرسي   

  1ي ــــــــــن قسّ ــرها عــــولا تناءى دي   ۞ي   ـــها وأنســــأنس ىــتنافا ـــــوم

على تباعد الخلاف والاختلاف بين الزوجين، فحمل دلالته القريبة،    ىــتنافودلّ الفعل الكلامي:     

الوعيد   القاضي إلى هذاوتوصّل  .  النّكملأجعليؤكّد خشية المكديّ من الوعيد الّذي ترتّب عن الفعل:  

  بتدبير الأمر بينهما مسبقا:   قناعة  فتكوّنت لديهما لاحظه من تبادل للتهم بين الزوجين،  من خلال  

وجاءت   2«بفضل توفّر خلفيّة من المعطيات السياقية الّتي يتقاسمها كلّ من المتكلّم والمخاطب.»

الحوار   لسلميّة  محقّقة  الكلامية  المكديّ   وتدرجالأفعال  رؤية  فحملت  الإقناع،  إلى  المؤدّية  الحجج 

    .والقاضي طرفي الخصامبين حوار ال نالمتوقّع مة، و لأفعال الإنجازي الحقيقي ل ثر الأوزوجه إلى 

 الفعل المضارع المقترن بلا النّاهية:. 3

والعشرين الراو تصل رحلة      الثانية  المقامة  في  ي في  الفرات،  الجماعة    ندم  عن  خبرنا إلى ضفاف 

: »ثمّ ما عتم أن استوقف الملّاح، وصعد من السفينة وساح، فندم كلّ منّا  سوء ظنّهم بالسروجيّ ل

على ما فرّط في ذاته، وأغضى جفنه على قذاته، وتعاهدنا على أن لا نحتقر شخصا لرثاثة برده، 

بالفعل    مقترنا  زدري لا ن   و    لا نحتقر:  قولهفي    ي نهال  وجاء،  3وأن لا نزدري سيفا مخبوءا في غمده.« 

الراوي،    وأدّىالمضارع،   رسالة  القول  في  المتضمّن  المتكلّم  قوافلتالفعل  أقدار  المعاني  ين  أقدار 
 

 . 426المقامة التبريزيّة، ص 1
 . 69يب بلانشيه، التداولية من أوستن إلى غوفمان، ص فيل 2
 . 221المقامة الفراتيّة، ص 3
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فيتحقّق الإرشاد   ،مظهره الخارجيحكمهم على  تتجاوز ما بدا من ازدراء الجمع للمكديّ من خلال  ف

 الناتج عن أثر الفعلين الكلاميين في الفكر. 

بالفع  النهيمن    أتىو     الناهية،المتّصل  بلا  والمقترن  المضارع  ال  ل  والثلاثين في  السابعة    مقامة 

  لابنه السعي في طلب الرزق، فقال: السروجيّ  حين حبّب 

 1لكي يقال عزيز النّفس مصطبر      ۞على ضرّ ومسغبة      لا تقعدنّ 

وقد   صرف الذّهن إلى غيره.  عدمل  لا تقعدنّ   قوله:في    في بداية الكلام لتأكيدهالنّهي  ة  أدا   جاءت    

تحقّق فعل الإنجاز الحقيقي في بقية البيت، في قوله: لكي يقال عزيز النّفس مصطبر، لينتج عنه  

 .لا تقعدّنأثر في الفكر، بفضل إرشاد النهي المقترن بلا الناهية في الفعل الكلامي 

 مقتضى صيغة النّهي على الإطلاق:. 4

انتشر    عندماو   ، ، فرافقه إلى دارهالإمام الواعظ  ، علىلثامنة والعشرينامة افي المق   يتعرّف الراوي    

 2»أتحسوها أمام النّوم، وأنت إمام القوم!؟«   :الراوي أباريق الخمر، فقال له    واعظالظلام، أحضر ال

بعد    حسوت  وتحقّق به التعنيف فتحوّل الفعل  بالتعجّب،المسبوق    لاستفهاملوجاء النهي هنا مصاحبا  

إذ لا يعقل  إلى تأكيد التعجب المرتبط بالإنكار والتعنيف.    ،من التأكيد الصرف  ستفهام،فة الاإضا

س القوم  إمام  يكون  بالطّاعةأن  النّاس  أولى  فهو  إلى    كّيرا،  الحارث  يحتج  ولم  للاستقامة،  وأمثلهم 

قوله.إضافية  قرينة   بها:    تؤكّد  يراد  الكلامية  "تضمي »فالأفعال  على  الحرص  أو  ن  تخصيص 

أو  الخ نداءه  أو  له،  الإبلاغية  الرسالة  تأكيد  أو  المخاط ب،  تنبيه  أو  معيّنة"،  تواصلية  فائدة  طاب 

توبيخه. أو  تحذيره،  أو  ال  3« إغراءه،  المكديّ الكلامي    غرضهأتحسوها    :لفعوأدّى  توبيخ   في 

 

 . 396المقامة الصّعديّة، ص 1
 . 290المقامة السمرقنديّة، ص  2
 . 219مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص 3
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ليؤكّد  التعجّب،  دالا على  المكديّ   قبح  واستعظام فعلته، فجاء  أقدم عليه  الّذي  به  ، ويتالأمر  حقّق 

 . النهي المستلهم من صيغة التعجب الاستفهامي

 هام: ـــــــج. الاستف
وجهة     إلى  توجيهه  شأنه  من  ما  كلّ  استحضار  إلى  السامع  انتباهه  شدّ  على  الاستفهام  يقوم 

  مقصودة، وقد أكّد الجرجاني أهميته، فقال: »واعلم أنّا وإن كنّا نفسّر الاستفهام في مثل هذا بالإنكار 

 الّذي هو محض المعنى أنّه ليتنبّه السامع حتّى يرجع إلى نفسه فيخجل  ويرتدع وي عي  بالجواب،  فإنّ 

القدرة على ادّعى  له »فافعل« فيفضحه    إمّا لأنّه قد  ثبت على دعواه قيل  فإذا  يقدر عليه  فعل لا 

تنبّه وعرف فيه  فإذا روجع  يفعل ما لا يستصوب فعله  بأن  وإمّا لأنّه همّ  وإمّا لأنّه الخط  ذلك،  أ، 

بّخ على تعنّته.«  ما   ،أدرك الراوي والأبطالو ،  1جوّز وجود أمر لا يوجد مثله فإذا ثبت على تجويزه و 

أو    ، ها، فاستعملوه لزيادة قوّة حججهمدون غير   عيّنةفي توجيه السامع إلى وجهة م  للاستفهام من دور 

  لانتصار لرأي دون آخر.لتقديمها على غيرها، أو 

او     وا  لحارث روى  الثالثة  المقامة  مع غلامعن    ،لعشرينفي  شيخ  بغداد   ،تخاصم  لوالي   فاشتكاه 

 وعثرت: ،  2فقال الغلام متعجّبا من أمر الشيخ: »علام عثرت منّي، حتّى تنشر هذا الخزي عنّي؟« 

معرفة ليضع حدّا بين    ،في الحاضر  تنشر:اء الفعل  أفاد المعرفة السابقة، في حين ج  ضي،فعل ما

  ي علام عثرت منّ على التعجب من الأمرين، الأول:    ت الدلالة الاستفهامية باعثةونشره، فكانلخبر  ا

 حتّى تنشر هذا ليأتي الاستفسار التعجبي:   ، لمروءة، أو أقوال منقصة لأفعال   أي ما وجدت منّي من

من    لبراءته   داعمة، وحجّة  منه لما ادّعاه الشيخ أمام القاضي  ااستفهام الفتى إنكار   ، فكانالخزي عنّي

الأسلوب في الدفاع   وهذانفسه،  سبه إلى  ما ن  شعرهتال على نظم الشيخ، فنسج من  احتال واخ  هأنّ 

 

 . 394،9الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  1
 . 224المقامة الشعريّة، ص  2
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الرأي المتكلّم  ،عن  فينتج  الحوار،  طبيعة  معالمه  ما  »:  تحدّد  لدفع  يستخدم  وإنكار،  نقض  أسلوب 

ن أحاسيس ساورت ذهن  لّم م فينبغي إرسال النّفي مطابقا لما يلاحظه المتك  المخاطب   يتردّد في ذهن

ينفي الفتى التهم الموجهة إليه  و   1« ممّا اقتضاه أن سعى لإزالة ذلك بأسلوب النّفي.المخاطب خطأا،  

ولا هتكت حجاب سترك، ولا شققت   فوالله ما سترت وجه برّكقسما: "م  ضيفيف  ،صدق قوله  ويؤكّد 

لبراءة الغلام    اومؤكّد   الاتّهام   نفي ل   ةإضافي القسم حجّة    وأتى   وة شكرك! "عصا أمرك، ولا ألغيت تلا

 . به الشيخ من ادّعاء لحقهأممّا 

ا  توالىو     بين  والإنكار  "اق فلخصمين،  الاتّهام  للغلام:  الشيخ  وأيّ ريب أخزى من ريبك؟  ل  ويلك 

وجاءت:    ،تلحقته، وانتحلت شعري واسترقته."وهل عيب أفحش من عيبك، وقد ادّعيت سحري واس

والتهمة،والظنّ الشكّ    بمعنى:  ريب  المعجمية،فوافقت      ادّعيت "وكذلك:    دلالتها  أفحش،  عيب، 

الشيخ    ولم تحتج إلى قرينة تؤكّدها، فزادت من دعمفوافقت كلّها مسار الاتّهام،  انتحلت، استرقت،  

في   ا إضافيةليكون توبيخ الغلام بأفعال تشترك في تأكيد بشاعة ما اقترفه، وتكون حججفي ادّعائه، 

والفرق    ،الشيخ وما انتحله الغلام  بين ما قاله  متطابق  شعرفال  وإصدار حكم ينصفه،لشيخ  تصديق ا

الأبيات   الوحيد  أجزاء  تقليص  الأالسرقاو   .في  الأفعالكانت    يّةدبت  قبيح  العربي   من  الأدب  في 

 إلّا أنّ الحكم يبدي ميلا لأحد طرفي الخصومة. .القديم

أم   ،وهل حين سرق سلخى الملام، قال للشيخ: "ف فحو وعر   بعد أن سمع الوالي سبب الخصام،و    

 مسخ، أم نسخ؟ "، وأراد بـــ: 

 السلخ: تغيير اللفظ دون المعنى. 

 المسخ: تغيير اللفظ والمعنى.

 النسخ: نقله بعينه، كعمل النسّاخ.
 

 . 246مي، في النحو العربي، نقد وتوجيه، صلمخزو مهدي ا 1



 في المقامات البلاغية لحجاج ا آليات                         الفصل الرابع            

 

 

359 

الواليظهر      الشيخ،تعاطف  سأل  حين  الغلام  مع  بالتهكم   هلفحملت    ي  المقترن  السؤال    صيغة 

  سرق :  المسبوقة بالتساؤللفاظ  الأوفي تتابع  ،  يبيّنه  لام لشعر الشيخ لم يحتج معه لدليلل الغفانتحا

مسخ،   فجاء    نسخسلخ،  الشيخ،  لتعجيز  السؤال  وتيرة  بتصعيد  للغلام،  الوالي  لتبرئة  إضافة  فيها 

نحو  لى الفيه اشتراك حرفي ع  وقد ورد ثلاثي،  الفعل  الالتماس الأعذار للغلام متناغما لفظيا بتكرير  

 الآتي: 

 اشتركت الأفعال الأربعة في: 

 فعلين.  في أول السين وجود حرف

 فعلين الآخرين. في وسط و 

 في آخر ثلاثة أفعال. الخاء وجاء حرف

فانتقلت  وكان لهذا التتابع النغمي في الأفعال المتقاربة الدلالة، أثر في تأكيد انحياز الوالي للغلام،  

دلالتها   الكلامية من  تهكميةالمعجالأفعال  دلالة  إلى  الاستفسار،  إلى  المحيلة  إعجاز    ، مية  غايتها 

  العوض المالي.نازل عن اتّهام الغلام، أو قبول الشيخ، وثنيه عن دعواه، إمّا بالت 

ا  ويتأكّد     حين  للغلام،  أخرى،  فهم  ستالميل  مرّة  صنع؟:  فقالالوالي  ماذا  بأنّ  ل  ثمّ  الشيخ  يخبر 

فأبقى الأبيات على    ،السّداسيّة جزأين، ولم يجهد قريحته بعد ذلكجزاء  الغلام للؤمه أنقص من الأ

ن وم  بيّن ما أخذ:  فقال  حجّة جلية أكثر،منه    ريد وكأنّ القاضي بعد سماع الشيخ يها.  عهد سابق  

 كما أنّ دلالتهما متقاربة  وفي آخر حرف  ،في عدد الأحرف   فلذ  مشترك مع  أخذ  والفعل  أين فلذ؟

  شعر الشيخ وكيف أنقص من أجزائه الفعلين أن يستبين ما أخذ الغلام من  راد بففلذ بمعنى قطع، وأ

للتهكّم،   استمرار  الفعلين  غيرها،  وتغني  وفي  عن  السابقة  الكلاميان:  الأدلّة  فلذوالفعلان  لم    أخذ، 

في دلالتهما الّتي رامها    يخرجا عن معناهما المباشر في ظاهر القول، لكنّهما سارا في منحى مغاير

   لأعذار للغلام. فحملا تهكّمه بالشيخ، والتماس ا والي،ال
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ما جاء في شعره في أصل نظمه    فيذكرلحجّة،  اعلى إقامة    الوالي  أمام إصرار  الشيخيضيف  و    

 : وربّاه يتيما ،رضيعا ه الغلام الّذي كفلهقبل أن تطاله يد الانتحال، ويجترئ عليو 

 شرك الرّدى وقرارة الأكدار       ۞ـــــهــا      ة إنّ يـــــا خـــاطـب الدّنـــيا الــدّنيّـــ

 أبكت غدا بعدا لها من دار       ۞دار متى ما أضحكت في يومها      

 منـــــه صــــدى لجـــهامه الغرّار      ۞وإذا أظـــلّ سـحــــابــــهــا لـــم يـنـتـقـــــع      

 :حين قال  لنفسه ، ونسبهما أحدثه الغلام بأبياته بيّنوي   

 ــــــيــــــة إنّها شرك الرّدى      ۞     يـا خاطب الدّنيا الدّنيــــ  

 فـــي يومها أبكــت غــدا       ۞دار متى ما أضحكت      

 لــــم ينتقــــع مـنه صــدى      ۞وإذا أظـــلّ سحـــــابـــــــهــــا       

 سبيل لإنكاره، إذْ يستحيل أن تتوارد الأفكار بين  ه، ولاالحجّة ظاهرة، فالانتحال لا لبس فيجاءت  و 

 شخصين على مثل هذا التطابق التام في المعنى والمبنى.

ما   فقال له الوالي: ، فتوقّف الحارث  فتاه،والفتى   السروجيّ  هو فإذا ،الشيخ الشاكييتوسّم الحارث    

مقامكت:  ودل  ،استنكاري استفهام    جاء في السؤال،و   مرامك، ولأيّ سبب مقامك؟ المتقاربتان    مرامك و 

الّذي    ي السؤالوكانت الحركة سببا ف صوتيا على استفهام الوالي من حركة الحارث، ثمّ من تراجعه،  

»ومن أمثلته: الأمر، والنهي، والوعد، والسؤال، والتعيين، والإقالة،   يندرج ضمن الأفعال الكلامية:

توجّس أنّ في    ،الوالي حركة الحارث حين رأى  و ،  1ية".« كلام  والتعزية، والتهنئة...فهذه كلّها " أفعال

تمثّلت في إيماء المكديّ له بالتراجع    ،حركة ثانية  جرّاء  من  ،الأمر ما يريب، إلّا أنّ الحارث يتراجع

  استوقفني:  ، وجاءت على النحو التاليدلالة الفعل الكلامي  كةفرافقت الحر عن إفشاء سرّه للوالي،  

 صوت.لل بالحركة، ودلالته متضمّنة فيه وهي مصاحبةمرتبط  كلامي فعل   يتوقفن اس بإيماء كفّه:

 

 . 10مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص 1
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الفعل   فلزمت  فأدّى  للمكديّ،  الراوي  كشف  عن  التوقف  إلى  الحركة  عن  التوقف  يحيل  موقفي: 

 المنجز بالقول.الحقيقي  لفعلا لزمتالكلامي 

ء، وهو ما نتج عن أثر  لإيمافعل ناتج عن الفعل المرتبط با   أخّرترت منصرفي: الفعل الكلامي  وأخّ 

 في الفكر، وتحقّق به تضليل الوالي في هذا الموقف. 

ي    فعل  إلى  الحركة  تأكيده،  تتحوّل  أو  التوجّس  نفي  إظهاره  هذا  ستوجب  للواليوفي    جواب 

استمرار    يفرضه  وهو الأمر الّذي،  الراوي للمكديّ   إخفاءليتحقّق استمرار  واستجابة لطلب المكديّ،  

  .الحكي

ألست  يسأ    الله  »نشدتك  له:  فيقول  السروجيّ،  أمر  عن  الحارث  المقامة  هذه  آخر  في  الوالي  ل 

ذلك الدّست! بل أنت   بصاحبفي هذا الدّست، وما أنا    أحلّكالدّست؟ فقلت: لا، والّذي    أعاره  الّذي

الدّست!!«   تمّ الّذي   وال1عليه  هو،  الأول  بــــ  اللباس،    :دّست  دلال  أعارهوسبق  الفلتوافق  غاية  ة  عل 

الخطاب، فلا تخرج المعنى إلى احتمالات أخرى، لأنّ الدّست سيتكرّر ذكره، ولولا هذا الارتباط في  

لــ   الكلامي  بالفعل  المرتبط  المعنى  عن  لعمّي  للدلالة،  المعاني  وموافقة  للمعاني،  الألفاظ  موافقة 

الدّست  الدّست وأتى  الأخيربمعنى    :الثاني،  أمّا  المجلس،  اف  :صدر  عن  دست  به  وكنى  لقمار، 

ال  الخديعة فعل كلامي غير مباشر، احتاج فهم    الدّستو  . بمساعدة ابنه  يّ مكد الّتي نسج خيوطها 

   الرجوع إلى سياق الكلام. دلالاته المتعدّدة

الوالي:  نجد  و  سؤال  الدّست؟نشدتفي  أعاره  الّذي  ألست  الله  الرّاوي    معرفتهل  تلميحا   ك  لعلاقة 

 :حيلة إلى تأكيد هذا الظّنل الكلامية ملأفعات اوورد  بالمكديّ،

والدلالة تمع فيه الصوت  فعلا قوليا اج  نشدتكنشدتك الله: أي سألتك بالله، وجاء الفعل الكلامي:  

 ظنّ الوالي. فأكّد بالمعنى 
 

 . 235المقامة الشعريّة، ص  1
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ن في القول، والمؤكّد لما ظنّه الفعل المتضمّ   ألست  :ألست الّذي أعاره الدّست: حمل الفعل الكلامي

 بين الحارث والسروجيّ. افاقاتّ  يالوال

، ليتحقّق به ما توصّل إليه الوالي من على الفعل الناتج عن الفعل المتضمّن في القول:  أعاره   ت ودلّ 

 استنتاجات مرتبطة بمقام الحوار الّذي تظافرت فيه حركات الأبطال مع أقوالهم. 

فائق   ورد     معجمية  مقدرة  على  حجّة  المعنى،  دون  اللفظ  وإد ةتكرير  للمقام ،  المناسب  للمقال    راك 

وفي هذا مناسبة الكلام لأحوال المخاط بين، ومناسبة الألفاظ لمقام المخاطِبين، ليتحقّق باجتماعها  

الحجّة والسياقية.   ،إقامة  البيانية  أركانها  ودلالا  واكتمال  الواحد  اللفظ  من  القصد  فهم  ته  واحتاج 

السياق  المتعدّدة إلى  التوافالرجوع  فكان  الظ،  الق  انتحال  لدلالة  وتخاصهما  اهر  الشيخ  لشعر  غلام 

 مخالفا للباطن الّذي اشتركا فيه لإيقاع الوالي في المكيدة.  ،للوالي

والعشر     التاسعة  المقامة  في  الاستفهام  ينجاء  إ  الحارث   اهحك  ما  ،من  وصوله  مدينة  عن  لى 

  تغيّر تبيت: قم يا بني." لم  في الول لنزيله  سمعت جاري بيت بيت، يق : "، فقالبخانها  نزلف  واسط،

: »)الفعل السردي( من فينتقلبقيّة مظاهر المكديّ الخارجية،    غم من عدم ثبات الرّ ب  ،الصوت نبرة  

 ضفاء حركية ما على لحظات البدايةكينونته التجريدية إلى وضعه المحسوس والملموس، وبالتالي إ

اعدا، يشبه حالة الانتقال من الصمت  ا متصووسمها بإيقاع حركي محدّد. هذه الحركية تأخذ إيقاع

ل في عوالم  قنيتيح الت   ()رؤيا البصيرةا  اتّساع مجال الرؤي  إنّ   1إلى الكلام، من الثبات إلى التحرّك.«

فلم يكن السعي في  ،  له كطعم في احتياله  استعمال السروجيّ ارث  بعد أن تأكّد للحف  .المتخيّل  السرد 

  يستخلص و   ،د أكلهم الحلواءعب  صرعىالقوم  مأدبة الزفاف،  في  ى  سير و   .اذاتهحدّ  اية في  غ  تزويجه

لقوم حلوى، أم  : »يا عديّ نفسه وعبيد فلسه، أعددت لحارث قال له الف  ،خالصة ما لديهم  المكديّ 

لم   فقال:  بها    أعد بلوى؟  أقسم بمن أطلعها زهرا وهدى  الخلنج؟ فقلت:  البنج، في صحاف  خبيص 
 

 . 57عبد المالك أشهبون، تطريز الحكاية في المقامات، ص 1
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بعد إتمام  استفهام الراوي    جاء  1وأبقيت لك في المخزيات ذكرا.«   نكرا،السّائرين طرّا، لقد جئت شيئا  

 أعددت ي  يأتي الاستفهام الاستنكار   عبيد فلسهم من معرفة سبب الاحتيال  بالرّغ و الإكداء،  عملية  

كان التعجب من الفعل هو الباعث على السؤال، فالجواب معلوم وقد ذكره ف  للقوم حلوى، أم بلوى؟

وتخطيطه للاحتيال   ،بقةعلى استنتاج نيّة المكديّ المس  تدأعدفعل الكلامي  لّ الفد قبل أن يسأله،  

 على الجمع ممّن حضر مأدبة العرس.

لغاية صوتية    ء ستدعالاا  لم يكنو   لقد جئت شيئا نكرا.راوي:  جليا في قول الالأثر القرآني  يظهر     

: الفعل الكلاميودلّ    نب م الذ على استعظا   نكرا  شيئا  :دلّت   قد و الفعل.    تنكارلاس  جاءحسب، بل  ف

إرادة القيام بالفعل، واستبعاد   ه يؤكّد أنّ   أيلم يشرك معه غيره،  ف  ،على تخصيص الفعل للفاعل  جئت

وميراثا مشروعا: »لأنّه جوّز    الإكداء حرفةفي  يرى  ف ،  ويبرّر صنيعه  فعلته المكديّ    يبيحو   .الإكراه 

بّ   المكديّ   علىالحارث  يستنكر  و   2ى تعنّته.« خ عل وجود أمر لا يوجد مثله فإذا ثبت على تجويزه و 

  ويلومه على ما أحدثه في القوم. ،فعلتهأمام هذا الإصرار 

والثلاثين،    التاسعة  المقامة  ال  وفي  للإبحاريستعدّ  وأعوانه  المرسىف  ،ربّان  شاطئ  »من   سمعوا: 

ف المزجّى  القويم،  الفلك  ذا  أهل  يا  يقول:  هاتفا  وأغسى،  اللّيل  دجا  البحين  بتقدير  ي  العظيم،  حر 

  التعرّف   فيليساعد  يستمر السماع    3العزيز العليم، هل أدلّكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟« 

الصوت  صاحب  أهمي و   ،على  اللّيل    تهتزيد  وأغسىفي  اللّيل  دجا  و أي    حين  اللّيل  انعدمت  أظلم 

 .للّيلر وبامتحقّق بالنهاال يل إلى التعرّف إلّا بسماع الصوت لا سب و الرؤية، 

ببي    عرف حقيقة يانه، فآنس قلبه بصوته حتّى  توسّم الحارث شخص السروجيّ، بعد أن أعجب 

« له:  أمره:  السّروجيّ؟فقلت  ألست  اللّجّيّ،  البحر  سخّر  ابن    بالّذي  يخفى  وهل  بلى.  لي:  فقال 
 

 . 302المقامة الواسطيّة، ص  1
 . 94الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  2
 . 041المقامة العمانيّة، ص 3
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! لا  و عالق  بما ه ارتبطت    ،على أسس قبلية  اقائم  ألست السروجيّ في قوله:  الاستفهام  جاء  «، و ج 

فارتبط السؤال بأثر سمعي ، من نبرة صوتهاستعاده ما خاصة ي ذهن الحارث من ميسم أبي زيد، و ف

 :قوله في وتحقّقت الأفعال الكلاميةتمّ استرجاعه في موقف متجدّد من مواقف المكديّ، 

محيلا    سخّر:  ميالفعل الكلا  بالله تعالى، فجاء  البحر اللّجّيّ: أي أقسم عليه  سخّر  بالّذي  فقلت له:

تبارك   واللهالمخلوق،    ، وعظمالخالق عزّ وجلّ   للدلالة على عظمة  المعنىعلى اجتماع الصوت ب

     . اللجّيّ  من ذلّل لعباده ركوب البحر وتعالى هو

الحديث      الواردة في  البلاغي  ثرعن الأ نخلص في ختام  الكلامية   : الأمرالمترتّب عن الأفعال 

 :، وهيمجموعة من النتائج ، إلىتفهاموالنهي، والاس

الكلامالأ  ك ااشتر   •  المقامات طاقة  فعال  نصوص  فأكسبت  فاعليتها،  الحجج ودرجة  تحديد  ية في 

والاستفهام    ،والنهي  ،الأمر  :باعتبار أنّ السرد أتاح للأبطال هامشا حواريا حجاجيا، فجاء  ،إقناعية

بما يمكّن الأحداث من السير   ،المتوقّعةارها  وتحديد آث  ،الكلامية  الأفعال  فيدعائم لإقامة الحجج  

الحجّة   على  جميعة  فتقوم  قوالبها،  وللمعاني  ضوابطها  للّغة  تحفظ  منطقية،  حجاجية  تراتبية  وفق 

الغاية  بتحقّق    ،الحجاجي  يتحقّق بذلك الخطاب ل  ،أخرى أو الاعتراض عليها بحجّة    ،وإمكانية قبولها

 . قامات في نصوص الم فعال الكلامأمن البلاغية 

 المخاطب. في تأثيرهيتحقّق فعن إرادة المتكلّم، إنجازيا يعبّر الأمر باعتباره فعلا كلاميا  •

للّغة  ، إخراجمقاميةال  بفضل سلطتهالمتكلّم  يستطيع    • الحرفي  الاستلزامي    ،المعنى  المعنى  إلى سعة 

 المرافق للغاية من الكلام. 

، المخاطب، الظرف الزماني والمكاني الّذي يقع  لخطيب تتظافر مكونات المقام التداولي )الخطاب، ا  •

 إضافة إلى المعارف المشتركة بين طرفي الخطاب( لتحقيق حجج الأمر.  ،فيه الخطاب 

 تلفظ. العلى تحقيق عملية  ،يقوم النهي باعتباره فعلا كلاميا إنجازيا •
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 ذي يحدده السياق. الّ  ،إلى رحابة معناها الاستلزامي ،ي خرج النهي اللغة من معناها الحرفي •

 في تحقيق حجج النهي الّتي يرد بها.   ،تشترك مكونات المقام التداولي •

الّذي يقوم في الأساس على    لتوائم طبيعة الإكداء،  النهي والاستفهام،صيغ الأمر أكثر من    ت د • ور 

ف  موالالأوسلب    ،الاستجداء ممكنة،  وسيلة  حاملجاءبكلّ  الأمر  صيغ  مو ت  دعّمت  لحجج  اقف ة 

وغيرها من المظاهر    والاحتيال...  ،والإصلاح  ،بالوعظ  وارتبطت ،  الحجاجية  الحوارات لمكديّ في  ا

 . ، لتحقيق الإقناعالّتي استعملها البطل والراوي 

فعضد   آخر،  على  رأي  تغليب  أو  حجج،  لإثبات  المتنوّعة  بصيغه  المقامات  في  النهي  جاء   •

 . يخالف حقيقتهإظهار ما  عنبطل وي للاصة في مواقف نهي الراالأبطال في حججهم، خ 

  مخاطب تيح لليا من السؤال الّذي  في تحديد دلالة الحجج، انطلاق  ،دورهو أهمية الاستفهام  تتحقّق  •  

 اله. فع سناه في تبرير المكديّ لأإمكانية الاعتراض، وهو ما لم

 البيان: حجاجية . 2

في  ت    البلاغية  الأساليب  لترافقنوعت  الأدبية  بضروبه  تنوّ   المقامات  البيان  وكان  المواضيع،  ع 

الل على    حجج أطراف الخطاب ومقدرتها على حمل    غة العربية حاضرا فيها، وجاء دالا على سعة 

التشبيه،    :ية التراثيةومن أهمّ صوره الّتي تواجدت في النصوص الإبداع   مواقعهم المقامية.  اختلاف

والكناية الجم  ،والاستعارة  عن وظيفتها  الخطاب   الية،لتحيل فضلا  غاية  ما يعضد  استحضار  إلى 

 .الحجّةأود ويقيم 

 التشبيه: . أ
التّشبيه على: »موقع حسن في البلاغة، وذلك لإخراجه الخفي إلى الجلي، وإدنائه البعيد  يحوز     

من القريب، فيزيد المعاني رفعة ووضوحا، ويكسبها توكيدا وفضلا، ويكسوها شرفا ونبلا، فهو فن  

 راف، متوعّر المسلك، غامض المدركالخطوة، ممتدّ الحواشي، متشعب الأط  فسيح  واسع النطاق،
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الجدوى.«  غزير  المجرى،  الأثافي   ليكون ،  1دقيق  البيان  ثالثة  وجهابذة  البلاغة  أرباب  قد و   ،عند 

وتشبيه    ،قديما حين قالوا عن مقومات الشعر الّتي تعضده ليحقّق الكمال، أنّها: مثل سائرأصابوا  

: »هو الدّلالة على مشاركة شيء لشيء في معناى من  ة قريبة. ومن تعريفات التشبيهستعار نادر، وا

التّقارب لغرض ما.« أو  التّطابق  أكثر، على سبيل  أو  التشبيه قدرته  2المعاني  أهمّ أغراض  ، ومن 

فضلا عن الصورة الجمالية الّتي يوشّح بها النصوص، ليكون في   ،على إمداد القول بطاقة إقناعية

 3ء الاثنين حجّة تبيّن الغرض من القول وتجلّيه فتزيد المعنى وضوحا. وأقسام التشبيه أربعة: التقا

 .إمّا تشبيه معنى بمعنى: »زيد كالأسد« 1

 .وإمّا تشبيه صورة بصورة: كقوله تعالى: »وعندهم قاصرات الطرف عين*كأنّهنّ بيض مكنون«. 2

كفروا أعمالهم كسراب بقيعة«، وهذا أبلغ الأقسام    لّذين.وإمّا تشبيه معنى بصورة. كقوله تعالى: »وا3

 الأربعة. لتمثيله المعاني الموهومة بالصّور المشاهدة. 

 .وإمّا تشبيه صورة بمعنى، كقول أبي تمّام: 4

 فتك الصّبابة بالمحبّ المغرم     ۞وفتكت بالمال الجزيل وبالعدا     

ك الصّبابة، وهو فتك معنوي. وهذا القسم ألطف بفت  –وذلك صورة مرئيّة    –فشبّه فتكه بالمال والعدا  

 الأقسام الأربعة. لأنّه نقل صورة إلى غير صورة. 

 

المكتبة   1 الصميلي،  يوسف  وتدقيق:  ضبط  والبديع،  والبيان  المعنى  في  البلاغة  جواهر  الهاشمي،  أحمد  السيّد 
 .  219م، ص1999العصرية، صيدا، لبنان، الطبعة الأولى، 

تط   2 من  وصور  وفنونها  وعلومها  أسسها  العربية  البلاغة  حبنكة،  حسن  الرحمن  القلم،عبد  دار  دمشق،    بيقاتها، 
 .   161م، الجزء الأوّل، ص1996الشامية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، دار  ،سوريا

بدوي طبانة،  و  قدّمه وعلّق عليه: أحمد الحوفي    ضياء الدين بن الأثير، المثل السائر، في أدب الكاتب والشاعر،  3
 .  128،127، صمصر، الطبعة الثانية، )دت(دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، 
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أ    نستنتج  تقدّم  ثلاثة  وممّا  عن  يخرج  لا  التشبيه  أو  أوجهنّ  ذمّا،  أو  مدحا،  يكون  أن  فإمّا   :

ائمة على  مّا قتوضيحا. ولا شكّ في أن أضرب التشبيه ترد مستعينة بحجج لإثبات أغراضها، فهي إ

 حجج، أو تصبو إلى تحقيق غايات بالحجج. والتشبيه نوعان:

 • تشبيه مرسل: يتضمّن أداة التشبيه، بغضّ النظر عن نوعها. 

بين   المطابقة  حدّ  إلى  المشابهة  تصل  وفيه  الأداة،  عن  فيه  استغني  تشبيه  وهو  مؤكّد:  تشبيه   •

 المشبّه والمشبّه به.   

امات وهي كثيرة لا يمكن عدّها فضلا عن شرحها، لما لها من قدرة المق  ومن مواضع التشبيه في   

على اختصار الكلام: »والتشبيه جارٍ كثير في الكلام، أعني كلام العرب، حتّى لو قال قائل: هو  

، وهذه المنزلة لم ينلها التشبيه إلّا بفضل ما حواه من قدرة على شحن  1أكثر كلام العرب لم ي بْعِد.«

ب ممّا  طاقة  الخطاب  للمعاني وتأكيدها،  تقريب  للمشبهات من  يمنحه  لما  إقناعية، إضافة  حجاجية 

 ومن أشكاله الّتي وردت في المقامات: ،يحقّق الغاية المرجوة منه

 تشبيه معنى بمعنى:. 1

»سمرت بالكوفة في ليلة    حكى الحارث بن همّام في المقامة الخامسة عن سمره بالكوفة، فقال:   

، يبدأ الراوي حديثه بالسمر، يقدّمه على المكان، إنّه  2ن، وقمرها كتعويذ من لجين.« لوني   أديمها ذو

يتّخذ من اللّيل ملاذا، وكأنّه يريد أن يداري على خداع رفيق رحلته، فيبرّر فعلة المكديّ ويبرّر معها 

ال أكثر من ليلة  على حتستّره عليه. كما أنّ الإكداء يرتبط في الغالب باللّيل، بالقمر الّذي لا يثبت  

الّذي   الّتي تحفظ مكانتها بحفظ حجمها  الشمس  تبديه واحدة، بخلاف  فيما  تغيّره، فهي صادقة    لا 

  يستقرّ بمكان، ولا يثبت على صورة فلا    المكديّ لا يختلف عنه و   ،بخلاف القمر المتحوّل في منازله
 

اس محمد بن يزيد المبرد، الكامل، تحقيق: محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة العبّ   أبو  1
 . 996م، ص 1997الثالثة،

 . 47المقامة الكوفيّة، ص 2
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عدم الاستقرار؟ لقد ألف التنقّل ياته هل الإكداء يجبره على الحركة وعدم الثبات، أم هو من يريد لحف

بين المدن، واللّيل هو سلاحه الأول، إنّه يحجبه ولا يحجبه في الوقت نفسه: »لذلك يظهر الشيء  

الحجاب.« ذلك  بينك وبينه  لم يكن  أو  إذا كنت من وراء حجاب  تشبيه  1لك ولا يظهر لك  ، وفي 

الفضّة، يظهر ولا يظهر، وفي هذا تشبيه بمعنى، لالتقاء الإثنين " القمر   معنى  القمر بطوق من 

القم في  الإضاءة  درجة  وتحديد  النور،  عكس  في  الشهروالطوق"  في  منزلته  بأمرين:  مرتبط    ر 

الآخر   ونصفها  مظلم  نصفها  أي  منزلتين،  بين  منزلة  على  دالة  هنا  وجاءت  السماء،  وصفاء 

شخصية المكديّ فهي ظاهرة وافق  مستنير، فكانت حجّة على أنّ اللّيلة نصف مقمرة. الأمر الّذي ي

واحد،   آن  في  ظاهرة  "لجينوغير  الفضّي  اللون  أنّ  الارتبا كما  على  الدلالة  من  فيه  بالتخفي  "  ط 

الفضّة عاكسة للجمال بنفس درجة الذهب، فتكون الشمس ذهبية صادقة  لا تبدو  فالشيء الكثير،  

  تشبيه أديم اللّيلة بالقمر   فيل، و اللّيا كاذبا في عكس نوره ب، والقمر فضّيبالنهار  في إظهار ضوئها

قرّب البعيد وأكّده، وتجاوز الدلالة القريبة ليحيل إلى تشبيه المكديّ بالقمر من  فتشبيه معنى بمعنى،  

 خلال ارتباطه باللّيل. 

ل أرباب فأجمع من حضر بأفو   ،ديوان المكاتبات   روى الحارث في المقامة السادسة، أنّه حضر   

ا هذا  في  الحاشية."  "  :لزمانالبيان  مواقف  عند  الحاشية،  في  جالس  كهل  بالمجلس   لّت د و وكان 

الّذين    ،وقتئذ أيضا على حاشية الكتاب الحاشية   وهي شرح المصنّف لما حواه، أو شرح غيره من 

لا ريب أنّه أراد المعاني القريبة والبعيدة للحاشية، فالكهل سيظهر من ألوان البيان ما  و يأتون بعده،  

 ضور. ه الحينبهر ب

 

 . 7عبد الفتاح كليطو، الغائب، ص 1
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يقدّم الجمع رجلا منهم ليمتحنّ السروجيّ، فيقول الحارث مصوّرا أمر من قدّموه: »فقلّدوه في هذا    

نعامة.«  أبا  الخوارج  تقليد  الزّعامة،  لا  1الأمر  الشخصية  قف  ي ،  بل  استدعاء  الاسم،  دلالة  عند 

أيل   هتجاوز ي بستدعي  مرتبطة  م  وقائعحداثا  بتاريخية  الرتبطة  في  جرى   والنجف  وكربلاءكوفة  ما 

"، إنّ فكرة التشبيه: »تكمن أساسا في تقوية الفكرة وتأكيد  سببا في ظهور هذه الفرقة "الخوارج  ت وكان

حضورها في الذّهن، ولهذا فإنّ اختيار الشاهد يخضع لمعايير تقتضيها الشروط المقامية الّتي تجد  

التشبيه  مضمر  ، والتشبيه هنا  2لها صدى شعوريا وعاطفيا لدى المخاطب.« أبلغ من  الأداة، وهو 

أعلى   أنّه  في  شكّ  ولا  شاعرا،  فقيها  وكان  الخارجي،  الفجاءة  بن  قطري  هو  نعامة  وأبو  المظهر، 

منزلة من الرجل الّذي قدّمه رفاقه: »إنّ من شرط بلاغة التشبيه أن يشبّه الشيء بما هو أكبر منه  

صو   3وأعظم.«  بين  تربط  إذ  أبلغ،  هنا  الحجّة  من    :رتينوتكون  مستلهمة  وأخرى  حاضرة،  صورة 

 ماضي الأمّة، وهي أعلى منزلة، وأعظم درجة.

د وبعد أن المقامة السابعة، عن يوم الزينة ببرقعيد، وفي مصلّى العي  فيالحارث بن همّام    ىحك   

طلع شيخ في شملتين، محجوب المقلتين، وقد اعتضد شبه المخلاة، واستقاد  انتظم الجمع والتأم: "

أن يحجبه    فإمّا  ،تفارقهالتخفّي سمة لا  و   ،هعيني   يغطفييتظاهر المكديّ بالعمى  لسّعلاة."،  وز كالعج

سوق كالّثام الّذي اختطمه في  اللّيل بظلامه، وإمّا أن يحجبه ساتر بالنّهار، كتغطية عينيه هنا، أو  

  .بمدينة زبيد  النخاسة

الالراوي  يتذكّر      الواعظصوت  خالجه  أن  بعد  فيقول  ب ،  »فخففت  فكر  السروجيّ:  هو  الرجل  أنّ 

فْت ه  ف ع رَّ إيّاس.  ابن عبّاس، وفراستي فراسة  ألمعيّة  ألمعيّتي  فإذا  التحام جفنيه،  إليه، وتوسّمته على 

 

 . 60المقامة المراغيّة، ص 1
 . 97،96ص نتواصل نغيّر،عبد السلام عشير، عندما  2
 . 124ر، المثل السائر، القسم الثاني، صالأثيبن ا 3
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شخصي.«  معاوية  1حينئذ  بن  وإياس  الأمّة،  عنه حبر  الله  رضي  عبّاس  ابن  بالعلمين:  والتشبيه   ،

اع صيتهم بين النّاس، فيه استحضار لمناقب الرّجلين ذين ذ المزني القاضي وهو من قضاة البصرة الّ 

وما سار به    ،يتيح استدعاء الشخص وأعماله و   ، الراوي   فراسةيه تأكيد على إصابة  ومكانتهما، كما ف 

يكتنز المثل بحمولات تتجاوز دلالة الألفاظ، إنّه كمّ من  و اختصار كلام كثير،    ،المثل في التشبيه

من محيل إلى    ، يتحوّل اسم العلملبذاكرته،    علق ، فيسترجع به ما  مع مجتفي كلّ موروث المتراكم  ال

مجرّدة لم  ،فكرة  حاملة  دلالة  وقائع  وروث  إلى  كانت  سواء  الأجيال،  تناقلتها  وعبر  بأحداث  مرتبط 

  الذكريات المختلفة   معهاتّسع  حقيقية أو خرافية نسجت عن شخصيات في فترات زمنية متفاوتة، لت 

ثقافاتهموتفا  ،اختلاف الحضورب هنا تحقّق بتحقّق استدعاء    والتشبّه  وتعدّد مناهلهم المعرفية.  ،وت 

 حجّة الشخص وأعماله، فتأكّد للحارث أنّ الأعمى هو المكديّ على الرغم من تخفيه.

المقامة  جاء      الراوي التعرّف في هذه  فْت ه  حينئذ شخصي."    :من  بداية على ف"ف ع رَّ الحارث  تعرّف 

والّذي غالبا ما كان يومئ    ،قد كان قبل الآن يتعرّف على الراوي و ه،  رّفه عن شخصثمّ ع  ،السروجيّ 

ا وإتاحة  عليه،  بالتستّر  الإله  مسرح  من  بالهروب  له  بلحظة  التعرّف    وبقي.  كداءلفرصة  مرتبطا 

الكدية، المدينة    امتدّ ف  انتهاء  هذه  الأحداث في  مسرح  خارج  فيقول تخفّيه  المكديّ واصل  وي  .إلى   ،

"لراوي ل دونه:  ما  قال:  العجوز.  إلّا  ليس  فقلت:  ثالث  أمعنا   ، حارث  فتح  يا  ثمّ  محجوز.  سرٌّ  ا 

 والزوجة. وليس الأمان إلّا لثلاثة: الحارث والابن ،مواصلة الإكداءل ب ذر من أهمّ سب الح ،كريمتيه."

 تشبيه صورة بصورة:. 2

خصمين إلى مجلس    سراعلإرث  الحا  صفو ،  ورةمن تشبيه صورة بص   جاء في المقامة العاشرة   

، وهذا تشبيه صورة مرئيّة  2: »فأسرعا إلى ندوته، كالسّليك في عدوته.« لافق  ،الوالي ليتحاكما عنده

 

 . 74المقامة البرقعيديّة، ص 1
 . 100المقامة الرّحبيّة، ص 2
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الأذهان في  عالقة  العر بصورة  عدّائي  أسرع  أحد  إلى  تحيل  وفي  ب ،  السلكة،  بن  السّليك  وهو   ،

ذا دليل ضمني على اعتقاد  وفي هاستدعاء السّليك وصف لسرعة الخصوم في التوجّه إلى القاضي، 

 وأظهرا الخلاف لسبب قصداه. نّهما رسما الخصام لغاية أضمراهاكلّ منهما بصدق دعواه، أو أ

العلم يكن      الخروج    لإثبات   جاءبل    حسب،فرب لإثبات إسراع الخصوم  استدعاء أحد صعاليك 

قد و   ،السليك  مع العربيالمجتالّتي كانت تحكم    عن طوق القبيلةخرجوا  مّن  مو عن أعراف القبيلة،  

 ه سلب أموالعندهم، فأحلّ لنفس  منكرأباح ما هو  و عن قوانين المجتمع وأعرافه،    االمكديّ أيضثار  

حاملا لجمالية    ،وجاء تشبيه صورة إسراع الخصمين بصورة إسراع السليك  الاحتيال عليهم.ب  النّاس

الشكوى في    الاستعجال  وتأكيد   ،التشبيه و تقديم  مبلغها    ؤكّدةم  جّةالحأتت  ،  بلغت  الخصومة قد  أنّ 

الرجلي للصلحبين  مكان  يبق  فلم  دليل  .ن،  الإسراع  اتّفاق    ،وفي  على  المقامة  آخر  في  سيظهر 

 الخصمين في الاحتيال على القاضي. 

الحارث      عشر يخبر  الثامنة  المقامة  السّروجيّ ةفي  فزع  عن  الطعام    حين  ،،  لتناول  الجمع  تقدّم 

أبو »نشز  النّون.« زيد    فيقول:  من  الضّبّ  تباعد  عنه  وتباعد  وفي 1كالمجنون،  ابتعاد   ،  تشبيه 

عليه عينه  وقوع  لحظة  الطعام  عن  عن   ،المكديّ  الضبّ  بابتعاد  زجاج،  من  آنية  في  صفّ  وقد 

أنّ   وأراد  اجتماعهما،  واستحالة  النقيضين،  تباعد  تأكيد  وفيه  العرب،  أمثال  من  وهذا  الحوت، 

أن أذاع جاره الزجّاج سرّه للوالي، وآنية الزجاج   نذ م ،اجلا يجتمع مع زجّ ه أن قد عاهد نفس السروجيّ 

إليها، ولذلك   ،إلّا أنّ السروجيّ   ،لا ذنب لها، فهي من الجماد  أنّها تذيع ما حوته لكلّ ناظر  يرى 

المثل النمّام زجّاجا، وبه يضرب  السرّ   سمّي  إذاعة  النّفسي    نا ، فكالعهود   وعدم حفظ  ،في  العامل 

 ما تزال آثاره عالقة بذاكرته. ،ما ألحقه به جاره النمّامو ،  السروجيّ لردّة فعل ا محدّد 
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 تشبيه معنى بصورة:. 3

  وأقوال العلماء   ن وصايا الحكماءمالحارث  به    التزمما    ،ا التشبيههذ   من  جاء في المقامة التاسعة   

إلى الإسكندريّة    لمّا وصلو   ،هامن قاضي  ،إذا دخل البلد الغريب  تقرّب الأديب الأريب ضرورة    عن

م ولزم  حاكمها  من  بحضرتهاقترب  يوم  ذات  هو  وبينما  وخلفهما   ،جلسه،  وامرأة  شيخ  عليه  أقبل 

أعطاهما الحاكم من أموال الصدقات    ،شرّر من خصامهما، وبعد سجال طويلصبية، وقد تطاير ال

 فأحجم  و السروجيّ بلا ريب.إذا هف  ،توسّم الراوي الشيخ  ،ا بالانصرافما يسدّ حاجتهما، ولمّا همّ 

ب  عن القاضي  فقته حقيقإخبار  للكتاب.«ا،  السجّل  كطيّ  ذكره  »وطويت  تمثيل  1ل:  فيه  والتشبيه   ،

 السروجيّ. لأمرالحارث إخفاء لمعنى بصورة مشاهدة، فدلّ عن 

جاء ف  ،غة ما يعجز، ومن البيان ما يبهرمن البلا  آيّ القرآن في مواضع التشبيه  استدعاء  حمل   

المشلتشبيه  ا للصورة  فااهدةموافقا  إخبار  ،  عن  في  الولاةلإعراض  الراوي  عليه  دأب  مجالس   أمر 

 اشتركوا في كونهم ضحايا، خدعهم المكديّ في مواقف متشابهة. وقد  سابقة،

 تعرّف مصاحبة لتحقّق الإكداءلحظة ال  تكون و على المكديّ في آخر كلّ مقامة،    الراوي يتعرّف     

اتشبيه كتم  و  الكتم محكم الأركان، لا  أمر  أنّ  تأكيد على  فيه  للكتاب،  السجل  لمكديّ بصورة طيّ 

 أمنع جوار.  كون فيفي ،الكتم في القلب و لى التسلّل إليه، سبيل إ

 تشبيه صورة بمعنى: . 4

الخامسة،ي    المقامة  السروجيّ في  هذه    حالتهعن    ،لحارث وصحبها  خبر  إلى  الغربة  ألجأته  لمّا 

 وأراد أنّ جرابه فارغ من الزّاد   ،2وأنا ذو مجاعة وبوسى، وجراب كفؤاد أمّ موسى.« : »ال، فقالتّربة

ابنها لمّا فارقت  أمّ موسى  وفي هذا تشبيه صورة محسوسة بمعنى غيبي، وغير مدرك من    ،كفؤاد 
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فيه   والحجّة  إلى غير صورة.  نقل صورة  الأقسام لأنّه  ألطف  هو  التشبيه  القسم من  وهذا  الرجال. 

القرآبطة بمرت الكريم في قوله تبارك وتعالى:﴿صورة عبّر عنها  إنْ ن  أمّ موسى فارغا  وأصبح فؤاد 

رب  أن  لولا  به  لتبدي  المؤمنين﴾)القصص كادت  من  لتكون  قلبها  على  الحجّة 10طنا  فجاءت   ،) 

نفسية لحالة  دلالته وتصويره  بليغ في  بتشبيه  إلى صبر جميل  ،مرتبطة  أفرغته عناية الله    ،تحتاج 

 ي فؤاد أم موسى، فاحتملت فراقه إلى أن ردّ إليها.الى فتع

، بأبي زيد أن يكون أشقاهم، فلا ينال نصيبا من طعامهم  ةفي المقامة الثامنة عشر ينأى الجمع     

: »فراودناه على أن يعود، وأن لا  همإليأن ينضمّ  في  فيقول الحارث عن تودّدهم إليه    ،الّذي حضر

وهي إعراض السّروجيّ    ،صورة مرئية لدى الحضور  ذا التشبيههحمل  ي و   ،1يكون كقدار في ثمود.«

تشبيه بالعمل السّيء الّذي أقدم عليه قدار، وهو عاقر ناقة سيدنا صالح  وفيها  عن تناول الطعام،  

بقدا  حضورفاستدعى ال  ،عليه السلام بتشبيههم لأبي زيد  القوم، وأرادوا  ر نفي الصفة  صورة أشقى 

  والحجّة هنا مستلهمة من نص قرآني أشقى من بالمجلس من القوم،    تكون"ن لا  عنه، بلا النافية: "أ

  الح عليه السلام ولآيته)النّاقة( لقد كانت العداوة لرسول الله صو شقى القوم من يبرز ما في داخله،  فأ

هو عاقر    ،رهط، وحمل أوزار القوم فضلا عن وز في نفوس كثيرة من قومه، لكنّ الّذي حاز السخ

 قدار. النّاقة 

وبعد أن فاء النمّام    السروجيّ.  لنمّام، فكان سبب حزن علم الحضور بأن من وشى هو الجار ا   

ورغب في استرجاع الأيّام الخوالي، أبى السروجيّ إلّا أن يقاطعه لعظم ما اقترف، فقال   ،إلى رشده

المقبور، كما يئس   النمّام من شعور: »ويئس من نشر وصلي  الجار  انتاب  ار من  الكفّ واصفا ما 

، وفي هذا التشبيه استحضار لصورة مرئية، مستدعاة من القرآن الكريم، تتمثّل  2أصحاب القبور.« 
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من   الكفّار  يقين  إظهار  الأموات  عدم  في  عنللحياة  عودة  فهذا  المستحيلات يوما،  من  إنّ    .دهم 

ا النمّام من عودة  الكفّار من البعث كيأس الجار  يّ إلى سابق  لسروجالإيمان كلّ لا يتجزّأ، ويأس 

 عهده معه.

، لما حوياه من بالأمثال السائرةو   ،بالقرآن الكريمتشبيهاتهم المختلفة    استعان الراوي والأبطال في   

الجماعات و الأفراد    المشترك بينو   ،ة بموروث الأمّة الديني والثقافياختصار لمفاهيم ودلالات مرتبط

اظ القليلة، والمكتنزة بالدلالات المتجاوزة للكلمات  الألفالمعاني العديدة ب   أثر في اختصار لهذا    فكان

نماذج بلاغية مستوحاة من أدب   حاكى فيها  ها بحمولات متعدّدة،حمّلفي أصل وضعها المعجمي، ف

 .  الأمّة تراث في  عصور متتالية من الإبداع الطويلفي رسمت معالمه 

 ب. الاستعارة: 
ي تستعملها لتقريب المعاني من العقول، وهي: »استعمال الّت  تعدّ الاستعارة من أهمّ آليات البلاغة    

)المجازي(  عنه( والمعنى)المنقول  لاقة المشابهة بين المعنى الأصلياللّفظ في غير ما وضع له، لع

بحملها لهذا المعنى من  ترقى  و ،  1المستعمل فيه. مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي.« 

ذي يقصده، إلى إثبات ادّعاء أو تفنيد آخر، لتصل من هذا أو ذاك نه الّ ظاهره الّذي يرى إلى باط

حجاجية قيمة  حمل  ماهية    ، إلى  على  المجاز  ضروب  أدل  هي  الاستعارية  »العلاقة  فتكون: 

لتصل  و   والدلالات البعيدة  ،في فكّ الغموض، وإجلاء الخفي من المعاني القريبة  تسهمل،  2الحجاج.« 

بكلّ ما    تستعين  تي تحمل في داخلها أغراضا حجاجيةرية، والّ لمتواإلى توضيح أغراض الخطاب ا

تتحدّد درجة الإقناع بحسب المنقول الّذي  فوعدم إعلان الظهور،    ،من شأنه أن يحملها على التخفي
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فيتحقّق الإقناع القائم    ،تواري لفظا، والظاهر دلالة وحجّةهو المستعار، والمحيل إلى المنقول إليه الم

   عارة.على الاست

ا كان مع  بينمو الحرام،  ، عن حجّته لبيت الله  ةالحارث بن همّام في المقامة الرابعة عشر   نايخبر    

يتأكّد من براعة الشيخ  وس  قبل عليهم شيخ وابنه، فسلّم تسليم أديب أريب،أ  رفاقه في حديث طريف،

ان أعجبهم من قبل  ا كن، كمبيانهما، وعبّر عن إعجابه ورفاقه بحديث الاب نبهر بتكلما، فا  حينوابنه  

استعار الشبه من الأب لتشبيه الابن، وفي و ،  1ل: »فلمّا رأينا الشّبل يشبه الأسد.« احديث الأب، فق

البلاغة  أنّ  على  حجّة  بالتعلّم  هذا  الاب   ،تورّث  فبرع  القول،  سنن  ابنه  تلقين  على  حرص    نفالأب 

أباه الأخلاقية  » :  وحاكى  أو  السياسية  الخطابات  التستعمل  الاستعارة  أو  الوسائطية  أو  قانونية 

صحبة الأخيار من أهل    يتأكّد الراوي من أنّ ل  ،2« استعمالا واسعا لفرض آراء بدون التدليل عليها.

  أثر أقوى من    ، شبيه الابن والأب، بالشبل والأسد تعلّمه، وجاء وقع الصورة في ت  من سبل  ،الأدب 

 ه من القول، وما فيه استحضار للتخييل. تألف   الحقيقة، لأنّ الأنفس تميل إلى استحسان ما لم

يصف الحارث في المقامة الثانية والعشرين، نهر الفرات، وما فيه من السفن الجاريات، فيقول     

وقد انتدب لمرافقة بعض من وكّل إليهم أمر مراقبة مزارع ضفاف الفرات، مخبرا عن    ، عن إحداها

 3شّيات، تحسبها جامدة، وهي تمرّ مرّ السحاب« كة الركوبهم، وقد اختاروا من السفن: »جارية حال

ة، فدلّ على ساعد تشبيه سهل المنال، بلا أداة مفاستعار الأوصاف للدلالة على الموصوف، فكان ال

 وجميل بيان.  ،حسن وصف

نحت على الفيه  عتمد  ي  عارة تشبيه متجاوز للمألوف،عن طريق است لسامعينلتقريب الصورة    يأتي   

الكلمات   العبارات،    عاءد واستفي  الماءلأبلغ  السفن في  المسترجعة لسير  فيه الصور  مع   ،تتظافر 
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جمال جريان الفرات وخضرة ضفافه، الصورة لا تقف عند الموصوف، بل تتعدّاه لتظهر ما حوله،  

إنّها جمال يشدّه جمال ما يحيط به، لقد كان استدعاء الجبال وتشبيه السفن بها، باستدعاء الآية  

لا على أمر متجاوز لقدرات العقل وقتئذ، فالجبال يراها النّاس جامدة، في حين جعلتها  ة محيالكريم

الآية القرآنية متحركة، وأكّدت أنّها تسير كسير السحاب، السفينة أيضا يحسبها الرائي جامدة على  

  تدعاة الصورة المساختصرت فسطح الماء وهي تبحر بهدوء وروية، إنّها تسير دون أن تحدث جلبة، 

فكان في  وأتت    ،الكلمات  تشبيه،  السفينةسي  أجمل  الأخّاذ   ر  منظرها  ضفاف    هوتناسق  وجمال  مع 

الأخّاذ النهر المشهد  اكتمال  على  باعثا  "قياس  »:  ،  لــ  توفيرها  من  للاستعارة  الإقناعية  القوّة  تأتي 

مركّز"   قيمة  "حكم  و  تمكثّف"  الفكر" "فهي  يقظة  حاسمة خدّر  قيمة  قياسا  بلفظ  مرتب  بتحويلها  طة 

قبولها. النّاس على  يراد حمل  الّتي  القضية  ، استطاعت الاستعارة تحقيق غايات  1«استعاري على 

بالخطيب  والّتي  ،  مألوفة،  الغير  التشبيهات  صور  حواراته تقريب  في  حججه  لتأكيد   استعملها 

   ه.فكانت داعمة لخطابواستدعاءاته المتوالية لها، 

 ج. الكناية: 
ر عن معنى معيّن بلفظ ملازم لمعناه المتواري، أي: »إطلاق لفظ وإرادة معنى  لتعبيالكناية هي ا   

اللفظ   عليه  يدل  الّذي  الأصلي  المعنى  هذا  إرادة  جواز  مع  الأصلي،  معناه  غير  مقصود  آخر 

ت لأغراض حجاجية، فضلا عن أثره  استعمل هذا اللون من فنون البيان في المقاما، و 2المذكور.«

 وص حين يتخلّلها.  النص بلاغة وجمال في

الحارث بن همّام عن  فيها  في المقامة الثلاثين، والّتي يحكي    ة للحجج،داعممن الكنايات ال  جاءو    

فيقول: صور،  مدينة  إلى  بغداد  من  إجفال    حلوله  نحوها  وأجفلت  النّعامة،  ابن  ظهر  »واعروريت 

 

  باتريك شارودو، معجم تحليل الخطاب، ص367،366. 1 
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م رّة1النّعامة.«  النّعامة مطيّة  عن الإجفال    ،، فجعل  ذهب مسرعا   أخرى،ودالة  أنّه  يقول  أن    وأراد 

القديمة عن   البيئة العربية  النّعامة مرّتين حجّة على شدّة الإسراع، لما ارتبط في  سرعة  فجاء ذكر 

واعتمدت الكناية هنا على    ،على بعض أسرع خيلها اسم النعامة  النّعامة. وقد أطلقت العرب   عدو

 ما.نوعا الانزياح والتجاوز الدلالي فهي بعيدة المنال  

فكانت    ،لوعته في الإسراع لطلب العلمإسراع الراوي في المسير من مدينة إلى أخرى،    افقو كما     

أن يجتهد ولا يضيع فرصة تسمح له باكتساب مزيد من   المتعلّمعلى  يجب  إذ  العجلة هنا محمودة،  

 المعرفة. 

قبل المملك يميس في أل: "ام المكديّ وهو يتمايل، فيقو إقد   ها،المقامة نفسفي  يصف الحارث  و    

"ابن ماء السماء" لا يستقيم    :بردته، ويتبهنس بين حفدته. فحين جلس كأنّه ابن ماء السّماء."، وقوله

شخص   استحضار  منها  يراد  الكناية  أنّ  إلّا  ذريّة،  للسماء  تكون  أن  يعقل  فلا  الأبوة،  معنى  فيها 

هذا وفي  العرب،  ملك  النعمان  بن  القيس  امرئ  بن  ورفعة   حجّة  المنذر  المكديّ  شأن  علو  على 

 منزلته بين أصحابه وعشيرته، فهو مقدّم كتقديم العرب للمنذر في أيّامه الخوالي.

ساسان  المكديّ،خلف  المجلس  ب  من  يسير    الإكداء  ومعلمهم  الأول  أستاذهم  لواء  وهذا   ،حامل 

التعلّم، فالكدية ميراث  علّم، وهذه نقطة يشترك ي ت    وصف له أثره عند الراوي، من جهة إحالته على 

فيها الراوي والبطل، فقد عهدنا الحارث طالب علم، والسروجيّ معلّما، إلّا في هذا المقام فآل ساسان  

 ومنهم السروجيّ تلاميذ لأستاذهم الأول ساسان. 

على   تعرّفالو   ، عن حبّه للأدب والاقتباس ينة الثامنة والثلاث المقامفي    همّام  حكى الحارث بن   

: »على أنّي لم ألق كالسّروجيّ في غزارة السّحب، ووضع الهناء  من لقي منهم  فقال عن أعلمهله،  أ 
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، وكنى عن سعة علم  1مواضع النّقب، إلّا أنّه كان أسير من المثل، وأسرع من القمر في النّقل.« 

   .أنبتت و  ما حلّت نفعت أبي زيد بأن جعله كالسحب الكثيرة الحاملة للماء، أين

المكان    حواجزل السائر الّذي لا توقفه  ه أسير من المثل، أي أعرف بين النّاس من المثبأنّ   وأراد    

ت   والزمان النّاسفيالآفاق،  شهرته    بلغحين  زيدها   .به  تحدّث  أبا  »فرأوا  المقامات:  صاحب  إنّه 

ذا   أتعنون  فقلت:  الموصوف،  الزاهد  بها  وصار  الصفوف،  وأمّ  الصّوف،  لبس  قد  المعروف، 

 ، المكديّ أشهر من نار على علم. 2ات.«المقام

أنّ     فقال  السروجيّ،  اختفاء  سرعة  عن  أخبر  وهيثمّ  النّقل،  في  القمر  من  أسرع  الّتي    ه  منازله 

ا على حال واحدة.  يبقى  الشّهر، فلا  ليالي  ليلة من  كلّ  واحدةتتغيّر  لعملة  وجهان  والمكديّ   لقمر 

ه أمانيهما، لا شكّ أنّ  معتتحقّق  فنس وحشتهما،  ا ومؤ اللّيل رفيقهمو يظهران معا، وكذلك يختفيان،  

النهار يأتي بالكشف، وهذا الأمر لا يخدم البطل، إنّه يستمرّ في  ف  ،السروجيّ لا يحب طلوع الفجر

 نهايته الّتي لا يريد أن يصل إليها.فيه  الثبات و  ،رحلة الإكداء لأنّ اللّيل والنهار في تعاقب 

 البديع:حجاجية . 3

من  ديالب    الّتي  ع  البلاغة  فنّية   تستعينفنون  جودة  من  له  لما  وإقناعا،  جمالا  الكلام  لزيادة  بها 

والألفاظ على حد    ،وحسن صنعة لفظية، ويستدعى البديع بمختلف أنواعه لإضفاء العناية بالمعاني

 سواء، فتتحقّق غايات الخطاب الجمالية، والحجاجية.   

 في المقامات: وتأثيرا ،استعمالا، وأكثرها حضورا همّهاومن ضروب البديع العديدة، نذكر أ    
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 أ. الطباق: 
الطباق من فنون البديع، وهو: »الجمع بين لفظين متضادّين في المعنى، وقد يكونان اسمين أو     

يكون أحدهما اسما والآخر فعلا   أو  يكون من جهة  . فعلين أو حرفين  التضادّ  .. والنظر في هذا 

ا جهة  من  لا  المعنويّة.« للّفظالمعنى  المحسّنات  من  الطباق  فإنّ  ولذلك  الله  1،  قول  ومثاله،      : جل جلاله . 

 (. 3هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن﴾)الحديد ﴿

للحجج  و     عاضدا  كان  كما  ورونقا،  جمالا  المقامي  الخطاب  على  أضفى  ما  الطباق  من  جاء 

المقامات   أبطال  بها  استعان  الّتي  غاياتهموالبراهين  منه  ونذكر،  لتحقيق  جاء  ممّا    في   نماذج 

 المقامات:

لبلوغ  ممكنة    وسيلة  لكلّ المكديّ    عن استعمال  ،ةالحارث بن همّام في المقامة الثالثة عشر   خبري   

أراد أن يخبرنا بأنّه يستطيع أن  . و امرأة شخصية  خلف    المرّة  هذهيتوارى و ،  يبيح كلّ محظورف  ،مراميه

وملك الإكداء، ومالك   ،بليغا.... إنّه وارث عرش ساساناعرا  وامرأة، وشيخا واعظا، وش  ،يكون رجلا

 البيان.

 ومن المطابقة الّتي استعان بها المكديّ لتحقيق غاياته، قوله:    

 الأسود وابيضّ فودي٭ اسودّ يومي الأبيض 

 بيض  سودٌ  

 بنكر   بعرف 

بف   وتؤكّدها  وحسنا،  المعاني جمالا  تزيد  الّتي  البديع  فنون  الوالطباق من  تحقّقه  ضل  الّذي  جرس 

الّذي   الأمر  العامة،  صيغتها  في  تتقارب  ما  غالبا  إذ  عليه،  الدّالة  للكلمات  المرافق  الوزن  بتكرير 

 

 .  275عبد العليم بوفاتح، فنون البلاغة العربية، ص1
 فودي: هو جانب الرّأس.  ٭
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تدعمها،   الّتي  الحجج  تأكيد  العوزاستعملت  و يخوّلها  على  الدّالة  الكلمات  في   ،العجوز  والمؤثّرة 

يزي الّذي  أنّها افتقرت بعد غنى، الأمر  بيت في  تأثّر السامعين، فالمرأة ر د من  الحضور، فأظهرت 

الحاملة للطباق    عزّ ومنعة، وما فقرها إلّا مصيبة لحقتها بعد الزواج والإنجاب، فكانت الكلمات   بيت 

 طبيعة اللغة أنّها تحمل الإقناع في ذاتها.فعاضدة للحجج، 

نقسم االجدال و ستمر  فا  ،تّاب لقيهموفي المقامة الثانية والعشرين، حكى الحارث بن همّام عن ك   

منتصر،   لرأيه  حزب  كلّ  فريقين،  يالشيخ  سعى  يو القوم  الكتّاب  جمع  أن  إلى  تارة  فيميل  بينهما، 

الحسّاب.   إلى  فيقول:  فوأخرى  السروجيّة،  الملح  الشيخ بعض  والّذي سخّر "يجد الراوي في حديث 

وّار والف لك السيّار، إنّي لأجد ريح أبي زيد، وإن كنت   لك الدَّ ذا رواء وأيد! فتبسّم ضاحكا    أعهدهالف 

المكديّ في شخصيات كثيرة، والقاسم  يتجدّد  من قولي، وقال: أنا هو على استحالة حالي وحولي."،  

 لة: حومن الطباق المستعمل في هذه الرّ عالم بفنون القول،  البيان، و الصاحب  أنّه ،المشترك بينها

 بغضا  حبّا 

 أحفظ  أرضى

 تفرّغ  تملأ

 رجاله السّلم

 الخرج لدّخل ا

 النّفع  الضّرّ 

 المنع  الإعطاء 

بين معنيين متضادين، يجمعهما تناسب في عدد   ،جاء الطباق قائما على علاقة ظاهرة أو خفية   

جرسا موسيقيا متناسقا، إضافة إلى ما تضفيه  باجتماعها  وفي تقارب مخارجها، فتشكّل    ،الكلمات 
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ع من  مستمدّة  إقناعية  قوّة  من  السامعينلاقاتالمعاني  ذاكرة  في  الممتدّة  تأكيد    ،ها  إلى  والمحيلة 

 الصور المعبّر عنها. 

م    وهي  والثلاثين،  الثانية  المقامة  آخر  و وفي  المعجزة،  بالأحاجي  مليئة  المواقف    بها قامة  أكثر 

والصرف ما أبهر    ،ومن درر القول، وألغاز النحو  ،ا أستاذه من البيانتعليما للحارث، فقد أظهر فيه

أسامعينال  به الراوي  يخبر  المقامة،  آخر  وفي  الرحلة،  مشقّة  أنساه  تعلّمه  ما  »وسرت   نّ  فيقول: 

وسار، ولم أزل من مسامرته، مدّة مسايرته، في ما أنساني طعم المشقّة، ووددت معه بعد المشقّة، 

 يستعذب،  1قت.«حتّى إذا دخلنا مدينة الرّسول، وفزنا من الزّيارة بالسّول، أشأم وأعرقت، وغرّب وشرّ 

أ الرحلة  مشقّة  الراوي  يريدها  ولا  تنتهي،  ،  المعرفة  وهون  عن  المكديّ ف  ،الباحث  عند  بلا   ،يجدها 

أمرهإلّا    ،مقابل الملأ  كتم  وهي  التعرّف    لحظة  أمام  فبه  الحبكة  سرّ عليه.  الكدية،  قصيد   ا وبيت 

الّذي ما   يبدأها الراوي الخفي،  أن يسلّم الراية للحارث  يلبث  ينتهي السرد على أمل حكاية جديدة، 

والنهاية البداية  وبين  السّرد،  فتأتي    ،ليبدأ  والبيانية،  اللفظية  خصوصيتها  على  مقامة  كلّ  تحافظ 

عباراتها متجاوزة للمعاني القريبة، ومحمّلة بتشويق نتلمّس خيوطه الرفيعة في عبارات دقيقة ورقيقة:  

هاية الرحلة، إلّا أنّها لا تتجاوز مقام القول، حي بنأشأم وأعرقت/ غرّب وشرّقت. اتّجاهات السير تو 

 ومقامة الحكاية الطّيبيّة.  

 أعرقت  أشأم 

 شرّقت غرّب 

دلّ الطباق في الألفاظ السابقة الذّكر على تناسب لفظي ودلالي في إظهار انتهاء السفر بانتهاء     

 وانتهاء السفر لا يعني انتهاء الرحلة.  ،المقامة
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الرح    المقامات.    لة هواستمرار  فخاتمة  فاستمرار  بعد،  الرحلة  إلى ختام  والبطل  الراوي  يصل  لم 

كون أمتع وأعمق في الدلالة على التنوع  تلا بدّ أن    ،داد الدولة الإسلاميةالرحلة الطويلة والممتدّة امت

 الثقافي للأمّة. 

 ب. المقابلة: 

بم    الكلام  في  »يؤتى  أن:  وهي  البديع،  أشكال  من  لكلّ    عنيينالمقابلة  يكون  أن  على  أكثر  أو 

معنى ما يقابله على الترتيب. وهذا يعني أنّه يشترط في المقابلة أن يكون ثمّة مقطعان من الكلام  

المقطع   لمعاني  مقابلة  الأوّل  المقطع  معاني  تكون  بحيث  أكثر،  أو  معنيين  على  يشتمل  كلاهما 

لمقابلة بأنماط متعدّدة، فقد تكون أحيانا  أتي ا. وت1الثاني، مع المحافظة على الترتيب بين المعاني.« 

كما   (، وقد تأتي المقابلة ثلاثية82بة :﴿ فليضحكوا كثيرا وليبكوا قليلا﴾)التو جل جلالهثنائية، نحو قوله الله  

الله   قوله  الخبائث﴾)الأعرافجل جلالهفي  عليهم  ويحرّم  الطّيّبات  لهم  ويحلّ  في  157:﴿  تأتي  قد  كما   .)

 : نذكر ور المقابلة في المقامات صومن أكثر من ذلك في بعض الأحيان، 

بكلّ ألوان    همقرع أسماعفييعجز المكديّ الحضور،  وفيها  المقامة الثانية والثلاثين،    ما جاء في   

لأول، وحامل شعار ان، وصنوف الأحاجي اللغويّة، إلى أن يصل مفاخرا بأنّه صاحب البيان ايالب

الأوحد  زمانهو   ،البلاغة  عصره،    ،حبر  ميؤ و وفريد  همّام  كّد  بن  الحارث  خصّ  حين  بقوله،  سبق  ا 

وأببروا ببطولته  ايته،  السروجيّ  الّتى  فا  ،زيد  صورته  وبطلها  الكتابة،  في  إرادته  انعكاس  لمقامات 

والعالم العلم  طالب  وبين  البيان،  بطولات  القول   ،حاكت  فنون  فتق  في  والمكديّ  الراوي  يتنقّل 

 فيقول:  ،السروجيّ يفتخروهذا واستظهار القدرة على صعود أعلى القمم، 

 2ويبعد عنّي القريب الأنيسا    ۞ويدني إليّ البعيد البغيض    

 

 . 277تح، فنون البلاغة العربية، صبوفا عبد العليم 1
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المقابلة في     الثنائية في متناول كثير من الشعراء، لكن أن تكون  المقابلة الأحادية أو  قد تكون 

البيت  ألفاظ  والصنعة،  ،كامل  للطبع  اجتماع  وفيه  النظم،  مقدرة في  ينمّ عن  أمر  يحوج  لن  و   فهذا 

 لقد صدق حين قال:  و السروجيّ أن يقول بيتا جامعا للمقابلة في جميع كلماته،  

 هل أبصرت عيناك قطّ مثلي    ۞بالله يا مهجة قلبي قل لي    

 ويستبــي بــالسّــحر كــلّ عــــقــل    ۞يــفــتــح بـــالـــرّقــيــة كــلّ قــــفــل    

 إن يــكــن الإســـكنــــدريّ قــبلــي    ۞    ويــعـجــن الجدّ بـمــاء الهزل

 1والــفــضــل لــلــوابــل لا لــلــطّــلّ    ۞فالطّلّ قد يبدو أمـام الوبل    

بما عجز   المقابلة في كامل ألفاظ البيت السابق، وفي هذا حجّة على أنّ السروجيّ قد أتىجاءت و   

 ذاني:الهم بطل مقامات بديع الزمان ،عنه سابقه الإسكندريّ 

 ويبعد  ويدني 

 عنّي  إليّ 

 البعيد  القريب 

 الأنيسا  البغيض 

في البيت مقدرة بلاغية عالية، فقد اجتمعت فيه أربعة متقابلات، وهي كلّ ألفاظه، كما أنّ ردت و    

فقد أجراه مجرى المثل، والحجّة هنا صادرة عن عارف بسنن النظم، وفيها شدّ للأسماع   ،به حكمة

 لمتقابلة بين شطر البيت وعجزه.مات ابإيراد الكل

  قة، وأكّده هنا، فهو أمير البيان جاءت المقابلة كحجّة مؤكدة لما ذكره السروجيّ في مواقف ساب   

أدبي لون  إلى  بق  س  ولئن  غبار،  له  يشقّ  لا  الّذي  بيانا  )المقامة(،وصاحبه  أغزر  وأكثر    ،فإنّه 

 استدعاء لكلّ ضروب البلاغة. 
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 ج. الجناس: 
الخطيب لغايات جمالية وإقناعية، وفي تعريفه جاء    يستعين بهو   ،س من المحسنات اللّفظيةلجنااو    

، ويشمل هذا التشابه الكلمتين في  1أنّه: »تشابه كلمتين واتفاقهما لفظا مع اختلافهما في المعنى.« 

وجدير  علا. حال كونهما اسمين، أو فعلين، أو حرفين، كما قد تكون إحدى الكلمتين اسما والأخرى ف

 : رئيسينأنّ الجناس يأتي على نوعين بالذّكر 

 : 2وفيه تتّفق الكلمتان في أربعة أمور  جناس تام: •

 . نوع الحروف. 1

 . عددها. 2

 . شكلها.3

 . ترتيبها. 4

(. 55تقوم السّاعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون﴾)الروم  ويوم   :﴿جل جلالهكقوله

 القيامة، في حين يراد بالساعة الثانية المدّة من الزمن. بها  والساعة الأولى يراد 

 :3ي أمر من الأربعة السالفة الذّكروهو الّذي تختلف فيه الكلمتان ف جناس ناقص: •

 (  75:﴿ ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحقّ وبما كنتم تمرحون﴾)غافرجل جلالهنحو قوله 

لا ناقص  جناس  وتمرحون  تفرحون،  بين  الكلمة  ختلا فالجناس  في  فاءا  جاء  فقد  الحرف،  في  ف 

 الأولى، وميما في الثانية.

فضلا   ،بلاغي في جمال الألفاظ وتناسقها  من أثر  ،أدرك الراوي ما لهذا الضرب من فنون البديع   

نغمات  فيه  تتكرّر  والّذي  الموسيقى،  الجرس  طريق  عن  السامع  بشدّ  حجاجية  لآلية  حمله  عن 
 

 . 310عبد العليم بوفاتح، فنون البلاغة، ص 1
 . 310، ص: المرجع نفسهينظر 2
 . 311نفسه، صالمرجع ينظر:  3
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لفظا متساوية  وتت بترددات  الج،  في  تواليها  خلال  من  زمنيا  المتتابعة عاقب  الجمل  أو  الواحدة،    ملة 

أثرها أمرا  ،فتحدث  نافي   ،مؤكّدة  تحقّق غايات    ةأو  العقول، وبهذا  لتتقبّله  فتقرّه في الأسماع  لآخر، 

 الخطيب الّتي يريدها. ومن نماذج الجناس في المقامات نذكر: 

الغال    المقامة الأولى قائم على ثنائيات ضدّية مستلّة من  ب في  سبقت الإشارة إلى أنّ الخطاب 

وعقلي نفسي  تأثير  هذا  وفي  والترهيب،  من    ،الترغيب  الأذهان  في  عالق  هو  ما  استرجاع  غايته 

إيمان غيبي، قائم على التسليم لهذا الاعتقاد، وسيكون لهذا الأثر دور في الجناس المرافق له، ومن 

 ل: افق ،على الآخرة ونعيمها ،كّر الجمع بتقديم حبّ الدنيا ومتاعهاهو يذ أشكاله التّامة، قول الواعظ و 

 الجناس التّام: 

 ت سْت هْديه  إلى زاد  ت سْت هْديه  ترغب عن هاد 

المكديّ      غذاء  يذكّر  وقوللابين  نفسه،  تهواه  بما  السامع  الأبدان،  وطعام  "روح  وافق ه:  ترغب" 

الم دالا على  االترغيب في الاشتقاق، فجاء  وقد وافقه لتّام في وصف الإعراض وهو عكسه،  عنى 

فدلّت على أنّ الرغبة لم تكن للهادي بل كانت عنه، وفي هذا تأكيد لرغبة    "عنلوجود قرينة العكس"

الأنفس في كلّ ما هو مغاير للهداية، وستكون الرّغبة في الاتّجاه المضاد، رغبة في كلّ ما يتّصل  

بأنّ    أن يذكّر الهالة الّتي أحاطت به  ي لا تقوم إلّا به، فأراد الواعظالّت  الزاد هو أود الحياة و بالدنيا،  

 إنّما مرده لانشغالهم بالسعي وراء الرزق.  ،ابتعاد النّاس عن الدّين

 في المقامة، وقد جاء في هذه المواضع: وورود الجناس الناقص أكثر من التّام   

 الجناس الناقص: 

 فاض الإنبادي  الوفاض فدخلتها خاوي 

 مضغة ولا أجد في جرابي  بلغة لا أملك 
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 الحائم في حوماتها جولان  أجولو  الهائم طرقاتها مثل   أجوب فطفقت 

 روحاتي غدواتي و   مسايحو  مسارحلمحاتيوأرود في 

 غلّتي وتروي روايته  غمّتي أديبا تفرّج رؤيته  

 نحيب على زحام و  رحيب إلى نادٍ 

 الدّمع  لأسبر مجلبة الجمع  فولجت غابة

 الخِلقة  شخصا شخت  الحلقة ت في بهرة فرأي

 النّياحة وله رنّة  السّياحة عليه أهبة 

 يقرع الأسماع بزواجر وعظه  يطبعالأسجاع بجواهرلفظه 

 الثّمر -القمر  الزّمر 

 فرائده فوائده

 السّادل السّادر 

 لهوك زهوك 

 رقيبك بمرأى  قريبك تتوارى عن 

 قدمك إذا زلّت  ندمك  أو يغني عنك

 محشركيوم يضمّك  معشرك  عليك  يعطف أو

 أعذارك  فما إنذاركوبالمشيب 

 قيلك فما مقيلك وفي اللّحد 

 نصيركفمن  مصيرك وإلى الله

 فتقاعست وجذبك الوعظ  فتناعست  أيقظك الدّهر



 في المقامات البلاغية لحجاج ا آليات                         الفصل الرابع            

 

 

387 

 فتماريت وحصحص لك الحقّ  فتعاميت وتجلّت لك العبر 

ب اب هْ بها وفرط  ب اب هْ  ممّا يروم ص   ص 

 مجاجته يّض وغ   هعجاجتلبّد 

 الغيظ كاد يتميّز من  القيظ زفرة 

 الخبيصة أبغي  الخميصة  لبست 

هْ في كلّ  شصّي  وأنشبت   شيص 

هْ بها و  القنيص  أريغ   القنيص 

ونستطيع أن نستشفّ أهمية الجناس الناقص في تأكيد المعنى، ودعم الحجّة، بإعادة الكلمة أو    

سرعان ما يتحوّل إلى أثر إقناعي عن طريق الجرس   ماعياالأمر الّذي يحدث أثرا س  ،ما يشابهها

 أو المتقاربة. ،الموسيقى الّذي تؤدّيه نفس النغمات اللفظية الواحدة

فلمّا رنت الجماعة إلى تحفّزه، ورأت تأهّبه  يد غايات الوعظ بتحقّق غاياته: " استطاع المكديّ تأك   

سجلا من سيبه."، تحقّق الإكداء فيه تحقّق م له  لمزايلة مركزه، أدخل كلّ منهم يده في جيبه، وأفع

 للحجج المستدعاة، فأثرها حدّد ردّة فعل السامعين. 

هي مدينة حلوان، وفيها يظهر السروجيّ من  و ثاني محطة في رحلتهما،  لالمكديّ والبطل    يصل   

وه وشهد  ن سبقممّ   ،ضروب القول وجميل النظم ما يفوق به الأقران، بل ويراه مقدّما على أهل البيان

مع اكتمال الأركان، فقد رأى    ،وحسن البيان وجميل التصوير  ،لهم معاصروهم واللاحقون بالإجادة

 الجناس التام في الأبيات: فأتىمن أبي عبادة حين وصف الثغر،  نظما لوأكم ،أنّه أحسن وصفا

 الجناس التام: 

 شنب ناهيك عن  شنب وزانه  
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 من خاتم  لؤلؤا وساقطت  لؤلؤ تبسم عن 

 برد وعن  برد أو 

 أقاح وعن  أقاح أو 

شعره أسباب التفوّق، فكانت حجّة على تقدّمه على أبي عبادة البحتري، ولعلّ  في  أودع المكديّ     

ارئ اختيار السروجيّ للموضوع وللبيت الواحد لإجراء التفاضل فيه مآخذ عديدة، يتقدمها سكوت الق

وا للبحتري،  الانتصار  وإلتزامعن  بالصّمت،  كانه  ما    ن  استدعاء  هو  المقام  هذا  في  يعنينا  ما 

 ومن ثمّ ما فيه من تأثير في السامعين. ، للجناس من أثر في المعنى

إذ      ما حواه،  بجمال  ارتبط  فالثغر  الألفاظ،  المتماثلة في  الكلمات  بتكرير  النغمي  الجرس  يتكرّر 

كان الكمال في وصف جزاء  جماله هو محصّلة جمال مكوناته، وكلّما كان الإبداع في وصف الأ

 جمال الجامع لهاته الأجزاء، وقد تحقّق المراد من أجزاء الوجه الدّالة على جماله.

 ومن الجناس الناقص في هذه المقامة:   

 الجناس الناقص: 

 ونيطت بي العمائم  ميطت عنّي التمائم مذ 

 ومزنة عند الأوام  زينة بين الأنام ما يكون لي 

 لّ قو  جلّ  أباحث كلّ من

 الاكتساب  أساليب  الانتساب  والب ق

 غسّان أقيال  ساسان من آل 

 تبيّن محاله  تلوّن حاله 

 معارضته يرغّب في  عارضته ولخلابة 
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 بمرادهيسعف  إيراده ولعذوبة

 آدابه  لخصائص  بأهدابه  فتعلّقت 

 العِراق بتطليق  الع راق عدم 

 مفاوزالآفاق إلى  معاوزالإرفاق ولفظته 

 الإخفاق راية  الرّفاق في سلك 

 ساقني من  شاقني ولا 

 نِدٌّ  ن دَّ 

 رثّة وهيئة  كثّة لحية 

 خطابه بفضل  وطابه يبدي ما في 

ر م ونفخت في غير  ورماستسمنت يا هذا ذا   ض 

 واستملاه منه  واستعاده واستحلاهمن حضر فاستجاده 

 بطن لما  فطنو 

 المريضوأساة القول  القريض يا رواة 

 عرَّضت حقيبتي على الاعتبار و  بار عرَّضت خبيئتي للاخت 

 بمثاله ولا سمحت قريحة  منواله لم ينسج على 

 فأغرب أنشد  أقرب  أو هو

 ديمتهواستغزروا  قيمته  استسنى القوم

 وجمّلوا قشرته أجملوا عشرته

 تألّق جلوته  تلهّب جذوته 
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خرج من النظم  أن أ  خاصة بعد   ،لأنّه أسهل في الاستدعاء  ودا من الجناس التّام،وهو أكثر ور    

لتقوم    ، إمكانية توالي الألفاظ المتقاربةبفضل ما يتيح من    ،إلى النثر، كما أنّه أكثرا موافقة للمعاني

تؤكّدها    الحجّة برهانية  فما يصدق في الجزء يصدق في الكلّ، وبهذا تصبح   عليها الحجج المتتابعة، 

لمتشكّل عن طريق جرس التكرير تأكيد  يقى االثنائيات المتجانسة في تتابعها، وسيكون لوقعها الموس

 للمعنى العام، والهادف إلى تحقيق الاقتناع للوصول إلى غايات الخطيب.

لا تخلو مقامة من جناس، فهو من ركائز البلاغة فيها، لمناسبته إيقاعها اللفظي، وإمكانية حمله    

تتناغم   الرابعة  المقامة  وفي  المعاني،  وتأكيد  الإقناع،  من    ألفاظلوسائل  الغلام  لتبرّئ  الجوار  حقل 

الدينية    احتمال الإساءة للجار ولو جار، فحملت الدلالات الأخلاقية السامية والمستوحاة من القيم

 لحجج المثبتة لها، ومن أشكالها التّامة: ا دعائم ،والأعراف القبلية

 الجناس التام: 

 جار ولو  الجار  أرعى

 الحميم ولو جرّعني  الحميموأودّ 

 بالعشير ولو لم يكافئ  لعشيرلأفي و 

 وأراد بــ: لو جار: أي لو ظلم ومال.

 الحميم الأول: القريب. 

 الحميم الثاني: الماء الحار. 

 العشير: المعاشر.

 العشير: العشر، كقولنا الثمين بمعنى الثمن. 
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الأفعال      بها  تنزل  عالية لا  الجار  منزلة  الخطاب، فجعل  التّام غايات  الجناس  وإن  الدنيحقّق  ة 

 كانت من الجار نفسه، فحقّقت قيمة عامة لا تتأثّر بأفعال مضادة.

الناقص     الجناس  بالإ   ،ومن  الجار  معاملة  في  الغلام  على  للردّ  المكديّ  استعمله  وإن  ما  حسان 

اة فدلّت على المساو  وافقت الألفاظ دلالاتها القريبةقد  و مثبتا بالأدلّة للتكافؤ في المعاملة،  جاءجار، ف

لما فيها من حفظ التوازن بين النّاس، فلا يظن شخص أنّ الإحسان إليه عن ضعف    ،التعامل  في

 إن أساء إليهم. التودّد إليه بالمعاملة الحسنة  غيره، أو أنّ منزلته تجبر الآخرين على

 الجناس الناقص: 

 صال الوصال

  التخليط  الخليط

 الشّقيق  الشّفيق 

 النّزيل الجزيل

 جميلال الزّميل

 أميري  سميري 

 محلّ  أحلّ 

 رئيسي  أنيسي 

 عوارفي معارفي

 م رافقي  م رافقي 

 القالي مقالي 

 السّالي تسآلي 
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 اللّفاء الوفاء 

 الأجزاء  الجزاء

 أظلم أتظلّم 

 الأرقم أنقم 

 إنصافي  أصافي

 الأواخي أواخي

 آمالي أمالي

 حبالي  أبالي 

 ذمامي زمامي

 أحبّائي  حبائي 

لَّتي  لَّ  خ   تي خ 

 منيّتي  نيّتي 

 وعائي  دعائي 

 يفرّغ  أفرغ

 إنائي  ثنائي 

عن      الصادر  التام  الجناس  في  كان  فالكمال  الناقصة،  المكديّ  غايات  الناقص  الجناس  وافق 

فقد حملت حججا منطقية في المعاملة بالمثل، غير أنّها    ،الغلام، أمّا توالي صور الجناس الناقص 

هذا الخلق المعاملة بالمثل، وإن لم يكن للإحسان    تظر صاحب لا ينفلم ترق إلى مصاف الإحسان،  

 جزاء إلّا الإحسان.  
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الجنا     صور  تنوّع  المقامة  س منح  في    ،هذه  ساهم  خاصا،  موسيقيا  المؤيّدة جرسا  الحجج  دعم 

ال المعاملةمكد لمرامي  في  لابنه  وصاياه  وتأكيد  إليه  يّ،  أحسن  لمن  والإحسان  فكانت    ،بالمثل، 

 متوالية مؤكّدة للأقوال، بفضل تناغمها وترسيخها عن طريق المقاطع الصوتية المتقاربة. ات الالثنائي

بيتا والآخر من بعده    من أشكال الجناس الناقص ما نظمهتتابع      المكديّ وابنه، فيقول أحدهما 

لسان  على    إلى أن أتمّا المقطوعة الشعريّة، وكان في هذا التتابع تأكيد آخر على أنّ ما جاء  ،بيتا

أبو الفتح الإسكندريّ، ثمّ إنّ السروجيّ وابنه أقاما الحجّة    أبي زيد السروجيّ أكمل وأعذب ممّا قاله

، فأخرجاه شعرا كامل  تاهماحيما جادت به قر أمام القاضي في أنّهما لم يسرقا القول من غيرهما، إنّ 

إنّهما لم يبتدعانه، فلقد سبقهم  قصة،  والسؤال بالشعر لم يكن من   ،العطايا  الأركان، فاستحقا أن ينالا 

كثيرون إليه، وأولهم الأعشى أبا بصير فكان أوّل من قبل النوال بشعره: »وسئل يونس بن حبيب 

ركب،   إذا  القيس  امرؤ  أقول  ولكن  بعينه،  رجل  إلى  أومئ  لا  فقال:  النّاس؟  أشعر  من  النّحوي: 

. يجد المكديّ  1ول من سأل بشعره.« وهو أوالنابغة إذا رهب، وزهير إذا رغب، والأعشى إذا طرب.  

ثمّ   أولا،  شعرية  مقدرة  لإثبات  التناضل  من  فسيمكنهما  الناقص،  الجناس  في  شعرية  أريحية  وابنه 

المراد كان إثبات إمكانية    وليس هذا لعدم أهميته، بل لأنّ   ،للإبداع في النسيب، فلقد أخرا الغرض 

، لأنّ التجاري بينهما كان بيتا بيتا، فكانت  تصنّع دون سابقة، فالشعر هنا عن طبع لا عن    النظم

الناقص من استدعاء كلمات متجانسة   الحجّة متحقّقة لنيل المال نظير شعرهما، ومكّنهما الجناس 

دلالة ومختلفة  المتقارب    ،لفظا  الموسيقي  الجرس  توالي  حملها  ودلالية،  صوتية  جمالية  لإضفاء 

 بتقارب مخارج الكلمات المتجانسة. 

 ناقص: اس الالجن 

 وغـــــــــادرنـــي إلـــف السّــــــــــهــاد بـــغـــــدره      ۞   ثـغــــره   بــــرقّــــة رقّـــــيوأحــــوى حــــوى 
 

 . 214ص أخبار أصحابها،أحمد بن الأمين الشنقيطي، شرح المعلقات العشر و  1
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 بــأســره مـــــذ حـــــاز قــلبــي  أســــــرهلــفــي      ۞وإنّنــي     بــالصّـــدود لــقــتــلـــي  تصــــدّى

 هجره خشية   الهجروأرضى استماع      ۞الــزّور خــوف ازوراره     ـنــهأصــدّق م

 بــــــي حــبُّ بـــــــــــرّه جـــــدّ عـــــذابي  أجـــــدّ       ۞  مــــنــه وكــلّــمـا   التـّـعــــذيب  أستعــــذب و 

 ســــــــرّه حــافــــظـــــي وهــــــو ـلــب ق ـ أحــفــظو       ۞    مـــذمّـة والتّنــاسي ذمــــاميتــنــــاســى 

 بــــكــــــــــبـــــــــره عــــــــــن أن أفـــــــــــوه أكبــــرهو      ۞    بعجبـهمــــــا فــي التّبــاهــي  أعــجـب و 

 هنشــر  عـد ولـي مـنه طيّ الــودّ مــن بـ     ۞    نـشره  لـه مــنّي المـدح الّـذي طــــاب 

 رشف ثــغــــــره يجتنـيعلـــيّ وغيــري       ۞    جنىوقد  تجنّى  كان عدلا ما ولو

 بدرهإلـــى مــن أجتلـــــي نــــور  بــــــدارا       ۞  ولــــــولا تــــثــنّيـــــه ثــنــيــــت أعـــنّــتـــــــــــــــي  

 1لأمـره لمـــرّ حـــلوا فــي انقيادي أرى ا     ۞    وأمرهوإنّـــــــي على تصـــريف أمري 

في إثبات رأي أو نفي آخر    ، مرامي المكديّ وبقية الأبطال  ،حقّق الجناس بنوعيه التام والناقص    

حمل   في  للألفاظ  مجال  من  أتاحه  وما  حملته،  الّتي  للألفاظ  صوتي  تناغم  من  حواه  ما  بفضل 

 غايات الخطاب الشعري، أو النثري. ى تحقيق لا إلالاستمالة المؤدية إلى الاقتناع بالحجّة، وصو 

 

 

 خلاصة الفصل: 
ها  الّتي تساعد   ، ن الآليات المتنوّعةتقوم حجاجية الأساليب البلاغية على الاستعانة بمجموعة م   

وقد   والّتي تتحدّد بفضلها طرق اشتغالها داخل النص، وتأثيرها فيه،  على تحقيق غاياتها الإقناعية،

الّتي استعملها أبطال    ،دعاء أنماط عديدة، وأدوات كثيرةى استعمد الراوي إل تعضد بلاغة الحجج 

  ، وقد وردت في ثلاثة أشكال رئيسة أفعال الكلامأكثرها حضورا:    ومن  ،لتحقيق غاياتهم  ،المقامات 
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في حاضرة  وكانت  والاستفهام.  والنهي،  الأمر،  وبأ  هي:  المقامات،  فساندت   ،ةختلفم  شكالأغلب 

 .إقناعأمدّتها به من ل ما الحجج بفض

توجيه      في  أثر  من  لها  لما  المتنوعة،  التشبيهات  استدعاء  على  قائمة  البيان  حجاجية  وجاءت 

ال الثلاثة:  بصوره  التشبيه  فكان  الحجاجية،  أهدافهم  وتحقيق  المخاطبين،    تشبيه، والاستعارةأغراض 

ب والأخذ  الدلالات،  وتوضيح  الصور،  لتقريب  حاضرا  لتحقيق  أيدي  والكناية،  المقامات  أبطال 

 مراميهم. 

الحججو     فعضدت  والجناس،  والمقابلة،  الطباق،  البديع:  أشكال  من    ،حضرت  عليها  وأضفت 

الحس فأشكال  الكثير،  الشيء  والجمال  الآذان،ن  في  حالية  وهي  الأبصار  أقنعت  في  وقدورائقة   ، 

فتناغمت   ،وحججهم الّتي ساندتهاتها،  ي شاركتراوحت بين الممكن والمتخيّل، في مواقف الأبطال الّت

 قوالب المعاني.في الألفاظ، وتشكّلت  مع

الحيل      فرصّعت  بأنواعها،  حاضرة  البلاغة  كانت  والبديع،  والتشبيه،  البلاغية،  الأساليب  وبين 

حملت أدب    ،ووشّحت الرواية الحارثية بأجمل اللآلئ، وبين السرد والحكاية  ،السروجيّة بأجمل الدرر

   غاية في الإبداع، وآية في التصوير. ،فكان ما حوته من منظوم ومنثور، لى علّيينامة إالمق
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 الحجج النقلية في المقامات:  الفصل الخامس:

 .حجاجية توظيف القرآن الكريم في المقامات: 1

 أ. حجاجية توظيف القصص القرآني في المقامات:

 ها: ب. حجاجية توظيف آية قرآنية بنصّ 

 . سياق يدمج الآية بنصّها في بناء نص المقامة:1   

 . سياق يوظّف الآية بنصّها في دلالة مغايرة لدلالتها القرآنية: 2   

 توظيف يحوّر من النصّ القرآني بما يناسب سياق المقامة:  ج.

 .حجاجية استدعاء الحديث النبوي في المقامات: 2

 ية استدعاء الأمثال في المقامات: .حجاج3

 أ.المثل الجاهلي:    
 ب.المثل العربي:
 ج.المثل القرآني:

 النبوي: د.المثل
 ل عند الصحابة: ه.المث   

 .حجاجية استدعاء الشعر في المقامات:  4

 خلاصة الفصل:
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  الحجج النقلية في المقامات: الفصل الخامس: 
   . حجاجية توظيف القرآن الكريم في المقامات:1

قيمتها الإقناعية بالتفاعل مع غيرها من النصوص، ذلك أنّ التجربة ردية  تكتسب النصوص الس   

الإبداعية تقوم على استمرار التجربة الإنسانية المتنوعة، وعلى موروث البشرية الفكري، والّذي تأخذ 

غة تحمل هذا الموروث وتتناقله أجيال مستعمليها، فتزيد النصوص منه بقصد أو بدون قصد. واللّ 

ة للتفاعل بين الأمم  وّل منه وإليه من غيرها من اللغات والثقافات، وذلك كلّه نتيج، وتحفيه وتنقص 

تتميّز اللغة بقدرة استيعابية تتجاوز قاموسها الّذي يضبطها، فهي محصّلة تفاعل بين  و   والحضارات.

ال،  المبدع والمتلقي اللغة   ة، ... ثقافيفكرية، والدينية، والفتحكمهما مفاهيم مشتركة تحدّدها مصادر 

فكرية  قوالب  في  جديدة،  نصوص  أمام  مرّة  كلّ  فنكون  الإبداع،  في  المؤثّرة  العوامل  من  وغيرها 

الجديد  النصّ  فليس  الأحوال،  بحال من  عنها  تخرج  أن  يمكنها  لا  فهما جديدا   وثقافية مكرّرة،  إلّا 

الإبداع يكمن  استعمالها  كيفية  وفي  قديمة،  ص يحمل  ف  ،لمفاهيم  أثر  في احبه  التوظيف  يمتدّ  الّذي 

ماضي تكوينه البعيد والقريب، وعلى مختلف الأصعدة، من هذا المنطلق يمكن أن نعتبر المقامات  

 وظّفت فيه نصوص أخرى، فزادته دلالة وانفتاحا، ومحاكاة للواقع والمأمول. ،سردا إبداعيا

المحمل    للواقع،  ل  بداع الأدبيقامات الإت  قائم على  لأدب  مؤسّسة  فكانت  رؤية متجاوزة  هامشي 

والتأثّر التأثير  متفاوتة  نصوص  الكريمالقحضور  فجاء    ،استحضار  النبوي   ،رآن    حاملا   ،والحديث 

الأمثال  فا الشعر ملرؤية مستلهمة من سلطة علوية ثابتة الدلالة والتأثير، ومعجزة في البيان، ثمّ تلاه

ال  السائرة مسار  تحديد  على  الأبطال  أعانت  والّتي  الو   ،حجاجوالحكم،  أتاحت  وتوجيهه  الّتي  جهة 

لاف أشكال استدعائه، داعما  وجاء القرآن الكريم باخت  .م الخطابيةتحقيق غاياته  ،والأبطالللمكديّ  

 تنوعت أشكال استحضاره في المقامات.قد ، و ه الحجاجيةبفضل طاقت، للحجج
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 . حجاجية توظيف القصص القرآني في المقامات:   أ

  ت الصلاح والإصلاح وأسباب النجاح ب السماوية نزولا، وفيه كلّ مقوماالكت  القرآن الكريم آخر   

انطلاقــا من كونهـا تستـند على    ، والعقول، فحمل آليات تغيـيـر الأوضاع القائمة،  ولقـد خاطب القلوب 

بامتياز حجاجي  خطــاب  القـــرآنــي  فـالخطــاب  ومنه  الأجيــال،  بين  مــتـوارثـة  وضــعية  جعل أعــراف   ،  

للإقناع أداة  الحجّة  فطرته    ،من  أصل  في  البشري  والعقل  يتلاءم  بما  المعتقد  تغيير  على  والحمل 

العقول، وتنازع   البحث عن حلِّها  أنّه حلّ لمعضلة صدئت في  القرآن نفسه على  السليمة: »ويقدم 

ما معظم  في  الفصل  بالقــول  لهم  القرآن  فجـاء  واختلفوا،  الرأي  الكتاب  أهل  ف  بسببها  يه  هم 

يختلفون.﴾)النمل فيه  هــم  الّذي  أكـثر  إسرائـيـل  بني  على  يقصّ  القـــرآن  هذا  . 1(« 76مختلفون:﴿إنّ 

القرآن الكريم النّاس جميعا بالحجّة المقنعة، والموافقة للفطرة السليمة الّتي خلق الله تعالى  خاطب  و 

 العباد عليها. 

الحجّة    الغلبة على  ت الاختلاف من سنن اللهف  ، تقوم  الخلق، و   بين الإقناع عالى في  ذلك  هم في 

منها الإخبار  و . وتعتبر الحجّة القرآنية جزءا من المعجزة القرآنية الكبرى، وأشكالها متعدّدة،  والاقتناع

 والقريبة. ، البعيدة بالغيبيات 

سيّدنا يوسف بتفاصيلها في سورة باسمه عليه    من قصص الرسل في القرآن الكريم قصّةوردت     

، ولا يخفى ما تحمله هذه السورة من معاني حسّية تتجاوز الوصف، فضلا على ما حوته من  لسلاما

مشاعر متناقضة عن العلاقات الإنسانية، وما يعتريها من كره، وحزن، وحنين، وغيرها ممّا لا يتّسع  

الأبعاد  هذه  بعض  الراوي  أدرك  ولقد  وعدّه.  لحصره  حا  ،المقام  التي  المقامة  في  فيفوظّفها  ها  كى 

وبخاصة    ،قصّة سيّدنا يوسف عليه السلام، فاستحضر أبعادها الحكائية، والوقائع التي توالت فيها
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المقامة محافظة على الكدية  بقيت    ،بيع نبي الله يوسف عليه السلام وما تبعها من أحداث، ومع هذا

 . مكديّ وتعرّف الراوي على ال عادة، وتنتهي بكشف خيوط المكيدة التي تبدأ بالخداع

، وهي ثاني      بيد  يخبر الحارث بن همّام كما اعتاد في بداية كل مقامة، وبعد أن قدم إلى بلدة ز 

وبعد   ما لبث أن مرض فمات الّذي  و   ،أكبر الحواضر اليمنية بعد صنعاء وقتئذ، فدخلها مع غلام له

النخّاس فيملي على  النخاسة،  لشراء عبد من سوق  نفسه مضطرا  الحارث  يجد  وطا في  ين شر فترة 

بلثام  العبد الذي يريد شراءه، فتعجزهم جميعا، إلى أن يرى بالسوق في أحد الأيّام نخّاسا قد اختطم  

 وقال:  ،وقبض على ساعد غلام

ــــــــــــا    ـمن يشتري مني غ   لقــــــه قـــــــ     ۞لاماا صنع  لقــــــــه وخ   اـــــــــد برع ــــــــــــــــفي خ 

ــــــــــــــــــــــا     كلّ مب    ـــــال وإن قـــــــلت وعـــــىيشفيـــــك إن ق    ۞ا ن طت  به مضطلع 

 وإن تسمه السّعي في النّـار ســــعى      ۞  وإن تصبك عثرة يقل لعــــــــــــــــــــــــــــــا     

 نّعه بظلف قنعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ت ق   وإن     ۞       وإن تصاحبه ولـــــــــــــــو يوماا رعى 

 ما فاه قطُّ كاذبـــــــــــــــــــــــــــــــــاا ولا ادّعـى      ۞   وهو على الكيس الذي قد جمعا    

 ـــــــــــــــــــــــــــــا ـــــولاستجاز نثَّ سرٍّ أودعــــ     ۞    ولا أجاب مطمعـــــــــــــــــــا حين دعا   

 وفاق في النّثر وفي النظم معــــــــــــــا      ۞     ا صنع  ـوطالمــــــــــــــــــــــــا أبدع في م 

 وصبية أضحوا ع راة جوَّعــــــــــــــــــــــــــــــا      ۞    والله لولا ضنك عيش صدعــــــــــا   

      ــا بعته بملك كســـــــــــرى أجمعــــــــــام                     

وحسنه الصميم، خِلته من ولدان جنّة النعيم، وقلت: ما هذا بشراا! إن    قال: فلمّا تأمّلت خلقه القويم، 

 .1هذا إلّا ملك كريم.« 
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  م اللثا ما السرّ في  فم بلثام،  هي النخّاس المختط   ،أول عتبة في السوق تقع عليها عين الحارث    

 ولماذا يتوارى النخّاس خلفه؟ 

عديدةالمقامة    يحاكت    السورة  أحداثا  في  ذكرت  والّتي  السلام،  عليه  يوسف  سيّدنا  قصة    من 

ر اهِم   ﴿  عليه السلام:  بيع نبي الله  :الأولالحدث  ،  المسمّاة باسمه عليه السلام  ب خْسٍ د  نٍ  بِث م  وْه   ر  ش  و 

مِن    فِيهِ  ن وا  ك  و  ةٍ  الحدث  20)يوسف﴾اهِدِين  الزَّ م عْد ود  له  :الثاني(  النسوة عند رؤيتهن  قالته  عليه    ما 

ةٍ مِنْه نَّ سِكِّ ﴿  :السلام تْ ل ه نَّ م تَّك ئاا و آت تْ ك لَّ و احِد  ل تْ إِل يْهِنَّ و أ عْت د  كْرِهِنَّ أ رْس  تْ بِم  مِع  ل مَّا س  ق ال تِ ف  يناا و 

ر أ يْ  ل مَّا  ف  ل يْهِنَّ  ع  ذ ا  ن ه  اخْر جْ  ه َٰ إِنْ  راا  ب ش  ذ ا  ه َٰ م ا   ِ للهَّ اش   ح  ق لْن   و  أ يْدِي ه نَّ  ق طَّعْن   و  رِيمٌ    أ كْب رْن ه   ك  ل كٌ  م  إِلاَّ 

بالخروج  يحمل  (.  31﴾)يوسف النّسوةالأمر  الله  يلادل  على  نبي  أنّ  السلام  على  غير    عليه  كان 

 .عليه السلام  ة نبي الله تعالىوشخصي ر التماثل جليا بين شخصية الغلاممالك لحرّيته، ويظه

، فيظهر على لسان الغلام ما يؤكّد أنّه حرٌّ  عليه السلام  يستمر الراوي في محاكاة قصة نبي الله    

 فامتنع عن إجابته، وبعد إلحاح، قال:  ،وبيعه غيره جائز حين سأله الحارث عن اسمه

 باسمي له ما هكذا من ي نصف         ۞      ــــحيا من تلهّب غيظه إذْ لــــــــــــم أب ــــــ      

 فأصخْ له أنا يوسفٌ أنا يوسف         ۞إنْ كان لا ي رضيـــــــــــك إلّا كشفــــــــــــــــه           

ـــــــــال ك  ت عرف         ۞ولــقــد كشفت لك الغطـاء فإن تكــــــن             فطناا عرفت  وما إِخ 

والخفي: »حيث يدفع    لقول، فيتوارى عنه القصد الحقيقيالحارث ككلّ مرّة بظاهر ا  ل أخذ يتواص   

المعنى«  اقتحام  مغامرة  في  الدخول  دون  بالواجهة  اكتفائه  ثمن  عن 1الحارث  الحارث  يبتعد  لم   ،

ولو   التفكير  عقله  يكلّف  ولم  القول،  يجنّبه  فهنيهة،  لظاهر  بأن  كفيلا  كان  الغلام  من  سمعه  ما 

يخفي  ولــقــد كشفت لك الغطـاء"،  تعاطفا مع الحارث، حين قال: "الغلام    ظهر أقد  و الندم،  ارة و الخس

 

النثري )مقاربة نقدية تحليلية لمقامات  1   الحريري(، شركة النشر والتوزيع،  إبلاغ محمد عبد الجليل، شعرية النص 
 . 67،66م، ص 2002،الطبعة الأولى ،الدار البيضاء، المغرب
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بالوصول إلى التعرّف على المكديّ إلّا    ى تجلّيها،لّتي لا سبيل إلوميضا من ضوء الحقيقة ا  الغطاء

 في آخر المقامة. 

حاكاها    التي  الخديعة  فصول  إكمال  في  وابنه  السّروجيّ  يوسف  و عا،  م  يستمر  يستطيع  لا 

عليه  ­ممّا يستوجب عليه تبريرها وإحكام تأويلها: »كما كان يوسف  ه،أن يخفي دموع  )الغلام(المقامة

أوتيه نبي    ،. التأويل علم لدني1بتأويل الأحاديث ومن غيره بتأويل الأحاديث بعالم؟«   ضليعا  ­السلام

لا يليق به  فأن يقتبس من اسمه نورا،    غلامال على  يجب  و   ،عزّ وجلّ   من ربّهعليه السلام  الله تعالى  

مصرّ  خادعا  يكون  تكن  و ا،  أن  أباه،لم  سيفارق  لأنّه  ذرفها  الّتي  في  ف   الدموع  مشارك  لأنّه  يبكي 

 يلزمه أن يجد لنفسه مخرجا. و باسم يحمل دلالات الإكرام والعفو والعفّة،  كداءالإ

فقلت: أظن " فراقه لسيّده: هسببغلام اء البك يحسب أنّ فالحارث في الأخذ بظاهر الأمور،  يستمرّ    

أنّ نهاية الخدعة التي حاكها مع والده    ،هذا المقامفي  يرى الغلام  فراق مولاك، هو الذي أبكاك". و 

إنّك لفي وادٍ وأنا في وادٍ، ولكم بين  للحارث غفلته عن مراده فيقول: "  قد وصلت إلى نهايتها، فيبيّن

 مريدٍ ومرادٍ، ثم أنشد:

 وت نعيمٍ وفرحْ ـــولا علــــــــــــــــــــــــــــــة ف     ۞  زحْ     ـعلى إلــــــــــــفٍ نك والله  لم أب      

 على غبيٍّ ل حْظ ه  حيـــــــــــــــن طمحْ      ۞  حْ     ــسفــــ وإنّمـــــا مــدمـــع أجــفــانــي      

 وضيّع المنقوشة  البيض  الوضحْ      ۞      ــحْ ــــــــــتعنّى  وافتضــ  ورّطه حتى      

تْك  ه       يْك  أما  ناج   بــــــأنّني حـــــرٌّ وبيـــــــعِي لـــم ي ب ـــــــــــحْ         ۞      اتيك  الم لــــحْ و 

 إذْ كان  في ي ـــوسف معناى قد وضــــحْ 

 

عبد النبي فرحان، وظيفة التناص الحجاجية والتأثيرية في مقامات الحريري، ضمن كتاب: الحجاج مفهومه   علي  1
 . 315ومجالاته، إشراف: حافظ إسماعيلي علوي، الجزء الثاني، ص  
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خ دع،  ي قد  أنّه  الحارث  الغلافيدرك  مع  مخاصمة  في  أدخل  الأمر  م،  لينتهي  ملاكمة،  إلى  فضت 

بينهما عند القاضي، وبعد أن سمع من الطرفين، قال معللا حكمه: »ألا إنّ من أنذر فقد أعذر ومن  

حذّر، كمن بشّر. ومن بصّر، فما قصّر. وإنّ فيما شرحتماه لدليلاا على أنّ هذا الغلام قد نبّهك فما  

تمه، ول مْ نفسك ولا تلمه، وحذار من اعتلاقه،  ك واكارعويت، ونصح لك فما وعيت، فاستر داء بله

للتقويم.«  فإنّه حرُّ الأديم، غير معرّضٍ  القاضي بإظهار أحقية  1والطّمع في استرقاقه،  يكتف  لم   ،

وبأنّه قدّم الحجج المقنعة، وإنّما ب ل ه الحارث هو ما جعله لا يتفطّن    ،الغلام وتبرئته من الاسترقاق

وقد  من قوّة حجج الغلام، حين قال: "  ل سيضيف إلى ذلك دليلا جديدا ليزيد م، بلدلالة ما قاله الغلا

بأنّه فرعه   واعترف  الشمس،  أفول  ق بيل  أمس،  أبوه أحضره  له سواه كان  وارث  وأنْ لا  أنشاه   الذي 

بارٌ، وعند ك الّذي ج رحه ج  أبو زيدٍ  ي جْهل  فقال: وهل  أباه، أخزاه الله!  ت عرِف  أ و   للقاضي:  ل فقلت 

ويوصي   قاض  للغلام  يحكم  القاضي ستجعله  عند  اجتمعت  التي  الحجج  وهذه  وإخبارٌ".  أخبارٌ  له 

الحارث بعد أن أشفق عليه بأن يتعظّ ممّا لحقه جرّاء غفلته، وهنا يتقاطع حكم قاضي زبيد مع حكم  

ا الّذي  براءتها:القاضي  عنده  العزيز  امرأة  ب يْ ﴿   دّعت  فِي  ه و   ٱلَّتِى  تْه   د  و  ر َٰ لَّق تِ  تِه  و  و غ  نَّفْسِهِ  ع ن  ا 

إِنَّه  ۥ  ِ ٱللهَّ اذ   م ع  ق ال   ل ك   ه يْت   ق ال تْ  و  ب   لا     ٱلْأ بْو َٰ  ۥ إِنَّه  ثْو اى   م  ن   أ حْس  بِّىٓ  ر 

ل ق دْ  لِم ون و  ٱلظََّٰ أ نْ  و ه مَّ  بِهِ  ه مَّتْ  ي فْلِح  ل وْلا  ا  لِك     ب رْه ان   ر أ ىَٰ  بِه  ذ َٰ ك  بِّهِ  وء    نْه  ع   لِن صْرِف   ر  إِنَّه   السُّ اء   و الْف حْش 

تْ  الْب اب    و اسْت ب ق ا الْم خْل صِين    عِب ادِن ا مِنْ  ق دَّ ه   و  ب رٍ   مِنْ   ق مِيص  ي ا د  ه ا و أ لْف  يِّد  ى س  ق التْ  الْب ابِ  ل د 

ز اء   وءاا  بِأ هْلِك   أ ر اد   م نْ  م اج  أ نْ  س  ن     إِلاَّ هِي  ق ال    أ لِيمٌ  أ وْع ذ ابٌ  ي سْج  تْنِي     د  هِد     ن فْسِي   ع نْ    ر او  ش   و 

اهِدٌ   ا  مِنْ   ش  ان   أ هْلِه  ه   إِنْ ك  ق تْ  ق ب لٍ  مِنْ  ق دَّ  ق مِيص  د  ان    مِن   و ه و   ف ص  ه   الْك اذِبِين  و إِنْ ك  ب رٍ  مِنْ  ق دَّ   ق مِيص   د 

ل مَّا و ه و   ف ك ذ ب تْ   ف  ادِقِين   الصَّ ه    ر أ ىَٰ  مِن   ب رٍ  مِنْ  ق دَّ  ق مِيص  مِنْ  ق ال   د  ك نَّ  إِنَّه   إِنَّك يْد     ك يْدِك نَّ 
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غلام  28-23﴾)يوسف  ع ظِيمٌ  لصالح  حكم  الّذي  القاضي  لموقف  استحضار  فيه  هنا  والموقف   .)

 رغم قناعته بما حاكه الغلام من مكرٍ وخديعة.  وجيّ السّر 

الراوي      بين  ف  موق  ،يوسف عليه السلاملاكتمال محاكاة قصّة سيّدنا  يحاكي  الّذي كان  الصّفح 

ف  و أ خِيهِ إِذْ  عنوإخوته، والّذي قال الله تعالى  عليه السلام  نبي الله   لْت م بِي وس  لِمْت م مَّا ف ع  ه: ﴿ق ال  ه لْ ع 

ل   ذ ا أ خِي ق دْ م نَّ اللََّّ  ع  ف  و ه َٰ ف  ق ال  أ ن ا ي وس  اهِل ون  ق ال وا أ إِنَّك  لأ  نت  ي وس  ي صْبِرْ  يْن  أ نت مْ ج  ا إِنَّه  م ن ي تَّقِ و 

اطِئِين   نَّا ل خ  ل يْن ا و إِن ك  دْ آث ر ك  اللََّّ  ع  ِ ل ق  ل يْك م   ف إِنَّ اللََّّ  لا  ي ضِيع  أ جْر  الْم حْسِنِين  ق ال وا ت اللهَّ  ق ال  لا  ت ثْرِيب  ع 

م  الرَّاحِ  ﴾)مِ الْي وْم  ي غْفِر  اللََّّ  ل ك مْ و ه و  أ رْح  الحارث بالسروجيّ بعد أن تجنّب   يلتقي(،  92-89يوسف  ين 

قال الحارث بن همّام: فاضطرني بلفظه الخالب وسحره عنه: "  لصّفحوا  عفولباالأمر  ينتهي  لل قياه،  

 .ظهريًّا وإن كانت شيئا فريًّا." الغالب، إلى أن عدت  له صفيًّا، و به حفيًّا، ونبذت فعلته

للقـرآ    الراوي ما  الكأدرك  السّــامعين، فاستدعى قصّةن  سيّدنا    ريم من سلطة على قلوب وعقـــــول 

ف  هذا التناص بسلطته  عليه السلام، لتمتد: »  يوسف ظِّ في المقامة من بدايتها إلى نهايتها، وقد و 

)الحارث بن همّام، والقاضي(، أم في بقية المتلقين  سواء في المتلقي المباشر  -المتلقيالرمزية في  

يظهر الأثر القرآني  ل،  1بما أحدثته من إقناع على مستوى الدلالة، وعلى مستوى البنية.«   -  امةللمق

في المقامة من بدايتها إلى نهايتها، ليس من ناحية البناء المقامي فحسب، ولكن من ناحية الإقناع  

اعية  نة إققد أضاف الاستدعاء القرآني قوّ الحجج المحقّقة لأغراض الخطاب، فالقائم على استدعاء  

: الغلام /الحارث، الحارث/القاضي، الحارث/ السروجيّ، فرجّحت متخاطبينللحجج المتبادلة بين ال

الكفّة للمكديّ وابنه باعتبار الأخذ بالأسباب وإحكام الحبكة، في حين أخرّت الحارث وحججه لأنّه  

بالظاهر في كلّ مرحلة حوارية. يّدنا يوسف  صّة سوهذا جدول توضيحي لمواضع استدعاء ق  أخذ 

 عليه السلام في المقامة الزبيديّة:
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قصّة نبي الله يوسف عليه  ثام، ليحاكي  لف البنيت هذه المقامة على التخفّي، فقد تواري المكديّ خل 

: »رغم حربائيته وتلوّنه، موصوف دائما بالفصاحة وبعلو  السلام، فتجسّد فيها حسن بيان السروجيّ 

الكلام.«  نظم  في  ا  يّ المكد   ىاستدع،  1الشأن  وأبلغهاأجمل  ا  ،لحجج  من    ستحضرحين  قصّة 

أحداث المقامة وترتيبها، لتؤدي غاياتها  سير    كان لهذه المحاكاة كبير الأثر فيو   ،  القصص القرآني

 

 . 42ائب، ص، الغعبد الفتاح كليطو 1

ترتيب  

 الاستدعاءات
 ف في المقامة وظّ مالالقرآني  نصال المقامة 

  رقمو السورة 

    الآية

01 

 الزبيديّة 

 من يشتري مني غلاما صنع ا...ما بعته 

 بملك كسرى أجمعا  

 لي يوسفا وهم هم   ۞قد باعت الأسباط قبـ  

   20يوسف 

02 
ولدان جنّة النعيم، وقلت: ما هذا بشرا! إن ه من خلت

 هذا إلّا ملك كريم 

 31يوسف 

 20يوسف  ويغلي السّيمة عليَّ  03

 90يوسف  فأصخْ أنا يوسفٌ أنا يوسف   04

 ونبذت فعلته ظهريا وإن كانت شيئا فريا     05
يوسف 

89-92   
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بالتعاطف مع أبطال    ،الحجاجية الّتي يراد بها حمل المتلقي على الاقتناع لما يعرض عليه من آراء

في إطار عام حافظ فيه الراوي على  وملتمسة للأعذار،  ،المقامة، فجاءت الكدية مستعطفة للسامع

المقامة بناء  أحداثها،  ،أسس  ترتيب  من    فحمل  وحسن  عليهم  طرحه  بما  الاقتناع  على  السامعين 

 وعدم الاعتراض عليها. ،مواقف

في      الكريم  للقرآن  الراوي  استحضار  يقتصر  بل  مقامات اللم  القرآني،  القصص  في    على  نجده 

يستدعي آية كريمة بعينها، مستخدما دلالتها القريبة، أو البعيدة )الـتأويلية( حسب ما    مواضع كثيرة 

 اقف التي يتعرّض لها أبطال مقاماته.  المو  تقتضيه

 بنصّها:  . حجاجية توظيف آية قرآنيةب

دون زيادة أو نقصان، بإدماجه في نص المقامة: »ممّا    في هذا التوظيفيستدعى النص القرآني     

والمتلقي  المرسل  إنّ  حيث  الم رسِــل  لمرامي  يذعن  المتلقي  تجعل  رمزية  سلطة  الخطاب  يكسب 

إنّ الحديث عن سلطة    ،1ص الدّيني أنّه أعلى نظرياا من النّـص الشعري أو غيره.« النّ   يفترضان في

أثيرية قائمة على ركيزتي التسليم وإقامة  النّص القرآني على طرفي الخطاب، هو حديث عن قــــوّة ت

أتي  ه. وتتهدم معتقدات فكرية، لتبني مكانها مــا يسلّم العقل بصحّته والقلب بصدقالحجّة العقلية، ف

 2الآيات في هذا التوظيف على سياقين: 

 المقامة:  نصّ   بناء في ودلالتها بنصّها الآية يدمج سياق .1

المقامة دون أن  يأتي      القرآنية، أو بعضها، داخل سياق  في هذا النوع من التوظيف ذكر الآية 

 يخرجها عن دلا لتها العامة التي وردت فيها في السورة القرآنية.  

 

 . 67ص إبلاغ محمّد عبد الجليل، شعرية النّص النثري، 1
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عدم    منه  جاءو     في  الحاضرين  أذهان  خالج  لِم ا  السروجيّ  تفطّن  عندما  الثانية،  المقامة  في 

تصديقهم لحديثه: »وفطن لِما بطن من استنكارهم. وحاذر أن يفرط إليه ذمٌّ، أو يلحقه وصم. فقرأ  

إثم.«  الظنّ  بعض  ك    دعىاستف.  1إنَّ  اجْت نِب وا  ن وا  آم  ين   الذِّ ا  أ يُّه  ي ا  تعالى:﴿  إِنَّ  ثِيرا قوله  الظَّنِّ  مِن   ا 

أ خِيـ ل حْم   ي أْك ـل   أ نْ  ك ــــم  د  أ ح  أ ي حِبُّ  ا  ب عْضا ك م  ب عْض  ي غْت ب  و لا   وا  س  سَّ ت ج  و لا   إِثْمٌ  الظَّنِّ  يِّتاا  ب عْض   م  ـهِ 

هنا، فيه تطابق    قرآني(، واستدعاء النص ال12ف ك رِهْت م وه  و اتَّق وا الله إِنَّ الله ت وَّابٌ ر حِيمٌ ﴾)الحجرات  

وا الظنّ  ؤ سروجي لإقامة الحجّة، على من أسا وأوردها ال  ،مع ظاهر الآية لفظا، ومع دلالتها معنى

السلطة المستشهد بها عملها تقوية خطاب  »:  الله تبارك وتعالى، عن هذا الأمرفذكّرهم بنهي    ،به

مخاطب  أمام  المشروعية  لإضفاء  متكلّم  طريقةيقوله  أو  قول  على  مصدر  عمل    ،  إلى  بإرجاعها 

قد أحس منهم موقف ضعف، ف  المكديّ الآية في  يستدعي  ،2« يعتبر كفيلا بإضفاء تلك المشروعية.

فقرأ إنّ بعض ه: "تصديقه، بل ويزيد من ثقتهم فيه، فقول  يةالتكذيب، وفي الآية ما يحفظ له استمرار 

ر يراد منه مقاومة الظنون السّيئة  لتحذيفيه تأنيب للنفوس المضمرة لسوء الظنّ: »وهذا االظنّ إثم."،  

وإن كانت من خلفه  ء  ، وفي هذا نهي عن الظنّ السيّ 3بما هو معيارها من الأمارات الصحيحة.« 

فلا   ،ا يخالجه من ظنون يحدّث بها نفسه، وفي التأكيد بــــ " إنّ " توقيف للسامع بمهة لمبرّر أمارات  

  م أ   محلّهسواء كان في    ،ها من إثم متحقّق بتحقّق الظنّ ما في، للغيره  يستمر بتحديثها، ولا يصرّح بها

يتحقّق حسن الظنّ بإبعاد  ف   ،جتناب سوء الظنّ، وموجبة لعكسهفي غير محلّه. والحجّة هنا ملزمة لا

 سوء الظنّ.

  قال ف  يرى تخاصم زوجين  هدريّة، وفي مجلسفي المقامة التاسعة، من حاكم الإسكن يتقرّب الحارث     

الوا مِن  نا  ليلهما  أمر  أو  بالفتح،  يأتي  أن  الله  فعسى  وكدّه،  الزّمان  كيد  على  »واصبرا  صحا: 
 

 . 29المقامة الحلوانيّة، ص  1
  .87باتريك شارودو، معجم تحليل الخطاب، ص 2
 . 252بن عاشور، التحرير والتنوير، الجزء السادس والعشرون، صا 3
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ى    .1عنده.«  ارِع ون  فِيهِمْ ي ق ول ون  ن خْش  ين  فِــــي ق ل وبِهِم م ر ضٌ ي س  استحضارا لقوله عزّ وجلّ:﴿ ف ت ر ى الذِّ

بِالْف   يَّأْتِي   ى الله أ نْ  ائِر ةٌ ف ع س  د  ت صِيب ن ا  أ نْف سِهِمْ    تْحِ أ نْ  وا فِي  رُّ ا أ س  ل ى م  عِنْدِهِ ف ي صْبِح وا ع  مِنْ  أ مْرٍ  أ وْ 

﴾)المائدة   بقدرة  52ن ادِمِين  ويبشرهما  الدهر،  نوائب  على  بالصبر  الزوجين  القاضي  يوصــي    الله (. 

يأتي   أن  مستحضرا مـا بشّر الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلّم: »)فعسى الله   ،المطلقة  تعالى

بالفتح   تعالى  بوعده  وللمؤمنين  وسلم  عليه  الله  صلى  للنبي  بشارة  وهذه  مكة،  فتح  يعني  بالفتح( 

نفسية ، فتذكيره لهما بقدرة  فقد جاءت    ،من الحاكم للزوجين  مالية  قبل أن تكون المواساةو   2والنصرة« 

  ة أسوة حسن  صلى الله عليه وسلمالله    رسول  ، ولهم في سيرةممكنةلى تغيير حالهما إلى الأحسن  الله تعالى المطلقة ع

لأنّها وعد من الله تعالى، وفيها    بعد نزول الآية بها،  فقد بشّره ربّه بفتح مكّة، وهي بشارة تحقّقت 

لقدرة   الأإلهية  استحضار  تغيير  في  الزوجين مطلقة  في  أمل  بعث  شأنه  من  الّذي  الأمر    حوال، 

أنّه يحمل اطّلاعا نفسيا من خلال معر ب وتقلباتها بين الأمل    ،وال النفسفة أحتحسّن حالهما، كما 

 والرجاء. 

 الآيات القرآنية بنصها ودلالتها، داخل المقامات: وهذه مواضع توظيف   

ترتيب الاستدعاءات  

 في المقامات  
 نص التوظيف القرآني في المقامة  المقامة 

 :  السورة

 م مدنية  

 ك مكيّة  

   12م الحجرات  إنّ بعض الظنّ إثم. - الحلوانية  1

 

 . 95ة الإسكندريّة، صلمقاما 1
،  الأولالجزءم،  1990دار الضياء، قسنطينة، الجزائر، الطبعة الخامسة،  صفوة التفاسير،  محمد علي الصابوني،    2

 . 349ص
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 سكندرية الإ 2
فعسى الله أن يأتي بالفتح، أو أمر من  -

 عنده. 

   52م المائدة 

 السّاويّة  3

 لمثل هذا فليعمل العاملون -

 ثمّ كلّا سوف تعلمون -

 

ك الصافات 

61   

 4ك التكاثر 

  68ك يوسف  حاجة في نفس يعقوب - المكيّة 4

 34ك ق  وقلت: ادخلوها بسلام - الفرضية  5

   29م المجادلة  بيد الله يؤتيه من يشاء  الفضلوأنّ - القهقريّة  6

 السنجاريّة  7

 لا يستوي أصحاب النّار وأصحاب الجنّة -

 وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم -

 

 20م الحشر

 216م البقرة

 الرازيّة 8

 ونهى النّفس عن الهوى. -

وأن ليس للإنسان إلّا ما سعى، وأنّ -

 سعيه سوف ي رى 

ك النازعات 

40   

 

،  39جم ك الن

40   
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 الفراتيّة  9

 الجواري المنشآت.-

إلّا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل -

 ما هم 

   24م الرحمن 

 218ك ص 

ليهلك من هلك عن بيّنة، ويحي من حيّ  - الشعريّة 10

 عن بيّنة 
   42م الأنفال  

 أنا أنبّئكم بتأويله - القطيعيّة  11

 ولو زدتم زدنا، وإن عدتم عدنا -

 45ك يوسف

 8ءلإسراا

-8 
   36ك الإسراء  ولا ت قْف  ما ليس لك به علم - الكرجيّة 12

   10ك طه  أو أجد على النّار هدى - الرقطاء  13

ك القصص  وما أريد أن أشق عليك -  الوبريّة 14

27   

 الواسطيّة 15

 نظر نظرة في النجوم -

 إنّها لإحدى الكبر -

 لقد جئت شيئا نكرا -

 ك الصافات 

88 

   35ك المدثر

 هفك الك

74 
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 الصوريّة  16

 ونمارق مصفوفة -

والذين في أموالهم حق معلوم، للسائل  -

 والمحروم

 المتصدقين والمتصدقات -

إن خفتم عيلة، فسوف يغنيكم الله من  -

 فضله

يا أيّها النّاس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى،  -

 وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. 

 

 

 ك الغاشية 

15 

 ك المعارج

24،25 

 حزاب م الأ

 35   

 28م التوبة 

 49حجرات ال م

17 

 

 الطيبيّة 

 

 كأنّهم إلى نصب يوفضون -

 وعلّم آدم الأسماء -

 فاصدع بما تؤمر -

   43ك المعارج 

 31م البقرة

 94ك الحجر

 

 24ك يونس  كأن لم تغن بالأمس - الملطيّة 18

 المرويّة 19
 وكان فضل الله عليك عظيما-

 وأحسن كما أحسن الله إليك-

   113اء  النس م

ك القصص 

77   
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 العمانيّة  20

هل أدلّكم على تجارة تنجيكم من عذاب -

 أليم 

 اركبوا فيها باسم الله مجراها ومرساها-

 وجاءهم الموج من كلّ مكان -

 حتى أفضينا إلى قصر مشيد -

 في العذاب المهين -

   10م الصّف 

 41ك هود 

   22ك يونس 

 45م الحج  

 14ك سبأ 

 72ك هود  لشيء عجيب   هذاإنّ - التبريزيّة  21

 التّنّيسيّة  22

 على ما فرّطت في جنب الله-

 مرج البحرين -

 أتأمرون النّاس بالبرّ، وتنسون أنفسكم -

 ولّى مدبرا ولم يعقّب -

 

  56ك الزمر 

   53ك الفرقان 

   44م البقرة 

ك القصص 

31   

 فإن أتممت عشرا فمن عندك- النّجرانيّة  23
ك القصص 

27 

24 
 الحلبيّة 

 

 نوان وغير صنوان ص -

فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا  -

 تكفرون 

 ولا ينبئك مثل خبير -

 4م الرعد  

  152م البقرة 

 14ك فاطر

   26ك ص  ولا تتّبع الهوى فيضلّك - الحجريّة 25
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 السّاسانيّة  26

القوم  - إلّا  الله  روح  من  ييأس  لا  إنّه 

 الكافرون 

ولا  - عنقك،  إلى  مغلولة  يدك  تجعل  ولا 

 ا كلّ البسط تبسطه

  87ك يوسف 

 

 29ك الإسراء 

 البصريّة   27

 لا ريب فيه -

وهو الّذي يقبل التّوبة عن عباده، ويعفو  -

 عن السيئات  

 سيماهم في وجوههم، من أثر السّجود -

 فإذا عزمت فتوكّل على الله -

 هذا فراق بيني وبينك -

 

 2م البقرة 

 25ك الشورى 

 29م الفتح 

م آل عمران  

159 

 78كهف ك ال

اس    بلفظهاتعدّدت مواطن  الكريم  القرآن  آيات  استعمال   ، تدعاء  لتوافق مواضع  العامة،  وبدلالتها 

داعم فكانت  لها،  والأبطال  و الراوي  لمقاصدهم،  ومساندة  لحججهم،  بتفاوت   استدعيت ة  الآيات 

 : ن السور المكّية والمدنيّةملحوظ بي 

 " قبل اسم السورة في الجدول السابق.ف "م مرّة، وأشرنا لها بالحر  20المدنية: تكرّرت 

 مرّة، وأشرنا لها بالحرف " ك " قبل اسم السورة بنفس الجدول. 33المكّية: تكرّرت 

 الآيات المدنيّة:  .1

المدن    السور  على  والمعاملات الغالب  التشريع  أحكام  هو  وسيتناسب    يّة  الاجتماعية،  والعلاقات 

المو  هذه  مع  المقامات  في  فيها    اضيع،توظيفها  يسعى  والّتي  الثلاثين،  المقامة  في  جاء  ما  ومنها 

النّكاح   شرع  تعالى  الله  فإنّ  بعد،  »أمّا  العروس:  أهل  من  خاطبا  فيقول  الحارث،  لتزويج  المكديّ 

لتتعفّفوا، وسنّ التناسل لكي تتضاعفوا، فقال سبحانه لتعرفوا:﴿ يا أيّها النّاس إنّا خلقناكم من ذكر 

وجعلناك  شعو وأنثى،  الوقاح، م  الوجه  ذو  خرّاج،  ابن  ولّاج  الدّراج،  أبو  وهذا  لتعارفوا﴾.  وقبائل  با 
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أهلها.«  سليطة  يخطب  والإلحاح،  والإبرام  والصّياح،  والهرير  الصّراح،  السروجيّ  1والإفك  يبدأ   ،

 وأول  حديثه، بقوله، أمّا بعد: وهذه سنّة متّبعة منذ القديم، فقد درج عليها الخطباء في بداية خطبهم،

قس بن ساعدة الإيادي، فسارت بين الخطباء حتّى أصبحت من سنن    ب ها من خطباء العر من قال

ال وللأذهانبدايات  للأسماع  شدّ  وفيها  حديث   خطب،  من  بعدها  سيأتي  عن    ،لما  سيكون  والّذي 

ه غير  د بأنّ ثمّ قال: "فقال سبحانه لتعرفوا" وقوله: "لت عرِفوا" فيه تأكي  ،والترغيب فيه  اجمشروعية الزو 

سبق   ما  أكّد  أنّ  بعد  سيأتي  الّذي  بعرضه  وقبولهم  طرحها،  الّتي  للقضية  الكاملة  بمعرفتهم  مقتنع 

 بالآية الكريمة السابقة، والّتي سيتبعها قوله: 

 وهذا أبو الدرّاج: كناية عن كثرة سعيه في الطلب.  

 ولّاج ابن خرّاج: أي كثير الولوج والخروج في التكدّي.  

 قاح: أي البارد الّذي لا يستحي من الملام.  الو   ذو الوجه

وصفالمكديّ    يصل    أن  ساس  بعد  آل  صفات  بكلّ  العروسالعريس  إلى  عنها:  فيقول    ،ان، 

بإلحافها،  " التحافها،  بلغه من  لما  نْب سِ،  الع  أبي  بنت   ، ق نْب س  بعلها،  أهلها، وشريطة  يخطب سليطة 

  ن الخاطب، فهما في الإكداء صنوانف المخطوبة علأوصاهذه الم تميّز    ،وإسرافها في إسفافها."

فوافقت النزول المدني من   ،استدعاء المكديّ للآية لتأكيد مشروعية الزواججاء  و ولساسان متّبعان،  

والّذي هو من الأمور الاجتماعية الّتي    ،جهة ورودها المقامي، فعضدت حجّة الترغيب في الزواج

الأفرا بين  الصلات  روابط  وبد تقوّي  الأسر،  السروجيّ    ين  أوصاف  كانت  ثمّ  الواحد،  المجتمع  في 

 للعروسين محقّقة لحجّة الكفاءة بينهما، فقد وافق شنّ طبقة.

 

 
 

 . 313المقامة الصّوريّة، ص  1
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 الآيات المكّية: .2

خطاب السور المكّية بحمل الدعوة إلى التوحيد، وعدم الشرك بالله، كما تضمّن قصص  اختصّ     

بما يوافق هذه    ،آنية، فوظّف الآيات المكّية في المقامات القر   وقد أدرك الراوي هذه الأبعاد   ،الأنبياء

الّذي تخلّل مقامات كثيرة، باعتبار    ،الأغراض، وممّا جاءت به، حملها لخطاب الترغيب والترهيب 

أنّ المكديّ يستعمله للتأثير في السامعين، واستعطافهم من أجل نيل عطاياهم، ومن المواقف الّتي  

الضرب من الخطاب القرآني المكّي، ما جاء في المقامة الأخيرة، وفيها     هذااستدعى فيها السروجيّ 

يصل الراوي والبطل إلى خاتمة الرحلة، المحطّة الأخيرة كانت البصرة، مدينة العلم وحاضرة العلماء  

فقد  أهلها سرّا،  وفي  لها سحرا،  أنّ  الأنفس، لا شكّ  وتتوق  الأرواح  تهفو  إليها  الخلافة،  وعاصمة 

وخرج منها وليّا، وعنها يقول: »فأمّا الآن وقد استشنّ الأديم، وتأوّد القويم،   ،سروجيّ مكديّاال  هادخل

رفيع  فإنّه  للمآب،  والإعداد  للمتاب،  بتوفيقي  الله  الندم...فادعوا  إلّا  فليس  البهيم،  اللّيل  واستنار 

عن ويعفو  عباده،  عن  التّوبة  يقبل  الّذي  وهو  الدعوات،  مجيب  ارتبطت  ،  1يئات.«السّ   الدّرجات، 

  صلا إلى نهاية مرحلة وبداية أخرى لي  ،بالمكان والزمان، فالبصرة وكبر السّن اجتمعا  المكديّ   ةتوب

د  وق  اللّيل، لكن هذه المرّة لتوديعه  نهاية الإكداء، وبداية الإنابة إلى الله تعالى، وهنا يستدعي المكديّ 

الكناية هنا على أنّ شعر الرّأس قد غزاه تدلّ  هيم"  ل البواستنار اللّيكان من قبل يستدعيه لتدعيمه، "

الشّيب، بعد أن كان كاللّيلة الليلاء، لقد ارتبط المكديّ باللّيل في رحلته الممتدّة من أول مقامة إلى 

مقامة،   بالإكداء،  و آخر  البداية  كانت  المقامة  هذه  في  السرد التوبو حتّى  وسط  في  إلّا  تظهر  لم   ة 

اللّيل  و  إلّا  ليوافاستمرّ  يتعرّفوا عليه  للبطل، فلا يستطيع ضحاياه أن  الراوي  الّتي رسمها  الحركة  ق 

القيم تتغيّر  أن  لزاما  فقد صار  الرحلة  آخر  في  أمّا  الإكداء،  مسرح  يغادر  السنن    ، عندما  وتتحوّل 

  لرّغم فاللّيل لم يخذله قبل اليوم، والآن يجب أن يستمرّ في نصرته على ا  ،الكونية لخدمة السروجيّ 
 

 . 555المقامة البصريّة، ص 1
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للبصرة وأهلها    حجّة في آخر الإقرار بما الحين يورد    التوبة  يؤكّد و من أنّه استنار فأضاء ما حوله،  

إلّا تصديق السروجيّ  ،رث أمام هذه الآيةلحاللا سبيل و  ،وهو الّذي يقبل التّوبة "من فضل، فيقول: "

ا تعلّق الأمر بإلزام فإنّ مبدأ  وإذ »  ، فاستدعاء الآية القرآنية ملزم للمتلقي بتصديق المتكلّم:في توبته

في   يرافقه  السّلطة  أن  بدون  مأتاه،  إلى  بالنظر  إليه  الانصياع  يقع  أن  يريد  القصوى  صورته 

أيعقل أن تتحوّل   ،حسنة"، العفو فيه إبدال السيّئة بال"ويعفو عن السّيئات :ويضيف المكديّ  ،1« تبرير.

و  بالضحايا  المليء  بسجلها  الإكداء  بالخيرات يال،  الاحت مسيرة  مفعم  سجل  الله   ةالحسنو   ،إلى  عند 

 عشر مرّات، أو أكثر. مكديّ ستتضاعف حسنات ال .الهاعشر أمثتعالى ب

يحمل بشارة في قبول الله تعالى لتوبة  و للاستقبال،    فعل مضارع قابل   : يقبل"وفي قوله تعالى: "   

ه أن يقبل التوبة في المستقبل  ن شأن كلّ عبد عائد إلى ربّه بقلب سليم، وتوبة صادقة: »فإنّ الّذي م

يكون قد قبل توبة التائبين من قبل، بدلالة لحن الخطاب أو فحواه، وأنّ من شأنه الاستجابة للّذين  

آمنوا وعملوا الصالحات من عباده. وكلّ ذلك جرْي على عادة القرآن في تعقيب الترهيب بالترغيب  

ت الآية مؤيّدة لما أخبر به عن  جاءدق توبته، ففي ص  لحجّة وأكّدهاأقام السروجيّ القد  ،  2وعكسه.« 

 وتصديق من سامعها.  ،حالته الشعورية، فالتوبة إيمان من صاحبها

بنصّها ودلالتها،توظيف الآ   جعل    القرآنية  لما يطرح عليه من قضا  ية  يذعن  فتكون    ،ياالمتلقي 

جاجية أعلى قيمة من غيرها  ادا حيحمل في داخله قيما وأبع  ،بذلك ملزمة له، ذلك أنّ النص القرآني

وجلّ  عزّ  ربّنا  فيخاطب  مطلقة،  علويّة  سلطة  عن  كونها صادرة  من  درجتها  وتتحدّد  الأقوال،  من 

باستعمال    ،وآراء  ،بالقرآن العقول والقلوب، بما يحملها على التسليم لكل ما يطرحه عليها من قضايا

مثل الجثّة" أي دون أن  "»هي تجعل المتلقي:  ها، فولقد وعى المكديّ هذه السلطة وأثر   الحجّة البيّنة.

 

 . 87باتريك شارودو، معجم تحليل الخطاب، ص 1
 . 89، ص25ءالجز  بن عاشور، التحرير والتنوير،ا 2
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  ، وهذا التأثير متحقّق لجميع1« يتدخّل رأيه الخاص أو إرادته الخاصة )سلطة جعليّة " تجعله يفعل".

  استدعاءات القرآن الكريم في المقامات.

 القرآنية:  لدلالتها  مغايرة دلالة في بنصّها الآية يوظّف سياق .2

في فضاء دلالي مغاير للسياق العام الذي وردت    ،بنصّهافي هذا السياق    رآنيةتوظّف الآية الق   

  ة، والتركيبيّة خصائصها: الصوتيّة، والصرفيّ   يحفظ  ،فيه داخل السورة القرآنية، أي أنّ استحضارها

وتغيب عنها الصبغة الدلالية، ولهذا التوظيف أثره الواضح في المعنى والمبنى، واستدعاء هذا النوع  

 :فكانت وقد جاء في آيات مكّية، ومدنيّة،  ،ظيف قليل في المقامات التو  من

 المكيّة: في موضعين.

 المدنيّة: في أربعة مواضع. 

 .الآيات المكّية:1

ينة  لسفلالآية دون دلالتها، وصف الحارث بن همّام  من توظيف  جاء في المقامة الثانية والعشرين  

رفاقه، مع  ركبها  عنها:ف  التي  مرّ  حالك  »جارية  قال  تمرّ  وهي  جامدة،  تحسبها  الشّيات،  ة 

ابِ 2السحاب.« ح  ةا و هِي  ت م رُّ م رَّ الس  امِد  ا ج  ت ر ى الجِب ال  ت حْسِب ه  ، استدعاء لقوله سبحانه وتعالى:﴿ و 

ل ون  ﴾)النمل بِيرٌ بِم ا ت فْع  يْءٍ إِنَّه  خ  نْع  اِلله الذِي أ تْق ن  ك لَّ ش   ني هنا اللفظالقرآوافق التوظيف  و   ،(88ص 

أجرى  كة الجبال السريعة يومئذ، فوحر   التي تتحدث عن أهوال يوم القيامةوخالف دلالة الآية القرآنية  

 الآية في فضاء مخالف لسياقها القرآني. 

قصد الحارث بوصف سير السفينة في الماء بسير السحاب في السماء، والتشبيه فيه نقل صورة     

ممكنة،   صورة  إلى  إبمشاهدة  بسير  مع  الجبال  سير  فتشبيه  الآية،  في  التشبيه  طرفي  أحد  دال 

 

 . 87باتريك شارودو، معجم تحليل الخطاب، ص 1
 . 214المقامة الفراتيّة، ص 2
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السحاب متعلّق بيوم القيامة، أي أنّه أمر غيبي، لا يملك معه السامع غير التصديق على الرغم من  

يه بين أمرين  ومثلها صورة سير السحاب، فجاء التشب  ،أنّه لا يراه. أمّا صورة سير السفينة فمرئية

فلا صخب فيها للسحاب   الآخر، فكان حجّة على السير بتؤدة،أحدهما    يحاكيأن    كنحاصلين، يم

أمواجهلا  و  وارتفعت  اليم  هاج  إذا  حتى  وكذلك    ،للسفينة،  حسّا،  وللسفينة  صوتا  للإبحار  مع  س 

فتش سيره،  مع  س  والرعود،  البروق  واخترقته  الرياح  دفعته  إذا  في السحاب  والسحاب  السفينة  ابهت 

 ة على المماثلة. يه حجّ التشب  فجاءحالين، 

 .الآيات المدنيّة: 2

الثامنة عشر     المقامة  التوظيف أيضا ما  ةجاء في  النمّام   ومن هذا  المكديّ عن جاره  به  :  أخبر 

»وعند انتشارها بتّ طلاق الحبور، ودعا بالويل والثبور. ويئس من نشر وصلي المقبور، كما يئس  

القبور.« أصحاب  من  هنا  1الكفّار  ويستدعي  ق وْماا   الآية،  لَّوْا  ت ت و  لا   ن وا  آم  الْذِين   ا  أ يُّه  ي ا  الكريمة:﴿ 

ابِ  ا ي ئِس  الك فَّار  مِنْ أ صْح  م  وا مِنْ الآخِر ةِ ك  ل يْهِمْ ق دْ ي ئِس    أتى (، و 13 الق ب ورِ ﴾)الممتحنة  غ ضِب  الله  ع 

يئيس من إحياء المودّة والصلة ى الت علمقامة  بالآية في دلالة مغايرة لسياقها القرآني، فقد دلّت في ال

عهدها.   لسابق  وإرجاعها  الجارين،  بين  كانت  على  تفسيرها،في  أمّا  الّتي  دلّ  الكفّار    فالتأكيد  أنّ 

الدنيا الحياة  إلى  أمواتهم  عودة  من  البعث يئسوا  عدم  من  عندهم  تأكّـد  لما  النص    2. ،  واستحضار 

العبارات   ت مــدد قـــرآني سجعا تنــــاغمال  حمــلة، و لقطيعة حجاجية لحجّــــة االقرآني هنا أضاف طاقـــ

 شكلا، وإيقاعا.  ،السابقة له

ت متكونة  جاءرجاع الأمر إلى ما كان عليه، ف" من جهة الإعراب، على تأكيد غاية إودلّت "كما   

 من حرفين: 

 

 . 185المقامة السنجاريّة، ص  1
 . 367، ص3ينظر: صفوة التفاسير، الجزء 2



 النقلية في المقامات  جالحج                             الفصل الخامس             

 

 

419 

 كاف: حرف جرّ يفيد التشبيه.

 ما: اسم موصول بمعنى الّذي.

ا    الجار  يأس  با  م لنمّافوافق  علاقته  سابق  عودة  إلى  عودة ،  عهدهمالسروجيّ  من  الكفّار  يأس 

 اة.الأموات إلى الحي

 وفي هذا الجدول مواضع استحضار هذا النوع من التوظيف القرآني في المقامات:             

عدد هذا النوع  

من التوظيف في  

  المقامات

 السورة  نص التوظيف القرآني في المقامة  المقامة 

  72ك طه اقض ما أنت قاض - مشقيّة  الدّ  1 

 كما يئس الكفّار من أصحاب القبور - السّنجاريّة  2 
 م الممتحنة 

13 

   13م الصف نصر من الله وفتح قريب - الفارقيّة  3 

 88ك النمل  تحسبها جامدة، وهي تمرّ مرّ السحاب - الفراتيّة  4
 2صر م الن النّاس يدخلون في دين الله أفواجا- السّمرقنديّة 5
 31م الأنفال  إن هذا إلّا أساطير الأوّلين - الشّتويّة  6

لموافقتها    ،الحجج بطاقة إقناعية إضافية  ،لآيات في دلالات مغايرة لسياقها القرآنياأمدّ توظيف      

للسياق المقامي الصوتي، إضافة لاتفاقها مع ثقافة المتلقي الدينية، والتي مكّنته من الانفتاح على  

مالية متعددة، بالرغم من مخالفتها للسياق العام لدلالة الآيات التأويلية الممكنة، فكان أن ت احتدلالا

حمّلها معاني مغايرة، أملتها سياقات المقامات المتنوعة، فوافقتها في تناغم ألفاظها الإيقاعي، الأمر 

 الّذي أضفى مسحة جمالية على الحجج المستعينة بهذه الآيات الكريمة. 
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 ف يحوّر من النّص القرآني بما يتناسب وسياق المقامة: توظي .ج

 بطاقة  همدّ أف  ما حوّر من الآيات لتناسب سياق السرد،  ،من التوظيف القرآني في المقامات جاء  و    

الحجاجية:    ة التوظيف، انطلاقا من سلطما فرضته موسيقى النص المقاميوفق    إضافية،  حجاجية

 1مجملــه، فنحن من أي جهة زاولناه بالدرس وجـــــدناه حجاجيا« ا في  »كون الكلام في القرآن حجاجي

المقـامي  وسيكتسب  القائ   ­ النــّص  طبيعته  من  يستمـدّها  الّتي  حجاجيته  إلى  الكـــدية إضافة  على  مة 

يزيد   ،عاملا إضافيا  ،وفـق ما يقتضيــه سياق المقــامةمن النص القـــرآني المحوّر    ­  وإعمال الحـيلة

ينفيهدرجة  من   أو  يؤكّده  مـــا  وآراء،    ،حجـاجية  قضايا  بها،فمن  الاقتناع  على  المتلقين  أو    تحمل 

 وفق هذا التعداد:  ،هذا التوظيف في الآيات المكّية، والمدنيّة ورد التسليم لها. و 

 مرّة. 39وظّفها  الآيات المكّية:

 مرّة.  23الآيات المدنيّة: وظّفها 

 حوّر:النص القرآني المكّي الم . 1

م    إلى  وزوجه  رجل  يتطاير  يدخل  والشرر  تبريز،  قاضي  والتهبينجلس  تعرف  بينهما  م  هما،  لا 

رقّ لحال الزوج لما رآه من  القاضي  . وبعد أن سمعهما  زوجه، و مكديّ ن الرجل إلّا الولم يك   ،السكون 

زوج أنّ  غير  المال،  من  نصيبا  فمنحه  بدنه،  وضعف  للجمع    شيخوخته  شاكية  ثارت  جور  الشيخ 

 لقاضي، فقالت:ا

 أوفــــى على الحـــكّام تبريـــــــزا      ۞يــــا أهــل تبريـــز لكــم حــــاكـم     

 2يــــوم النّــدى قسمته ضـــــيزى      ۞مــا فيه من عـيب سوى أنّه     

 

 . 54عبد الله صولة، الحجاج في القرآن، ص 1

 . 428المقامة التبريزيّة، ص 2
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ة  لدلال(، وجاء التوظيف موافقا  22فوظّفت قول الله عزّ وجلّ:﴿ تلك إذاا قسمة ضيزى ﴾)النجم    

القسمة قسمة جائرة غير عادلة«  تلك  الم1الآية: »أي  ال، وهذا  الذي قصدته زوجة   يّ مكد عنى هو 

" دالة  الميزان الشعري، وجاءت اللفظة "ضيزى  يناسب لمحوّرا  أتىلمعنى العام للآية القرآنية، و فوافق ا

كان اللفظ مألوفا لما  ولو    ، بة تتطلب لفظا غريبا ليعبّر عنهاعلى الغرابة، فالقسمة الجائرة قسمة غري

وافق القسمة الجائرة، ويناسب بذلك اللفظ معناه المرجو منه، فتتحقّق الحجّة على أنّ قاضي تبريز  

فأرحني  فقال لحاجبه: "  ،طي المرأة كما أعطى زوجها من قبلقسمته جائرة، فلا يجد بدا إلّا أن يع

المه هذين  بدينارين"من  لسانهما  واقطع  القرآني  للزو   يتحقّق  ،ذارين،  اللفظ  استدعاء  من  مرادها  ج 

 تحقّقت الحجّة من هذا التوظيف.واتها لزوجها في العطاء، فالمناسب للمقام، والملزم للقاضي بمسا

 النص القرآني المدنيّ المحوّر: . 2

 الدينار، فيقول ممتثلا لأمر الراوي: السروجيّ  في المقامة الثالثة يذمّ    

ه  ل ـــمْ ت قْ  ــل ــوْلا  ـارِقِ   ط  ـةٌ مِــنْ ف ـاسِقِ    ۞ـعْ ي مِيـــن  س  تْ م ظْل م   2ولا  ب د 

بِم ا     ز اءا  أ يْدِيهم ا ج  ف اقْط ع وا  ارِق ة   و السَّ ارِق   و السَّ وجلّ:﴿  عزّ  قوله  وهي  القطع جلي،  آية  وتوظيف 

كيمٌ ﴾)المائدة ب ا ن ك الاا مِن  اِلله والله  ع زِيزٌ ح  ى السارق الّذي استهواه الدينار  ئمة علة قا(. والحجّ 38ك س 

فأباح لنفسه السرقة، فكان الدينار سبب انتهاك الحرمة، ومسبب إقامة   ،أراد أن يحوزه بكلّ وسيلةو 

السارق  يد  تقطع  لم  فلولاه  الدينار    ،الحدّ.  بدفع  الراوي  فألزمت  فيها،  اختلاف  لا  حجّة  هذا  وفي 

للدينار ذمّه  نظير  مدح  ،للمكديّ  من  وقد  جملة  ه  إعراب  على  وبالوقوف  المجلس.  نفس  في  قبل 

 : وجاءت  ،القطع في البيت نصل إلى دلالتها

 .سببا وحيدا موجبا لقطع يد السارق لولا: للحصر، فجعلت الدينار المسروق  

 

 . 275، ص3الصابوني، صفوة التفاسير، الجزء 1
 . 36مقامة الديناريّة، ص ال 2
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 .لم: حرف نفي وجزم وقلب  

 تقطع: فعل مضارع مجزوم بلم مبني على السكون.  

لإقامة حد من حدود الله تعالى. فتحقّقت الحجّة    موجبا  ،مامغر   ،بعد أن كان مطلباأصبح الدينار     

 دته الآية القرآنية المستدعاة في البيت الشعري. أكّ ار سبب قطع يد السارق، وهذا ما من أنّ الدين 

 ع هذا النوع من التوظيف في المقامات:ضلموا  إحصاء الجدول فيو    

ترتيب   الرقم

 الاستدعاء
 في المقامة  المحوّر رآني نص التوظيف الق المقامة 

 ورقم الآية   السورة 

 م:مدنية 

 ك:مكّية 

وتستخفي من مملوكك، وما تخفى خافية على  - الصنعانيّة    1

 مليكك 

 108م النساء 

   17م الفتح فليس على أعرج من حرج  - الدّيناريّة    2

 الفرضيّة    3
 ولا رجم غيب  -

 فأكرم مثواي -

وأوهن من بيت العنكبوت -

 22فك الكه

   21يوسف ك

41العنكبوت   3ك الفلق إن الغاسق قد وقب - المغربيّة  4

 السنجاريّة  5

فغشيني من الهمّ، ما غشي فرعون وجنوده من  -

 اليمّ 

 حتى انتشر عن حمّالة الحطب -

 

 78ك طه

 4ك المسد 

 11ك الكهف فضرب الله على الآذان - النّصيبيّة  6

 الفراتيّة  7
 حتّى ادّكرت بعد أمّة-

 ريح أبي زيد  لأجد   إنّي-

 فتبسّم ضاحكا من قولي-

 45ك يوسف

 94ك يوسف

 19النمل
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 القطيعيّة  8
 فبرزنا ونحن كالشّهور عدّة -

 أخذت زخرفها وازّينت -

 36م التوبة 

 24ك يونس 

 280م البقرة أو ينظرني إلى ميسرة - الرّقطاء  9

 الوبريّة 10
 وأحزان يعقوبية -

 فإنّها إحدى الحسنيين -

 86ك يوسف

 52توبة م ال

 السمرقنديّة 11

 أمّا السّاعة موعدكم -

 أما دار العصاة الحطمة المؤصدة-

 حارسهم مالك-

حتّى تحلّل من الفرض، وحلّ الانتشار في  -

 الأرض 

 46ك القمر

 8،4ك الهمزة

 77ك الزخرف

 10الجمعة

 الواسطيّة 12

 وأقسم بالطور، والكتاب المسطور -

 وأوحّده كما وحّده الأوّاه -

 للأذقان  القومحتى خرّ -

فلمّا رأيتهم كأعجاز نخل خاوية، أو كصرعى  -

 بنت خابية 

 جعله مباركا أينما كان -

 1،2ك الطور

 114م التوبة 

 109ك الإسراء

 7ك الحاقة

 31مريم

 الصوريّة  13

 الّذي شرع الزكاة في الأموال-

ؤَّال-  وزجر عن نهر السُّ

 وأمر بإطعام القانع والمعترّ -

 قات الصّد ويمحق الرّبا ويربي -

 43م البقرة

 10ك الضحى

 36م الحج 

 256م البقرة لنتبيّن الرّشد من الغيّ - الطيبيّة  14 276البقرة 

 التفليسيّة  15
 مني بالإعنات، أو بشّر بالبنات -

 وتمثّل لي بشرا سويّا -

 58ك النحل

 17ك مريم
 19م الإنسان  خلته من ولدان جنّة النّعيم - الزبيديّة  16
 200م البقرة ماله من خلاق  وقلتم- الشيرازيّة  17



 النقلية في المقامات  جالحج                             الفصل الخامس             

 

 

424 

 الملطيّة 18

 رأيت تسعة رهط -

 فلأحكم حكم سليمان في الحرث -

 لئلّا يرتاب المبطلون -

 ويظنّوا بي الظّنون -

 حتّى هان بذل الماعون -

 سأعلّمكم ما لم تكونوا تعلمون -

 48ك النمل

 79،78ك الأنبياء

 48ك العنكبوت 

 10م الأحزاب 

 7الماعون 

 151البقرة 

 قد ردّ موسى قبل والخضر - يّةلصّعد ا 19

 عطائهم كالمنّ والسّلوى -

 77ك الكهف

 57البقرة 

 العمانيّة  20

يا أهل ذا الفلك القويم، المزجى في البحر  -

 العظيم، بتقدير العزيز العليم 

 فلمّا استوى على الفلك  -

 ونجا ومن معه من الحيوان -

 ثمّ تنفَّس تنفُّس المغرمين -

 مين أو عباد الله المكر -

 ونصحت لكم نصح المبالغين -

يَّ -  سخّر البحر اللُّجِّ

 وكلانا لا يملك فتيلا -

 ولا يهتدي فيها سبيلا -

 فأقبلنا نجوس خلالها -

 نتفيّأ ظلالها -

 حتّى أفضينا إلى قصر مشيد -

 لنتّخذهم سلّما في الارتقاء -

 فألفينا كلّا منهم كئيبا حسيرا-

 وقرار من السكون مكين -

 

 66ك الإسراء

 28ون لمؤمنك ا

 27ك المؤمنون 

 66ك الواقعة

 26ك الأنبياء

 79ك الأعراف 

 40م النور 

 49م النساء 

 98م النساء 

 5الإسراء

 48النحل

 45الحج

 35الأنعام

 4الملك

 21المرسلات 

 التّبريزيّة  21
أما علمت أنّ النشوز يغضب الربّ ويوجب  -

 الضرب

 يوم النّدى قسمته ضيزى -

 34م النساء 

 22ك النجم

 ة نّيسيّ التّ  22
 ونوّر القمرين -

 لمن يقتحم ذات اللّهب -

 5ك يونس 

 3ك المسد 

 101م النساء  وندر ضاربا في الأرض - النجرانيّة  23
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 الحلبيّة  24
 وحيّا بأحسن ممّا حيّيته -

 كما بورك في لا ولا -

 86م النساء 

 35م النور 

 الحجريّة 25

 أو ركب طبقا عن طبق -

 المخفق مسعاه الكلّ على مولاه -

 كحرب حنين حرب  وفي-

 كما حرّم صيد الحرمين -

 وأنظرني إلى سعتي -

 19ك الانشقاق

 76ك النحل

 25م التوبة 

 1م المائدة

 الحراميّة  26 280البقرة 
أما تعلمون أنّ لبوس الصّدق أبهى الملابس  -

 الفاخرة 

 فسوّلتِ لي  النّفس المضلّة -

 80ك الأنبياء

 96ك طه

 السّاسانيّة  27

 وصيّتي   فاحفظولا يعقوب الأسباط -

 وعليك بصبر أولي العزم -

 فضّلوها على وصايا لقمان -

 133،132م البقرة

 35ك الأحقاف 

 13ك لقمان 

 البصريّة  28
 المؤسّس على التقوى -

 ويبكي ولا بكاء يعقوب -

 108م التوبة 

 84ك يوسف

  حجج يق الالخطاب، أثر كبير في تحق سياقات  لوافق  الموظيف الآيات القرآنية المحوّرة  تتحقّق ب   

وحسن تصوير، فضلا عن  ،  أو دعمها والزيادة من قوّتها الإقناعية، بفضل ما حوته من جميل بيان

بحكم مصدرها العلوي الملزم بحجّته، وجاء توظيفها    ،اشتراك أطراف الخطاب في التسليم لصدقها

لراوي ال واحجج الأبط  في أغلب المقامات إضافة بلاغية وبيانية واضحة، وتحقّقت بهذا التوظيف

 المستمدّة في الأغلب من قيم دينية وأخلاقية. و 
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مساحات  زاد      الأبطال  بين  للحوار  وأتاح  المقامات،  جمالية  من  الآيات  توظيف  أشكال  تنوّع 

كتاب الله تعالى الإقناع عن  رام  و تخاطبية شاسعة بفضل ما حوته اللغة القرآنية من بيان وإقناع،  

  والتصديق  حمل العقول والقلوب على الإيمان  الرامية إلىو   ،صهطريق الحجج المستلهمة من نصو 

لل ملامسا  الخطاب  السليمةب  ، قلوب وال  عقولفكان  البشرية  الفطرة  يلائم  الكريم  ما  القرآن  فسلطة   ،

وإذا تعلّق الأمر بإلزام فإنّ مبدأ السّلطة في صورته القصوى يريد أن يقع  »ملزمة لأطراف الخطاب:  

باختلاف    كريمالقرآن ال  توظيف  أضاف  .1«ى مأتاه، بدون أن يرافقه تبرير. ظر إلالانصياع إليه بالن

 .  على السامعين  داعمة للحجج أو محقّقة لها، لما له من أثر وبيانية، إضافة جمالية أشكاله

احتاج الحجاج إلى استدعاء نصوص ذات قيمة دينية لتوافق مناسبات خطابية معيّنة، كان فيها     

مصدرها  قائم  أحياناالسرد   إلى  بإعادتها  إلّا  تخيّلها  عن  العقل  يعجز  ميتافيزيقية  مسلمات  على  ا 

السبيل   الكريم  القرآن  فكان  متحققا.  أمرا  باعتباره  له  والتسليم  بالغيب،  الإيمان  المستلهم من  الدّيني 

 . حاججينغايات الم وبلوغ ،ه الحججالأوحد لإقامة هذ 

 مات: المقاحجاجية استدعاء الحديث النبوي في . 2

ومن     الشعر،  ومن  الكريم،  القرآن  من  حضورا  أقلّ  المقامات  في  النبويّ  الحديث  استدعاء  جاء 

الأمثال السائرة، والحالات الّتي وقفنا عليها لم تكن فيها الأحاديث تامة بلفظها ومعناها، إنّما وظّفها  

جج في مواقف معيّنة، كما د الحفي الأغلب محورا من نصّها، لتوافق وتيرة السرد، وتقيم أو   الراوي 

 أنّها زادت الحوارات إقناعا وجمالا بيانيا، لما حوته من جزالة اللفظ، وإصابة المعنى.

، وفعله، وإقراره، بالغ الحجّة، لما له من عظيم القدسية عند صلى الله عليه وسلموجدير بالذّكر أنّ كلام رسول الله     

   بين وحي السماء ،بذلكسنّة النبويّة العت . فجمصلى الله عليه وسلم  لا ينطق عن الهوى  ممّن صادر المسلمين، ولأنّه 

 

 . 87باتريك شارودو، معجم تحليل الخطاب، ص 1
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 بعد كتاب الله تعالى.  ،وفصاحة العرب، فحقّ لها أن تكون أبلغ الكلام وأقومه 

الراوي     أوردها  فقد  الأركان،  تام  يكن  فلم  محوّرا،  المقامات  في  النبويّة  الأحاديث  استدعاء  جاء 

ألفاظها بعض  في  تغيير  مع  السي  ،بمعناها  تناغم  اللتوافق  في  اق  وخاصة  النصوص،  في  مقامي 

الشعرية هذا  ال  تهالخصوصي  ،الأبيات  أشكال  بعض  وهذه  والقافية،  الوزن  على  من قائمة  النمط 

 الحجاجي.  وأثره ،الاستدعاء

أثناء حديثهما      وفي  والعشرين،  التاسعة  المقامة  السروجيّ في  بأبي زيد  همّام  بن  الحارث  يلتقي 

ف السعي  عليه  السروجيّ  تزو يعرض  النبيّ  ي  هدي  من  اتّخذوا  قوم  من  تحديد    صلى الله عليه وسلميجه  في  ديدنهم 

، فيقول: »إلّا أنّهم لو خطب إليهم إبراهيم بن أدهم، أو جبلة بن  هديمهور بناتهم، ويؤكّد له هذا ال

وسلّم    الأيهم، عليه  الله  صلّى  الرّسول  مهر  بما  اقتداءا  درهم،  خمسمائة  على  إلّا  زوّجوه  لما 

رو   ىتدعاسو ،  1زوجاته.«  الرّسول  ما  مهر  عن  الشريف:)حدّثنا    صلى الله عليه وسلمي  النبويّ  الحديث  في  لزوجاتـه 

الهادِ.  بن  أسامة  ابن  الله  عبد  بن  يزيد  حدّثني  محمّدٍ.  بن  العزيز  عبد  أخبرنا  إبراهيم.  بن  إسحاق 

، عن محمّد بن إبراهيم،   وحدّثني محمّد بن أبي عمر المكيّ )واللّفظ له(. حدّثنا عبد العزيز عن يزيد 

لمة بن عبد الرحمن؛ أنّه قال: سألت عائشة زوج  النبيّ صلى الله عليه وسلّم: كم كان  أبي سعن  

ا. قالت:  صداق رسول الله صلى الله عليه وسلّم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة  أوقيّةا ونشا

؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقيّةٍ. فتلك خمسمائةِ درهمٍ. فهذا ص سول الله  داق ر أتدري ما النِّشُّ

ل م ا زوجوه إلّا على خمسمائة درهم" فيه حصر  وقول المكديّ: "   .2صلى الله عليه وسلّم لأزواجه.(

التحبيب في واستثاء، جاء بين "ل م ا زوجوه إلّا"، فكانت الحجّة في الجواب: "على خمسمائة درهم". و 

 

 . 297المقامة الواسطيّة، ص  1
 
، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث،  أبو الحسينمسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوري    2

 . 1042اب الصداق، صاح، ب، كتاب النك2م، الجزء1991ه،1412القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 
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للمكديّ  بالنسبة  الدراهم حفالمال،  وجود  قائم على    ،الزواج  اليرى  الزواججر  بنفي  فيبدأ    ،رحى في 

لما زوجوه  ط بين النفي والإثبات في قوله: "أنّهم" سنصل إلى الرب   إلاّ أمر ليصل إلى تأكيد ضدّه: "

من حجّة لإقناع الحارث، فالأمر كان مجرّد عرف لا   مكديّ خمسمائة درهم"، هنا لابدّ للإلّا على  

ول الله صلى الله عليه وسلّم زوجاته."، الحجّة  به رساقتداء بما مهر  "حجّة تؤكّده، فيقول المكديّ:  

الحوار دراية وتسليما،   المعلّم الآخذ من كلّ وهو  ي  السروجيعرف  فهنا فعلية، يشترك فيها طرفي 

بطرف يجب    ،علم  تلميذهما  ليقنع  حجج  من  يستدعيه  همّام  ب طال  أن  بن  الحارث  يسلّم  ف   ،العلم 

حتّى قلت له: قد وكّلت إليك  "  ق الحجّة بتحقّق الخطبة:وتتحقّ ،  لحجّة معلّمه  في هذا المقامالطالب  

الحجّة    ،أقام استدعاء المكديّ للحديث النبوي المحوّرطب، فدبّره تدبير من طبّ لمن حبّ"،  هذا الخ

 . صلى الله عليه وسلمالمؤدّية إلى الفعل، بفضل ما حازه من تسليم لقائله  

لما فيها من بلاغة وحسن    ،صلى الله عليه وسلمالله  رسول  أحاديث    الرابعة والثلاثين،  المقامة  في  يستدعي الراوي    

وها هو يذكر ما كان في    ،تصوير يلائم ما يعترض الأبطال من مواقف، فيجريها مجرى الشاهد 

ن  بعد سماعه لحججهما، ومجيبا ع  صم عنده السروجيّ والغلام، فيقولمجلس قاضي زبيد، وقد تخا 

ال أخزاه الله!  حارثسؤال  أباه،  تعرف  أ و   للقاضي  »فقلت  جرحه    فقال::  الّذي  زيدٍ  أبو  ي جهل  وهل 

وإخبار:«  أخبار  له  قاض  كلّ  وعند  ب ارٌ،  الشريف  1ج  الحديث  من  مستلهم  جبار(  )جرحه  وقوله   ،

. وحدّثنا ق تيبة  بن   الوارد في صحيح مسلم: )حدّثنا يحي بن يحي ومحمّد  بن ر محٍ. قالا: أخبرنا اللّيث 

ل م ة ، عن أبي هريرة ، عن رسول عيدِ  سعيدٍ. حدّثنا ليثٌ عن ابن شهابٍ، عن س بن المسيّبِ وأبي س 

ب ارٌ. والبئر  جبارٌ. والمعدِن  جبارٌ. وفي الرِّك ازِ   ا ج  الله صلى الله عليه وسلّم أنّه قال: »العجماء  ج رْح ه 

)» والجبار  2الخ م س  عوض.  ،  أو  ديّة،  فيه  تجب  لا  المكديّ القاضي  يبرّر  و ما  فيساويها  فعلة   ،

 

 . 368المقامة الزبيديّة، ص  1
 . 1334صحيح مسلم، الجزء الثالث، كتاب الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر الجبار، ص 2
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هو ما تلحقه الدواب الّتي لا تعقل بالبشر ممّا يترتّب عنه عدم دفع الديّة إن كان ، و جباررح الالجب

لسروجيّ والبهائم، وفي هذا في هذا المقام بين ايوازي القاضي  ما أحدثته من ضرر موجبا لها، و 

متابعة قضائية،    ،أمران فعلته  على  تلزمه  السروجي، فلا  به  قام  لما  تخريج  فيه  يتالأول:  رتّب  أو 

عليه حكم واجب النفاذ. أمّا الأمر الثاني: فيه مساواة للسروجيّ بالبهائم، من جهة اقترافه للدنايا من  

ما   عليه  فيجري  العباد،  دائرة  من  وإخراجه  بالبهائم  تسويته  جهة  من  أو  يرتدع،  أن  دون  الأفعال 

 . الحهايجري على البهائم الّتي لا عقل لها تميّز به بين صالح الأفعال وط

من    كان  أيضا، ما  صلى الله عليه وسلممن استدعاء أقوال سيّدنا رسول الله  جاء في المقامة السابعة والثلاثين  و    

يقول: »فلم أزل أتقرّب إليه بالإلمام  ف قاضيها،    من  بمدينة صعدةحلّ    حين  ،الحارث بن همّامتقرّب  

لحديث النبوي  اعاء  استد وأتى  ،  1وأتنفَّق  عليه بالإجمام، حتّى صرت صدى صوته، وسلمان بيته.« 

ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا إبراهيم بن المنذر   الشريف: )حدّثنا علي بن حمشاد العدل، 

الحزامي، وإسماعيل بن أبي أوس قالا: ثنا ابن أبي فديك، عن كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه،  

ى بلغ المذاحج فقطع لكل  اب حت عن جدّه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطّ الخندق عام الأحز 

عشرة أربعين ذراعا فاحتج المهاجرون سلمان منا وقالت الأنصار سلمان منا، فقال رسول الله صلى  

البيت«(  أهل  منا  »سلمان  وسلم:  عليه  بلغه    .2الله  ما  السامع  إلى  قرب  الحارث  ليقرّب  عند من 

  لسيّدنا سلمان الفارسي   صلى الله عليه وسلمالله  رسول  تقريب  ل شبها    ،تقريب القاضي للحارث في  ، لا شكّ أنّ  القاضي

لي  غريب  المقرّبين  المدينةفكلا  أهل  من  العشيرة  ،س  من  حازها  و   ،ولا  مكانة  عن  ناتج  هنا  القرب 

منه،   منزلة  أعلى  ممّن هو  ناله  وفضل  القاضي الحارث  نال  فالقريب،  على مجلس  بالتردّد    القرب 

 

 . 392المقامة الصعديّة، ص 1
مصطفى    2 وتحقيق:  دراسة  الصحيحين،  المستدرك على  الله،  عبد  أبو  النيسابوري  الحاكم  الله  بن عبد  عبد  محمد 
الثانية،  ا الطبعة  لبنان،  بيروت،  العلمية،  الكتب  الثالث، كتاب: معرفة 2002-ه1422لقادر عطا، دار  الجزء  م، 

 . 691الصحابة، ص
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جاءت صورة المشابهة بين  و معا.    السبقسلمان رضي الله عنه فضل الصحبة و   نالو والتقرّب منه،  

الإسقا  على  قائمة  القاضيالأمرين  عند  الراوي  منزلة  برفع  عند   ط،  سلمان  بمنزلة  مشابهتها  إلى 

  منزلة وإن كان الفرق جليا بين الصورتين، لما للمشبّه بهما من مكانة علية ورفعة    ،صلى الله عليه وسلمرسول الله  

 قاضي. العند   لراوي المكانة الّتي بلغها االمستدعاة،  الصورة فأكّدت 

 وهذا جدول للأحاديث النبويّة المستدعاة في المقامات: 

 الشــاهد في المـــقامة  المــــقامة  رقــــم الترتيب 
الحديث في كتب الحديث أو  نص

 في هامش المقامة.

01 
بين   وقدعت نفسك فهي أكبر أعدائك الصنعانيّة  التي  نفسك  عدوك  »أعدى 

 جنبيك.«)الهامش(.

03 

 

 

 

 

 

 

03 

 الديناريّة 

 

 

 

 

 

 

 الديناريّة 

العيال   وأعول  الحال،  واستحالت 

 وخلت المرابط، ورحم الغابط.

 

 

 

في  عنك  يغني  ليس  أنْ 

فــرّ       ۞المضايق     إذا  إلّا 

 فــــرار الآبــــــق 

 المؤمن يغبط ولا يحسد.« )الهامش(»

جْرٍ السعديّ. حدّثنا  حدّثنا عليُّ بن ح 

ل   ع  ابن  )يعني  عن  يَّة  إسماعيل   )

عن  الرحمن،  عبد  بن  منصور 

الشعبيّ، عن جرير، أنّه سمعه يقول: 

كفر   فقد  مواليه  من  أ ب ق   عبد  أيُّما 

قد  منصور:  قال  إليهم«  يرجع  حتى 

عليه   الله  صلى  النبيّ  عن  رويّ  والله 
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عنّي   يروي  أن  أكره  ولكنيّ  وسلم. 

 1هاهنا بالبصرة. 

04 
تلو  الدمياطيّة  ولا  للظّعن،  علفتأهّبوا  ى  وا 

 خضراء الدّمن 

المرأة  وهي  الدمن  وخضراء  إياكم 

 الحسناء في المنبت السوء. )الهامش(

11 

في  الساويّة  المأثور،  بالخبر  فأخذت 

 مداواتها بزيارة القبور 

الحديد  يصدأ  كما  تصدأ  القلوب  إنّ 

القرآن   تلاوة  قال  جلاؤها  وما  قيل 

 )الهامش(  وزيارة القبور.

12 

منجور المجاورين،  لّهم  وأجرني ال الدمشقيّة 
عنّي  وكفّ  الجائرين.  ومجاورة 
من   وأخرجني  الضّائمين،  أكفّ 

 ظلمات الظالمين 

 )الهامش( الظلم ظلمات يوم القيامة.

14 

أبـــــغي     المكيّة سِرت     ۞ ف و الّــــتِي 

 حطّ الذُّنــــوب لديـــها

بن   وزهير  يحي  بن  يحي  )»حدّثنا 

  زهير: حرب )قال يحي: أخبرنا. وقال  

أبي  عن  منصور،  عن  حدّثنا جرير( 

قال  قال:  هريرة.  أبي  عن  حازم، 

رسول الله صلى الله عليه وسلّم »من  

يفسق،   ولم  يرفث  فلم  البيت  هذا  أتى 

 .2رجع كما ولدته أمّه«( 

 

 . 83الجزء الأول، كتاب الإيمان، باب تسميّة العبد الآبق كافرا، ص  صحيح مسلم، 1
 . 983، كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة، ص2صحيح مسلم، الجزء 2
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15 

هو   الفرضيّة  الذي  الجوع  يحملنّك  فلا 

الأولياء  وحلية  الأنبياء،  شعار 

  ، م ان  بمن  تلحق  أن  على 

ب  يجانب   الخلقوتتخلّق  الّذي 

 الإيمان. 

 الكذب يجانب الإيمان. )الهامش(

 

فعقته   الفرضيّة   وداعي،  إلى  عطف  ثمّ 

الضيافة   وقلت  الانبعاث،  عن 

 ثلاث.

ليثٌ  حدّثنا  سعيدٍ.  بن  قتيبة   )»حدّثنا 

أبي   عن  سعيدٍ،  أبي  بن  سعيدِ  عن 

سمعتْ  قال:  أنّه  العدويّ؛  شريحٍ 

تكلّم   حين  عيناي  وأبصرتْ  أذناي  

الله صلى الله عليه وسلّم. فقال  رسول  

الآخر   واليوم  بالله  يؤمن  كان  »من 

وما   قالوا:  جائزته«  ضيفه  فليكرم 

»يومه   قال  الله!  رسول  يا  جائزته؟ 

وليلته. والضيافة ثلاثة أيّام. فما كان  

وقال  عليه«.  صدقة  فهو  ذلك  وراء 

الآخر   واليوم  بالله  يؤمن  كان  »من 

 1فليقل خيرا أو ليصمت«(. 

 

 

 . 21353،135، كتاب اللقطة، باب الضيافة ونحوها، ص 3يح مسلم، الجزءصح 1
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19 

الأعناق،  لنصيبيّة ا أمال  قد  النعاس  إنّ 

ألدّ   خصم  وهو  الآماق،  وراود 

حبله   فصلوا  يردُّ،  لا  وخِطبٌ 

بالآثار   فيه  واقتدوا  بالقيلولة، 

 المنقولة.

 قيلوا فإنّ الشياطين لا تقيل.)الهامش(

28 

الأثر،   السمرقنديّة على  الحمّام  إلى  عجت 

السّفر،  وعثاء  عنّي  فأمطت 

غسل   في  ة الجمعوأخذت 

 بالأثر. 

ليثٌ.  حدّثنا  سعيدٍ.  بن  قتيبة   :)حدّثنا 

عن   اللّيث   أخبرنا  ر محٍ.  ابن   وحدّثنا 

ابنِ شهابٍ، عن عبد اِلله بن عبد الله  

بن عمر، عن عبد الله بن عمر، عن  

أنّه  وسلّم؛  عليه  رسول الله صلى الله 

قالِ، وهو قائمٌ على المنبرِ »من جاء  

 .1منكم الجمعةِ، فليغتسلْ«( 

 

ثمّ بادرت في هيئة الخاشع، إلى  السمرقنديّة

بمن   لألحق  الجامع،  مسجدها 

يقرب من الإمام، ويقرّب أفضل 

 الأنعام. 

قال:  يوسف  بن  الله  عبد  )حدّثنا 

أبي   مولى  سميَّ  عن  مالك  أخبرنا 

بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح  

السّمان عن أبي هريرة رضي الله عنه  

الله   صلى  الله  رسول  وسلّم عليه  أنّ 

غسل   الجمعة  يوم  اغتسل  »من  قال: 

 

 . 579، كتاب الجمعة، ص2صحيح مسلم، الجزء 1
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بدنةا،  قرّب  فكأنّما  راح   ثمّ  الجنابة 

فكأنّما   الثانية  الساعة  في  راح  ومن 

الساعة   في  راح  ومن  بقرةا،  قرّب 

ومن    ، أقرن  كبشاا  قرّب  فكأنّما  الثالثة 

قرّب   فكأنّما  الرابعة  الساعة  في  راح 

الساعة   في  راح  ومن  دجاجةا، 

فكأنّما فإذا    قرّب   الخامسة  بيضةا. 

الملائكة  حضرت  الإمام   خرج  

)» كر   .1يستمعون  الذِّ

29 

إبراهيم   الواسطيّة إليهم  خطب  لو  أنّهم  إلّا 

الأيهم،   بن  جبلة  أو  أدهم،  بن 

خمسمائة   على  إلّا  زوّجوه  لما 

الرّسول  مهر  بما  اقتداءا  درهم، 

 صلّى الله عليه وسلّم زوجاته.

أ إبراهيم.  بن  إسحاق   خبرنا :)حدّثنا 

يزيد  حدّثني  محمّدٍ.  بن  العزيز  عبد 

الهادِ.  بن  أسامة  ابن  الله  عبد  بن 

المكيّ  عمر  أبي  بن  محمّد  وحدّثني 

عن   العزيز  عبد  حدّثنا  له(.  )واللّفظ 

، عن محمّد بن إبراهيم، عن أبي   يزيد 

قال:  أنّه  الرحمن؛  عبد  بن  سلمة 

الله  صلى  النبيّ  زوج   عائشة  سألت 

 

الله    1 عبد  البخاري،  أبو  صحيح  البخاري،  إسماعيل  بن  الأولى،  محمّد  الطبعة  سورية،  دمشق،  كثير،  ابن  دار 
 . 214كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، صم، 2002
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رسول الله صداق عليه وسلّم: كم كان 

كان   قالت:  وسلّم؟  عليه  الله  صلى 

أوقيّةا   عشرة   ثنتي  لأزواجه  صداقه 

قال:  ؟  النِّشُّ ما  أتدري  قالت:  ا.  ونشا

فتلك  أوقيّةٍ.  نصف  قالت:  لا.  قلت: 

رسول  صداق  فهذا  درهمٍ.  خمسمائةِ 

 . 1الله صلى الله عليه وسلّم لأزواجه.(

34 

استقل الزبيديّة  متى  فيه  الإقالة  ت،  على 

ففي وأ ثقَّلت.  إذا  تستثقلني  لا  ن 

عن   المرويّة  المنتقاة  الآثار 

بيعته،   نادما  أقال  من  الثقات. 

 أقاله الله عثرته. 

)حدّثنا يحي بن  معينٍ، حدّثنا حفصٌ، 

عن   صالح،  أبي  عن  الأعمش،  عن 

أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى  

مسلما  أقال  »من  وسلّم:  عليه  الله 

ثْر ت    2ه «( أقاله الله ع 

 

أباه،  الزبيديّة  تعرف  أ و   للقاضي  فقلت 

أخزاه الله! فقال: وهل ي جهل أبو 

ب ارٌ، وعند كلّ  زيدٍ الّذي جرحه ج 

 قاض له أخبار وإخبار. 

بن   ومحمّد   يحي  بن  يحي  )حدّثنا 

وحدّثنا    . اللّيث  أخبرنا  قالا:  ر محٍ. 

ابن   عن  ليثٌ  حدّثنا  سعيدٍ.  بن  ق تيبة  

بن سعيدِ  عن  وأبي  المس   شهابٍ،  يّبِ 

ل م ة ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله  س 

 

 . 1042، كتاب النكاح، باب الصداق، ص 2جزءم، الصحيح مسل 1
محمد كامل قره بللي، ، سنن أبي داود، الأزدي السّجستانيّ  أبو داود سليمان بن الأشعث 2 تحقيق: شعيب الأرنؤوط و 

 . 328كتاب الإجارة، باب فضل الإقالة، صم، 2009دار الرسالة العالمية، دمشق، سورية، الطبعة الأولى،  
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قال    أنّه  وسلّم  عليه  الله  صلى 

ب ارٌ. والبئر  جبارٌ.   ا ج  »العجماء  ج رْح ه 

الرِّك ازِ   وفي  جبارٌ.  والمعدِن  

)»  1الخ م س 

37 

بالإلمام   الصعديّة إليه  أتقرّب  أزل  فلم 

حتّى   بالإجمام،  عليه  وأتنفَّق  

صوته، صدى  ان  وسلم  صرت 

 بيته. 

ثنا   العدل،  حمشاد  بن  علي  )حدّثنا 

ثنا   القاضي،  إسحاق  بن  إسماعيل 

الحزامي،  المنذر  بن  إبراهيم 

وإسماعيل بن أبي أوس قالا: ثنا ابن  

الله   عبد  بن  كثير  عن  فديك،  أبي 

المزني، عن أبيه، عن جدّه أنّ رسول 

الله صلى الله عليه وسلم خطّ الخندق  

ج فقطع  لمذاحعام الأحزاب حتى بلغ ا

فاحتج   ذراعا  أربعين  عشرة  لكل 

وقالت  منا  سلمان  المهاجرون 

الأنصار سلمان منا، فقال رسول الله 

منا   »سلمان  وسلم:  عليه  الله  صلى 

 .2أهل البيت«( 

عبد الله بن م سْل م ة حدّثنا مالكٌ  ثنا )حدّ وكنت لهوى ملاقاته، واستحسان   المرويّة 38

 

 . 1334الثالث، كتاب الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر الجبار، صلجزء صحيح مسلم، ا 1
 . 691النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، الجزء الثالث، كتاب: معرفة الصحابة، ص 2
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الاغتراب  في  أرغب  مقاماته، 

فر الّذي هو قطعة  وأستعذب السَّ

 من العذاب. 

أبي   عن  صالحٍ  أبي  عن  م يّ  س  عن 

هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى  

قطعة  »السفر  قال:  وسلم  عليه  الله 

ط عام ه    كم  أ حد  ي من ع   العذاب:  من 

ن همت ه   ق ضى  فإذا  ون وم ه.  ر اب ه   وش 

لْ إِل ى أ هْلِهِ.«(  لْي ع جِّ  . 1ف 

 

39 

ن صِـــــيحٌ    أ   ة العمانيّ  إِنِّي  نِـــين   الج  ذ ا  يُّه 
وطِ   ۞ ر  ش  مِنْ  و الْن صْــح   ل ك  

يــنِ   الدِّ

. حدّثنا   )حدّثنا محمّد  بن عبّادٍ المكيُّ

عمرا   إنَّ  لسهيلٍ:  قلت   قال:   . سفيان 

 : قال   . أ بيك  عنْ  الق عْق اعِ،  عنِ  حدّثنا 

ق ال    . ر ج لاا ع نِّي  ي سْقِط   أنْ  وت   رج   و 

مِنْه   فقا ه   مِع  س  الّذي  مِن   معت ه   س   : ل 

دِيقاا له  بالشّامِ. ثمَّ حدّثنا   أ بِي. كان  ص 

بنِ   ع ط اءِ  عنْ  يْلٍ،  ه  س  ع نْ  فيان  س 

الن بِيَّ   أ نَّ  ؛  ارِيِّ الدَّ ت مِيمٍ  عنْ   ، يزيد 

ين   »الدِّ قال   وسلّم  عليه  الله  صلّى 

»لله   قال   لِم نْ؟  ق لن ا:  ة «  النَّصِيح 

 

 .  434صحيح البخاري، كتاب العمرة، باب: السفر قطعة من العذاب، ص 1
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الم سْلِمِين   لِكِت  و   ولِأ ئِمَّةِ  ولِهِ  ولِر س  ابِهِ 

امَّتِهِمْ«(   1وع 

48 

فقال: جزيتم خيرا، ووقيتم ضيرا.   الحراميّة 

فإنّكم ممّن لا يشقى بهم جليس، 

 ولا يصدر عنهم تلبيس. 

ميمونِ.  بنِ  حاتِمِ  بن   محمَّد   ث ن ا  دَّ )ح 
دّث نا   ح  و ه يْبٌ.  دّث نا  ح  ب هْزٌ.  حدّثنا 

يْ  ه  نْ أبيهِ، عن أبي هريرة ، ع نْ  لٌ ع  س 
النبيِّ صلى الله عليه وسلّم، قال »إنَّ 
يَّار ةا.  س  ئِك ةا  م لا  ال ى  وت ع  ت ب ار ك   لِله 
ف إِذ ا  كْرِ.  الذِّ الِس   م ج  ي تَّبِّع ون   ف ضْلاا 
مْ.  م ع ه  وا  د  ق ع  ذِكْرٌ  فيهِ  ا  جْلِسا م  د وا  و ج 

ا بِأ   ه مْ ب عْضا تَّى  جْنِح  و ح فَّ ب عْض  تِهِمْ. ح 
نيا.  الدُّ ماءِ  السَّ وبيْن   بينه مْ  ا  م  يملؤ ا 
إلى   وصعِد وا  عرج وا  تفرَّق وا  فإذا 
 ، وجلَّ عزَّ  الله   فيسأل ه م   قال   ماءِ.  السَّ
جِئت مْ؟  أين   منْ  بِهِمْ:  أ عْلم   وه و  

عب جِئنا من عندِ   : لك  في فيقولون  ادٍ 
بِّحونك   ي س    ويكبِّرونك    الأرضِ، 

؟.  وي ه   ويسألونك  وي حمد ونك   لِّل ون ك  
يسألونك    قالوا:  ي سألونِي؟  اذا  وم   : قال 
  . . قال وهل رأ وْا جنّتِي؟ قالوا. لا  جنَّتك 
جنَّتي؟   رأ وْا  لوْ  فكيف   : قال   ! ر بِّ أ يْ 
ممَّ  و  قال:   . ي ستجيرونك  و  قال وا: 
 ! يستجيروننِي؟ قالوا: من نارك. ياربِّ

ن  :    ارِي؟ قال: وهل رأ وْا  قال   . قالوا: لا 

 

 . 74النصيحة، ص دّين صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب: بيان أنّ ال  1
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قالوا:   نارِي؟  رأوْا  لو  ف كيف  
غفرت   قد   : فيقول  قال    . يستغفرونك  و 
مْ مِمَّا   مْ. فأ عْطيتهمْ م ا سأل وا و أجرت ه  له 
فيهِمْ   ! ر بِّ  : فيقولون  قال  وا.  اسْت جار 
ف جلس   م رَّ  إِنَّم ا  طَّاءٌ.  خ  عبدٌ  فلانٌ. 

ف   غ  له   و   : فيقول  قال   .م ع همْ.  ه م    رْت 
ه مْ«( لِيس   . 1الق وْم  لا  ي شق ى بِهِمْ ج 

49 

وحيثما   الساسانيّة  لقطوا،  سقطوا  أينما 
يتّخذون  لا  خرطوا،  انخرطوا 
ولا   سلطانا،  يتّقون  ولا  أوطانا، 
خماصا،  تغدو  عمّا  يمتازون 

 وتروح بطانا. 

محمّد  بن  بكر  أحمد  أبو  )أخبرنا 

بن   الصمد  عبد  ثنا  بمرو،  الصيرفي 

ا عبد الله بن يزيد المقري، ل، ثنالفض

بن   بكر  عن  شريح:  بن  حيوة  ثنا 

عن   هبيرة،  بن  الله  عبد  عن  عمرو، 

بن   عمر  عن  الجيشاني،  تميم  أبي 

الخطّاب رضي الله عنه أنّ رسول الله 

أنّكم   قال: »لو  وسلم  عليه  الله  صلى 

لرزقكم   توكله  حق  الله  على  توكلتم 

كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح  

 .2نا« بطا

 

 . 2069صحيح مسلم، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل مجالس الذكر، ص  1
 . 354النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، الجزء الرابع، كتاب الرقاق، ص 2
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التناغم      اكتمال  على  ومساعدا  الحوار،  لمقامات  موافقا  جاء  النبويّة  للأحاديث  الراوي  استدعاء 

قائلها   لمكانة  بيانية  إضافة  فكانت  العبارات  صلى الله عليه وسلماللفظي  في  الكثيرة  الدلالات  اختصرت  أنّها  كما   ،

دة بفضل مشاه  القليلة، وصوّرت بعض المشاهد أحسن تصوير، فحوّلت المشهد المتخيّل إلى صور

السامعين   على  تأثيراته  للخطاب  فتحقّقت  الأذهان،  من  البعيدة  للمعاني  وتقريبها  الإيحائية،  لغتها 

الرغم من   النبويّة من طاقة حجاجية على  به الأحاديث  أمدّتها  المتكلمين بفضل ما  لتتحقّق حجج 

 ديث. الأحاالتحوّر الّذي ألحقه الراوي بالنصوص في أصلها الّذي رويت به في كتب 

شرعي      ترتيب  عن  يكن  لم  الكريم،  القرآن  بعد  الثانية  المنزلة  في  النبويّة  للأحاديث  ترتيبنا  وفي 

وحي   حملت  الّتي  للمعاني،  إيراده  وحسن  النبوي،  الخطاب  جمالية  من  انطلاقا  كان  بل  فحسب، 

المجتمعة في شخص رسول الله العرب  بفصاحة  العوهو بلا ريب أفص  صلى الله عليه وسلم   السماء فزاوجتها   رب ح 

عند أطراف الحوار المقامي، كما أن في استدعائها معرفة من    صلى الله عليه وسلمفضلا عن مكانة أقوال الرسول  

 . الحجاجي الراوي بالسّنة وطرق توظيفها في الخطاب 

لتحقّق      وحضورا،  قيمة  الحجج  فزادت  للحوار،  وبيانية  فنّية  إضافة  النبويّة  الأحاديث  شكّلت  لقد 

الّذي أتراوي وبلاغة الأ ني ال بذلك علاقة تكاملية بين معا النبويّة، الأمر  ح للخطاب حمل  ا حاديث 

 بلوغ أقصى مراتب الإقناع. ل حجج المتخاطبين 

 

 

 

، أشرنا لها في  (ناأمكن  في حدود ما)في كتب الأحاديث الّتي بحثنا فيها    سندها  الأحاديث الّتي لم نجد  ة:ـــــملاحظ

 جدول الأحاديث بــــ: )الهامش( لأنّ شارح المقامات ذكرها في هامش كتاب المقامات. 

 
 



 النقلية في المقامات  جالحج                             الفصل الخامس             

 

 

441 

 حجاجية استدعاء الأمثال في المقامات: .3

الّتي    موتقاليده   محمل عاداته ، تتوارثها الأجيال، فتخصائص ثقافية معيّنةبعن غيرها كلّ أمّة   تميّز   

باجتماع هو تشكّل  الخاصّةيتهها  العرب  م  أدرك  وقد  السّائرة.  الأمثال  الموروثات،  هذه  بين  ومن   ،

 ورصّعوا بدررها بعض أشعارهم، وخطبهم.   ،فشاعت بينهم  ،مكانتها قديما

السائرة  اذكرت      الكثير  لأمثال  الأدب من  في  و مصادر  الأمثاليشيد  ،  بمكانة  ربّه  عبد  عند    ابن 

شي  الكلام وجوهر اللّفظ، وحلي المعاني، والّتي تخيّرتها العرب، »هي و العرب، وعنايتهم بها، فيقول:  

وقدّمتها العجم، ونطق بها كلّ زمان وعلى كلّ لسان. فهي أبقى من الشّعر، وأشرف من الخطابة، لم 

مثل.«  من  أسير  قيل:  حتى  عمومها،  عمّ  ولا  مسيرها،  شيء  ف1يسر  الأمثالجاء،  عاكسةا    ت  مرآةا 

أنّهم اتّخذوها كمصابيح للهدىالنفسية، والذوقية، والفكرية، ولا ريب    :يةالعربلملامح الشخصية     في 

السابقين تجارب  لحملها  النّفس،  وتريح  الطريق  والجماعية،    ، تنير  الذّاتية  أن    خوّلهاما  وخبراتهم 

 .، وتتناقلها التصانيفتتداولها الألسن

ترتبط درجة  ل  ،قوّته الحجاجية  منهالهم  ويست  ي ردّ إليها أصله،  نجد خلف كلّ مثل قصّة، أو حكمة   

قد أدرك الراوي ما للأمثال السائرة من قوّة إقناعية، فوظّفها في  بما لها من مكانة بين النّاس. و   تأثيره

أو الانتصار لقضية، كلّ هذا من    ،مقاماته تغليب رأيّ، أو دحض خصومة،  مستدعيا معانيها في 

المخاطبين   بين  ما هو مشترك  أمخلال  فيذكرونها في  من  أنتجتهاثال،  الّتي  لتلك  .  مواقف مشابهة 

 ومزيّنا للأدب بأجمل صور البيان.   ،المثل حاملا لتراث وتجارب الأمّةويبقى 

 كان المثل الجاهلي أسبقها:و هم، إلى عصور ال بقائليها، فنسبت إليهم و الأمث عرفت و    

 
 

أحمد بن محمد بن عبد ربّه الأندلسي، العقد الفريد، تحقيق: عبد المجيد الترحيني، دار الكتب العلمية، بيروت،   1
 . 3، ص-رة في الأمثالالجوهكتاب - م، الجزء الثالث1983لبنان، الطبعة الأولى،  
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 أ. المثل الجــــاهلي: 

ا    إلى  المنسوب  المثل  أنواع لعصر  وهو  أكثر  من  وأمثاله  الإسلام،  ظهور  سبق  والّذي  الجاهلي، 

 الأمثال السائرة حضورا في المقامات.

الأمث     قيمة  الراوي  و أدرك  والحجاجية،  الفنيّة  أحداث    ،جماليالو   قناعيالإ  هادور ال  سرد  في 

الجاهل  ،المقامات  الأمثال  وسنتتبّع  المخاط بين.  توجيه  في  أثر  لاستدعائها  الفكان  في ية  واردة 

 المقامات، حتّى نستخرج قيمتها الفنّية والحجاجية في النصوص.

به بعد جاء في المقامة الثالثة، وصف الحارث بن همّام لصاحبه السروجيّ، وهو يطلب ما و عِد     

.«اأنْ أدّى ما و عد به، فق الٌ  ، وهذا مثل د 1ل: »ثمّ بسط يده بعد ما أنشده . وقال: أنجز حرٌّ ما و ع د 

به، إلّا أنّه لم يكتف بالصورة المرئية، بل زاد  وفي بسط يده طلب للمال الّذي وعدلى الوفاء بالعهد، ع

عليها صورة سماعية باستدعاء مثل دال على الوفاء بالوعد، فجمع النظر إلى السمع لتأكيد الحجّة  

ل من قال ذلك الحارث  »أوّ   :القاصي والداني  هيعرف  ،وهذا المثل سائر بين الناس،  وعد لبافي الوفاء  

ارِم، وذلك أنّ الحارث  قال لصخر: هل أدلّك   د  ل بن  ن هْش  بن عمرو آكل الم رار الكندي لصخر بن 

ها؟، فقال صخر: نعم، فدلّه على ناس من اليمن، فأغار عليهم بقومه،   على غنيمة على أنّ لي خ م س 

مــا وعـد، فأرسلها مثلا، فـراود صخرٌ قومه رٌّ  فظفروا وغنموا، فلمّا انصرفوا قال لـه الحارث: أنجز ح  

لها   يقال  متضايقة  ث نِية  طريقهم  في  وكان  عليه،  فـأبوا  لـه،  ضمن  كـان  مـا  الحارث  يعطوا  أن  على 

أزِم تْ   وقال:  الثنية  رأس  على  ووقف  إليها،  سبقهم  حتّى  صخر  سار  منها  القوم  دنا  فلمّا  ع ات،  ج  ش 

ب جعفر  فقال  فيهن،  بما  ثعل  شجعاتٌ  من  ن  شيئاا  نعطيه  لا  والله  ي رب وع:  بن  ثعلبة  بن  جعفر  بن  بة 

ن ه فقتلـه، فلمّـا رأى ذلك الـجيـش أعطــوه الخمـس،   م ل  عليــه صخر فط ع  غنيمتنا، ثمّ مضى في الثنية فح 

: رِّيٍّ ل بن ح   فدفعــه إلـى الحـارث، فقال في ذلك ن هْش 
 

 . 36المقامةالدّيناريّة، ص 1
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ب و ون حْن  م   اتٍ والجِيـــاد  بنا ت جْرِي    ۞  ا  ن عْن ا الجيش  أن يتأوَّ ع  ج   على ش 

كمِن ـــــــا وا بح  ب سْناه م  حتَّى أق ــرُّ مِيسِ إلى صخْرِ    ۞    ح  ـــــال  الخ  يّ أ نْف   1وأ دِّ

مشابه للموقف   ، تبدو محاكاة السروجيّ للمثل واضحة، فالموقف الّذي قاله فيه الحارث بن عمرو   

عاء للقصّة المرتبطة  ، إذ الوعد مرتبط في الحالين بالمال، وفي هذا استد مكديّ الّذي استحضره فيه ال

عن   فترتّب  الوعد   إخلاف بالمثل،  فالعرب    ،إنجاز  قومه،  من  وهو  ثعلبة،  بن  لجعفر  صخر  قتل 

الحجّة ضمنية  و إنجازه، فكيف بمن منعه.    قدّمت الوعد على الأرواح، فأباحت دم من يعترض على

المثل اإذ    ،في قصة  أمامها الأعراف  ليس  تهون  إلّا عنوانا يحجب من ورائه قيمة أخلاقية،  لمثل 

 والقوانين. 

تذكير حمل      المثل  لهذا  السروجيّ  مرهون    ااستدعاء  الدينار  فنيل  له،  قطعه  الذي  بوعده  للحارث 

وترف الوعود  تحفظ  قبل الإسلام  والعرب  الوعد،  بإنجاز  للتذكير  المثل حجّة إضافية  وكان  ع بمدحه، 

 ته، فالحجّة هنا من تمام المروءة نة من يحفظها، وهذا الخلق أقرّه الدّين الإسلامي، ورفع من منزلمكا

 وقيمتها خلقية.  

في المقامة الرابعة، بين رجلين ممّن كانوا في صحبة الحارث بن همّام، فيسأل أحدهما  يدور حوار     

با  فقال: أعاشرهم  ن وإن أساؤوا، فردّ عليه معاتبا:  لإحسا صاحبه كيف سيرتك مع جيرانك وإخوانك، 

نينِ«  نُّ بالضَّ يْك  ي ا ب نيَّ إنّما ي ض  ، ومعناه إنّما وجب الإحسان لمن أحسن إليك، والقصد أن تعامل  2»و 

بلفظه ومعناه: »إنّما يضنّ بالضنّين. قاله الأغلب بن    والمثل  ،النّاس بمثل معاملتهم لك مستحضر 

سّك بإخائك، وشرّ الناس صحبةا، وألأمهم إخاء من يرى لنفسه  ن يتمجشم، ومعناه: تمسّك بإخاء م

 

السنّة    1 مطبعة  الحميد،  عبد  الدين  محي  محمد  تحقيق:  الأمثال،  مجمع  الميداني،  النيسابوري  محمد  بن  أحمد 
 . 333،332م، الجزء الثاني، ص1955المحمدية، القاهرة، مصر، )دط(، 

 . 41المقامة الدمياطيّة، ص  2
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ة بمثل  ، وجاءت الحجّة هنا حجّة مقارنة، فهي تلزم الشخص بالمعامل1من الحقّ ما لا يرى عليها.«

وحصر بــ "ما" لما يوجب الفعل، وهو هنا  ،إنّما يضنّ بالضّنين" تأكيد بــ إنّ"ما يعامل به، وفي قوله: "

 مثل. ة بالالمعامل

، ومعناه لا 2وزاد في ازدراء من لا يراعي صحبته فقال: »ولا أغرس الأيادي في أرض الأعادي«   

السابق،   للمعنى  تأكيدا  وأجراه  عليه،  فأندم  أعدائي  في  المعروف  تراتبية  يسير  و أصنع  وفق  المكديّ 

ما يشيعها من حيث  إنّ   ،منطقية قائمة على المساواة في المعاملات، غير أنّه لا يحمل هذه المبادئ

السامعين،   على  ليحتال  وواعظا  خطيبا  وقف  ما  فكثيرا  بالمثل يعرفها،  لقيهم  ممّن  أحدا  يعامل    لم 

فإنّه مع غيرو  وإلّا  يقدّمها مجانا لابنه،  الّتي  دروسه  هنا من  بمقابل   الميزان  إلّا  درسا  يقدّم    ابنه لا 

ل الحارث ليعرف من عانه، وسيدفع الفضو  يسمالراوي كان يسمعهما ويراهما من حيث لا يريانه ولاو 

وجعلت أستقري صوب الصّوت اللّيليّ وأتوسّم الوجوه بالنّظر الجليّ. إلى أن لمحت أبا  المتحاورين: "

"، الصوت اللّيليّ صاحبه محب للسمر: »أبو زيد السروجيّ ه يتحادثان، وعليهما بردان رثّانزيد وابن

م وفي  القمر،  صفات  كلّ  له  على  قدمتهالّذي  يستقر  لا  زيد  فأبو  المحاكاة،  فنّ  في  الطويل  الباع  ا 

حال، إنّه يغيّر شكله وزيّه كما يغيّر كلامه. ليس بالإمكان تحديد هويته لأنّ كلّ ما يقوم به مبني  

مختلفة.«  صورة  في  والبروز  والتلوّن  التقليد  الصوت تكم  ،3على  نبرة  في  الباطنة  الحقيقة  بين   ،ن 

 . والدرس العام الّذي يقدّمه للجمهور من ضحاياه ،دّمه المكديّ لابنهذي يقلخاص الّ الدرس ا

لكنها   ،ثنائيات ضدّية، قد تتشابه عند المكديّ   :ق، اللّيل /النهار، القمر /الشمسالصدق /التصدي   

اللّيلة السمعاختلس  و لن تتساوى بحال من الأحوال.   فكان المثل السائر بحمولاته    ، الحارث في هذه 

 

 . 44الجزء الأول، ص   مثال،هرة الأ، جمالعسكري  1
 . 42المقامة الدمياطيّة، ص  2
 . 34عبد الفتاح كليطو، الغائب، ص 3
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  لان لتأكيد ما وصّى به الأب ابنه درسا مجانيا، لم يدفع مقابلا له. لقد تتابع المث  ،والتاريخيةكرية  الف

 لا ريب أنّه يريد أن يؤكّد له قيمة التعامل بين النّاس بالمثل في كلّ الأمور. و 

همّام      بن  الحارث  الرابعة عشر يخاطب  المقامة  له: »هل ةفي  فيقول  العون،  الذي طلب  الشيخ   ،  

في بردته  رضي الله عنه  ه كعب بن زهير  تدعا، وعرقوب هذا هومن اس1عدّتنا عدّة عرقوب«  ضاهت 

 حين قال:  ، ليصوّر مذمة خلف المواعيد 

ك  بالوصل الذي ز عمتْ      إلّا كما تمســك  الماء  الغرابيـل     ۞وما تمسَّ

 2ـده إلّا الأبــاطيـــل  ـ ــــومـــــــا مـواعي   ۞كانت مـواعيـد  عـرقـوبٍ لهــا مثــلاا    

استحضر تضرب  و     فقد  التشابه معها،  أو لإمكانية  الوقائع،  على مماثلة  للدلالة  الأمثال  العرب 

الحارث رمزية "عرقوب" المرتبطة في البيئة العربية بإخلاف المواعيد، وإطالة الأمد لبعث الملل في  

: »قال منها ما جاء في الفاخر، در عديدةا مصاولعرقوب قصة ذكرتهوتيئيسها ممّا ترجوه،  ،النفوس

مْس بن سعد بن زيد   وَّات بن ع بد ش  عبة بن خ  هشام بن الكلبيّ: هو ع رْق وب بن معبد بن أسيد بن ش 

لا   الماضية  الأمم  هو رجل من  إنّما  بشيء،  هذا  ليس  الكلبيّ:  ابن  وقال  قال:  تميم،  بن  مناة  بن 

، وبنو سعد يقولون: هو منّ   أعلم. وقال خالد: عرقوب رجل من الأوس أو الخزرج، سأله ا واللهي ثْب ت 

ا سنة، فوعده ذلك، فأتاه وقد حملت النخلة   مْل ه  ابن عمٍّ له أن ي عْرِي ه نخلة، والإعْر اء : أن يجعل له ح 

أتاه فسأله   إذا أرطبت  فقال: دعها ترطب، فتركه حتّى  يسأله ما وعده  ب سْراا، فجاءه  ملها  وصار ح 

، فمضى الرجل لميعاده، فأتاه عرقوب ليلا فصرمها سرًّا من الرجل،  ها، فإيا قال: دعها حتّى ت قِبَّ

 

 . 142المقامة المكيّة، ص 1
صنعه: الحسن بن الحسين أبو سعيد العسكري، قدّم له: حنا نصر الحتّي، دار الكتاب ، الديوان،  كعب بن زهير  2

 . 29م، ص1994العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
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الوعد.« إخلاف  في  المثل  به  رب  أخلاقية1فض  قيمة  ذات  هنا  والحجّة  العلم   ،.  باسم    ارتبطت 

ا  وممّ   ،الأخلاقي  حجّة الشخص وأعماله بموروث الأمّةارتبطت  و ، فكان دالا على مذمّة،  "عرقوب "

وحجّةزاد  تداولا  زهير  ،ها  بردة  وفي  عرقوب،  رمزية  من  الشعراء  حمله  الرجل    ،ما  ذكر  خلّد  ما 

 وارتباط الإخلاف باسمه، فكان مجرّد ذكر اسمه حجّة على الإخلاف. 

في المقامة ،  على ألسنة الحيوانات   روي رة المستدعاة في المقامات، ما  من الأمثال السائجاء  و    

ي العقد عندما أراد تزويج  بعد أن ولّ   ،تكفّل السروجيّ بالنّقد ا حاكى به  منه مو   ، التاسعة والعشرين

تقديم  ف  ،الحارث  في  يماطل  وكعادته  القران،  عقد  بمناسبة  لإكرامهم  بيته  إلى  الخان  سكّان  جمع 

وأصل  2الحلواء للضيوف، حتى يضيق الحارث به ذرعا، ويقول له: »ياهذا ضع الفاس في الرّاس.«

قولهم »كيالمثل  لسان  :  على  العرب  ك تْه  ما ح  على  المثل  هذا  أصل   . ف أْسِك  أ ث ر   وهذا  أ عاوِد ك   ف 

بالقرب منهما وادٍ خصيبٌ وفيه حيّة   ب تْ بلادهما، وكان  فأ جْد  لهما.  إبل  أنّ أخوين كانا في  الحيّة 

ف ر ع يْت  فيه إبلي  لِئ  ت حميه من كلّ أحد، فقال أحدهما للآخر: يا فلان، لو أنّي أتيت  هذا الوادي الم كْ 

ا لا يهبط ذلك الوادي إلّا أهلكته،   وأصلحتها فقال له أخوه: إنّي أخاف عليك الحيّة، ألا ترى أنّ أحدا

تْه فقتلته، فقال أخوه: والله ما   ، فهبط الوادي ورعى به إبله زماناا، ثمّ إنّ الحيّة ن ه ش  ل نَّ قال: فوالله لأفْع 

نَّ الحيّة ولأقتلنّها أو لأتبعنَّ أخي، فهبط ذلك الوادي وطلب الحيّة لأطلب  في الحياة بعد أخي خير، ف

ليقتلها، فقالت الحيّة له: ألست ترى أنّي قتلت أخاك؟ فهل لك في الصلح فأدعك بهذا الوادي تكون 

 فيه وأ عْطِيك كلّ يوم ديناراا ما بقيت؟ قال: أو فاعلة أنت؟ قالت: نعم، قال: إنّي أفعل، فحلف لها

اها المواثيق لا يضرّها، وجعلت ت عطِيه كلَّ يوم ديناراا، فكثر ماله حتى صار من أحسن النّاس  وأعط

حالا، ثمّ إنّه تذكّر أخاه فقال: كيف ينفعني العيش  وأنا أنظر إلى قاتل أخي؟ ف عمِد  إلى فأسٍ فأخذها  
 

المفضل بن سلمة الضبّي، الفاخر في الأمثال، تحقيق: محمد عثمان، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة   1
 . 153م، ص2011الأولى، 

 . 298المقامة الواسطيّة، ص  2



 النقلية في المقامات  جالحج                             الفصل الخامس             

 

 

447 

  ، د  لها فمرَّتْ به فتبعها فضربها فأخطأها ودخلت الج حْر  بالجبل فوق ج حْرها    ووقعت ثمّ ق ع  الفأس 

فأثّرت فيه، فلمّا رأت ما ف عل  قطعت عنه الدينار، فخاف الرجل شرَّها وندم، فقال لها: هل لك في 

 أن ن ت واثق ون ع ود  إلى ما كنّا عليه؟ فقالت: كيف أعاودك وهذا أث ر  فأسِك؟

 ذبيان:  يبن نابغةيضرب لمن لا ي فِي بالعهد. وهذا من مشاهير أمثال العرب، قال 

ــــم     اهِر هْ    ۞وإنِّي لألْــق ى من ذ وِي الغ يِّ مِنْه  جْوِ س  تْ ت شْك و مِن  الشَّ  ومـا أصْب ح 

ا    لِيفِه  ا مِنْ ح  ف  ــــــــال  غِبًّـــــا وظـــــاهِر هْ    ۞كما ل قِي تْ ذات  الصَّ  وكـــان تْ ت رِيــــــــــهِ الم 

ـــــــــا ل مَّ ــــــــــــــال ه    رأى  ف  ـــــــر  الله  م  ـــــــــــــــاقِـــــر هْ    ۞أ نْ ث مَّ ف  ـــــــــــدَّ م  ا وس  ـــــــــــــودا وْج   وأثَّــــــــــــل  م 

ا    ــم ذ كَّــــــــــــــر ةٍ مِــــــنْ الم     ۞أكـــــــــــبَّ على فأسٍ ي حِــــدُّ غ ــــــــر اب ه   ــــــــــــــاوِلِ ب ــــــــــــــــــــــاتِر هْ ع 

يَّدٍ    حْرٍ م ش  ا من فــوْقِ ج  ــــــــــــــام  ل ه  ــــفُّ ب ــــــــــــــــــــادِر هْ    ۞ف ق  ــــــــا أوْ ي خْطِــــئ  الك   لِي قْت ل ه 

رْب ة  ف أسِـــــــــ ق اه ا الله  ض  ـــــــــا و  ل مَّ ــــض  ن ــــــــــــــاظِـــــر هْ    ۞ـــهِ   ـــــف  يْـــــنٌ لا ت غ مِّ ــــــــــرِ ع   وللشَّ

لِ الله  ب يْن ــــن ـا    ــــال يْ ن جْع  : ت ع  ــــــــــــال  ـــــــا ل ن ـــــا أوْ ت نْجِــــــزِي لِــــي  آخِــــر هْ    ۞ف ق  ل ـــى م   ع 

، إِنَّنِــــــــــــــــي    أفقـالت: ي مٍين  اللهِ  ل  ــــــا ي مِين ــــــــــــــــــك  ف ـــــــــــــــاجِـــــــــــر هْ    ۞فع   رأيت ك  م شْؤ ما

ــــــــابِلِي  ـيــ أب ـــــــى لي قبـــر لا  1  ر هْ رْب ــة  فــــــأسٍ فــوْق  ر أسِي  ف ـــــــــــــــاقِ ــــ ــــوض     ۞ ـزال م ق 

او     الحيوانات الّتي  مثلة  الأ  نتشارفي  ألسنة  على  ع  ،سارت  الأدب  دليل  في  الترجمات  أثر  لى 

ت    ،العربي لم  الأنماط  هذه  أدبناعرف  فمثل  وغيره  في  المقفع  ابن  ترجمات  مع  لهم    ، إلّا  كان  ممّن 

 الفضل في نقل آداب العجم إلى العرب. 

   " قوله:  ل وفي  أمر  الرّاس"  الفاس في  الموضع  م نلاضع  هذا  غير  في  فقد    من حظه  المقامات، 

اله الراوي  الرّاسأسقط   / "الفاس  اللفظين:  في  فصيحة،  مزة  لغة عربية  وهي  لاستعمالها  "،  نجد  لم 

تخريجا، إلّا موافقة المخالفة، فالمثل مستدعى من غير أمثال العرب، ولعلّ    الوحيد في هذا المقام 
 

 . 5146،14الميداني، مجمع الأمثال، الجزء الثاني، ص  1
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ما جرت به    وافق المخالفةتا تحدّث به في سائر المقامات، لمفة لالرّاوي أراد أن يخرجه في لغة مخال

 العادة. 

 تصل رحلة الإكداء إلى نهايتها في آخر محطة من محطات السفر الطويل، ومعها يصل ركب    

ومعهم الجواب على سؤال الحارث، وهم في عجب ممّا رأوه، فقالوا: »إنّ عندنا لخبرا أغرب  قافلين،  

ر   ب سار المثل  و ،  1ظر الزرقاء.« من ن  من العنقاء، وأعجب  الزرقاء في حدّة الإبصار، فقالوا: »أ بْص 

ةِ. رْق اءِ الي م ام   مِنْ ز 

واليمامة: اسم ها، وبها سمي البلد، وذكر الجاحظ أنّها كانت من بنات ل قْم ان بن عاد، وأنّ اسمها 

رْق اء، كانت البسوس  رْق اء وكانت الزبَّاء ز  رْقعنز، وكانت هي ز   اء. ز 

دِيس، يعني زرقاء، كانت ت بْصِر الشيء من مسيرة ثلاثة أيام،   قال محمد بن حبيب: هي امرأة من ج 

الغنائم،   في  به  ور غَّ فاستجاشه  ت بَّع،  بن  ان  سَّ ح  إلى  ط سْم  من  رجل  خرج  ط سْماا  دِيس  ج  ق ت ل تْ  فلمّا 

وّ على مسيرة ثلاث ليا دت الزرقاء فنظرت إلى الجيش لٍ صعفجهَّز إليهم جيشا، فلمّا صاروا من ج 

ر،   ج  وا عليها، فقالت: يا قوم قد أتتكم الشَّ وا أن يحمل كل رجل منهم شجرة يستتر بها ليلبِّس  وقد أ مِر 

 أو أتتكم حمير، فلم يصدقوها، فقالت على مثال رجز: 

ــــرْ    ج  بَّ الشَّ ذ     ۞أ قْسِــم  بـــــالله لقــد د   ئــــــا يجـر  تْ شيأو حِمْي ــر قــد أخ 

فلم يصدقوها، فقالت: أحلف بالله لقد أرى ر ج لا، ي نْه ش  كتفاا أو ي خْصِف  النعل فلم يصدقوها، ولم 

من  سود  وق  ع ر  فيهما  فإذا  عينيها  فشقّ  الزرقاء  فأخذ  فاجتاحهم،  ان  سَّ ح  صبَّحهم  حتّى  وا  يستعدُّ

 التي ذكرها النابغة في قوله:وهي  الإثمِدِ، وكانت أوّل  من اكتحل بالإثمد من العرب،

تْ    كْــمِ ف ت ـاةِ الحـيِّ إِذْ ن ظ ــر  ح  ـمْ ك  دِ    ۞و احك   2إلــى حمـامٍ سِـــر اعٍ وارِدِ الثَّـــم 

 

 . 558المقامة البصريّة، ص 1
 . 114ء الأول، صالجز  الميداني، مجمع الأمثال، 2
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رماد    اجتماعب تجتمع  و     من  المنبعث  الطائر  ذلك  العنقاء  والإعجاز،  الخرافة  والزرقاء،  العنقاء 

يجتمع في  ف  ،حقيق العدالة المغيّبةليعيدوا ت  ،الأبطال بعد موتهمحياة  والّذي ارتبط بإعادة    ،احتراقه

المرأة الّتي ذاع صيتها بين القبائل، فكانت بمنزلة الجيش الّذي يحقّق    مع زرقاء اليمامة،واحد  مثل  

به  وصل  الّذي  الخبر  إنّ  الأعداء،  هجومات  من  خلفها  ومن  المدينة  أسوار  ويحفظ  الانتصارات، 

ذكرا عن    خبر العنقاء والزرقاء، لا ريب أنّه مرتبط بأمر جلل، وصاحبه لا يقلّ ب من  أعج  ،الركبان

فاء أن    بعد   ،وقد صار السروجي صاحب الكرامات   ،ت المكديّ صاحب المقاما  إنّهبّه بهما،  شمن  

بين  تتجلى  فذا الكرامات،    وها قد أصبحلوف،  كان كالعنقاء خرافة، وكالزرقاء تجاوزا للمأإلى رشده، ف

مكتمل لخرافا سردي  نوع  بدايات  وفي  القديم،  العربي  الأدب  في  مؤثّرة  شخصية  والزهد  والمعجزة  ة 

 الأركان. 

تتحقّق حجّة الشخص وأعماله باستدعاء زرقاء اليمامة إلى البصرة، ودعوة العنقاء إلى التحليق     

بعد أن    يمة،السل  وعودته إلى فطرته  ،حاملة لخبر توبة السروجيّ   ي سماء عاصمة العلم والخلافةف

 وخلفه المخبر عنه وتلميذه النجيب وراوية مقاماته الحارث بن همّام.  ،م التعلّ  فيقضى رحلة طويلة 

بالعنقاء      وافق استدعاء أغرب امرأة، وأعجب طائر، محاكاة أغرب أديب أريب في رحلة انتهت 

نيها بعد أن أسرت، وختمت  لع عي إلى التجدّد بعد التبدّد بنار الاحتراق، وانتهت بزرقاء اليمامة بخ

بانتقال صاحب المقامات إلى صاحبات الكرامات، وهي أقصى ما يمكن أن يتوقّعه تلميذه في نهاية  

 الرحلة.

 وهذا جدول للأمثال الجاهلية المستدعاة في المقامات: 
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رقم  

 المقامة 

 شالهام المثل في المصدر أو  الشاهد في المقــــــــــامة  المقـــــــــــــامة

.  الديناريّة  03  أنجز ح رٌّ مــا وعـد.  أنجز حرٌّ ما و ع د 

 333،332الأمثال، ص  مجمع

نينِ  الدمياطيّة  04 نُّ بالضَّ يْك  ي ا ب نيَّ إنّما ي ض   إنّما يضنّ بالضنّين.  و 

 44، ص 1جمهرة الأمثال، ج 

مثل  1 الإسكندريّة  09 من  لِّسِ،  الم تم  فِعل   ففضضتها 

 سِ. صحيفة المتلمِّ 

 حال الجريض. 2

3 . عِيَّ لمَّا اسْتبان  النَّهار   والك س 

 صحيفة المتلمّس. 1

 .401، ص 1مجمع الأمثال، ج

 حال الجريض دون القريض.2

   290، ص 1الأمثال، ج  جمهرة

3  . عِيِّ م  مِن  الك س   أ نْد 

 ،348ص  ،2الأمثال، جمجمع 

349 

به    هل ضاهت عدّتنا عدّة عرقوب. المكيّة 14 رب  إخلاف   المثلفض  في 

 الوعد. 

في  الفاخر  الضبّي،  المفضل 

 .153الأمثال، ص 

 فربّ رمية من غير رام.  1 الفرضيّة  15

على الخبير بها سقطت، وعند ابن    2

 ربّ رمية من غير رام.  1

 .299، ص 1مجمع الأمثال، ج
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 بجدتها حططت.

 فقد تجوع الحرّة ولا تأكل بثدييها.  3

2 . ق طْت   على الخبير س 

 .24، ص 2ل، جلأمثامجمع ا

ا. 3  تجوع الح رَّة ولا تأكل بِث دْييه 

   137،136في الأمثال  الفاخر

 أعزّ من كليب وائل.  إن حمّ لم يغن حميم ولا حمى كليب. النصيبيّة  19

 .42، ص 2مجمع الأمثال، ج

.  والمنشئ جهينة الأخبار.  الفراتيّة  22  عند جهينة الخبر  اليقين 

-148الفاخر في الأمثال، ص 

149 . 

فعاهدته معاهدة من لا يتأوّل، ووفيت  الشعريّة 23

 له كما وفى السّموأل. 

موألِ.   أ وْف ى مِن  السَّ

-374، ص 2الأمثال ج  مجمع

375 

 .فلمّا جلّى عن النّفس العصاميّة. 1 الكرجيّة 25

 .ويك ليس من العدل، سرعة العذل.2

 

اماا.1 تْ عِص  د  وَّ امٍ س   .ن فْس  عِص 

 . 331ص  ،2، جمجمع الأمثال

ذْلِ  .2 رعة  الع   ل يس من العدلِ س 

 160، ص 2جمهرة الأمثال، ج 

أو  الرقطاء  26 البسوس،  حرب  مرامك  دون 

 تصحبني إلى السّوس. 

وسِ.  أشْأ م  مِن  الب س 
  الأمثال رفيالفاخ
 126،127ص 

كبيرٍ.  لأمر ما جدع قصير أنفه. الوبريّة 27 خطب  في  يسيرٌ  خطبٌ 
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 ي.للّخمقاله قصير بن سعد ا

-234ص   1مجمع الأمثال، ج

237 

البين،  الصوريّة  30 غراب  بيننا  نعب  أن  إلى 

 ففارقته مفارقة الجفن للعين. 

 ن ف ق  الغراب  ن غِيقا. 

ج  الأمثال،  ، 1مجمع 

 . 385-383ص 

ب احِب.  فلمّا رأينا نارهم نار الحباحب. العمانيّة  39  أ خْل ف  مِنْ ن ارِ الح 

 .253، ص 1مجمع الأمثال، ج

. أخوك أم الذّيب. البكريّة  43 ئْب   أ خ وك  أ مِ الذِّ

ج  الأمثال،  ، 1جمهرة 

 138-137ص 

ليس  الشتويّة  44 ويقول  بالشّجيّ،  الخليّ  لهو 

 بعشّك فادرجي.

لِيّ.  جِي من الخ  يْلٌ للشَّ  و 

ج  الأمثال،  ، 2جمهرة 

 268-267ص 

 . فنهض ينفض مذرويه. 1 الرمليّة 45

 . ثمّ عاد يضرب أصدريه.2

 رار بقراب أكيس. . الف3

يْه. 1 و   . جاء ي نْف ض  مِذْر 

ج  الأمثال،  ، 1مجمع 

 172-171ص 

يْهِ. 2 ر  اء  ي ضْرِب  أ صْد   . ج 

-163ص   1مجمع الأمثال، ج
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164 . 

3 .  . الفِر ار  بِق ر ابٍ أ كْي س 

 82،84،ص 2جمهرة الأمثال،ج 

نْشِم .  1 .يا عشمشم! يا عطر منشم.1 الحلبيّة  46 " أشأم  ويقال.أ شْأ م  مِن م 

م ".  من عِطْرِ م نْش 

-381ص   1مجمع الأمثال، ج

382 . 

يخ أشغل من ذات النّحيين.  الحجريّة 47  أنّ الشَّ

 

ل  مِنْ ذ اتِ النَّحْي يْنِ.   أ شْغ 

-376، ص 1ج  الأمثال  مجمع

377 . 

العنقاء،   البصريّة  50 من  أغرب  لخبرا  عندنا  إنّ 

 وأعجب من نظر الزرقاء.

رْ  ر  مِنْ ز  ةِ.  ق اءِ أ بْص   الي م ام 

 .114، ص 1مجمع الأمثال، ج

ما يؤكّد أنّها  جاء في سندها    قصّتها   ، إمّا لأنّ الجاهليالعصر  إلى    هذه الأمثال  ة ثبت عندنا نسب   

 وإمّا لأنّها منسوبة إلى قائل جاهلي. كالشواهد الشعرية،  لعصرفي هذا ا ت وقع

لما لها من   ،هموها لتوافق مقامات الحواراستل  في حجج الأبطال الّذين  ة لأمثال الجاهلي حضرت ا   

وقائلوها   ،هي من إنتاج عصر الاستشهاد الأولجزالة في اللفظ، وإصابة في المعنى، وكيف لا و 
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الّ  اللغة  بغيرأهل  يوما  لسانهم  يتكلّم  لم  من  ما  العربية،    ذين  المستدعاة  الحجج   هذاأمثال  جعل 

 يرها من حجج العصور اللاحقة. من غ  العصر أبلغ في البيان، وأكمل في التصوير

 المثل العربي:  ب.

ونؤرّخ له من بداية    نقصد به المثل الّذي ارتبط بعصور لاحقة لعصر النبوّة والخلافة الراشدة،و    

عن المثل الجاهلي إلّا  المثل العربي  لا يختلف  الخلافة الأمويّة، إلى زمن كتابة المقامات الأدبية. و 

إل نسبته  عدم  جهة  العمن  الجاهلي،  ى  من  صر  نتمكّن  لم  الّتي  الأمثال  نورد  الجدول،  هذا  وفي 

 :زمن الخلافة الراشدةثبت لنا أنّها قيلت بعد أو لأنّه   ،لى العصر الجاهلي لعدم توفر دليلنسبتها إ

رقم  

 المقامة 

 المثل في المصدر أو الهامش الشاهد في المقامة  المقــــــــــــامة

ي  .تعسا1 البرقعيديّة  7 ويحك لك  أ ن حرم  لكاع،  ا 

القنص والحِب ال ة، والقبس والذُّب ال ة. إنّها  

 ل ضِغْثٌ على إِب ال ةٍ. 

.وانطلق ويدي زمامه، وظلّي إمامه  2

 والعجوز ثالثة الأثافي. 

 .ضِغثٌ على إب الةٍ. 1

 . 6، ص 2جمهرة الأمثال، ج 

. رماه بثالثة الأثافي، إذا رماه 2

 بداهية عظيمة. 

الأمثال الججمهرة  الأول، ،  زء 

 .  389ص 

 .أمّا الشيخ فأصدق من القطا.1 المعريّة 8

 . أصدقاني سِنّ بكركما 2

 

 .أصدق من قطاة. 1

 .412، ص 1مجمع الأمثال، ج

 . صدقني سِنُّ بكرِه.2

 472، ص 1جمهرة الأمثال، ج 
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وغادر 1 الإسكندريّة  9 ة،  الرَّاح  طعم  أنساني  .فلمّا 

ة، قلت له:   لا  إنّه  بيتي أنقى من الرَّاح 

بعد   عطر  ولا  ب وسٍ،  بعد  مخبأ 

 عروسٍ.

 . تخلَّصت قائبةٌ من ق وبٍ 2

وسٍ.1 خْب أ  ب عد ع ر   .لا  م 

 .212، ص 2مجمع الأمثال، ج

 . ب رِئ تْ قائِب ةٌ مِن قوبٍ.2

 .98، ص 1مجمع الأمثال، ج

 

ــــــا ي جْــــ    1 الرحبيّة  10 نَّى ف م  .خفِّض الحــــــزن  ي ــــــا م ع 

ب  الآثـــ ـــــ۞  ـار من بعـدِ عين ــــدِي طِلا 

ـــــنْ ســع ى لِي صْــطاد ف ــاصطِــــــ    .ول ك م2 م 

ــــفَــّيْ   ۞ خ  ــــير  غ  يلق   لــمْ  و  ـــــــــــيــــد  

ن يْنِ   ح 

، ولم أ بْل  3 ذ ر  م ذ ر  . فمزّقت رقعته ش 

 أعذل أم عذر.

 .تطلب أثرا بعد عين. 1

 .  33ص الأمثال السائرة، 

نينٍ. 2  . رجع بخفَّي ح 

-296، ص 1مجمع الأمثال، ج

297 . 

3  ، ذ ر  م ذ ر  ، وش  غ ر  ب غ ر  .ذهبوا ش 

أي   مِذ ع .  وخِذ ع    ، مِذ ر  وشِذ ر  

 في كلّ وجه.

 279،  1مجمع الأمثال، ج

 بخٍ بخٍ ساق بخلخال. بخٍ بخٍ لروايتك، وأفٍّ وتفٍّ  الدمشقيّة  12

 .110، ص 1مجمع الأمثال، ج

ـــــــبانا      ۞حاورتهم فوجدت سحــــــ      يّة لمغربا 16

 لديــــــــهم باقلا

حْب ان.   أبلغ  من س 

 . 202، ص 1جمهرة الأمثال، ج 

لاء. 1.أأنت ممّن يبلى في الهيجاء، ويلقي 1 القهقريّة  17  .ألق دلوك في الدِّ
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 .64، ص 1جمهرة الأمثال، ج  دلوه في الدّلاء؟ 

 ار في ثمود. ن كقد .وأن لا يكو 1 السنجاريّة  18

 

 

هو  1 عاد.  أحمر  من  .أشأم 

ار بن سالف، عاقر الناقة.  ق د 

 .379، ص 1مجمع الأمثال، ج

وأولغت     .1 الشعريّة 23 المجنّ  ظهر  له  قلبت 

 فيـــه الم دى ون ز تْ لأخــــــذ الثـّـــار  ۞

 .. قد يقع الحافر على الحافر2

وهــــــإ  .وأطعـــه3 عـــاصى  إن    ۞ـنن 

 .حطادن إذا شــ و ـزّ ــعــ

إعصارا، 4 لاقت  ريحه  أن  ليعلم   .

 وجدوله صادف تيّارا. 

1. نِّ ل ب  له ظ هْر  المِج   . ق 

 . 106، ص 2جمهرة الأمثال، ج 

لمّا 2 المتنبي  به  . والمثل احتجّ 

 اتّهم بانتحال الشعر. 

 . إذا ع زَّ أخوك  ف ه نْ.3

 .57، ص 1جمهرة الأمثال، ج 

ف ق دْ 4 ا  ريحا نْت   ك  إنْ  يْت  لاق    . 

 إعْصاراا. 

 .32، ص 1جمهرة الأمثال، ج 

ع .  والفرصة مزنة صيف.  الكرجيّة 25 ت ق شَّ لِيلٍ  ق  عن  صيفٍ  سحابة 

الشيء  انقضاء  في  يضرب 

 بسرعة. 

 .344، ص 1مجمع الأمثال، ج

ن يْنٍ. وأرحل عنك بخفّي حنين. الرقطاء  26 فَّيْ ح  ع  بِخ   ر ج 

-296، ص 1مجمع الأمثال، ج
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297 . 

رسلها 1 بريّةالو  27 ولي  ومضلّها،  صاحبها  .أنا 

فتتعب  كأشعب،  تكن  فلا  ونسلها. 

 وتتعب.

 غشينا أبو زيد لابسا جلد النّمر إذ  .2

 . فألحق بالقارظين.3

 . وأصير خبرا بعد عين.4

حالك، 5 كنه  لأخبر  وافيتك  بل   .

 وأكون يمينا لشمالك.

 . ويرضى من الغنيمة بالإياب.6

فإنّ 7 وتسنّمها،  تسلّمها  إ.  حدى ها 

 الحسنيين، وويل أهون من ويلين. 

إلى 8 وصلت  لطيّتي، حتّى  وعدت   .

 حلّتي، بعد اللّتيّا والّتي. 

 .أ طْم ع  من أ شْع ب.1

 . 23، ص 2جمهرة الأمثال، ج 

 . ل بِسْت  ل ه  جِلْد  النَّمِرِ.2

 .180، ص 2مجمع الأمثال، ج

ي ؤ وب  3 حتَّى  آتِيك   لا   .

 الق ارِظ انِ. 

 .212، ص 2ل، جمجمع الأمثا

ينٍ. 4  . لا  أ طلب  أثراا ب عْد ع 

ص  الأمثال،  في  -84الفاخر 

86 . 

على  5 يمين ك   ت جْنِي  لا   .

.  شِمالِك 

 .259، ص 2مجمع الأمثال، ج

نِيمتينِ.6 مة  إحدى الغ  لا   . السَّ

 .357، ص 1مجمع الأمثال، ج

هذا 7 يْل يْنٍ.  و  من  أهْون   ويلٌ   .

أ هْ  رِّ  الشَّ "ب عْض   قولهم  ن   مثل  و 

 مِن بعض 
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 .370، ص 2مجمع الأمثال، ج

. ب عْد  اللَّت يَّا والَّتي. هما الداهية  8

 الكبيرة والصغيرة. 

 .92، ص 1مجمع الأمثال، ج

 .ولمّا حللتها حلول الحوت بالبيداء.1 الواسطية 29

ابن    .2 ضلّ  في  يرغب  الّذي  ومن 

 ضلّ.

 . فدبّره تدبير من طبّ لمن حبّ.3

 اس.الرّ  . ياهذا ضع الفاس في4

 . بالرّفاء والبنين. 5

. فلمّا رأيت انسياب الحيّة والحييّة، 6

أنّ   علمت  الكيّة  إلى  الدّاء  وانتهاء 

 تريّثي بالخان، مجلبة للهوان.

1 . والأنوق  الحِيتان   به  .بيتٌ 

يضرب  يجتمعان.  لا  وهما 

 لضدين اجتمعا في أمرٍ واحد.

 .109، ص 1مجمع الأمثال،ج

. ي 2 لٍّ لٌّ بْن  ض  من ضرب ل. ض 

 لا ي عرف  هو ولا أبوه.

 .421، ص 1مجمع الأمثال، ج

3. نعة  م نْ ط بَّ لمن حبَّ  . ص 

 . 3974ص  1مجمع الأمثال، ج

أ ث ر  4 وهذا  أ عاوِد ك   كيف   .

.  ف أْسِك 

ج  الأمثال،  ص 2مجمع   ،

145-146  . 

ف اءِ والب نِين. 5  . بالرِّ

ص  الأمثال،  في  -55الفاخر 
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56  . 

اءِ الك  6 .  . آخِر  الدَّ  يُّ

ج الأمثال،  ص 1جمهرة   ،82-

83 

حتّى   الصوريّة  30 الدّنيا،  فقهاء  حاضرت  إنّي 

انتخلت منهم مئة فتيا، فإن كنت ممّن  

 يرغب عن بنات غير. 

يْرٍ. ق رِ والب ق رِ وبِب ن اتِ غ  اء  بِالشُّ  ج 

 . 175، ص 1مجمع الأمثال، ج

.علمت أن ليس كلّ من حلق يفري، 1 الزبيديّة  34

 ي مثل ظفري. جلد وأن لن يحكّ 

 .ألا إنّ من أنذر فقد أعذر.2

ما 3 مالك  من  ذهب  ما  ياهذا   .

 وعظك.

كَّ ظ هْرِي مِثْل  ي دِي.1  .م ا ح 

 .268، ص 2مجمع الأمثال، ج

2. نْ أ نْ أ نْذ ر   . أ عْذ ر  م 

ج الأمثال،  ،  1جمهرة 

 . 133-132ص 

ما 3 الِك   م  مِن  ي ذْه بْ  ل مْ   .

.  و عظ ك 

 . 167ص  ،2جمهرة الأمثال، ج 

ثمّ ودّعني وانطلق، وزوّدني نظرة من   الشيرازيّة  35

 ذي علق.

ل قٍ.   ن ظْر ةٌ من ذِي ع 

 . 244، ص 2جمهرة الأمثال، ج 

.ما كلّ سوداء تمرة، ولا كلّ صهباء 1 الملطيّة 36

 خمرة. 

ك لُّ 1 ولا  ت مْر ةٌ،  اء   وْد  س  ك لُّ  .م ا 

ةٌ.  حْم  اء  ش   ب يْض 
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بالأسداد، 2 وجهته  دون  وضربنا   .

 .لنا له: إنّ دواء الشّقّ أن يحاص وق

ولا  ديمه،. لست كمن يستأثر على ن 3

 ممّن سمنه في أديمه. 

الأمثال،   في  الفاخر 

 .200،201ص 

ه .2 قِّ أنْ ت ح وص  و اء  الشِّ  . إنَّ د 

 .10، ص 1مجمع الأمثال، ج

مْ. 3 مْن ك مْ ه رِيق  فِي أ دِيمِك   . س 

 .337، ص 1مجمع الأمثال، ج

شويت  1 ديّةالصع 37 ومتى  أخمد،  أذكيت  .وإن 

 رمّد. 

 . بيد أنّه كمن يبغي بيض الأنوق. 2

 . مه! فمع الخواطئ سهم صائب. 3

لأصافحه،  4 إليه  فأسرعت   .

 وأستعرف سانحه وبارحه. 

ج   1 أ نْض  إِذ ا  تَّى  ح  أ خ وك   .شو ى 

 .  ر مَّد 

 .360، ص 1مجمع الأمثال، ج

د  مِنْ ب يْضِ الأ ن وقِ. 2  . أ بْع 

 . 194، ص 1مثال، ج ة الأجمهر 

همٌ صائِبٌ.3  . مِن  الخواطئ س 

 .280، ص 2مجمع الأمثال، ج

انِحِ بعْد  البارِحِ؟ 4 نْ لِي بِالسَّ  . م 

 .302، ص 2مجمع الأمثال، ج

فإذا ألفيت منهم بغية الملتمس، وجذوة   المرويّة 38

 المقتبس، شددت يدي بغرزه. 

لمن  يضرب  بِغ رْزِهِ.  يْك   ي د  دْ  اشْد 

علىيحثُّ  بالشيء     التمسك 

 ولزومه. 

 .362، ص 1مجمع الأمثال، ج
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.فلم يكن إلّا كلا ولا حتّى برز من  1 البكريّة  43

 هلمم بنا إليه.

المسلك،  2 ضلّ  ليل  خابط  بل   .

 فأضئ أقدح لك.

 . فربّ أخ لك لم تلده أمّك. 3

 . فهي الغلّ القمل.4

 

 .أقل في القول من لا. 1

 . 109، ص 2جمهرة الأمثال، ج 

.ضِئْ . أ2 حْ ل ك   لِي  أقْد 

 .421، ص 1مجمع الأمثال، ج

3.  . ر بَّ أ خٍ ل مْ ت لِدْه  أ مُّك 

الأمثال   في  الفاخر 

 .185،186ص 

 .غ لٌّ ق مِل.4

 . 77الفاخر في الأمثال، ص 

ورأينا  1 الشتويّة  44 البطنة،  في  قيل  ما  .فرفضنا 

 الإمعان فيها من الفطنة. 

 ..البِطْن ة  ت أْفِن  الفِطْن ة  1

 .106، ص 1ع الأمثال، جمجم

.  بل العود أحمد.   الرمليّة 45 ـــــــوْد  أ حْم د   الع 

ج الأمثال،  ص 2مجمع   ،34-

35 

 .شيخا قد أقبل هريره، وأدبر غريره. 1 الحلبيّة  46

نجم  2 يحكي  فتاى  منه  فاقترب   .

 دجية، أو تمثال دمية. 

الغضّ، 3 الصبا  مع  إنّك  .فوالله 

 لأحفظ من الأرض. 

 غ رِير ه  وأ قْب ل  ه رِيره .ب ر  .أ دْ 1

 .270، ص 1مجمع الأمثال، ج

ومِن  2 مْي ة،  الدُّ مِن   ن   .أ حْس 

ونِ.  الزُّ

 .227، ص 1مجمع الأمثال، ج
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 . آم ن  مِن  الأ رْضِ.3 

 . 162، ص 1جمهرة الأمثال، ج 

 .فلا تضرب في حديد بارد.1 الحجريّة 47

. يا للعجيبة، والطّرفة الغريبة! أنف  2

 ، واست في الماء.سّماءفي ال

 . تأمر بالبرّ، وتعقّ عقوق الهرّ. 3

 . حتّى ت رى أفرغ من حجّام ساباط. 4

. ولكن هان على الأملس ما لاقى  5

 الدّبر.

 . هيهات شغلت شعابي جدواي. 6

 . فتقاسماه بينهما شقّ الأبلمة.7

 . كلّ الحذاء يحتذي الحافي الوقع.8

 . وانطلق هو وابنه كفرسي رهان. 9

 

 

 

 

 

دِيدٍ .ه  1 ح  في  ت ضْرِب   يْه ات  

 ب ارِدٍ.

 .386، ص 2مجمع الأمثال، ج

في 2 واسْتٌ  اءِ  م  السَّ في  .أ نْفٌ 

اءِ.  الم 

 .21، ص 1مجمع الأمثال، ج

 . أ ب رُّ مِن  الهِرَّة.3

ج الأمثال،  ،  1جمهرة 

   198-197ص 

اب اطٍ.4 امِ س  جَّ  . أ فْر غ  مِنْ ح 

 .86، ص 2مجمع الأمثال، ج

ع  5 ه ان   ق ى  ل ى  .  لا  ما  الأ مْل سِ 

. بِر   الدَّ

 ، 2زءجال  ،الأمثال  جمهرة
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 .284،283ص 

دْو اي.6 ابِي ج  ل تْ شِع  غ   . ش 

 .358، ص 1مجمع الأمثال، ج

شِقَّ 7 ب يْن ك   و  ب يْنِي  الم ال    .

ةِ.    الأ بْل م 

 .276، ص 2مجمع الأمثال، ج

افِي 8 الح  ي حْت ذِي  الحذاءِ  كلَّ   .

قِعْ.  الو 

 . 136، ص 2ج ثال، جمهرة الأم 

يْ رِه ــانٍ.9 ف ر س   . ه ما ك 

 .391، ص 2مجمع الأمثال، ج

ينبّه   الحراميّة  48 ولا  العصا،  له  تقرع  لا  ومثلك 

 بطرق الحصى. 

 إنَّ الع صا ق رِع تْ لِذِي الحِلْم.

ج الأمثال،  ص 1مجمع   ،37-

39 

 .أينما سقطوا لقطوا.1 الساسانيّة  49

  . فبيّن لي كيف أقتطف، ومن أين 2

 الكتف. تؤكل

 جمهرة .لكلِّ ساقِط ةٍ لاقِط ةٌ.1

 . 171،170ص ، 2ج ،الأمثال

2. ل  الك تِف   . ي عْل م  مِن أ يْن  ي ؤك 
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 . 328، 2جمهرة الأمثال، ج  

 .فكن أجول من قطرب.1 الصنعانيّة  50

 . وألق دلوك إلى كلّ حوض.2

 . ورضي بالحشف وسوء الكيلة.3

والرّ 4 الدّار.  قبل  الجار،  فإنّ  فيق  . 

 بل الطّريق.ق

. حتّى يقال ما أشبه اللّيلة بالبارحة،  5

 والغادية بالرائحة. 

 . من أشبه أباه فما ظلم. 6

 . هل من مغرّبة خبر.7

 

 

ل  مِنْ ق طْر بٍ.1  . أ جْو 

 . 267، ص 1جمهرة الأمثال، ج 

لاء. 2 ك  في الدِّ لْو   . أ لْقِ د 

 .64، ص 1جمهرة الأمثال، ج 

وء  كِيل  3 فاا وس  ش   ةٍ. . أ ح 

 .207، ص 1جمع الأمثال، جم

ار. 4 ار  ث مّ الدَّ  . الج 

 .172، ص 1مجمع الأمثال، ج

ه. 5  . ما أ شْب ه  الليلة  بالبارِح 

 . 201، ص 2جمهرة الأمثال، ج 

نْ أ شْب ه  أ ب اه  ف م ا ظل م . 6  . م 

 . 199ص ، 2جمهرة الأمثال، ج 

ب رٍ؟ 7  . ه لْ مِنْ م غْرِب ة  خ 

 .404ص ، 2مجمع الأمثال، ج

نّها تحمل  لأت،  وسائل الإقناع فاعلية في الحوارا   أبلغمن  تخلو مقامة من مثل أو أكثر، وهي    لا  

النّاس صيغ  ،وآمالهم  تجارب  حوقد  أجمل  في  وبلاغية،  ت  لغويّة  البقاءفلّة  لها  زادها    ،كتب  وممّا 

من  ما  لّ  كها بعلوًّا ارتباطها في الكثير من الأحيان بشخصيات تاريخية ألهمت في أزمنتها معاصري
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أن   الأيّاميمدّ شأنه  حوادث  من  النجاة  بأسباب  بالأمثال  ،هم  المرتبطة  الشخصيات  بعض  إنّ   ، بل 

 إلى أيام النّاس هذه.  ما خلّد ذكرهم ،والجمال والبيان ألهمت البشرية من قيم الأخلاق

 المثل القرآني:  .ج

ابتدعه القرآن دون  الأدباء، ف  عرّفهي الأدب ويف  جاء لفظ المثل في القرآن الكريم قبل أن يعرف   

إليه  حذو سبق  مورد  ولا  على    المثلو   .احتذاه،  حمل  وفيه  وتصويره،  نظمه  في  متميّز  فنيّ  تعبير 

بفضل ما اجتمع   تأثير في القلوب ليحصل منها اللالتها، وتقريب الأفهام للعقول. استحضار العبر ود 

المعنىل اللفظ، وإصابة  قوّة  تكاد  و   .ها من  لقلّتها، وقد وقفنا مقامات  التذكر في    القرآنيةمثال  الألا 

بيت الشيخ السائل عن حلّ المسألة  فيها المكديّ  يصف  و ،  ةعلى أحدها في المقامة الخامسة عشر 

، وجاء في المثل: »أوهى من  1: »فأدخلني بيتا أحرج من التّابوت، وأوهن من بيت العنكبوت.«لاقف

العنكبوت.«  تعا  . وفي قول 2بيت  نْك ب وتِ لى:﴿  الله  الع  ث لِ  م  ك  أ وْلِي اء   اِلله  د ونِ  مِنْ  ذ وا  اتَّخ  ين   الذِّ ث ل   م 

﴾)العنكبوت  ان وا ي عْل م ون  نْك ب وتِ ل وْ ك  ذ تْ ب يْتاا و إِنَّ أ وْه ن  الب ي وتِ ل ب يْت  الع  (. وأراد السروجيّ أن 41اتَّخ 

أحضر له    حين   ،رجليه، ومع هذا فقد أكرمهكلتا  يبيّن أنّ بيت الشيخ ضيّق، لا يكاد أن يمدّ فيه  

واللبأ فقر   اجتهد و .  التمر  من  بالرّغم  المدارس    هالسائل  فقصد  لمسألته،  مجيب  عن  البحث  في 

المكديّ كان بالسوق باحثا عن صيد يقتنصه، فكان أن وقع و والأعلام، ثمّ وجد ضالته في السوق،  

بدّ  لا  وهنا  يتعلّم،  أن  همّه  كلّ  شيخ  شركه  ا  في  الراوي،  من  سخرية  على  أن  فلوقوف  يعقل  كيف 

لقد أنزل السروجيّ العلماء في   ،مكديّ في السوق جيب عنها  وي  ،تعجز المسألة الأعلام في المدارس

علماء السلطان...وغيرهم من    ،كلّ ما هو رسميّ، الولاة، القضاةمنزلة متدنّية، لا شكّ أنّه ناقم عن  

 رموز الدولة. 

 

 . 151المقامة الفرضيّة، ص 1
 . 276جمهرة الأمثال، الجزء الثاني، ص 2
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إلّا المشهد  يكتمل  ولا  نكبوت من جهة الصغر والهوان،  العلبيت    مماثلةلشيخ  صورة بيت اتبدو     

ا صورة  كانت  العنكبوت إذا  لصورة  محاكية  الجواب،  اجتهد  وقد    .لسائل  لمعرفة  اجتهدت  و الشيخ 

بيتها خيوط  نسج  في  للخير،  العنكبوت  سعى  بالسعي،    ، كلاهما  متّصلا  أمرا  ليست  قد فوالنتيجة 

العنكبوت النسج بخيوط  بدأ    إلّا أنّها تنتهي بتحقيق أهدافها الّتي سطّرتها،قتا،  البحث و تستغرق رحلة  

وأعلامهابدأ  و   ،واهية بالمدارس  السؤال  أصبحت ف  ،الشيخ  المدارس  بأنّ  يخبرنا  أن  الراوي  أراد  هل 

كبيوت العنكبوت. لقد سبق أن ذكر ما يشبه هذا القول، وأصدر ما يماثل هذا الحكم، حين قال:  

، ليست 1جرى ببعض أندية الأدب الّذي ركدت في هذا العصر ريحه، وخبت مصابيحه.«ه قد  »فإنّ 

 .أفلت تي خبت غير أعلام العلم الّتي أندية الأدب إلّا المدارس، وما المصابيح الّ 

و الالحجّة  جمعت      الصورة،  بليغة،  البالغة  جميل  إلى  البيان  من  حسن  مستلهم  ما هو  باستدعاء 

والإقناع، لقد    أشكال القول  اأسباب الإقناع، وتستدعى من خلاله  اجتمع فيهأن ت  فلا ريب   ،القرآن

ا استرجاعيةكانت  قاله  ،لحجّة  لما  الكتاب،    مؤكّدة  خطبة  في  أدلّ فالراوي  الصادر الحكم    ةتتابعت 

العلم والأعلام إنّه  عنه، والمؤكّد لأفول  إليهحكم  ،  ثنايا السرد، والوصول  يتطلّب قراءة   مستتر في 

المتعدّدةمتجاو  الدلالات  القاصرة عن حمل  المعجمية  اللّغة  لدلالة  تتوارى    ،زة  والّتي  متناهية،  واللا 

 رى.خلف المثل تارة، وخلف الممثّل تارة أخ

 : نبويّ ال المثل  د.

أحاديث      استحضار  الراوي  بمعناها  ،صلى الله عليه وسلم  المصطفى يواصل  أو  تأثيرية   ،بلفظها،  قوة  لها من    لما 

اية  الحارث لأصحابه في نه   توجّهي   .صلى الله عليه وسلمها صادرة عمّن لا ينطق عن الهوى  ار أنّ باعتب  ،وحجّة ملزمة

: »فتأهّبوا للظّعن، ولا  ، فيقول لهمحان وقت الرحيلوقد    ،أيقن عدم عودة المكديّ إليهم  حين  ،السفر

 

 . 11خطبة الكتاب، ص 1
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، وخضراء الدّمن هي المرأة الحسناء في المنبت السوء. وذكر أنّه من  1تلووا على خضراء الدّمن« 

: »حدّثنا أبو أحمد قال: حدّثنا محمّد بن الحسين بن سعيد بواسطٍ، قال: حدّثنا  صلى الله عليه وسلمالله    رسول  كلام

، قال: حدّثنا يحي بن سعيد بن دينار، عن أبي وجزة   ، قال: حدّثنا الواقديُّ أحمد بن خليل الب رج لانيُّ

النبيّ صلى الله أنّ  أبي سعيد:  الليثي، عن  يزيد  بن  ه وسلّم قال:)  علييزيد بن ع ب يْد، عن عطاء 

م ن(، وهو النّبت ينب ت على البعر، فيروق  ظاهره ، وليس في باطنه خير، وضربه   إيَّاكم وخضراء  الدِّ

وء ينزع«  رِه ذلك لأنّ عِرْق السُّ وء، وك  المثل النبوي إلى يشير  .  2مثلاا للمرأة الحسناء في المنبت السُّ

وفي    نطق عن الهوى ي لا    صلى الله عليه وسلمازها، فرسول الله  ي إعج لأنّه صادر عن جهة علويّة نافذة ف  ،فهم عميق

تشبيه المرأة الحسناء في منبت السّوء بهذا التشبيه، صورة مستلهمة من طبيعة الأرض، فهي قريبة 

مراحل  فالأمر سيان،  و ،  الأسرةتنشئ  و ،  الأرض   من الأبصار، وفي الإنبات موافقة للتنشئة، فتنبت 

 نمو النبات كمراحل نمو الإنسان: 

 طن الأرض / جنين في رحم الأم. في ب بذرة .1

 فسيلة / رضيع.  .2

 شجرة كاملة / إنسان بالغ.  .3

النمو،  تتجلى      مراحل  واحدةفنفس  الحياة  الش  ،دورة  اختلاف ووجه  أو  نقص  يعتريه  لا  تام،    به 

لا تتوفّر على أسباب النمو    ه الشجرة المزروعة في تربة فاسدةالمرأة الحسناء في المنبت السوء، تشب

االسل لبناته متوازنة،  يم.  بليغ ومكتمل الأركان،  النبوي  الحياة  و لتشبيه  لا فرق بين الصورتين، حتّى 

ن واقع مرئي في دورة  الحجّة مستلّة م و تنتهي.  ما تلبث أن  ثمّ    ،فيهما ممتدّة من الصغر إلى الكبر

 .  ئة في نشأة الإنسانوفي مشهد مماثل من أثر البي  ،حياة النبات 

 

 . 46المقامة الدمياطيّة، ص  1
 . 21جمهرة الأمثال، الجزء الأول، ص2
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 : صحابةالعند ل مثال .ه

والرسل، هم صحابة رسول الله      الأنبياء  بعد  الخلق  كان  نالو ،  صلى الله عليه وسلمأكمل  الشرف من  من    ت هذا 

في    ،هذه الصفة الجامعة لكلّ أشكال التضحية والتصديق والن صرة  أثرسيظهر  و "،  حظّهم "الصحبة

 . بة رضي الله عنهمصحاال ،مواقف وكلام وأفعال

وال    الراوي  بين  الناشئ  الخوف  »عند مكديّ يتبدّد  للسروجيّ:  فيقول  الحارث،  النعاس  ويغشى   ،

السّرى.« القوم  يحمد  ي حْم د   1الصباح  ب اح  الصَّ »عِنْد   عنهم:  الله  رضي  الصحابة  أمثال  من  وهذا   ،

ر ى. قــــال المفضل: إنّ أوّل من قال ذلك خالد بن الوليد لمّا ب عث إليه أبو بكر رضي الله   الق وْم  السُّ

ل وك  المفازة، فقال له رافع الطائي: قد سلكتها في  ليمامعنهما وهو با ة: أن سِرْ إلى العراق، فأراد س 

مائة   فاشترى  الماء،  تحمل من  أن  إلّا  تقدر عليها  أظنك  ولا  الواردة،  للإبل  خِمْسٌ  وهي  الجاهلية، 

م أفواهها، ثمّ سلك ال ع  وِيت، ثمّ كت ب ها وك  ارِف فعطشها ثمّ سقاها الماء حتى ر  حتّى إذا مضى   مفازةش 

الإبل   ن حر  الإبلِ  بطون  في  ما  يذهب  أن  وخشي  والخيل،  النّاس  على  العط ش   وخاف  يومان 

واستخرج ما في بطونها من الماء، فسقى النّاس  والخيل، ومضى، فلمّا كان في الليلة الرابعة قال  

ف وإلّا  رأيتموها  فإن  عِظ اماا؟  سِدْراا  وْن   ت ر  هل  وا  انْظ ر  الرافع:  در،  هو  السِّ فرأوا  النّاس   فنظر  هلاك، 

، ثم هجموا على الماء، فقال خالد: بَّر  الناس  ، وك   فأخبروه، فك بَّر 

رُّ رافِـــــــــــــــــــعٍ أ نَّــ     ى     ــلله د   ف ــــــــوْز  مـــن ق ر اقِـــــــــــــــر إلى ســــــوى       ۞ـــــــى اهْت ــــــــــد 

ــار  بِهِ الجيش  ب ك ى     خِمْ      ار ه ا من قبلـــــه إِنْسٌ ي ـــــــــــر ى      ۞ساــــا إذا س   م ــــــا س 

د  الق وْم  ال     باحِ ي حْم  ر ى     ـعِنْد  الصَّ ـــــــــر ى      ۞سُّ ي ــاب ات  الك  مْ غ  نــه  ــــــــلِي ع   وت نْج 

 .2الراحة.« جاء  يضرب للرجل يحتمل المشقَّة  ر  

 

 . 453المقامة البكريّة، ص 1
 . 2الجزء الثاني، ص ،مجمع الأمثالالميداني،  2
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  أي عند الصباح ،1« .»عند الصباح يحمد القوم السّرى  :مهلمعلّ  عباءة المعلّم، فقالالتلميذ  ارتدى   

لم  و ، فقد احتال عليه في مواقف سابقة،  المكديّ   خيفة منالراوي  يتوجّس    نحمد الله ونسرّ بما نلقاه.

بينهما الودّ  باللّيليحفظ  مرتبط  المكديّ  ولأنّ  اليستد   ،.  من  عي  سلامته  من  ليتحقّق  الصباح  راوي 

معها مجال الرؤية، ولن يتمكّن المكديّ سيتّسع  و   ،في الصباح شمس الحقيقةستنقشع  و شرك الكدية،  

في الصباح" هذه  يحتويه "و يتخلله  ف  ضوء الشمس،سيكشفه    ،من الاستمرار في نسج خيوط مصيدته

 ل بعد طلوع الشمس.اللّيفلا يستمر في كدية  ،الــــ " في " تحيط بالمكديّ 

إنّها محمّلة     تحمل كلّ لفظة يستعملها الراوي طاقة حجاجية متجاوزة للمعنى المعجمي القريب، 

حمل الدلالة المتوارية الّتي لا    سرد الأكسبتها طبيعة  فا جديدة لم تكن فيها،  تتيح للّغة قيم  بدلالات 

المعاودة،   بعد  إلّا  القارئ  إليها  يمنحنا  فيصل  قراءة،  نّص كاللا  أول  ستظهر في و لّ حمولاته من 

الرموز لا تتوقّف عن الإقناع، أو توجيه الرسائل  فالكلمات كلّما عاودنا الرجوع إليها حجج جديدة،  

 الضمنية الحاملة للحجج. 

الصحابي    قول  استدعاء  حجّة  والتلميح  تكمن  التصريح  مع  بين  لتتشابه  الجهاد  رحلة  فتحضر   ،

اوي نفسه في رحلة جهاد، والحجّة هنا مخرجة للمكديّ من هذا الفضل، إنّها  الر ر  يعتبو   ،رحلة العلم

 على الأقلّ إلى هذه المقامة. ،ترتيب يقصي الإصرار الّذي رافق السروجيّ في المقامات 

 الشعر العربي في المقامات: . حجاجية استدعاء4

الكريم    القرآن  المستدعاة من  للحجج  الراوي  الشريفة   ، ومنوقفنا على توظيف  النبويّة    الأحاديث 

لنصل في رحلة    ومن أقوال الصحابة، وحكم العرب وأمثالهم الّتي سارت بين النّاس وفي الأمصار، 

المقامات، لما علمه الراوي من   والّذي كان حاضرا في الشعر العربي،استدعاء إلى  ،توظيف الحجج
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بيانه نظمه  ،قوّة  الص  ظهري ف  ،وجميل  أجمل  في  بالمعاني  بور،  الألفاظ  يكسو  أن   البهاء  رداءعد 

تناغم الشعر يتجلى  ف  لقلوب الشريدة بأعذب الألحان،فتقرّب الدلالات البعيدة إلى الأذهان، وتسحر ا

ما يخالجها  يحمل الأولى على استشعار    .قلوب والعقوليصل إلى الف  ،في المعاني كما في العبارات 

 .ي والدلالات ناقبله، فتتحقّق الحجج بالوصول للمعغه وت، ويمدّ الثانية بما تستسيمنه وترجوهبه، 

الثانية      المقامة  في  للشعر،   منجاء  الراوي  استحضار  بدار    مواطن  رجلا  السروجيّ  سأل  حين 

: »ما الكتاب الّذي تنظر فيه؟ فقال: ديوان أبي عبادة، له  الكتب عن الكتاب الّذي بين يديه، فقال

 له فيما لمحته، على بديع استملحته؟ قال: نعم. قوله:  عثرت  المشهود له بالإجادة. فقال: هل

 1منضّد أو برد أو أقاح      ۞كأنّما تبسم عن لؤلؤ    

البحتري     استدعاءالشاهد من شعر  أقام عليه  ،وفي  غيره في    ا حجّة  على  للشاعر  تقديمه  الرجل 

بتقديم عرض خاص   روجيّ ولمّا كانت المقارنة مع علم من أعلام الشعر، فسيقوم الس  ،هذا الوصف

 :لاقفأشعر من البحتري،  بأنّ هناك من هو سيخبره ،لمن بيده الديوان

 وزانـــه شنـب نــــاهــيــك مـــن شنـب      ۞نفســي الــفداء لثغــر راق مبسمه    

 2وعن أقاح وعن طلع وعن حبب      ۞يفترّ عن لؤلؤ رطب وعن برد     

مقدر     إثبات  السروجيّ  عوأراد  اللته  وفي  القريض،  نظم  للحجّة ستكون  و   .هعين  غرضى  الغلبة 

مخبوء، فحين جعل المكديّ شعره إلى شعر البحتري  كلّ  السجال  سيكشف  و والأكثر إقناعا،    ،الأقوى 

 انتصر لنفسه، كما انتصر من قبل لمقاماته، عندما قال:  ،في معرض المفاضلة

 ريّ قبليسكند إن يكن الإ     ۞ويعجن الجدّ بمــاء الهزل     

 1والفضل للــوابل لا للطّلِّ      ۞فالطّلّ قد يبدو أمام الوبل    
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لو كان الخوض في المعنى الواحد    ،الدخول في سجال الشعراء، أكثر إقناعاكان يمكن أن يكون     

في فضل  فلا  بعضها،  السروجيّ  أعاد  بتشبيهات  البحتري  شبّهه  فالثغر  مغايرة،  استرجاع    بألفاظ 

، ومثله حديثه عن تقديم فضله على البديع، وإن أقرّ له بالسّبق، إلّا أنّه  لفاظبنفس الأسبوق  معنى م

الأحكام إعمال كلّ وسيلة للوصول إلى التفضيل، وإن كنّا نرى الجمال تقتضي  و جعل كعبه العالي،  

 يتخلّل النظمين، والحلاوة قد طالت المقامتين، والحكم سيكون للحجّة البالغة. 

بعين الإنصاف فضل السبق، وبالعين الثانية نال السروجيّ جمع الشتات. فالثغر  ري  البحتحاز     

التفضيل   يكون  وبهذا  سبق،  ما  على  بناء  متاح  أمر  والإضافة  قبلا،  موصوف  للمكديّ  بالنسبة 

 والفضل متحققا لبيت البحتري.     ،حاصلا لبيتي السروجيّ 

قامة التاسعة، يستذكر الحارث ندمه على ر المففي آخ  وقد يحضر الشعر باستحضار صاحبه،   

تنبيه وجوب  فيه من  فرّط  اللالقاضي    ما  القاضي  مكد حقيقة  »فلمّا رأيت صغو  متأسّفاا:  فيقول  يّ، 

استبان   لمّا  والكسعيّ  النّوار،  أبان  حين  الفرزدق  ندامة  غشيتني  عليه،  التّنبيه  ثمرة  وفوت  إليه، 

لب الفرزدق، وكانت كارهة له، وفي القصّة الّتي سنذكرها  بن غا. والنّو ار هي زوج همّام  2النّهار.«

ما يؤكّد ذلك، فقد حدّث: »المفضل أبو شفقل كاتب الفرزدق وراويته قال: كنت أكتب شعره بالليل  

فدخلت ذات ليلة نوار، فقالت: يا أبا شفقل قد ترى ما أنا فيه من هذا الشيخ وسوء خلقه وشرّه، وقد 

فكلّمته في ذلك فقال: لا! حتّى    ­ أي كلّمت سميعا    ­لك، فقلت لها: سميعاا  في ذ   أردت فراقه، فكلّمه

أشهد الحسن البصري. فقلت: اذهب بنا إليه، فأتيناه، فلمّا رآنا مقبلين قال: إيه أبا فراس. قال: اشهد  

 ل: و يقو يا أبا سعيد أنّي قد طلّقت النوار ثلاثا. فقال الحسن: شهدنا. ثمّ ندم على طلاقها فرجع وه
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 . 1غ دتْ مـنِّي مطلَّقــةا ن و ار       ۞ندمت نــدامة الك سـعِيِّ لمَّـا    

الفرزدق  دعاءواست    لندامة  لزيادة    ،الحارث  داعمة  إضافية  والحجّة  الكسعيّ،  بندامة  تشبيه  فيه 

الم به  جرى  والكسعيّ  الشديد،  الندم  ذكر إظهار  مرّ  وقد  الندم،  شدّة  في  معناثل  والقوس  ه   الّتي ، 

وندمه عندما انبلج ضوء النهار.   ،تعهّدها غرسا حتّى نمت، وما كان من شأنه مع الطرائد باللّيل

 فأنشد يقول عن بداية تعهّد غرسه:  

 فإنَّــــــها مـــن لذَّتــــــي لِن ــفسِــــــي       ۞يــــا ربُّ وفِّـــقــني لنــحت قوســي      

ل   ــوْسِي و  عْ بِق  رْسِ       ۞وعِـــرْسِـــي      ـدِي وانْـف  ـفْراء مِــثْل  الـو  ت ها ص   أ نْـح 

ـــــــفْر اء                   قِــــــــسِيّ  ص  تْ ك  ـــــــــكْسِ  ل ـــــيْس   النِّ

ت ر، ثمّ عمد إلى ما كان في ب ر ايتها فجعل منها خمسة أسه م، وجعل يقلبها في   ه ن ها وخطمها بِو  ثمّ د 

 قول: ه ويكفّ 

ـان       مٌ حِس  بِّي أ سْـه   ت لـــــــذُّ للر امــــــــــــي بـــــها الب ن ــــــــــــــــان      ۞ه ـــــــنَّ ور 

ا مِيــــــــــــــــز ان       ا قِــو ام ـــــه  وا بِالخِـــصْـبِ ي ــا صِبْي ـان     ۞ك ـأ نَّـم   ف أ بْشِــر 

ــــــــان  لـــ إِنْ               ـــــــــــــــؤْم والحِرم  قْـــــــــــــنِي الش   ـــــــــمْ ي ع 

فأمخطه   منها  ع يْراا  فرمى  منها،  قطيع  فمر  فيها،  فكمن  ح م ر  موارد  على  ق تْر ةا  أتى  حتى  خرج  ثمّ 

 السهم، أي أنفذه فيه وجازه، وأصاب الجبل فأوْر ى ناراا، فظنّ أنّه أخطأه فأنشأ يقول: 

ـــــــــــــزِيزِ الرَّحْـــــم نْ   أ ع   ـانْ     ۞ ـــــــوذ  بِـــالِله الع  ـــا والحِرْم  ــــدِّ م عا  مِنْ ن ك دِ الج 

هْم  بين الصــوَّانْ    ـالِي ر أ يْــت  السَّ ر اراا مِثْل  ل ـوْنِ العِقْي ـانْ      ۞م   ي ـــورِي ش 

بْي ـــانْ ــــوْ ف أ خْــل ف  الي                      ـاء  الصِّ  م  ر ج 

 

الفرزدقهمّا  1 غالب  بن  الأولى،  الديوان،  ،  م  الطبعة  لبنان،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  فاعور،  علي  تحقيق: 
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ثمّ مكث على حاله فمرّ قطيع آخر، فرمى منها عيرا فأمخطه السهم، وصنع صنيع الأول، وأنشأ 

 يقول:

رْ      ۞لا بـارك الرحمـن فــي رمـي القتـــــر       أعـــوذ بالخالــق من سـوء الق د 

رْه ــــــــــــــاقِ الب   هْم  لِإِ ط  السَّ ـوءِ احْتِي ال ون ظ رْ      ۞ـرْ     صِـــأأمْخ   أ مْ ذ اك  مِنْ س 

ثمّ مكث على حاله، فمرّ قطيع آخر، فرمى منها عيرا فأمخطه السهم، فصنع صنيع الثاني فأنشأ  

 يقول: 

ب احِب ا       ــا بـال سهـــمِي ي وقــــدِ  الح  ائِب ا       ۞م  ـــو أ نْ أ ك ـون  ص  ــنْت  أ رْج   ق دْ ك 

ــا      وأمك انِب ـ لَّــــــــــــــــــــى ج  و  ــــــــائِب ا      ۞ــن العير و  ـار  ر أيِ فِيــــــهِ ر أياـــــــــــــا خ   ف ص 

 ثمّ مكث مكانه، فمرّ به قطيع آخر، فرمى عيراا منها، فصنع صنيع الثالث، فأنشأ يقول:

دِّ النَّكِـ ـــؤْمِ والج  فِـي للشُّ ل ـــدْ     ۞     ـــدْ ي ــا أ س  ـــو لِأ هْلٍ وو  ـــــا أ رْج   أخْل ـف  م 

 ثمّ مرّ بقطيع آخر، فرمى عيرا منها، فصنع صنيع الرابع، فأنشأ يقول: 

مْسٍ ق ــ ه ا   أ ب عْــد  خ  ــدَّ فِظْــت  ع  ه ــــا     ۞  ـــدْ ح  رْد   أ حْمل  ق وْسِــي و أ رِيــــد  و 

ه ــــــــــــــــــــا    ـن ه  أخــــز ى الإل ه  لِيــ دَّ ه ــا      ۞ا وش  اِلله لا  ت سْــل م  عِنْـدِي ب عْـــد   و 

ه ا                                              يِيــــــــــــــــت  رِفْـــــــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــي م ا ح   و لا  أ ر جِّ

ب بات فلما أصبح نظر فإذا الح م ر  حوله مطروحة   ثمّ   را فكسره،ها حجثمّ عمد إلى قوسه فضرب 

رَّجة، فندم على كسر القوس، فشدّ على إبهامه فقطعها، وأنشأ يقول:  رَّعة، وأسهمه بالدم م ض   م ص 

امةا ل ـــو أنَّ ن فْسِـــــي      مْسِ ـ      ۞ن دِمت  ن د  ـــــعْت  خ  ــــاوِع نِـــي إِذاا ل ق ط   ـــي ت ط 

ـــاه  الرَّأْيِ مِنِّي      ف  رْت  ق ـــوْسِي       ۞تبيَّن  لِــــــــي س  س  مْر  أ بِيـــــك  حِيــــن  ك   1ل ع 
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  رائد الكسعيّ الطرمى وفيه  باللّيل،    ارتبطالّذي    ،لإثبات شدّة الندم  ن ستدعاء الفرزدق للكسعيّ كاوا   

اللّيل   فكانفكسرها،    تعهدها منذ أن كانت فسيلة  الّتي  ، فعمد إلى قوسهها لم يعلم أنّ سهامه أصابتو 

  وقد ألهمتهمثلما يعلم ما له من مساوئ،    ،السروجيّ ما للظلام من فوائديدرك  و   .السبب وراء الشكّ 

كلاهما  فالكسعيّ،  ك   أن يكون في تسرّعه  الفرزدق  عد  لا يبو   له.  معينا  أن يجعلهمعرفته بحوادث اللّيل  

ولو التنفيذ،  في  السواد انتظ   تسرّع  وانقشاع  الشمس  طلوع  واحد  كلّ  والفعل   ،ر  أمثل،  القرار  لكان 

  لتوافق الأفعال بينهما   زدق متعدّية إلى استدعاء الكسعيّ الحجّة في استدعاء الفر وجاءت  أصوب.  

الكسعيّ   دعىيحتذي به، فإنّ الفرزدق استسابق  للكسعيّ مخرج باعتبار عدم وجود مثال  وإن وجد  

التسرّع، وليبعواقليؤكّد معرفته   فندمه عقاب ب  نفسه،  الحجّة على  ذن  ،قيم  با يمكن استدراكه  وليس 

أن ترجع إليه حتّى تتزوّج غيره. لا ريب أنّ    من  حرّم النوارقد  طلاق الثلاث  وكان  وإصلاح ضرره،  

وهو   زوجا  أضاع  غالب  بن  وهمّام  باريها،  وهو  قوسا  أضاع  فالكسعيّ  وقعا،  أشدّ  الفرزدق  ندامة 

 ا. هاويه

  مر والأ  ،جّة استدعائه دالة على ما يساويهبقيمة ما يضيّعه الإنسان، فتكون ح  النّدمدرجة  ترتبط     

ندم الحارث مساويا لندم الفرزدق والكسعيّ مجتمعين، لأنّه أخفى على    جاءيقاس بما يدلّل عليه. ف

الح كان  وقد  القضاة،  على  الاحتيال  في  ديدنه  يعلم  وهو  المكديّ  أمر  مالقاضي  خاصة  ارث  ن 

 نا سلمان الفارسي د بمنزلة سيّ  منهالقاضي وجلسائه، ولا أدلّ ممّا نعت به قربه منه، حين شبّه منزلته 

 . صلى الله عليه وسلم من رسول الله

القاضي  كي    الفتى    في موقف آخر،تشف  قول  ما مع  تنافي  ينقض  لمن  له: »أفٍّ  فيقول  فعله، 

الغول.« تتلوّن  كما  ويتلوّن  في  1يقول،  الغول  وارتبط  العاداتالثقا،  بخوارق  القديمة  العربية    فة 

، وقد استحضره الشعراء للدّلالة على التلوّن  في الأذهان  مختلفةمفزعة، و والظهور بأشكال وصور  
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فقال   حال،  على  الاستقرار  عنهوعدم  الله  رضي  زهير  بن  كعب  تلوّن    سيّدنا  واصفا  بردته،  في 

 محبوبته بتلوّن الغول:

 1كما تلوّن في أثوابها الغول     ۞ ا    فما تدوم على حال تكون به

واستحضاره   ،أقام القاضي الحجّة على الغلام في تقلّبه بين الأحوال، فلا يستقرّ على حال واحدة   

 لشعر كعب رضي الله عنه، فيه حجّة على أنّ التقلّب بين الأحوال مذمّة ومنقصة للمروءة. 

المكديّ، فقد ظهر في كلّ مكان بهيئة لم يسبق    ف بهاالتلوّن من أبرز السمات الّتي اتّصيعتبر     

فمن الشيخ الواعظ، إلى الضرير، فالمرأة العجوز، والنخّاس، ...ووصولا إلى   من قبل،  أن ظهر بها

ولا يتبدّد، حتى صار التلون سمته وشعاره، وهو القائل في    ،في كلّ مرّةيتجدّد  و ملك عرش ساسان،  

 ها الراوي: اه فيبداية الرحلة بأول مدينة التق 

ي  في كلّ شيصهْ    ۞لبست الخميصة، أبغي الخبيصة     وأنشب شصِّ

 2أريــــغ القنيــص بـــها والقنيــصــهْ    ۞وصـــــــيّــــرت وعــــــظـــــي أحـــبــــــولـــــــــة   

ت على لون  الثباسيظهره  و هو السبيل لاستمراره،  أساس الإكداء، و هو    التلوّن أنّ  أظهر المكديّ     

حقيقتهواحد   السروجيّ  تتطلب  و ،  على  متناهيةشخصية  لا  إنّها  المظاهر،  المظهر  و   ،تعدّد  حتّى 

" الواعظ  المتكرّر  الشيخ  إلى أخرى، فلا  كمظهر  مدينة  متغيّر من  إنّه  وواحدا،  ثابتا  ليس مظهرا   "

العبارات،   نفس  صاحبه  المظهرفيكون  يعيد  وفي  المبنى  في  ويمكنالتجدّد  ن  ،  المكديّ أن  عتبر 

التلوّن وسيلة وغاية، به يخفي البطل ملامحه الحقيقية المميّزة له  فخمسين مكديا بعدد المقامات،  

 لمقامات حجّة بعد أن كان وسيلة. لقد أصبح التلوّن في ا  ،بفضله غاياتهيحقّق و عن أقرانه، 

 

 . 396، صالمصدر السابق 1
 . 22المقامة الصنعانيّة، ص 2
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ل: »على أنّي لم ألق  ا، فقعن سعة علم السروجيّ   في المقامة المرويّة،الحارث بن همّام    ىحك   

النّقب.« مواضع  الهناء  ووضع  السّحب،  غزارة  في  من  و   ،1كالسّروجيّ  المعنى  هذا  قول استحضر 

 دريد بن الصمّة، حينما قال:  الشاعر الجاهلي

يُّوا ت ماضِر واربعوا صحبي       وقفــوا فــإنّ وقــوفكم حسبــي      ۞ح 

ـناس  قـــد هــــام الــفــــؤا   وأصـــابـــه ت ــبْلٌ مــن الــحــبِّ      ۞ـكم     د بــأخ 

 كـاليـــوم طــالبي  أيْن قٍ ج رْبِ      ۞ما إن رأيت ولا سمعت بمثله     

لا تبـــــــدو محــــــــــــاســنــــه       2يضع الهِناء مواضع النُّقْبِ      ۞م ـــــت ب ــــــذِّ

النّق    مواضع  الهناء  يضع  كنومن  عند ب،  فالسّروجيّ  وضروبه،  بالأدب  خبيرا  كونه  عن  اية 

 الحارث أعلم أهل زمانه، والقول أصله نصف بيت، رددناه لقائله الأوّل فيما علمنا. 

سبق  السروجيّ  عهدنا      ففيما  بشعره،  وصف    هجعلمتفاخرا  في  البحتري  شعر  من  وأبلغ  أكمل 

ه، هو الراوي، وهذه شهادة متتبّع لمسيرة البلاغة  بيان أمّا هنا فالمدافع عن البطل والمنافح عن ،الثغر

حججا  النتيجة  فكانت  بالإكداء،  البلاغة  امتزاج  إنّها  البصرة،  إلى  صنعاء  من  الممتدّة  السروجيّة 

استعمل  ف  ،وتحصيل المعرفةور الحجّة في اكتساب المال،  ، لقد أدرك المكديّ د وعلما  حقّقت مالا

تحقّقت في كلّ مقامة نتائجها الّتي رسم لها النهايات بعد    ،عيّنةاية مالبيان شعرا ونثرا في سبيل غ

للبدايات.   المقامات الخمسين، تحقّق  و أن كان قد خطّط  أكبر حجّة على تحقّق الحجاج في كامل 

 غايات المكديّ فيها.

  و، ولا يواصل الحارث تعديد مناقب السروجيّ، ويبدي شوقه للقياه، فيقول: »فلمّا تطوّحت إلى مر    

، وزجر الطّير ممّا كانت العرب  1غرو، بشّرني بملقاه زجر الطّير٭، والفأل الّذي هو بريد الخير.«

 

 . 400المقامة المرويّة، ص 1
 . 44،43م، ص1985  ار المعارف، القاهرة، مصر، )دط(تحقيق: عمر عبد الرسول، د الديوان، ، ريد بن الصمّة 2
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اع  ،تفعله ما  الخيرة،  إذا  فيه  أمر  أحدهم  قال و ترض  هذا  مثل  وفي  المشورة،  على  بعضهم  قدّمه 

 النابغة الذّبياني:

 وّد ـر مز عجلان ذا زاد وغيـ     ۞أمــن آل ميّة رائـح أو مغتد     

 لمّا تــزل بــرحــالنــا وكــأن قــدِ      ۞ل غير أنّ ركــابنا     حّ فد التر أ

 2وبذاك خبّرنا الغداف الأسود      ۞زعم البوارح أنّ رحلتنا غدا     

وفي اقتداء   .لعّادة والأخذ بهالتقديس  فيه  وفي قول النابغة ما يعضد قيمة الفأل عند العرب، و    

تأكيد لرغبته في لقاء السّروجيّ، وإلّا كان التطيّر سبّاقا لو كان    ،هو بريد الخير  الّذي الحارث بالفأل  

المقدّم مستندا إلى دليل   ، فيكون الرأيّ ا على رأيّ ما يقدّم رأيّ قدّمت  هنا  لا يرغب في لقائه. فالحجّة  

   وإن كان مستنبطا من عرف جاهلي. ،شعري 

بالرّغيبدي      لمعلمه  احتراما  من  الحارث  و الاحتيال  م  ضحاياه عليه،  قائمة  في  به  أدخله    الّذي 

عنهتتحقّق  ف الإعراض  أو  به  الالتقاء  الاتّباع  بين  شكّ   ،حجّة  مسيرة  والّتي  في  فارقة  علامة  لت 

بين   ،المكديّ  الراوي لرحلته  تتبّع  البوادي، ضرورة سردية  فقد كان  فنّية  المدن وفي  أتاحت    ،وقيمة 

ضت له من مواقف، وحوارات  وما تعرّ   ،وتقلباتها المزاجية  البطلللراوي مشروعية وصف شخصية  

 واحتال عليها.  ،تعدّد الشخصيات الّتي التقاها ،متعدّدة

 

 . 401، صالمقامة المرويّة 1
 ي الجاهلية إذا أراد حاجة نفّر الطير في وكره، فإن أخذ يمينا مضى، وإن أخذ شمالا رجع.رجل ف٭ كان ال

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، )دت(،  الديوان،  ،  النّابغة الذبياني  2
 . 89ص
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 ل:  ـــة الفصـــــخلاص
تكون فيه دليلا وله حجّة وسبيلا  ل أنّ القول يحتاج إلى ما يعضده من أقوال غيره،  اختلاف فيلا     

كلام ربّنا    ،يب آخر، ومن أهمّ وأوثق ما يسند الكلام ويقوّيهو تغللانتصار لرأي أل  وأ إلى الإقناع،  

للقرآن الكريم من   فحاكى آياته    ،سلطة على النفوس، وأثر في القلوب تعالى، وقد أدرك الراوي ما 

البيّنات في مواضع كثيرة من المقامات، فاستحضر القصص القرآني، والآيات بلفظها، أو بمعناها  

تعالى    لتوافق جرس المقام في المقامة. كما عمد إلى كلام أفصح خلق اللهاظها  بعد أن غيّر من ألف

بما    ،بالأمثال الّتي سارت بين النّاس  ه ليكون داعما لأقواله، وحجّة لآرائه. وجاءدعافاست  ،صلى الله عليه وسلم  قاطبة

في مواقف فرضتها طبيعة    ، كما كان الشعر العربي ملاذهجيالوتجارب الأ  حكماءمن حكم ال  حوت 

 تضتها مواقف الأبطال. اق، و الحوار

حاضرة في  فكانت  درجات إلزامها،  في    ةتفاوتم،  مصادرال  من مختلفت الأقوال المستدعاة  ورد    

ئج المتوصّل  أهمّ النتا  نذكرو لمعنى،    أو الداحضة لآخر، أوالمؤكّدة  ،كثير من المواقف الدّاعمة لرأي

 :إليها في هذا الفصل

رآني على أسس سلطة علويّة، باعتبار أنّ الكلام صادر عن   الق• تقوم الحجّة المستلهمة من النصّ 

 ربّ العزّة جلّ جلاله، فتكون ملزمة وغير قابلة للدّحض.

فحاكت  السلام،  عليه  يوسف  سيّدنا  قصّة  من  مستلهمة  الزبيديّة  المقامة  في  الحجج  جاءت   •

القارئ في حيثياتها عن طريق استرجاع ما ه  ق بالذّهن من مكر  و عالمراحلها، ما خوّلها إشراك 

وا والحقد،  الغيرة،  بين  متفاوتة  مشاعر  ومن  فيها،  و حيك  على المألوف  تجاوزلعفو،  والصبر   ،

 المكاره، فكانت حججا استمدها أبطال المقامة من القصص القرآني لتحقيق غاياتهم الإقناعية. 

امي سلطة حجاجية  المق  منحت النص   ،لإضافة جمالية، وفنيّة  حاملاجاء  بنصّها،    الآية  استدعاء•  

 مستمدّة من حجّة النص القرآني، فحقّقت غاية الخطاب المرجوة.
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د من  زا  ،• أسهم النّص القرآني المحوّر في تناغم نصوص المقامات، وإبقاء جرس موسيقي متناسق

لته  وإن كان الاستدعاء القرآني المحوّر لا يراد به دلا  ،قيمتها الإلزامية  حافظ علىتأثير الأقوال، و 

 لتأويلية في الأغلب. ا

حاملا لحجج أرادها الراوي أن تكون صادرة   فجاءن دلالات التأويل والتفسير، • تجاوز استدعاء القرآ

علوية سلطة  الأبطال  ،عن  اعترت  الّتي  المواقف  بعض  في  الغيبي  الإيمان  والمرتبطة    ،تحقّق 

 بالخوارق والغيبيات. 

لطاق حاملا  الشريف  النبوي  الحديث  جاء  حجا•  بين  ة  المشتركة  العلويّة  سلطته  من  انطلاقا  جية، 

أطراف الخطاب المقامي أولا، ثمّ بفضل قدرته البلاغية واللغويّة الّتي يحملها في داخله، الأمر الّذي 

 أهّله ليكون مقنعا أكثر من غيره.

ؤيته في ر   غاية الراوي رضي الله عنه،  • وافق الاحتجاج المستدعى من قول سيّدنا خالد بن الوليد  

 للمكديّ، فكان حجّة مؤازرة للتوقّع الّذي استلهم له.

وأزمنتها قائليها،  اختلاف  على  السائرة  الأمثال  حملت  و   ،•  داعمة،    إضافية   إقناعية  آليات حججا 

بفضل ما اكتنزته من قصص وأحداث، فجاءت الألفاظ القليلة معبّرة عن المعاني الكثيرة، فأضفت  

 .  ، وآيات من البيانحت بها حللا من الجمالي توشّ على نصوص المقامات الّت

  لامية، السرد المقامي بما حواه من أحداث مشابهة استدعاء الشواهد الشعرية الجاهلية والإسوافق    •

   فلم يخرج عن نطاق المماثلة الفنّية والشكليّة.

المستدعاة  حمل  • الشعرية  الشواهد  أوت  "تامّة  ورودها  اختلاف  المقامات على  طاقة ءة"  مجزو   في 

اللفظحجاجية   جزالة  من  فيها  لما  تناغمه   إضافية،  عن  فضلا  المعنى،  من  وإصابة  المستمدّ  ا 

   موسيقاها الشعرية.
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    خاتمة
نوردها    لة من النتائجإلى جم  ، والفصول  ،م تفصيل القول في المدخلبعد إتمابحثنا    آخر  نصل في 

 على النحو التالي:  

لقية فيه، فهو لا يتعلّق بثقافة معيّنة، أو لغة محدّدة.   جاج ب• يرتبط الح1  الإنسان، كسمة خ 

الّذي 2 الأمر  حجاجية،  وظيفة  داخلها  في  تحمل  اللّغة  أنّ  أي  غائيا،  لغويا  فعلا  الحجاج  يعدّ   •

 جعلها محط اهتمام المنظرين، والدّارسين للحجاج على اختلاف مذاهبهم الفلسفية، والنقدية. 

المقامات التع   يتمّ   •3 في  السرد  عناصر  تمازج  عن  وذكر    ،بير  الشخصيات،  بين  الحوار  وتبلور 

والأزمنة الأقوال    ،الأماكن  صعيد  على  التواصلية  الحجاجية  وظيفتها  تحقّق  التّي  الإقناعية  باللّغة 

 والأحداث. 

و   •4 الخطيب،  يرومها  الّتي  الإقناع  غايات  باتّحادها  تحقّق  مقدمات  على  الحجاج  تقوم  يقوم 

 المقدمات على:  

 الوقائع: وهي من المقدمات الّتي تشكّل نقطة انطلاق ممكنة للحجاج.   ­

 الحقائق: وقد ارتبطت في المقامات بصور دينية تحديدا. ­

 ا، ذلك أنّها تستعين بما يعضدها.الافتراضات: وتقوم على دعم مجموعة مقومات له ­

 . م لهاتتحدّد هرمية القيم باعتبار درجة التسلي ­

 استعملت المواضع للرّفع من نسبة إذعان السامعين للخطاب في المقامات. ­

بها   ­ والمتوسّل  وضعها،  المتباينة في أصل  العناصر  بين  التقريب  الاتّصالية من  الطرائق  مكّنت 

في   حضورا  أهمها  ومن  الاتّصالية،  الحجج  بتعدّد  أشكالها  فتعدّدت  المقامات،  في  الحجج  لإقامة 

 ت: مقامانصوص ال
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 • الحجج شبه المنطقية المعتدّة بالبنى المنطقية، وأشكالها الأكثر ورودا في المقامات، هي:5

 . حجّة التناقض وعدم الاتّفاق .  

 .حجّة التماثل والحدّ  .  

 . حجّة المقارنة .  

 :• الحجج شبه المنطقية المعتمدة على العلاقات الرياضية، ومن أكثرها استعمالا في المقامات 6

 . حجّة التعديّة .  

 . زائه المكوّنة له. حجّة تقسيم الكلّ إلى أج   

 .. حجّة الاشتمال  

 • الحجج المؤسّسة على بنية الواقع، وأهمّها استعمالا في المقامات:7

 .. حجّة السبب   

 .. حجّة الاتّجاه  

 . حجّة الشخص وأعماله: وهي من أكثر الحجج ورودا في المقامات.  

 .لسلطة. حجّة ا  

الحجاج:8 في  الانفصالية  الطرائق  ي ظهر    وتقوم  •  إذ  الواحد،  المفهوم  عناصر  بين  الفصل  على 

انطلاقا من كون أيّ عمل يرى ظاهره سواء كان سببا، أو نتيجة، ويستتر    ،المفهوم أمرا ويخفي آخرا

ف الظاهر  تؤكّد  حجج  من  سيكون  ما  باعتبار  لاحقا،  نتائجه  لتتحدّد  حين،  إلى  هو  يكون  باطنه 

 الباطن، أو تعاكسه إلى إبداء أمر خفي.  

تكرير المعاني بألفاظ دالة على المفاهيم  تكرير الفظ بعينه، ووصولا إلى  و   تكرير الحرف،ل• كان  9

اللّفظ  ،نفسها بتكرير  لهذا  وانتهاءا  كان  الدلالة،  أبطال  التنوّع    واختلاف  حجج  دعم  في  كبير  أثر 
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عدي مواطن  في  ومدّهم  بأالمقامات،  الإقناعدة  على    ، دوات  وقع  من  الآلية  هذه  أحدثته  ما  بفضل 

 ثمّ إلى العقول فتنفّذ.، الأسماع، ليصل إلى القلوب فتقتنع

أثرا ظاهرا، وكانت أكثرها    ،• شكّلت الروابط الحجاجية المستعملة بتفاوت في نصوص المقامات 10

 حضورا:  

 جج، وتحقيق الإقناع. د الح الروابط المدرجة للحجج: والّتي أدّت دورا في تأكي ­

 الروابط المدرجة للنتائج: وجاءت للربط بين الحجج والنتائج.  ­

 وظيفتها الرئيسة في الربط بين الحجج المؤكّدة والنافية.    العوامل الحجاجية: وأدّت  ­

ت11 الأ  قوم•  الكلاميةحجاجية  الآلياعلى    فعال  من  الحججمجموعة  أود  تقيم  الّتي  تتحدّد  ل  ،ت 

من  و   ،وأدوات كثيرة  الراوي إلى استدعاء أشكال عديدة  اشتغالها داخل النص، وقد عمد   ا سبلبفضله

حضورا والنهيأكثرها  الأمر،  كانت   :  وقد  فالمقامات جميع    فيحاضرة    والاستفهام.   حججت  أكّد ، 

 . ينالمتحاور 

لها من أثر و •  12 لما  المختلفة،  التشبيهات  قائمة على استدعاء  البيان  في    تأثيرجاءت حجاجية 

غاي وتحقيق  المخاطبين،  أغراض  بتحديد  التشبيه  فكان  الإقناعية،  التشبيه، ةالثلاث  أنواعهاتهم   :

 ، وإيضاح المعمى.معانيوالكناية، حاضرا لتقريب ال والاستعارة

جناس، فساندت الحجج، وألبستها لباس الجمال  : طباق، ومقابلة، و من• حضرت أشكال البديع،  13

فوافقت ألفاظهم بعد أن اتّحدت مع   ،الممكن والمتخيّل في مواقف الأبطال  ت بينفأقنعت، وقد تراوح

 معانيهم. 

له14 فيكون  غيره،  أقوال  من  يعضده  ما  إلى  القول  يحتاج  وحجّة  •  الإقناع   ،دليلا  إلى    وسبيلا 

ويقوّيه الكلام  يسند  ما  وأوثق  أهمّ  ومن  آخر،  دون  لرأي  أدرك   ،والانتصار  وقد  تعالى،  ربّنا    كلام 
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وي ما للقرآن الكريم من سلطة على النفوس وأثر في القلوب، فحاكى آياته البيّنات في مواضع الرا

 كثيرة من المقامات.

ال15 الحجّة  تقوم  القرآني  •  النصّ  من  منمستلهمة  صادرة  علويّة   باعتبارها  ملزمة سلطة  فتكون   ،

 وغير قابلة للدّحض. 

مستله16 الزبيديّة  المقامة  في  الحجج  جاءت  من•  فحاكت    مة  السلام،  عليه  يوسف  سيّدنا  قصّة 

القارئ في حيثياتها عن طريق استرجاع ما هو عالق بالذّهن من مكر   مراحلها، ما خوّلها إشراك 

متنوّعة إنسانية  مشاعر  ومن  فيها،  أبطاتخللتها  حيك  استمدها  حججا  فكانت  لتحقيق  ،  المقامة  ل 

 ية. خطاب غاياتهم ال

المستالآ   وظّفت •  17 جماليةغاي ل  هابنصّ   ةدعا ية  حجاجية  ف  ،وفنيّة  ة  سلطة  المقامي  النص  منحت 

 مستمدّة من حجّة النص القرآني، فحقّقت غاية الخطاب المرجوة.

د زاات، وإبقاء جرس موسيقي متناسق  • أسهم النّص القرآني المحوّر في تناغم نصوص المقام18

دعاء القرآني المحوّر لا يراد به دلالته  الاستوإن كان    ،على قيمتها الإلزامية  أبقىمن تأثير الأقوال، و 

 الحقيقية. 

أرادها 19 لحجج  حاملا  ليكون  أحيانا،  والتفسير  التأويل  دلالات  الكريم  القرآن  استدعاء  تجاوز   •

 أن تكون صادرة عن إعجاز النص القرآني.  الراوي 

الشريف20 النبوي  الحديث  جاء  حجاجية،    •  لطاقة  المشتلحاملا  العلويّة  ب سلطته  أطراف  ركة  ين 

 . واللغويّة الّتي يحملها الخطاب المقامي أولا، ثمّ بفضل قدرته البلاغية

فت أضو   ،للأبطال  داعمةإقناعية  حججا    ،وأزمنتها  مثال السائرة على اختلاف قائليها• حملت الأ21

 تها حللا من الجمال.  استحضر على نصوص المقامات الّتي 

وقناعات مستمدّة من موروث  شكّل استرجاعا لوقائع  ف،  ات في المقامعلى قلّته  ر الشعر  • حض22
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محقّقة   قريض ، فجاءت الحجج المستلهمة من الالإقناعبالّذي جمع الرؤية الفنّية للشعر الأمر  ،الأمّة

 السردي. الحجاجي لأغراض الخطاب 
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 . )دط( )دت(، ب، منوبة، تونس،حمادي صمود، كلية الآدا: اليوم، إشراف

دار الأمان، الرباط، المغرب، الطبعة الأولى،  .  عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة.  58

 . م2013

المالك أشهبون، العنوان في الرواية العربية، محاكاة للدراسات والنشر والتوزيع،.  59 ، دمشق  عبد 

 . م2011ورية، الطبعة الأولى، س

عبد المالك أشهبون، تطريز الحكاية في المقامات، نادي تراث الإمارات، أبو ظبي، الإمارات .  60

 . م2013ربية، الطبعة الأولى،  الع

المال.  61 الروايةعبد  نظرية  في  مرتاض،  والثقافة  ك  للفنون  الوطني  المجلس  المعرفة،  عالم   .

 م. 1998، شعبان ديسمبر 240كتب شهرية، العدد  سلسلةوالآداب، الكويت، 

الخطاب  .  62 استراتيجيات  الشهري،  ظافر  بن  الهادي  الكتاب -عبد  دار  تداولية،  لغويّة  مقاربة 

 .م 2014طبعة الأولى، الجديدة المتّحدة، بيروت، لبنان، ال

علاء  .  63 مكتبة  العربية،  اللغة  في  الحجاجية  العوامل  الناجح،  الدين  والتوزيع،    الدينعزّ  للنشر 

 . م2011ونس، الطبعة الأولى، صفاقس، ت

م.  64 في  والتأثيرية  الحجاجية  التناص  وظيفة  فرحان،  النبي  عبد  الحريري،علي  ضمن   قامات 

مفهومه   الحجاج  البلاغة    دراسة-ومجالاتهكتاب:  في  وتطبيقية    ،الثاني  الجزء-الجديدة نظرية 

 . م2010لأولى،  حديث، إربد، الأردن، الطبعة اتب اللم الكاإشراف: حافظ إسماعيلي علوي، ع

علي محمد علي سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج، المؤسسة العربية للدراسات .  65

 .م2010ان، الطبعة الأولى، والنشر، بيروت، لبن
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والمقامات .  66 الرسائل  فرّوخ،  الكاتب -عمر  الحميد  الزمان-عبد  ميم -بديع  مكتبة  نة،  الحريري، 

 . 1950، الطبعة الثانية، يروت، لبنانب

بحر  .  67 بن  عثمان  عمرو  مكتبة أبو  هارون،  السلام  عبد  تحقيق:  والتبيين،  البيان  الجاحظ، 

 . م1998ة، الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، الطبعة السابع

  عارف، القاهرة، ر المالجاحظ، البخلاء، تحقيق: طه الحاجري، دا. عمرو بن بحر أبو عثمان  68

 .  مصر، الطبعة الخامسة، )د ت(

لب.  69 بيروت،  القلم،  دار  والمغرب،  المشرق  بين  المقامات  فن  نور،  يوسف  الطبعة  عوض  نان، 

   .م1979الأولى، 

البركات .  70 أبو  الدين  مطبعة    كمال  البيطار،  بهجة  محمد  تحقيق:  العربية،  أسرار  الأنباري، 

 . م1957(، دمشق، سوريا، )دط الترقّي،

صنعه: الحسن بن الحسين أبو سعيد العسكري، قدّم الديوان،  ،  رضي الله عنه()  زهير كعب بن  .  71

 .م1994بنان، الطبعة الأولى، له: حنا نصر الحتّي، دار الكتاب العربي، بيروت، ل

راد .  72 فون  في -كورنيليا  البحث  فريق  إشراف:  تحت  المدرسي،  المقام  في  الحجاج  صكوحي، 

 . م2001، منوبة، تونس، )دط(، حجاج برئاسة: حمادي صمود، منشورات كلية الآداب ة والالبلاغ

مكتبة لبنان ناشرون،  -عربي إنجليزي، فرنسي-لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية .  73

 . 2002نان، الطبعة الثانية، بيروت، لب

ي، مستل من مجلة  القيستحقيق: نوري حمودي  ،  الديوان،  )رضي الله عنه(  مالك بن الريب .  74

 . دط(، )دت(، )1، الجزء 15معهد المخطوطات العربية، مجلد 

كلّية  .  75 منّوبة،  القديم، جامعة  العربي  السرد  المتكلّم في  العمامي،  الخبو، ومحمد نجيب  محمد 

 . م2011نيات، منوبة، تونس، الآداب والفنون والإنسا 
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 . م1984للنشر، تونس، )دط(،  التونسيةلدار ، اتنويرمحمد الطاهر بن عاشور، التحرير وال. 76

العربي.  77 الحجاجي  النص  العبد،  الإقناع -محمد  وسائل  في  الحجاج  -دراسة  كتاب:  ضمن   ،

ومجالاته  علوي،  -مفهومه  إسماعيلي  حافظ  إشراف:  الجديدة،  البلاغة  في  وتطبيقية  نظرية  دراسة 

 . م2010لأولى،  لم الكتب الحديث، إربد، الأردن، الطبعة ااع

غرب،  محمد العمري، البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، الم.  78

 . م2012الطبعة الثانية،  

البيضاء،   .79 الدار  الشرق،  أفريقيا  والقراءة،  والتاريخ  النظرية  في  البلاغة  أسئلة  العمري،  محمد 

  م.2013المغرب، الطبعة الأولى، 

البيضاء، المغرب،  البلامحمد العمري،  .  80 الدار  غة العربية أصولها وامتداداتها، أفريقيا الشرق، 

   م.1999الطبعة الأولى، 

للنشر،  .  81 علي  دار محمد  السرديات،  وآخرون، معجم  القاضي،  الأولى، محمّد  الطبعة  تونس، 

2010. 

ا.  82 الأمان،  دار  وغربية،  وعربية  يونانية  محطات  في  الاستعارة  الولي،  الملرباطمحمد  غرب، ، 

   .م2005الطبعة الأولى، 

وكالة .  83 بدوي،  الرحمن  عبد  له:  وقدّم  حقّقه  الخطابة،  تلخيص  رشد،  بن  أحمد  بن  محمد 

 . بيروت، لبنان، )دط(، )دت( المطبوعات، الكويت، دار القلم،

المعالي.  84 أبو  عمر  بن  الرحمن  عبد  بن  علوم    محمد  في  الإيضاح  القزويني،  الدين  جلال 

 . م1993نان، الطبعة الثالثة، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت، لبغة، البلا

محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري أبو عبد الله، المستدرك على الصحيحين، دراسة وتحقيق:  . 85

 . م2002-ه 1422ة الثانية، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبع
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الرسالة، .  86 مؤسسة  الدالي،  أحمد  محمد  تحقيق:  الكامل،  المبرد،  العبّاس  أبو  يزيد  بن  محمد 

 . م1997ان، الطبعة الثالثة،بيروت، لبن

الحجاجية   .87  النظرية  طروس،  واللسانية-محمد  والمنطقية  البلاغية  الدراسات  خلال  دار  -من 

    م.2005ه،1426ى، الأول النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة

محمود سعيد، حروف المعاني بين دقائق النحو ولطائف الفقه، منشأة المعارف، الإسكندريّة،  .  88

 . م1988ط(، مصر، )د 

عبد .  89 فؤاد  محمد  تحقيق:  صحيح مسلم،  النيسابوري،  القشيري  الحسين  أبو  الحجّاج  بن  مسلم 

 .م1991ه،1412طبعة الأولى،الباقي، دار الحديث، القاهرة، مصر، ال

العلمية، .  90 الكتب  دار  تحقيق: محمد عثمان،  الأمثال،  الفاخر في  الضبّي،  بن سلمة  المفضل 

   .م2011ان، الطبعة الأولى، بيروت، لبن

ا.  91 النّحومهدي  وتوجيه­العربي  لمخزومي، في  الرائد   ­ نقد  الطبعة  العربي  دار  لبنان،  بيروت،   ،

 م.1986نية، الثا

قيس  .  92 بن  االأ ميمون  النموذجية، ديوان،  ال،  لكبيرعشى  المطبعة    شرح وتعليق: محمد حسين، 

 . م1950القاهرة، مصر، )دط(، 

دراسة تداولية لظاهرة " الأفعال الكلامية" في  -مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب .  93

 م. 2005ولى، ، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الأ-التراث اللساني العربي 

العالمي .  94 المركز  منشورات  المعاصرة،  البلاغة  في  التأويل  حجاجية  الأمين،  سالم  ولد  محمد 

  م.2004لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر، طرابلس، ليبيا، الطبعة الأولى، 

الذبياني،  .  95 القاهرة،الالنّابغة  المعارف،  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  تحقيق: محمد  مصر،   ديوان، 

 .الثانية، )دت( لطبعةا
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اق، الطبعة الثانية،  نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، مطبعة دار التضامن، بغداد، العر .  96

   .م1965

مائة ليلة وليلة والحكايات ­نبيل حمدي عبد المقصود الشاهد، العجائبي في السرد العربي القديم. 97

 . م2012ردن، الطبعة الأولى، توزيع، عمّان، الأر والالورّاق للنش ­العجيبة والأخبار الغريبة نموذجا

       .م2012بنان، الطبعة الأولى، نعمان بوقرة، لسانيات الخطاب، دار الكتب العلمية، بيروت، ل.  98

الفرزدق،  همّا .  99 لبنان، ديوانالم بن غالب  العلمية، بيروت،  الكتب  دار  تحقيق: علي فاعور،   ،  

    .م1987الطبعة الأولى، 

يوس100 النص  .  عتبات  الإدريسي،  المعاصر­ف  النقدي  والخطاب  العربي  التراث  الدار   ­في 

 م. 2015العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،  

 المراجع المترجمة: 

اليوم   .101 التداولية  ، ترجمة: سيف الدين  -علم جديد في التواصل-آن روبول و جاك موشلار، 

محمد الشيبا راجعة: لطيف زيتوني، المنظمة العربية للترجمة، دار الطليعة للطباعة  ني، م دغفوس و 

 .م2003والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

أوزوالد ديكرو، جان ماري سشايفر، القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، ترجمة: منذر . 102 

 . ، بيروت، لبنان، )دط( )دت(عياشي، المركز الثقافي العربي

شارودو   .103 القادر  -باتريك  عبد  الفرنسية:  عن  ترجمه  الخطاب،  تحليل  معجم  منغنو،  دومينيك 

 م. 2008حمّادي صمود، دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة، تونس، )دط(، -المهيري 

الاختلاف،    .104 منشورات  مزيان،  الرحمن  عبد  ترجمة:  سردية،  مفاهيم  تودوروف،  تزفيطان 

 .  م2005،  لأولىزائر، الطبعة االج
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ضمن .  105 صفا،  فؤاد  سحبان،  الحسين  ترجمة:  الأدبي،  السرد  مقولات  تودوروف،  تزفيطان 

، الرباط،  1/1992كتاب: طرائق تحليل السرد الأدبي، منشورات اتحاد كتاب المغرب، سلسلة ملفات 

 . 1992مغرب، الطبعة الأولى، ال

السّيد  .  106 ترجمة:  السرديات،  قاموس  برنس،  القاه  إمام،جيرالد  والمعلومات،  للنشر  رة،  ميريت 

 م. 2003مصر، الطبعة الأولى، 

جيرار جنيت، خطاب الحكاية )بحث في المنهج(، ترجمة: محمد معتصم، وآخرين، الهيئة  .  107

 . م1997صر، الطبعة الثانية،  العامة للمطابع الأميرية، القاهرة، م

الفتاح كليطو، المقامات .  108 دار    ­افيةالثق  السرد والأنساق­  عبد  الكبير الشرقاوي،  ترجمة: عبد 

 م 2001المغرب، الطبعة الثانية،  توبقال للنشر، الدار البيضاء،

فيليب بلانشيه، التداولية من أوستن إلى غوفمان، ترجمة: صابر الحباشة، دار الحوار للنشر .  109

    م.2007والتوزيع، اللاذقية، سورية، الطبعة الأولى،  

جيل جوتييه، تاريخ نظريات الحجاج، ترجمة: محمد صالح ناحي الغامدي، تون و  فيليب برو .  110

 م. 2011جامعة الملك عبد العزيز، جدّة، السعودية، الطبعة الأولى، 

ڤلاديمير پروپ، مورفولوجيا القصّة وتحولات القصص العجيب، ترجمة: عبد الكريم حسن،   .111

    .م1996ريا، الطبعة الأولى، دمشق، سو زيع، سميرة بن عمّو، شراع للدراسات والنشر والتو 

والأسلوبية  ه.  112 البلاغة  بليت،  النص ­نريش  لتحليل  سيميائي  نموذج  محمد  ­نحو  ترجمة:   ،

   .  م1999العمري، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الثانية، 

 ن، أحمد طاهر حسنين،المكاماليات جضمن كتاب: يوري لوتمان، " مشكلة المكان الفني "، . 113

 م. 1988وآخرون، ترجمة: سيزا قاسم دراز، دار قرطبة، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الثانية، 
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 المجلات والدوريات: 

أوستين وسورل -جميلة روقاب، نظرية أفعال الكلام بين التراث العربي واللسانيات التداولية .  114

الاجتماعية  -نموذجا الأكاديمية  الأدب والإنمجلة  قسم  بوعلي   سانية،  بن  حسيبة  جامعة    والفلسفة، 

 م 2016، جانفي15العدد  ،8الشلف، الجزائر، المجلد 

منهاج البلغاء وسراج  من خلال "مصطفى الغرافي، الأبعاد التداولية لبلاغة حازم من خلال  .  115

ال المجلس  عن  تصدر  محكّمة  دورية  مجلة  الفكر،  عالم  قراءة(،  )مشروع  للثقافة  وطني  الأدباء" 

 . م2011، سبتمبر  40، المجلد 1والفنون والآداب، الكويت، العدد 

ن116 الل.  مجلة  أوستين،  عند  الكلام  أفعال  نظرية  غماري،  الجزائر صيرة  جامعة  والأدب،    2غة 

   م.2006، 1، العدد 11المجلد 

خمرية  ين العلي أصغر حبيبي، في التحليل الفني لمقامات الهمذاني والحريري" الموازنة ب.  117 

، كانون الأول  12ة، العدد  والرملية نموذجا"، مجلة: إضاءات نقدية، جامعة آزاد، إيران، السنة الثالث 

 م. 2013
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.118 ADAMـ (Jean-Michel): LES TEXTES: types  et prototypes. Editions  
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.119  Anscombre (J.C( et Ducrot (o) : L´argumentation dans la langue¸   

Philosophie et langage¸ Trosiéme Edition¸ Mardaga¸ 1983.   

.120 MOESCHLER (jacques): Argumentation et conversation¸ Hatier¸  

Credif¸ 

 Frace¸ Février¸1988. 
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